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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

راسات الثقافيّة عربيّاً.. الدِّ

ر عــن التخلُّقِ  راســاتِ الثقافيّــة العربيّــة تأخَّ لا نُبالــغُ فــي القــولِ بــأنَّ حقــلَ الدِّ

ــة، فلطالمــا كانَ هــذا المجــال  والتبلــورِ وأخَــذِ كيانــه بيــن الحقــولِ المعرفيّ

هامشــيّاً، ويُعَــدُّ مــن تــرفِ الاهتمامــاتِ عنــد التنويرييــن الباحثيــن عــن إثــراءِ 

أفكارهــم، والنهــوض بمســتوى وعيهــم، وتوســيع آفــاقِ رؤيتهــم النقديّــة 

للمُجتمعــاتِ الحديثــة.

راســات الثقافيّــة طريقَهــا بيــن حقــولِ النقــدِ الأدبــيّ فــي  ت الدِّ وبالــكاد شــقَّ

ــاعين إلى الخروج  رين السَّ العقودِ الأخيرة من القرن العشــرين على يد المُفكِّ

ــائد، وعــن حــدودِ النقــدِ الأدبــيّ والأفــكارِ الموروثــة إلــى حقلٍ  عــن النمــطِ السَّ

بات هائلــة، ويُعنَى بدراســة الكثير من العلاقــات والأنماط  يشــتملُ علــى تشــعُّ

والمناخــات الاجتماعيّــة والفلســفيّة والسياســيّة والفَنِّيّــة، وكلّ مــا يمــتُّ إلــى 

مــات صمودها أو أســباب جمودها،  ثقافــات الشــعوب وأســباب تكوينهــا ومقوِّ

راســاتِ الثقافيّــة العربيّــة، فــا بــدَّ مــن  وإذ تتطــرَّق هــذه الافتتاحيّــة إلــى الدِّ

ــة فــي هــذا  ــر الواضــح للمجتمعــاتِ العربيّ هــا التأخُّ تنــاول بضــع أفــكارٍ أهمُّ

المجــال، ومســار الثقافــة العربيّــة وتحوُّلاتهــا، ومــا لعبتــه وســائل التواصــل 

راســات  ية الدِّ الاجتماعــيّ فــي عولمــة الثقافة وتعزيــز التنمية المعرفيّة، وأهمِّ

الثقافيّــة ونشــاط الترجمــة فــي النهــوض بوعــي المجتمعــات.

ــات  راس ــى الدِّ ــرُ إل ــة تفتق ــة العربيّ ــن الأكاديميّ ــأن الميادي ــول ب ــع يق والواق

الثقافيّــة إلــى حَــدِّ الإفــاس، ولهــذا أســبابه الكامنــة فــي الركــونِ إلــى ذكرياتِ 

ــك بالتقاليــدِ والأعــرافِ والمُعتقــداتِ ضنّــاً  الماضــي، واجتــرار وقائعــه والتمسُّ

ــي  ــى الثقافــات الت ــاح عل ــاً لأصالتهــا فــي وجــه التغريــب والانفت بهــا، وصون

ــة لا  ــاحة العربيّ ــرة، إلّ أنَّ السَّ ــرِ القاص ــاتِ النظ ــب وجه ــوبها، حس ــد تش ق

راســات  تخلــو مــن المحــاولاتِ الرائــدةِ بيــن الفتــرةِ والأخــرى، كـ»مؤتمــرِ الدِّ

الثقافيّــة واســتراتيجيات التأويــل«، الــذي ســيُقام فــي قســمِ اللُّغــةِ العربيّــة 

ــح  ــق فت ــن منطل ــو م ــي 2019(، وه ــرين الثان ــر )نوفمبر/تش ــة قط ــي جامع ف

راســات فــي هــذا الصــدد للّحــاقِ بركــبِ الوعــي  المجــال لتقديــم الآراء والدِّ

المُتنامــي، والخــروجِ مــن دائــرةِ الثقافــةِ العتيقــة، ومواكَبة التغيُّــرات الطارئة 

علــى الحالــةِ الاجتماعيّــة والثقافيّــة والفكريّــة للهويّــة العربيّــة فــي مرحلــة 

ــة الكبــرى.  العولمــة والانفجــارات المعرفيّ

راســات الثقافيّــة ضروريــةً لفتــحِ آفــاقٍ جديــدةٍ فــي الوعي  بالمُجمــل، تُعَــدُّ الدِّ

ــعوبِ  ــافِ الش ــراقٍ، ولإنص ــرافٍ وأع ــن أع ــك م ــا هنال ــةِ بم ــانيّ للإحاط الإنس

وتخفيــفِ الاحتقــانِ والاســتقطاب، ولــذا تفعــل أنشــطة الترجمــة فعلهــا فــي 

إشــرافِ أيّ مجتمــع علــى الفضــاءات الاجتماعيّــة الأخــرى للتنويــر وتطعيــم 

راســات الثقافيّة كحقلٍ  الخبــرات والتجــارب، بالإضافة إلى وجــوبِ اعتماد الدِّ

ــياحة  معرفــيّ قائــمٍ بذاتــه لا إهمالــه وحســابه علــى حســاب التَّســلية أو السِّ

ســات البحثيّة والأكاديميّة العربيّة لا أكثر. المعرفيّة لدى المُتفرغين والمُؤسَّ

رئيس التحرير
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السنة الثانية عشرة - العـدد مئة وخمسة وأربعون 
صفر 1441 - نوفمبر 2019

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

في هذا العدد

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية

العدد

145

@ a l d o h a _ m a g a z i n e

a l d o h a _ m a g a z i n e

D o h a  M a g a z i n e

في عالم الحلم والكارثة
استشراف طريق جديد

)صبري حافظ(

قبل العرض وبعده
لماذا يخافون الجوكر؟ 

)أمجد جمال(

جيمس غراي:
ر بغزو الفضاء لن نتغيَّ

فَيْل( )ح: برونو دارويسو - تـ: فيصل أبو الطُّ

أوليفييه تروك:
كيف سقطت نوبل؟ 

)ح: ديديه جاكوب - تـ: أسماء مصطفى كمال(

أمبرتو إيكو، وجون كلود كاريير:
الكتاب لن يموت أبداً

)ح: جون فيليب دو توناك - تـ: محمد آيت لعميم(

مارك زوكربيرغ:
الواقع المدمج والافتراضي

فَيْل( )ح: غيوم غرالي - تـ: فيصل أبو الطُّ
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غلاف المجلة:
(Images: shutterstock)

غلاف الكتاب: 
(illustration)



3 نوفمبر 2019    145

الذكاء البشري
الأدب في قبضة الروبوتات

)جون ثورنهيل - تـ: مروى بن مسعود(

كاء الاصطناعي الفنّ والذَّ
)ماري فوكيه - تـ: فاطمة الزهراء العسيري(

الإنستغرام الأدبي لتسويق الرواية
)زيرا رحيم - تـ: مروى بن مسعود(

هويةّ رقميّة.. أنا، صورة رمزية
)يان ليرو - تـ: رفا الأبيض(

بيتر هاندكه..
نوبل ولعنات أخرى!

50-86 20-3491-111

مراكز الذكاء البشري.. رهان وثورة )محمد الإدريسي( - كيف تناولت 
الأنثروبولوجيا الذكاء البشري؟! )عبد الفتاح شهيد( - اختبارات 

الذكاء.. هل تقدر على قياسه؟ )عبد الله بن محمد( - ثمانية ذكاءات 
أفضل من ذكاء واحد )أوليفيي هودي - ■  تـ: يحيى بوافي( - ما هي 

العبقرية؟ )ديان كيث سيمونتون -  ■ ■( - سرّ العباقرة المكنون 
)مشيل حبيب - ■ ■ ■( - تأثير دونينغ كروغر )كندرا شيري - تـ: أحمد 

لًا، أم العقل؟ )يوسف وقّاص(  منصور( - الذكاء العاطفي.. القلب، أوَّ
- بين ذكاءَيْن.. من الإنساني إلى الاصطناعي )محمد مروان( - عندما 

تصير أدمغتنا متَّصلة )سلافوي جيجيك -  ■ ■(  - أندريا ستوكو.. ردّاً 
على سلافوي جيجيك  )ح: مارتن لوغرو - ■ ■ ■( - الذكاء المكتسَب.. 

أيّ إسهام للبيداغوجيات؟ )خديجة حلفاوي(

تقارير   |  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

ملفات   |  قضايا  |

حوارات   |  نصوص   |    

48

40

120

44

7كيف يُمكن لأيّ أحدٍ أنْ يُغيِّر الثقافة؟ )كيفين برينكمان - تـ: أحمد منصور(

32العلم والأدب.. يلغي مشاهد كثيرة من الرواية! )أحمد الخميسي(

107أولغا توكارتشوك: نظرة خاصّة إلى الواقع )ح: جون فريمان - تـ: محمد جليد(
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تحــلّ هذا الشــهر الذكــرى الثلاثين لهــدم حائط برلين، 
ــت  ــي انطلق ــرى الت ــي الذك ــر، 1989، وه ــي 9 نوفمب ف
منهــا، في مقالي الســابق »في عالــم مختلّ«، للحديث 
د الحلــم الجمعــي وخلل العالم الــذي نعيش  عــن تبــدُّ
فيــه، وكيــف أن هــذا الخلل يتبــدّى في عالمنــا العربي، 
بأجلــى صــوره، مــع ما يعــجّ به مــن اضطرابــات ودمار، 
لــم تفلــح أحــدث تنظيــرات أميــن معلــوف فــي »غــرق 
الحضــارات« فــي تعليلهــا، بشــكل مقنــع، وانتهــى بهــا 
الأمــر إلــى طــرح مــا يمكــن دعوتــه بالأصوليــة الغربيــة 
فــي مواجهــة الأصوليّــات الدينيــة، في عالمنــا العربي. 
ووعــدت القــارئ، في نهاية هــذا المقــال، بالتريُّث عند 
ــاب  ــا ينت ــة لم ــة النظري ــس الخلفي ــذي أسَّ ــاب ال الكت
د عالــم الحلــم  عالمنــا مــن خلــل ظاهــر، نتيجــة لتبــدُّ
القديــم، وحلــول الكارثــة أو الكابــوس المقيــم مكانــه؛ 
Susan Buck- ألا وهــو  كتــاب: »ســوزان بَك-مــورس

:»Morss
»عالــم الحلــم والكارثــة: انتهــاء اليوتوبيا الشــعبية في 
 Dreamworld and Catastrophe: الشرق والغرب
 .The Passing of Mass Utopia in East and West

بنــاء يوتويبــا شــعبية  وهــو كتــاب ينطلــق مــن أن 
قــادرة علــى الاســتحواذ علــى خيــال جماهيــر واســعة 
مــن العالــم، كان حلــم القــرن العشــرين، وأداتــه فــي 
ت  حشــد تلــك الجماهيــر الواســعة وراء نظــم اســتمدَّ
شــرعيَّتها مــن إمكانيــة تحقيــق هــذا العالــم الحلمــي، 
وأن بنــاء هــذا الحلــم كان الأيديولوجيــة المحرِّكــة 
هَيْهــا؛  توجُّ كلا  فــي  الصناعيــة،  التحديــث  لعمليــة 
الرأســمالي منــه والاشــتراكي. وكان لهــذا الحلــم قــدرة 
تــه السياســية الجمعية،  يّــة هائلــة اســتطاعت، بقوَّ مادِّ
ــوَّل  ــه، أن تح ــي تحقيق ــعة ف ــر الواس ــة الجماهي ورغب
العالم الطبيعي، باســتثماره )صناعيّاً(في إنتاج السلع 
وتغييــر البيئــة. فبينمــا نجــد أن الأحلام الليليــة للأفراد 
ــام  ــا النظ ــي قهره ــة، الت ــم المحبط ــن رغباته ــر ع تعبِّ
الاجتماعــي، ودفعهــا إلــى غياهــب الصيــغ الطفوليــة 
أَ  ــرَّ ــعبي تج ــي الش ــم الجمع ــذا الحل ــإن ه ــرة، ف الباك
ــعادة  ــع الس ــم م ــي متوائ ــام اجتماع ــل نظ ــى تخيُّ عل
الفرديــة، ومــؤازر لهــا، ويَعِــد البالغيــن بــأن تحقيقــه 
ســيكون متناغمــاً مــع التغلُّــب علــى النــدرة، وتحقيــق 

ــع.  الرخــاء الاقتصــادي للجمي

ــز عــى التماثــل الــذي تنضــوي عليــه تناقضــات عالمنــا القديــم،  راً مغايــراً للقــرن المــاضي، يركِّ كتــاب يطــرح تصــوُّ
ويكشــف عــن أن كلّ مــا أدّى إلى انهيــار الاشــراكية، هــو نفســه الــذي ينغــل الرأســالية الراهنــة مــن الداخــل، 
ر، بذلــك، مــن خطــورة تــرك دراســة القــرن المــاضي، وتقييمــه لمــن يزعمــون أنهــم  ويفاقــم مــن شرورهــا. ويحــذِّ
فــي مختلــف بلــدان العــالم التفكــر معــاً، في طريــق  الفائــزون في الحــرب البــاردة، وأن عــى ضحاياهــا مــن مثقَّ

مغايــر للمســتقبل.

عالم الحلم والكارثة

نهاية رؤى قرن، 
واستشراف طريق جديد

صبري حافظ

تقارير وقضايا
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لكننــا وجدنــا، وقــد أذِن القــرن العشــرين بالغــروب، أن هــذا 
د. صحيــح أن الإنتــاج الصناعــي لــم يتضــاءل،  الحلــم قــد تبــدَّ
لات إنتــاج الســلع وتســويقها، وتعزيــز الرغبــة  بــل تســارعت معــدَّ
فيهــا واســتهلاكها، وتبديدهــا، بصــورة مــا تــزال تتزايــد فــي مناطــق 
يّــات أكبــر مــن قبــل. فبــدلًا مــن أن تتراجع  أكثــر مــن العالــم، وبكمِّ
د هذا الحلــم، نجد أنهــا تتنامى، حتى  النزعــة الاســتهلاكية مــع تبــدُّ
اســتطاعت غــزو آخــر قــاع الصين الاشــتراكية، وأبعدهــا، بالصورة 
التــي يمكــن الزعــم بأنهــا أصبحــت -بحــقّ- أوَّل أيديولوجيــة كونيــة 
أو عولميــة. لكــن شــرعية الدولــة لاتــزال قائمــة، علــى مثــال حكــم 
الشــعب الــذي بَلْوَرتــه نظريّــات الحداثة السياســية، والتــي يتجاوز 
ــة  ــطورة ديموقراطي ــا أن أس ــان. كم ــن الزم ــاً م ــا قرون ــر أغلبه عم
الشــعب أو الجماهيــر التــي أنتجتهــا الثــورة الصناعيــة الحديثــة، 
ق  والتــي زعمــت أن إعــادة صياغة العالم )صناعياً(تســتطيع أن تحقِّ
يــة للجماهيــر،  ــر الســعادة المادِّ المجتمــع المنشــود، وأن توفِّ
ك أوروبا  ســرعان مــا تعرَّضت لتحدّيات مزعزعة لرواســيها مــع تفكُّ
الاشــتراكية، وطلــب الرأســمالية إعــادة هيكلــة مجتمعاتهــا، فضــاً 
يــات البيئيــة وقيودهــا، والتخلّــي عــن أيٍّ مــن المزاعــم  عــن التحدِّ
ــى  ــز عل ــي التركي ــة، وتنام ــة الاجتماعي ــة الرفاهي ــة بدول المتعلِّق
ضــرورات الاختــاف، بصــورة تنطوي علــى التمزُّق والتشــظّي. بينما 
اســتمرَّ التســويق، وإعلاء قيمة الســلع كما كان من قبل، بالصورة 
التــي تزحــم فيهــا عالــم الأحــام الفرديــة، وتصبــح محــوره، فتبقى 
لهــا -بذلــك- وظيفتهــا اليوتوبيــة، ولكــن علــى المســتوى الفــردي. 
بــل، تســاهم، بطريقتهــا الخاصّــة، فــي عــزل الفــرد عــن الجماعــة، 

وتعزيــز حــدّة تناقضــه، لا تماهيــه معهــا، كمــا كان فــي الســابق.
ــي عــن المشــروع الاجتماعــي الأوســع، يربــط تلــك  غيــر أن التخلّ
اليوتوبيــا الفرديــة بقــدر كبيــر مــن »الكلبيــة السياســية«، حيــث لم 
يعــد مــن الضــروري أن نضمــن للجميــع ما يســعى الفــرد للحصول 
عليــه. وبعــد أن كان ثمّــة ارتبــاط أو تــازم بيــن اليوتوبيــا الجمعيــة 
واليوتوبيــا الفرديــة، أصبحــت تلــك الرابطــة بين الفــردي والجمعي 
ــدأ  ــا أكل الص ــاً، كم ــن، تمام ــا الزم ــى عليه ــي عف ــكار الت ــن الأف م
المصانــع الأولــى التــي نهضــت عليهــا الثــورة الصناعيــة بوعودهــا 
الورديــة بتحقيــق الوفــرة للجميــع؛ لذلك أصبح مــن الضروري فهم 
آليّات تلاشــي الحلم الشــعبي الجمعي، في صيغتَيْه: الاشــتراكية، 

والرأســمالية، وعواقــب انتهائــه. 
هنــا، يرجــع الكتــاب إلى نهايــة الحرب البــاردة. لأن الأثــر الجوهري 
لهــذا الحــدث لــم يكــن مجــرَّد اســتبدال نظــام رأســمالي حــرّ بنظام 
اشــتراكية الدولة، بل كان هــذا التغيُّر الجذري للخريطة التاريخية 
ر كامــل للعالــم، علــى جانبَــيْ جبهتَــيّ الحــرب البــاردة  نهايــة تصــوُّ
القديمــة، مــن شــرق وغــرب، وكان هــذا الأمــر -فــي جوهــره- هــو 
نهايــة القــرن العشــرين قبــل عقــد كامــل مــن انتهائــه؛ ذلــك لأن ما 
جــرى، منــذ تلــك اللحظــة التاريخيــة الفارقــة لانهيار حائــط برلين، 
الجدار الفاصل بين الشــرق والغرب، باســتخدام مصطلحَيّ القرن 
ــدأت فــي  ــة ب ــة أوروبي ــه مــن مركزي ــان علي العشــرين، بمــا ينطوي
ــا عــن قــدر  د، هــي الأخــرى، منــذ ذلــك التاريــخ، كشــف لن ــدُّ التب

كبيــر مــن التماثــل الغريــب بيــن العالميــن، بالرغــم مــن الاختــاف 
ــديد بينهما. الش

ذلــك لأنهمــا -رغــم التبايــن المنهجــي والأيديولوجــي- انطلقــا، فــي 
التعامــل مــع عمليــة التحديــث، من الإيمان المشــترك بمــا تنطوي 
عليــه الحداثــة الغربيــة مــن قيــم ومبــادئ إنســانية عامّــة، وأن مــا 
كشــفت عنــه هــذه اللحظــة الفارقــة، لحظــة ســقوط جــدار برليــن، 
هــو أن هــذا الإيمــان، ومــا يرتبــط به مــن »عوالم الأحلام الشــعبية« 
علــى الجانبيــن، قــد بــدأ فــي التلاشــي، ليــس فــي الشــرق الأوروبــي 
وحــده، فحســب، بــل فــي الغــرب كذلــك. ويرصــد الكتــاب تجلِّيات 
ده القاســية، علــى الجانبيــن. حيث يتريَّث عنــد مفهوم »عوالم  تبــدُّ
الأحــام الشــعبية« الــذي اســتقته الباحثــة مــن أحــد أبــرز أعــام 
مدرســة فرانكفورت الشــهيرة، »والتر بنيامين«. لأن هذا المفهوم، 
عنــده، ليــس مجــرَّد تعبيــر شــعري عــن حالــة العقــل الجمعــي، 
ــن  ره ع ــوُّ ــي تص ــاً ف ــاً محوري ــلّ مكان ــي يحت ــوم تحليل ــو مفه ــل ه ب
الحداثــة والتحديــث؛ حيــث يضفــي نوعــاً مــن الســحر الضــروري 
علــى عمليــة التحديــث، يســاهم في جلب التأييد الشــعبي الواســع 

لهــا، والضــروري لتنفيذها. 
فهــو مفهــوم يعــي أن الحيــاة الحديثــة ذات طبيعــة عَرَضيــة عابــرة 
د الثقافــة  ــذي يهــدِّ ــر المســتمرّ ال ــة، وأنهــا تتَّســم بالتغيُّ ل ومتحوِّ
التقليديــة، بشــكل إيجابــي؛ لأنــه يتيــح -فــي الوقــت نفســه- 
الأمــل فــي مســتقبل أفضــل. فبينمــا قامــت الأســطورة القديمــة، 
فــي الثقافــة التقليديــة الســابقة، علــى عمليّــة التحديــث، بترســيخ 
التقاليــد وتبريــر ضــرورة الكوابح الاجتماعية، فــإن »عوالم الأحلام 
الشــعبية« السياســية، والثقافيــة، والاقتصاديــة التــي تتخلَّــق مــع 
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الحداثــة، تســاهم فــي ترســيخ آليّــات التغييــر الضرورية لاســتمرار 
ر؛ لأنهــا تعبيــر حلمــي عــن  ماكينــة التحديــث فــي الــدوران والتطــوُّ
يوتوبيــا الرغبــة في إجــراءات اجتماعية تتجــاوز الصيغ الموجودة، 
وتزعــم -باســتمرار- أنهــا تغيِّرهــا للأفضل، ســواء أكان هــذا التغيير 
رات اشــتراكية فــي المعســكر  يتــمّ وفــق آليّــات رأســمالية، أو تصــوُّ

المقابــل. 
سة  لكن عوالم الحلم تلك تتَّســم بالخطورة، حينما تســتخدم مؤسَّ
الســلطة الطاقــة الإجرائيــة الجمعيــة الكامنــة فيهــا لتعبئتهــا ضــد 
ــي  ــا بق ــه إذا م ــك لأن ــا. ذل ــتفادتهم منه ــرض اس ــر المفت الجماهي
ــق، فــإن ذلــك  الحلــم فــي احتمــال التحــوُّل الاجتماعــي غيــر متحقِّ
يُعلّــم الأجيــال القادمــة أن التاريــخ قــد خانهــم/ أو أنهــم يعيشــون 
خدعــة كبيــرة لا تســتحقّ بــذل المجهــود الضــروري للحفــاظ علــى 
تماسكها واستمرارها. والواقع أن اليوتوبيات الشعبية الملهمة قد 
أنجبــت ســلطات شــعبية، وإنتاجــاً واســعاً، وثقافات شــعبية تركت 
وراءهــا تواريــخ مــن الكوارث، خاصّة أن الحلم بالســلطة الشــعبية 
قــاد العالــم إلــى حــروب القوميــات والعنــف الثــوري، وأن الحلــم 
ننــا مــن تأســيس النظــم العولميــة التــي  بالوفــرة الصناعيــة قــد مكَّ
لات  اســتغلَّت الإنســان والمــوارد الطبيعيــة علــى الســواء، وبمعــدَّ
غيــر مســبوقة. كمــا أن الحلــم بثقافــة للجماهير الشــعبية قد خلق 
غلالــة مــن التأثيــرات الوهميــة التــي أضفــت صيغــاً جماليــة زائفة، 
كمــا نــرى فــي كثيــر مــن الأفــام الهوليوديــة، علــى عنــف الحداثــة، 

وخــدّرت ضحاياها.
ــه،  ــا الشــعبية: الحلمــي من ــك اليوتوبي ــيْ تل ــاب جانبَ ــاول الكت يتن
ياتهمــا فــي الشــرق  ــي، ويقــارن مختلــف تبدِّ والكابوســي أو الكارث
والغــرب، علــى ضــوء القطيعة بين شــرعية العالمين عقــب انتهاء 
الحــرب البــاردة. فبعدمــا كنّــا بــإزاء يقينَيْــن جازمَيْــن فــي عالمَيْــن 
حلميَّيَــن؛ كلّ منهمــا علــى اســتعداد لمحاربــة الآخــر إلى حَــدّ فناء 
د هذا الخطر، ومعه مشــروعية الحلمَيْن في لحظة  الإنســانية، تبدَّ
القطيعــة تلــك. وبــدلًا مــن أن يتشــارك المفكّرون والفلاســفة، على 
ــي التقســيم القديــم بيــن الشــرق والغــرب، عمليــةَ التفكيــر  جانبَ
ــرب  ــر الح ــذي أزال خط ــد ال ــع الجدي ــي الواق ــاّق ف ــدي الخ النق
ــوُر  ــد فــي التبلْ بيــن المعســكرَينْ، ســرعان مــا أخــذ خطــاب جدي
والهيمنــة، يزعــم انتصــار الرأســمالية فــي تلــك الحــرب البــاردة، 
ــردات  ــل مف ــدى تغلغ ــر م ــاب ينك ــو خط ــي. وه ــا الأخلاق قه وتفوُّ
الرؤيــة الاشــتراكية، وقيمهــا، عبــر مختلــف تجلِّيات دولــة الرفاهية 
الاجتماعيــة، فــي تلــك الرأســمالية، التــي يزعمــون أنهــا انتصــرت. 
ذلــك لأن كتــاب »بك-مــورس« يبرهــن علــى أن المســيرة التاريخيــة 
رت فــي تقاليــد التحديــث الغربيــة،  للتجربــة الاشــتراكية قــد تجــذَّ
بحيــث يســتحيل هزيمتهــا دون أن تزعــزع تلــك الهزيمــة ســردية 
تهــا، وتعرِّضهــا لأســئلة جوهريــة. فــإذا مــا  التحديــث الغربيــة، برمَّ
اســتخدمنا مصطلح )ما بعد الحداثة(، في هذا الســياق، لتوصيف 
ــة  ــردية الحداث ــة س ــد زعزع ــا بع ــة لم ــة التالي ــة التاريخي المرحل
والتحديــث، فإننــا ســنجد أن بنــى عمليــة التحديــث المضمــرة لــم 
ــاك مراحــل مــن  ــم تعــد هن ــه ل ــق عنهــا وعــيٌ بأن ــل انبث د، ب ــدَّ تتب
ري والتفاؤلــي الــذي صاغتــه عوالــم حلم  التاريــخ، بالمعنــى التطــوُّ

الحداثــة، مــن قبــل، وآمنــت بــه.

إننــا، هنــا، بــإزاء كتاب يبلور رؤيتــه وبنيته ومقولاته ضــدّ الأطروحة 
ــة، فحســب،  ــأن الرأســمالية ليســت مرغوب الســائدة والشــائعة ب
ــم  ــة لتنظي ــة والعادي ــة الطبيعي ــا الطريق ــاً. وأنه ــة أيض ــل حتميًّ ب
الواقــع الاجتماعــي، وينقــض كلّ الأســس التــي تنهــض عليهــا 
تلــك الأطروحــة. كتــاب، يرفــض مقــولات الليبراليــة الجديــدة بــأن 
شــرور عمليــة التحديــث الاجتماعيــة هــي مجــرَّد انحرافات ســبَّبتها 
لات السياســية في حركيّة الســوق، وأن الاشــتراكية -ومعها،  التدخُّ
فــي الآونــة الأخيــرة، دولــة الرفاهيــة الاجتماعية- ليســتا إلّ انحرافاً 
غيــر صحّــي عــن نمــط ســيادة رأســمالية الســوق، تمامــاً، كمــا كان 
ــمالية  ــرى، برأس ــي الأخ ــت، ه ــي انحرف ــية الت ــع الفاش ــال م الح
الســوق، عــن جوهرهــا، فكُتِــب عليهــا الدمــار. كتاب يتحــدّى ثنائية 
خطابــات الحــرب البــاردة التبســيطي، الــذي وضــع الشــمولية فــي 
مواجهــة الديموقراطيــة، ويزعــزع الأســس التــي تنهــض عليها تلك 

الثنائيــة الســائدة. 
ــية،  ــار السياس ــن واليس ــات اليمي ــاب أن خطاب ــي الكت ــا يع وبينم
ــل،  ــكل كام ــر، بش ــوم الجماهي ــن مفه ــل م ــى التنصُّ ــة عل حريص
رنــا بــأن الصــراع السياســي، والصــراع الثقافــي الذي دعا نفســه  يذكِّ
بالديموقراطي، في القرن الماضي، قد دارا باســم الجماهير، ومن 
ق  ك الكتاب فــي إمكانيــة أيّ تحقُّ أجلهــا. وفــي الوقــت نفســه، يشــكِّ
للديموقراطيــة فــي ظــلّ مفهــوم، للســيادة، ينهــض علــى العنــف، 
ســواء أمارسََــه حــزب واحــد، باسْــم الإرادة الجمعيــة العامّــة، أم 

مارسَــه جيــش شــعبي يدافــع عــن الدولــة الوطنيــة.
إنه كتاب يســعى إلى الكشــف عن المشــترك بين مســيرة التحديث 
الغربيــة، فــي الشــرق والغــرب برغــم تناقــض تطبيقاتهــا بيــن 
المعســكرَينْ الســابقَيْن، لا عــن التاريــخ المتميِّــز لأيّ منهمــا؛ لأنــه 
ــر التحــوُّلات الثقافيــة فــي القــرن العشــرين، داخــل نظامَيْــن  يفسِّ
سياســيَّيْن متعارضَيْــن، باعتبارها تنويعَيْــن مختلفَيْن على موضوع 
واحــد؛ هــو الحلــم اليوتوبــي بــأن عمليــة التحديــث الصناعيــة 
ــق الســعادة للجماهيــر، وكيــف أن هــذا الحلم قد  تســتطيع أن تحقِّ
اســتحال، علــى الجانبيــن، إلــى كابــوس، قــاد إلــى كــوارث الحروب 
والاســتغلال والدكتاتوريــة وتهديــد البيئــة والتدميــر التكنولوجــي، 
وأن الاســتمرار بالحلم نفســه، في المستقبل، دون الوعي بأخطاره 

البيئيــة، لــن يكــون ســوى عمليــة انتحــار كارثيــة علــى الجميــع. 
ــار الكارثيــة  ــه الكتــاب إلــى ضــرورة أن نتعامــل مــع هــذه الآث وينبِّ
بشــكل عقلي نقدي، وباسْــم الأمل في يوتوبيا ديموقراطية، طالما 
عبَّــرت عنهــا عوالــم القــرن الماضــي الحلميــة، لا أن نرفضهــا؛ ذلك 
ــع  مــه رأس المــال العولمــي، ويواصــل فيــه التوسُّ لأن عالمــاً ينظِّ
فــي الانتــاج، دون أيّ قيــود أو كوابــح، ودون أخذ ســامة الجماهير 
ومســتقبلها بعيــن الاعتبــار، لَهُــوَ عالم، لــن تختفي منــه الكوابيس 
أو الكــوارث، بل ســتتنامى، باســتمرار، وســيزداد العالــم خللًا؛ لأن 
الكتــاب يقتــرح أن فشــل الاشــتراكية، كان بســبب تقليدهــا الأعمــى 
للرأســمالية، ويطالــب بالتفكيــر النقــدي في كلّ ما جــرى في القرن 
ــو  ــاً نح يّ ــا جدِّ ــانية، طريق ــطّ، للإنس ــا أن نخت ــي، إن كان لن الماض

ــتقبل مشرق. مس
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كيف يمُكن لأيّ أحدٍ أنْ يغُيِّ الثقافة؟

كيفين برينكمان

بين الحتميةّ والتغيير

يبــدو أن الجميــع -تقريبــاً- مســتاؤون في هــذه الأيّــام مــن »مــآل الثقافــة«، إذ يحتفل فصيلٌ بما يتناقض مع ما يُناضل 
بــه فصيــلٌ آخــر، ويكافــح البعــض مــن أجــل الإبقــاء عــى أشــياءٍ تتعــارض كلّيّــةً مــع مــا يكافــح البعــض الآخــر من أجل 
سَــنِّ قوانين صارمة ضدّها. وتشــيد مجموعة بالتكنولوجيا باعتبارها الترياق الشــافي، بينما تتحسَّ مجموعة أخرى 
عــى فقــدان القيــم التقليديّــة. وهــذا قبــل أن نلــج عــالم السياســة اللائــق. يبــدو أن كلّ شــخصٍ يملــك وجهــاتِ نظــرٍ 

قويّــة بطريقــةٍ أو بأخــرى حــول طبيعــة الُمجتمــع. ولكــن هــل يســتطيع أيُّ شــخصٍ أن يفعــل أي شيءٍ حيــال ذلك؟

ثـــوا مـــن  ثلاثـــة فلاســـفة قالـــوا نعـــم، وأخبرونـــا عـــن الطريقـــة. تحدَّ
خـــال »الهيمنـــة الثقافيّـــة«، التـــي تعنـــي مجموعـــة مـــن الأفـــكار أو آراء 
ســـائدة لهـــا تأثيـــر ســـائد فـــي الثقافـــة. بعبـــارات بســـيطة، إنّ الهيمنـــة 
الثقافيّـــة هـــي مـــا يفترضـــه غالبيـــة النـــاس فـــي ثقافـــة معيَّنـــة أنـــه صائب 
ـــي  ي ف ـــدِّ ـــن التح ـــا. يكم ـــكيك فيه ـــاً- دون التش ـــح -غالب ـــد وصحي وجيّ
ـــة. لذلـــك  ـــة وجعلهـــا تطبيقيّ ـــة حـــول الهيمنـــة الثقافيّ أخـــذ رؤى نظريّ
ـــفة  ـــؤلاء الفلاس ـــكار ه ـــول أف ـــرة ح ـــرة مختص ـــاء نظ ـــدأ بإلق ـــا نب دعون
ـــي«  ـــو غرامش ـــر« و»أنتوني ـــس ألثوس ـــرين- »لوي ـــرن العش ـــة للق الثلاث

و»كارل مانهايـــم«.
قـــام الفيلســـوف الفرنســـي »لويـــس ألثوســـر« )1918 - 1990( بتجديـــد 
الفكـــر الماركســـي فـــي الســـتينيات والســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي 
ـــوء  ـــه لس ـــة من ـــي معارض ـــه ف ـــي أعمال ـــراءة ف ـــادة الق ـــال إع ـــن خ م

التفســـير »الســـتاليني«. اشـــتهر ألثوســـر بتطويـــر مفهـــوم الأيديولوجيا، 
الـــذي فهمـــه علـــى أنـــه »علاقـــة الأفـــراد المُتخيَّلـــة بظـــروف وجودهـــم 

الحقيقيّـــة«)1(.
قـــاد »أنطونيـــو غرامشـــي« )1937 - 1981( الحـــزب الشـــيوعي الإيطالـــي 
فـــي عشـــرينيات القـــرن الماضـــي قبـــل أن تـــزج بـــه حكومـــة موســـوليني 
فـــي الســـجن بتهمـــة نقـــد الفاشـــية. ألَّـــف فـــي الســـجن كتابـــه »مذكرات 
ـــرة  ر فك ـــوَّ ـــث ط ـــجن - Prison Notebooks» (1929- 1935(، حي الس
الهيمنـــة الثقافيّـــة. توفّـــي فـــي الســـجن بعـــد إحـــدى عشـــرة ســـنة، عـــن 

عمـــرٍ يُناهـــز ســـتّة وأربعيـــن عامـــاً. 
وُلِـــدَ »كارل مانهايـــم« )1893 - 1947( فـــي المجـــر، وكان رائـــداً فـــي 
ـــرن  ـــن الق ـــات م ـــرينيات والثلاثيني ـــي العش ـــة ف ـــاع المعرف ـــم اجتم عل
ـــر  ـــياق. غي ـــارج الس ـــن خ ـــة م ـــود أي معرف ـــدم وج ـــرَّ بع ـــي. أق الماض
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ـــة آراءً  ـــه الحقيق ـــن ابتغائ ـــي م ـــم ويبن ـــه العال ـــخص »يواج أن كلّ ش
ســـائدة مـــن البيانـــات المُســـتقاة مـــن خبرتـــه«، ممّـــا يقـــود إلـــى تفكيـــر 

ـــدود)2(. ـــلِّ مح ـــى الأقَ ه أو عل ـــوَّ مش
هـــذه الأفـــكار الثـــاث الكبـــرى -الأيديولوجيـــا والهيمنـــة الثقافيّـــة وعلـــم 
اجتمـــاع المعرفـــة- عندمـــا تنظّـــم لبعضهـــا البعـــض تســـاعدنا فـــي 
يـــن: لمـــاذا ثقافتنـــا هـــي علـــى هـــذا النحـــو؟  الإجابـــة عـــن ســـؤالين مهمَّ

ومـــا الـــذي نســـتطيع فعلـــه حيـــال ذلـــك؟«.

الصورة الأعَمّ
ـــا  ـــظ به ـــي تحاف ـــة الت ـــا الطريق ـــى أنه ـــة عل ـــي« الهيمن ـــف »غرامش وص
الطبقـــة الحاكمـــة والنخبـــة فـــي أي مجتمـــع علـــى منزلتهـــا مـــن القـــوة 
ـــات  س ـــر المؤسَّ ـــا عب ـــا ومعتقداته ـــز قيمه ـــال تعزي ـــن خ ـــاز م والامتي
ـــر.  ـــي التغيي ـــعبية ف ـــة ش ـــع أي رغب ـــى قم ـــا، بمعن ـــة لحكمه الخاضع
ـــن علـــى كلمـــة »قـــذرة«، تحمـــل  ـــد الكثيري ـــة عن ـــدل الهيمن ـــي، ت بالتال
دلالات حـــول إســـاءة اســـتخدام القـــوة. ولكـــن مـــن الممكـــن أن ننظـــر 
إليهـــا بحياديـــة، باعتبارهـــا ببســـاطة العمليـــة التـــي مـــن خلالها نشـــكل، 
أفـــراد ثقافـــة معيَّنـــة، افتراضاتنـــا حـــول الحقيقـــة، التـــي، بمجـــرَّد 
ــن.  ــة والقوانيـ ــلوك والسياسـ ــى السـ ــوذاً علـ ــارس نفـ ــكيلها، تمـ تشـ
وبغـــض النظـــر عـــن تأثيـــر الهيمنـــة القـــوي، إلّ أنـــه لا حـــدود لهـــا 
مثلمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للثقافـــة. تتفاعـــل هـــذه الأخيـــرة دائمـــاً مـــع 
ـــن  ـــتمرّ. يمك ـــر مس ـــة تغيُّ ـــي حال ـــا ف ـــي تبقيه ـــة الت ـــرات المختلف التأثي
ي نـــوع واحـــد مـــن الهيمنـــة، واســـتبداله فـــي نهايـــة المطـــاف  تحـــدِّ

ـــاً. ـــلمية تمام ـــة س ـــك بطريق ـــدث ذل ـــن أن يح ـــر، ويمك بآخ
لنفتـــرض أن وجهـــة نظـــر واحـــدة تمـــارس نفـــوذا بيِّنـــاً علـــى ثقافـــةٍ 
ســـات المجتمـــع المختلفـــة  مـــا، وبالتأكيـــد تنعكـــس مـــن خـــال مؤسَّ
ر حركـــة إصـــاح بســـيطة  وتـــدوم عبرهـــا. فـــي نقطـــةٍ مـــن الزمـــان، تتطـــوَّ
ى الثقافـــة الســـائدة. فـــي النهايـــة، إذا نجحـــت حركـــة الإصـــاح  وتتحـــدَّ
البســـيطة هـــذه فســـتصير هـــي الأخـــرى ثقافـــةً ســـائدة. لنأخـــذ 
التعليـــم كمثـــالٍ بيِّـــن علـــى هـــذه العمليـــة. فـــي الماضـــي كانـــت 
ـــل  ـــاة هـــي الحفـــاظ علـــى المدرســـين، أمّـــا اليـــوم فتفضِّ الغايـــة المُتوخَّ
مـــة تبنِّـــي نمـــوذج التمـــدرس الشـــامل للتعليـــم.  معظـــم الـــدول المُتقدِّ
يرتحـــل الأطفـــال إلـــى مبـــانٍ ضخمـــة لتلقـــي الـــدروس فـــي فصـــول 
مـــع أطفـــال آخريـــن مـــن نفـــس العمـــر مـــن مدرســـين محترفيـــن. 
ـــي  ـــت ه ـــا كان ـــن أنه ـــم م ـــاً. وبالرغ ـــائدة حالي ـــة الس ـــي الثقاف ـــذه ه ه
ـــد مـــن  ـــي عـــام إلّ أن العدي ـــل مئت ـــرة قب الأخـــرى حركـــة إصـــاح صغي
ـــن  ـــة ع ـــر راضي ـــت غي ـــائدة-  أصبح ـــة الس ـــذه الثقاف ـــن ه ـــر -ضم الأس
مـــا يعتبرونـــه مقاربـــة »خـــط الإنتـــاج« فـــي التعليـــم. وينـــادون بمقاربـــة 
ـــاً  ـــاً تعليمي ـــروا نموذج ـــي باش ـــرد. وبالتال ـــو الف ـــاس نح ـــه بالأس ج تتوَّ
منزليـــاً، يســـتند إلـــى تعاليـــم »جـــون هولـــت« أو »شـــارلوت ماســـون«. 
هـــي حركـــة صغيـــرة غيـــر أنهـــا فـــي نمـــوّ. يبـــدأ التواصـــل مـــع العائـــات 
الأخـــرى ذات الاهتمـــام المشـــترك. ومع نمـــو حركة المدرســـة المنزلية 
ـــة.  ـــراع بيـــن مجموعتـــي القيـــم الثقافيّ هاتـــه، تنبثـــق مرحلـــة مـــن الصِّ
ـــراع فســـيصبح نمـــوذج التعليـــم  ـــرة مـــن الصِّ إذا نجحـــوا مـــن بعـــد فت
المنزلـــي بديـــاً مقبـــولًا، أو حتـــى ســـائداً، للتعليـــم المدرســـي الشـــامل 

ـــة. ـــم الثقافيّ ـــدة مـــن القي - وسيؤســـس معـــه مجموعـــة جدي
ر الهيمنـــة الثقافيّـــة مـــن »ألثوســـير«  لـــم يـــأتِ هـــذا النمـــوذج مـــن تطـــوُّ

ـــر أنهـــا توليفـــة لرؤاهـــم حـــول  ـــم« كأفـــراد. غي و»غرامشـــي« و»مانهاي
ل الثقافـــة وإعـــادة تشـــكيلها للدفـــاع عـــن احتمـــال وجـــود  طريقـــة تشـــكُّ
ـــدث  ـــذي لا يح ـــر ال ـــي: التغيُّ ـــر الاجتماع ـــن التغيُّ ـــم م ـــر حاس ـــوع غي ن
فقـــط، بـــل يتـــم اختيـــاره والترويـــج لـــه عـــن عمـــد. وبعبـــاراتٍ أخـــرى، 
يبـــرز هـــذا النمـــوذج كيـــف تســـتطيع مجموعـــات صغيـــرة مـــن الأفـــراد 
المتفانيـــن تغييـــر المعاييـــر الاقتصاديّـــة والسياســـيّة والثقافيّة بطريقة 
ـــذا  ـــرات. وه ـــن التأثي ـــة م ـــواع مختلف ـــة أن ـــتطاعتها ممارس ـــة وباس مرن
ـــط  ـــا ترتب ـــاً م ـــي غالب ـــة الت ـــة الاقتصاديّ ـــه الحتمي ـــاءت ب ـــا ج ـــاف م خ
بــــ»كارل ماركـــس«، أو الحتميـــة السياســـيّة المرتبطـــة غالبـــاً بــــ»كارل 
ــا ترتبـــط  ــاً مـ فـــون كلوزويتـــس«، أو الحتميّـــة الثقافيّـــة التـــي غالبـ
ـــدّد  ـــد المُح ـــدث البع ـــالات، يُح ـــذه الح ـــي كلّ ه ـــر«. ف ـــس فيب بـ»ماك
تأثيـــراً حاســـماً علـــى البعديـــن الآخريـــن، بحيـــث لا يؤثِّـــر البعـــدان 
الآخـــران للحيـــاة البشـــريّة فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى مـــا ســـيحدث علـــى 
ـــاة  ـــي للحي ـــد حتم ـــدٌ وحي ـــد بع ـــع لا يوج ـــي الواق ـــي. ف ـــد الحتم البع
ـــون  ـــن لا يتمتع ـــك الذي ـــبة لأولئ ـــارة بالنس ـــار س ـــذه أخب ـــريّة. وه البش
بالســـلطة -أولئـــك الذيـــن لا يشـــغلون أي منصـــب سياســـيّ أو اقتصاديّ 
ـــم  ـــم يت ـــع ل ـــة المجتم ـــار تنمي ـــي أن مس ـــا تعن ـــادي- لأنه ـــيّ قي أو ثقاف
تحديدهـــا مســـبقاً، وتوحـــي إلـــى قـــدرة مجموعـــة صغيـــرة مـــن الأفـــراد 
المُهتمّيـــن والملتزميـــن بمباشـــرة عمليـــة التغييـــر الثقافـــيّ، التي تنتقل 
ـــاظ  ـــر والحف ـــى التكاث ـــا عل ـــال قدرته ـــن خ ـــاديّ م ـــد الاقتص ـــى البع إل
علـــى نفســـها، وتمـــارس التأثيـــر علـــى البعـــد السياســـيّ، قبـــل التأثيـــر 
ـــن  ـــرض م ـــص الغ ـــن تلخي ـــيّ. يمك ـــد الثقاف ـــى البع ـــامل عل ـــكلٍ ش بش
هـــذه المقالـــة فيمـــا قالتـــه عالمـــة الأنثروبولوجيـــا »مارغريـــت ميـــد« »لا 
ك أبـــداً فـــي أنـــه فـــي اســـتطاعة مجموعـــة صغيـــرة مـــن مواطنيـــن  تشـــكِّ

ريـــن وملتزميـــن تغييـــر العالـــم«)3(. مُفكِّ

كيف صارت الثقافة على النحو التي هي عليه؟ 
ـــاث  ـــال ث ـــن خ ـــة م ـــة الثقافيّ ل الهيمن ـــكَّ ـــوذج تتش ـــذا النم ـــى ه وعل
ســـات،  مراحـــل: يكتســـب مؤيدوهـــا بعـــض القـــوة، يســـتميلون المؤسَّ

ـــة. ـــر الثقاف ـــة نش ـــات مهمَّ س ـــون للمؤسَّ ـــك يخول ـــد ذل ـــن بع وم
ـــلطة هـــي جـــزء طبعـــي وحتمـــي مـــن المجتمـــع البشـــريّ. وبالرغـــم  السُّ
مـــن أن فلاســـفة مثـــل ماركـــس أرادوا أن يتخطّـــى المجتمـــع ديناميـــات 
ـــي  ـــات ف ـــخاص أو المجموع ـــاوت الأش ـــا يتف ـــاً م ـــه غالب ـــلطة، فإن السُّ
ـــلطة. ومثلمـــا هـــو الحـــال عنـــد أي شـــخصٍ آخـــر،  امتلاكهـــم للسُّ
ــة  ـــلطة مجموعـ يحمـــل أولئـــك الذيـــن يتربَّعـــون علـــى عـــرش السُّ
مـــن القيـــم الثقافيّـــة، ســـواء كانـــوا علـــى درايـــة بهـــا أم لا. وبـــدون 
ـــل حاســـم، تصبـــح تلـــك القيـــم الثقافيّـــة فـــي نهايـــة المطـــاف  تدخُّ
قيـــم الثقافـــة الســـائدة. وبطبيعـــة الحـــال يســـعى أولئـــك الأشـــخاص 
ـــلطة إلـــى توســـيع رؤاهـــم حـــول عالـــم أفضـــل - أي  الذيـــن يملكـــون السُّ
ســـات الرئيســـية:  ثقافتهـــم. وللقيـــام بذلـــك يجب عليهم إشـــراك المُؤسَّ
ـــن والتعليـــم والإعـــام والقـــادة الاجتماعييـــن. أطلـــق  العائـــات والدي
ســـات اســـم »أجهـــزة الدولـــة الأيديولوجية«،  ألثوســـر علـــى هاته المُؤسَّ

ـــاس«)4(. ـــر الن ل تفكي ـــي تشـــكِّ لأنهـــا الأدوات الت
ـــم  ـــن والتعلي ـــف يمكـــن لشـــخصٍ مـــا اســـتمالة الأســـر والدي ولكـــن كي
والإعـــام والقـــادة الاجتماعييـــن؟ أعطهـــم شـــيئاً يريدونه، حتى يتســـنَّى 
ســـات نوعـــاً معيَّنـــاً  لـــك أخـــذ شـــيء آخـــر بالمقابـــل. تبتغـــي كلّ المُؤسَّ
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ـــا.  ـــى وجوده ـــاظ عل ـــل الحف ـــن أج ـــت م ـــى وإن كان ـــلطة، حت ـــن السُّ م
ـــلطة مـــن أجـــل كســـب العيـــش،  مثـــاً، تريـــد الأســـر الحصـــول علـــى السُّ
ـــلطة مـــن أجـــل  ســـات الدينيـــة الحصـــول علـــى السُّ وتبتغـــي المُؤسَّ
ضمـــان حرّيّـــة الممارســـات الدينيـــة، ويســـعى القـــادة وراء القـــوة مـــن 
ـــا  ـــدٍّ م ـــى ح ـــاً إل ـــم جميع ـــم تحفيزه ـــك يت ـــر. لذل ـــداث التغيي ـــل إح أج
ـــلطة. ويوافقـــون  علـــى الامتثـــال لأولئـــك الموجوديـــن بالفعـــل فـــي السُّ
ـــلطة.  ـــي السُّ ـــم ف ـــنْ ه ـــا مَ ده ـــي يُحدِّ ـــة الت ـــى الثقاف ـــا عل ـــدٍّ م ـــى حَ إل

ـــق معادلـــة رابـــح - رابـــح لـــكلا الطرفيـــن. وبالتالـــي تتحقَّ
وتســـير الأمـــور إلـــى مـــا هـــو أعمـــق مـــن ذلـــك. يمكـــن لهـــذه التحفيـــزات 
ـــى الشـــركات. ولكـــن مـــا  شـــراء الأصـــوات للسياســـيين والموافقـــة عل
الـــذي يحـــدث حينمـــا تنفـــد التحفيـــزات؟ لا تنبنـــي الخطّـــة طويلـــة 
ـــم  ـــاء القي ـــى إنش ـــن عل ـــزات، ولك ـــر المُحفِّ ـــى توفي ـــلطة عل ـــد للسُّ الأم
الثقافيّـــة. القيـــم هـــي معاييـــر صُنـــع القـــرار فـــي حياتنـــا. إذا اســـتطعت 
ـــف  ـــك. إذن كي ـــراء صوت ـــى ش ـــة إل ـــت بحاج ـــا لس ـــك، فأن ـــر قيم تغيي

ـــن.  في ـــى المُثقَّ ـــم؟ مـــن خـــال الســـيطرة عل ـــر القي نغيِّ

إعادة تشكيل القيم الثقافيّة
تتـــمّ إعـــادة تشـــكيل القيـــم الثقافيّـــة فـــي ثـــاث مراحـــل: اجعـــل النـــاس 

ســـاتي.  ـــرون، اجعلهـــم مجتمعيـــن، واحصل علـــى التغيير المُؤسَّ يُفكِّ
فـــي البدايـــة، عـــادةً مـــا يكـــون نـــوع مـــن الحـــوادث الحاســـمة ضروريـــاً 
مـــن أجـــل خلـــق الوعـــي، ومـــن بعـــد ذلـــك طـــرح الســـؤال حـــول 
ـــة ككشـــف  ـــم هـــذه الحال »فلســـفة المنطـــق الســـليم«. وصـــف مانهاي
النقـــاب عـــن »الوعـــي الخاطـــئ« -أي الافتراضـــات المقبولـــة دون قيـــد 
ـــت  ـــا رفض ـــي)5(. عندم ـــر الذات ـــال التفكي ـــن خ ـــة- م ـــة المُهيمن للثقاف
ـــنة 1955،  ـــة س ـــن الحافل ـــى مت ـــا عل ـــن مقعده ـــيّ ع ـــارك التخلِّ روزا ب
ـــاً حاســـماً حـــرَّض علـــى التفكيـــر فـــي الثقافـــة ككلّ.  صـــار فعلهـــا حدث
أو حيـــن التقـــى البريطانـــي »تومـــاس كلاركســـون« المُناهـــض للعبودية 
ـــام ويلبرفـــرس« وأظهـــر  ســـنة 1787 عضـــواً مـــن البرلمـــان يُدعـــى »ولي
ـــة  ـــودٍ وآلات الكـــي الحديدي ـــد مـــن أصفـــادٍ وقي ـــد العبي ـــه أدوات تقيي ل
ـــد. كان  ـــارة العبي ـــي تج ـــتخدَمة ف ـــة المُس ـــات التجاريّ ـــد العلام لتحدي
هـــذا الحـــدث إلـــى جانـــب مقالة »كلاركســـون« حـــول العبوديـــة كافيين 
ـــه  ـــادة توجي ـــى إع ـــر، وعل ـــى التفكي ـــرس« عل ـــثّ »ويلبرف ـــل ح ـــن أج م
جهـــوده علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس والثلاثيـــن القادمـــة مـــن أجـــل 

ـــم تجـــارة العبيـــد. العمـــل علـــى تجري
فـــي المرحلـــة الثانيـــة، يجـــب أن ينتشـــر الوعـــي إلـــى أقلّيّـــة كبيـــرة 
ـــي  ـــي« ف ـــول »غرامش ـــن. يق ـــن العضويي في ـــطة المُثقَّ ـــال أنش ـــن خ م
هـــذا الســـياق إنـــه عندمـــا يجتمـــع عـــددٌ كافٍ مـــن الأفـــراد العضوييـــن 
ي »فلســـفة  لون صوتـــاً جديـــداً وعاليـــاً كفايـــةً لتحـــدِّ معـــاً، فإنهـــم يشـــكِّ
ـــي  ـــم الجماع ـــإن صوته ـــم« ف ـــبة لـ»مانهاي ـــليم«. وبالنس ـــق الس المنط
ـــا  ـــق عليه ـــد أطل ـــا«. وق ـــة لمـــا يمكـــن أن يكـــون - »يوتوبي يظهـــر إمكاني
»مارتـــن لوثـــر كينـــغ جونيـــور« امتـــاك حلـــم. ويقـــوم بهـــا العديـــد 
ـــام عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي - بيـــع  مـــن النشـــطاء هـــذه الأيّ

ـــم. الحل
ـــر  ـــة مـــن إعـــادة تشـــكيل الثقافـــة، يجـــب أن تغيِّ ـــة الثالث وفـــي المرحل
ســـات جديـــدة مؤثِّـــرة. ولا يكفـــي  ســـات - أو تخلـــق مؤسَّ الأفـــكار المُؤسَّ
اســـتقطاب عشـــرة تريليونـــات مـــن الإعجـــاب علـــى »الفيســـبوك«؛ علـــى 

أفـــكارك أن تغيِّـــر ســـلوكات الأشـــخاص. ولا يكفـــي الحصـــول على مئات 
ـــب أن  ـــل يج ـــكارك، ب ـــون لأف ـــن يروِّج ـــن الذي ـــن العضوي ري ـــن المُفكِّ م
تخلـــق أفـــكارك سياســـة التغييـــر. ولســـوء الحـــظّ، فـــإن هـــذه المرحلـــة 
تســـتغرق عقـــوداً. علـــى ســـبيل المثـــال، نشـــر الدكتـــور الألمانـــي »فريتز 
ليكنـــت« فـــي العـــام 1929 دراســـة رســـميّة ربطـــت التَّدخيـــن بســـرطان 
الرئـــة، غيـــر أنـــه لـــم يصـــدر »مكتـــب الجـــراح العـــام الأميركـــي« إعلانـــاً 
حـــول مخاطـــر التَّدخيـــن إلـــى حـــدود 1964، وبعـــد نشـــر ســـبعة آلاف 

دراســـة أخـــرى حـــول ذات الموضـــوع.
ـــات المتَّحـــدة  ـــة فـــي الولاي ـــى حـــركات الحقـــوق المدني ـــا نعـــد إل دعون
والمملكـــة المتَّحـــدة التـــي ســـبق لنـــا ذكرهـــا حتـــى يتســـنَّى لنـــا التفكيـــر 
فـــي الخطـــوة الانتقاليـــة مـــن تحقيـــق الشـــعبية )المرحلـــة الثانيـــة( إلـــى 
ـــق »لوثـــر مارتـــن كينـــغ  سياســـة التغييـــر )المرحلـــة الثالثـــة(. لقـــد حقَّ
جونيـــور« نجاحـــه ليـــس لأنـــه اســـتطاع بمعيّـــة أتباعـــه إقنـــاع 250.000 
شـــخص مـــن أجـــل التظاهـــر فـــي شـــوارع واشـــنطن عـــام 1963، ولكـــن 
ـــاع الرئيـــس »لينـــدن ب. جونســـون«  ـــة أتباعـــه إقن ـــه اســـتطاع بمعيّ لأن
ـــق »وليـــام  التوقيـــع علـــى قانـــون الحقـــوق المدنيـــة عـــام 1964. لـــم يحقِّ
ويلبرفـــرس« النجـــاح فـــي العـــام 1792 لأنـــه جمـــع بمعيّـــة أتباعـــه 
390.000 توقيـــع مطالبيـــن بإلغـــاء تجـــارة العبيـــد فـــي الإمبراطوريـــة 
ـــتْ  ـــا جُرِّمَ ـــام 1807 حينم ـــي الع ـــة ف ـــق نجاح ـــن حقَّ ـــة، ولك البريطاني
تجـــارة العبيـــد، وبعـــد ذلـــك في العـــام 1833 حينمـــا جُرِّمَـــتْ العبودية. 
ســـات وسياســـتها  يجـــب علـــى الفكـــرة أن تعيـــد صياغـــة ســـلوك المُؤسَّ
ـــق التأثيـــر الواســـع النطـــاق والدائم علـــى الثقافة.  وقوانينهـــا حتـــى تحقِّ
ــي  ــرة فـ ــذه الأخيـ ــرع هـ ــات، تشـ سـ ــي المُؤسَّ ــيدها فـ ــرَّد تجسـ بمجـ
ســـات  ـــارات »ألثـــروس«، المُؤسَّ ـــة للأفـــراد. أو بعب التنشـــئة الاجتماعيّ
لهـــم«  ـــد« الأفـــراد »وتحوِّ هـــي »الوجـــود المـــادي« للثقافـــة التـــي »تجنِّ

إلـــى ثقافتهـــا المثاليـــة)6(.
ـــف. دائمـــاً مـــا يتـــمُّ التفـــاوض  عمليـــة إعـــادة التشـــكيل الثقافـــي لـــن تتوقَّ
ـــلطة. هنـــاك مَـــنْ يناضـــل دائمـــاً للحفـــاظ علـــى الوضـــع  حـــول السُّ
ـــلطة  الراهـــن - كمـــا هـــو بالنســـبة للسياســـيّ القابـــع علـــى عـــرش السُّ
ـــر فـــي الحفـــاظ علـــى شـــعبية الانتخابـــات المقبلـــة. الـــذي مـــا يـــزال يفكِّ

ـــذا  ـــة. ل ـــاس الثقاف ـــر الن ـــا يغيِّ ـــاً م ـــاً - دائم ـــيئاً ثابت ـــت ش ـــة ليس الثقاف
ي الحقيقـــيّ، بعـــد كلّ شـــيء، قـــد لا يكـــون حـــول كيفيـــة  فـــإن التحـــدِّ
تغييـــر الثقافـــة، لأن الفلاســـفة الثلاثـــة منحونـــا خارطـــة طريـــق لكيفيـــة 
ي الحقيقـــيّ هـــو تغييـــر الثقافـــة بكثيـــر مـــن  القيـــام بذلـــك، إذن فالتحـــدِّ
التواضـــع والكياســـة، مـــع العلـــم أن الجميـــع ممتعضـــون مـــن شـــيء 
ـــون قصـــارى جهدهـــم  ـــاس يبذل ـــر مـــن الن ـــة، وأن الكثي ـــي الثقاف ـــا ف م

لجعـــل هـــذا العالـــم أفضـــل.
■ ترجمة: أحمد منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أوليفييه تروك:

كيف سقطت نوبل؟
ــلَ لــدى الكثيريــن زلــزالًا، رأى البعــض أنــه كان يمكــن أن يعصــف  مــا حــدث العــام المــاضي، مــن حجــب جائــزة نوبــل لــآداب، مَثَّ
بالجائزة، إلى الأبد، لولا إعادة الســيطرة على الأمور. الســويديون أصيبوا بصدمة، وهم يتابعون التفاصيل. فصول القضيّة 

ــعة في الصحف ووســائل الإعلام. الثّقافيّــة، والأخلاقيــة، كانــت موضــع تغطيات موسَّ
ــام مــن الإعــان عــن الفائزيــن، يــروي »أوليفييــه تــروك«، مؤلّــف الكتــاب، كواليــسَ الأزمــة  في كتــاب »قضيّــة نوبــل« وقبــل أيّ

التــي ضربــت الأكاديميــة في 2018.
في الحــادي والعشريــن مــن نوفمــر، عــام 2017، نــرت صحيفــة »داغنــس نيهيــر« اليوميــة الســويدية الرائــدة قنبلــةً عــى 
صفحتهــا الأولى. حيــث كشــف تحقيــق، أجرتــه »ماتيلــدا غوستافســون« أن ثمــاني عــرة امرأة ســويدية قــد تعرَّضن للاغتصاب 
ش مــن قِبَــل شــخصية ثقافيــة بــارزة، وكان المتَّهــم فرنســياً مــن مواليــد مارســيليا، وهــو »جــان كلــود أرنــو«، المتــزوِّج  أو التحــرُّ
مــن الشــاعرة »كاتارينــا فروستنســون«، وهــي عضــو في أكاديميــة نوبــل. وقــد اشــتُبِه -أيضــاً- في أن »أرنــو« قــد قــام بتسريــب 

أســاء الفائزيــن، عــدّة مــرات، قبــل الإعــان الرســمي.
مراســاً في الســويد، لمــدّة خمســة وعشريــن عامــاً، غــاص الكاتــب والصحــافي »أوليفييــه تــروك«، بشــغف، في الكواليــس التي 
ــد الــذي انتهــى بإلغــاء جائــزة نوبــل التاريخيــة لــآداب، لعــام 2018، في الثالــث مايــو، مــن العــام  ق، والموقــف المعقَّ لا تصــدَّ
ــة المذهلــة قصّــة فريــدة مــن نوعهــا، جديــرة بــأن تكــون واحــدة مــن أفضــل روايــات  نفســه. وقــد اســتخلص مــن هــذه القضيّ
ــة بالمعلومــات، مــن خــال لقاءاتــه مــع الأكاديميــن، أو مــاّ لاحظــه خــال حفــات الاســتقبال في  المغامــرات، وهــي غنيّ
الأكاديميــة، وخــال محاكمــة »أرنــو« )تَــمَّ الحكــم عــى الفرنــي بالســجن لمــدّة عامــن ونصــف العــام، وهــي عقوبــة لا يــزال 

يقضيهــا حتــى اليــوم(. 
كيف سقطت نوبل؟ »أوليفييه تروك«، يجيبنا.

حوار: ديديه جاكوب

ما الذي دفعك لتأليف كتاب عن هذه القضيّة؟

ـــش  ـــيّ. أعي ـــبة إل ـــه بالنس ـــل منبِّ ـــة مث ـــذه القصّ ـــت ه - كان
فـــي الســـويد منـــذ خمســـة وعشـــرين عامـــاً، وكانـــت تلـــك 
هـــي المـــرّة الأولـــى التـــي أشـــعر فيهـــا بأننـــي ســـويدي حقّـــاً. 
شـــعرت بالمفاجـــأة نفســـها، والالتباس نفســـه، والاســـتياء 

نفســـه الـــذي شـــعر بـــه كلّ مـــن وُلِـــد فـــي الســـويد…

أكاديميـــة  زوج  يتَّهمـــن  امـــرأة  عشـــرة  »ثمانـــي 
بالاغتصـــاب والاعتـــداء الجنســـي«… كان هـــذا هـــو 

المقـــال الـــذي أشـــعل فتيـــل النـــار.

-  فـــي الواقـــع، كانـــت القضيّـــة قـــد أثيـــرت -بالفعـــل- منـــذ 
ـــدى  ـــي إح ـــق ف ـــع تحقي ـــو« موض ـــاً. كان »أرن ـــرين عام عش
ــم  ــمّ التكتُّـ ــن«، لكن تـ ــويدية »اكسبريسـ ــف السـ الصحـ
ـــة  ـــت حمل ـــام 2018، أحدث ـــي ع ـــات. ف ـــك الاتِّهام ـــى تل عل
ـــويد  ـــوى لأن الس ـــونامي أق ـــرق، وكان التس ـــو« الف ـــي ت »م
تعتبـــر رمـــزاً للحركـــة النســـائية والمســـاواة، وشـــعرت 

البـــاد كلّهـــا بالتقصيـــر؛ وكان هـــذا ســـبب ردود الفعـــل 
ـــات. ـــف الجه ـــن مختل ـــة، م ـــة، للغاي العنيف

هـــل ســـبق أن قابلـــت »جـــــــــــان كلــــــــــود أرنـــو« فـــي 
اســـتوكهولم، قبـــل القضيّـــة؟

- لا، أبـــداً. وهـــذا غريـــب! ســـألت بعضـــاً مـــن زملائـــي، فقالـــوا 
إنهـــم هـــم -أيضـــاً- لـــم يلتقـــوا بـــه. كان يعيـــش داخـــل عالمه 
الصغيـــر؛ عالـــم »الفـــوروم«، ذلـــك النـــادي الـــذي صنـــع منه 
ـــم الأنشـــطة الفنّيّـــة  منصّـــة ثقافيـــة مهمّـــة، حيـــث كان ينظِّ
الراقيـــة، بحضـــور أعضـــاء الأكاديميـــة. لقـــد كان عالمـــاً 
موازيـــاً. »ســـارة دانيـــوس«، التـــي كانـــت الســـكرتيرة الدائمـــة 
ــوروم«،  ــى »الفـ ــاً- علـ ــي -أيضـ دت، هـ ــردَّ ــة، تـ للأكاديميـ
وكذلـــك العديـــد مـــن الصحافييـــن الســـويديين؛ وهـــذا هـــو 
الســـبب فـــي وجـــود العديـــد مـــن تســـويات الحســـابات 

بيـــن وســـائل الإعـــام، وكان هنـــاك ضحايـــا.
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ـــة،  ـــو«، بكلمـــات قليل ـــه( لـ»أرن ـــم )بورتري إذا طُلـــب منـــك تقدي
فهـــل ســـيكون لمفتـــرس، لـ»وينشـــتاين«؟ 

- بورتريـــه لشـــخص واثـــق مـــن نفســـه، للغايـــة، لقـــد. شـــاهدته فـــي 
ـــدلًا  ـــاً ب م ـــل كان مُحطَّ ـــرقاً، ب ـــاً ومش ـــن رائع ـــم يك ـــه. ل ـــاء محاكمت أثن
مـــن ذلـــك. ولكـــن الأمـــر كان مختلفـــاً، عندمـــا جـــاء إلـــى الســـويد فـــي 
عـــى  أواخـــر الســـتينيات، إذ كان رجـــاً كتـــب أســـطورة خاصّـــة بـــه. ادَّ
راً، لكـــن لـــم يكـــن هنـــاك،  م نفســـه مصـــوِّ أنـــه مخـــرج أوبـــرا، كمـــا قـــدَّ
كون قليـــاً فـــي ســـيرته  أبـــداً، أيَّ معـــرض لأعمالـــه. كان النـــاس يشـــكِّ
الذاتيـــة، ورغـــم ذلـــك، كان الخـــداع جـــزءاً مـــن ســـحره. كان يفتخـــر 
بأصولـــه الفرنســـية، وكان كريمـــاً، للغايـــة، بأمـــوال الأكاديميـــة، مـــع 
مـــن يقـــوم بدعوتهـــم. ومثـــل »وينشـــتاين«، اســـتخدم محيطـــه، 
وخصوصـــاً زواجـــه مـــن الأكاديميـــة »كاتارينـــا فروستنســـون«، 
ـــر نفســـه العضـــو  لاســـتغلال نســـاء شـــابّات. فـــي الواقـــع، كان يعتب

ـــة. التاســـع عشـــر فـــي الأكاديمي

لعبت السكرتيرة الدائمة، »سارة دانيوس«، دوراً رئيسياً...

ر فتـــح تحقيـــق داخلـــي، وإلحاقـــه بمكتـــب  - كانـــت هـــي مـــن قـــرَّ
محامـــاة، عندمـــا أخرجـــت صحيفـــة »داغنـــس نيهيتـــر« القضيّـــة 
ـــوي،  ـــة الق ـــل الأكاديمي ـــا رج ـــة، كان يدعمه ـــي البداي ـــن. ف ـــى العل إل
الكاتـــب »هـــوراس انجـــدّال«. ولكـــن، عندمـــا طلـــب أعضـــاء أكاديميـــة 
نوبـــل، فـــي نهايـــة شـــهر نوفمبـــر، مـــن زوجـــة »أرنـــو« أن تأتـــي لتقديـــم 
ـــا،  ـــة قضيَّته ـــة لمناقش ـــادر الغرف ـــا أن تغ ـــب منه ـــم طُل ـــهادتها، ث ش
ــن  يـْ ــى عدوَّ ــدّال« و»دانيـــوس« إلـ ــوَّل »انجـ ــقاق، وتحـ حـــدث انشـ

ـــن. لدودَيْ

لمـــاذا قـــام »انجـــدّال« بدعـــم معســـكر »فروستنســـون / أرنو«، 

معرِّضـــاً الأكاديمية للخطر؟

ـــة  ـــاك صداق ـــيّ أن هن ـــن الجل ـــر. كان م ـــح الأم ـــب توضي ـــن الصع - م
قويّـــة تجمـــع بيـــن »هـــوراس« و»أرنـــو«. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كان 
»انجـــدّال« يعـــرف، جيّـــداً، أنـــه يغامـــر بالكثيـــر، لكنـــه تألَّـــق فـــي تلـــك 
المعركـــة، وشـــعرنا أنـــه اســـتمتع بمواجهـــة الملـــك. وقـــد نجـــح، فـــي 
ســـة، ومنـــع منـــح الجائـــزة لعـــام 2018،  الواقـــع، فـــي عرقلـــة المؤسَّ

ولـــم يمتثـــل ســـوى مضطـــرّاً ومرغمـــاً.

ألَمْ يَعُدْ عضواً في الأكاديمية؟

- بلـــى. لقـــد كان هنـــاك اتِّفـــاق، لكنـــه لـــم يعـــد ضمـــن لجنـــة نوبـــل، 
ـــداد  ـــن وإع ـــار الفائزي ـــهر، لاختي ـــدّة أش ـــل، لع ـــي تعم ـــة الت أي الخلي

التصويـــت النهائـــي.

هل تجنَّبنا تعثُّراً شاملًا، أو حتى توقُّف جائزة نوبل للآداب؟

- نعـــم. لقـــد تجاوزنـــا الدرامـــا الكاملـــة؛ ففـــي بدايـــة هـــذا العـــام، لـــم 
يكـــن أمـــر منـــح الجائـــزة واضحـــاً بعـــد. كان الأكاديميـــون مـــا يزالـــون 
ـــا  ـــظ«، كم ـــام بـ»الحف ـــم القي ـــم، وكان بإمكانه ـــا بينه ـــون فيم يتقاتل
نقـــول فـــي لغـــة نوبـــل؛ أي أن يتـــمّ إرجـــاء منـــح الجائـــزة لســـنتين أو 
ســـة نوبـــل، المنفصلـــة  ثـــاث. لكـــن كان هنـــاك ضغـــط هائـــل مـــن مؤسَّ
ـــل، وطابعهـــا، وروحهـــا.   ـــد نوب ـــة معب ـــة، وهـــي حامي عـــن الأكاديمي

ناهيـــك عـــن تهديـــدات الملـــك.

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

المصدر: مجلّة »لوبسيرفاتور«، العدد: 2864، 26، سبتمبر، 2019.

أوليفييه تروك ▲ 
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ـمعة الـذي نحـاول التَّبرؤ  مـا هـو العنصر سـيِّئ السُّ
قصـص  مـن  ة  المُشـتقَّ الأفالمِ  مـدح  عنـد  منـه 
الكوميكـس بالقـول إنهـا ليسـت كذلك؟ »هـذا أكثر 
من مجرَّد فيلم كوميكس«.. قرأنا هذا الوصف كثيراً 
فـي السـنوات الماضية مع بعض الأفالم: ديدبول، 
فارس الظلام، النمر الأسـود، حرَّاس المجرة، لعلّ 
ل منه هو »الكارتونية«،  هذا العنصر المطلوب التنصُّ
أي مـدى صلاحيـة الفيلـم للمُشـاهَدة مـن جمهـور 

الكبار.
م  فـي الأسـابيع الماضيـة ظهـر فيلـم »Joker« ليقدِّ

صـورةً أقـرب للحقيقة عن فيلم الكوميكس -اسـماً- 
ـل فعاًل مـن هـذا التصنيـف. »جوكـر« الذي  المتنصِّ
فـي  وشـارك  فيليبـس«،  »تـود  الأميركـي  أخرجـه 
كتابتـه مـع المُؤلِّـف »سـكوت سـيلفر«، هـو قصّـة 
أصليـة تـدور أحداثها فـي بداية الثمانينيـات بمدينة 
نيويـورك التـي يُشـار لهـا مجـازاً كمدينـة »جوثـام« 
بعالـم )DC(، يحكـي قصّـة رجـل فقيـر يُدعـى »آرثر 
فليك«، مضطرب نفسياً، يرعى أمّه المُسنَّة، ويعمل 
مُهرِّجـاً في الشـوارع ولديه حلم بـأن يصير كوميدياً 
مشـهوراً، لكنـه يصطـدم بمجتمـعٍ يقهـره ويصـادر 

ــع، والخطــر الحقيقــي  »الجوكــر« فيلــمٌ قابِــل لعــرات القــراءَات والتفســرات المختلفــة، فيلــمٌ يُفــرِّق أكــر مــاّ يُجمِّ
الــذي يمثِّلــه يكمــن في وصولــه لأعــرض شريحــة جماهيريــة وصلهــا فيلــم ذو نزعــة فنِّيّــة في العشريــن ســنة الأخــرة. 
ــن يــرى نفســه وصيــاً عــى جماهــر تتعــرَّض لخطــابٍ فنّــيٍّ جــاد يطــرح أســئلة لا تصلــح معهــا  المخــاوف تــأتي مــن هنــا، ممَّ

الإجابــات الســهلة الُمعلَّبــة.

أمجد جمال

لماذا يخافون الجوكر؟
 ▲  joker  مشاهد من فيلم
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ل الكائـن الضعيـف المُسـالِم إلى قاتـلٍ فوضوي،  أحلامـه فيتحـوَّ
د أمـن المدينـة بأكملهـا، ويفعل ذلك  ينتقـم مـن خصومـه ويهدِّ
باسم الجوكر، غريم »باتمان« التاريخي في حكايات الكوميكس.

الفيلـم أدهش المتابعين حين اقتنص أرفع جائزة سـينمائية من 
مهرجان »فينيسيا« العريق، وهي )الأسد الذهبي(، كأفضل فيلم 
في المسابقة، وهي حادثة فريدة من نوعها أن يُكرَّم فيلم أميركي 
هوليـوودي مصنـوع وفـق منظومـة الأسـتوديوهات ذات التمويل 
الضخم، ومستنداً إلى شخصيّة تنتمي لعالم الكوميكس، نوعية 
لا تقتـرب عـادةً من أسـوار تلك الفعاليات السـينمائيّة النخبويّة، 
فما بالك باعتلاء عرشها، ناهيك عن الاستقبال النقدي الإيجابي 
في بادئ الأمر، ووقوف الحضور لدقائق بعد انتهاء عرض الفيلم 
قيـن بحـرارة له، وقـد كانت تلك أولى الإشـارات حول نجاح  مُصفِّ

»Joker« بالتمرُّد على تصنيفه.
لكـن الأمـور لـم تكمـل السـير علـى هـذا النحـو المقتصـر علـى 
الاحتفـاء، إذ قُوبِـل الفيلـم بموجة انتقادات لاحقـة قبل أيّام من 
اد والصحافيين  عرضـه الجماهيري، اتهمه بعض النشـطاء والنُقَّ
)بعضهم لم يكنْ شـاهد الفيلم بعد( بتجميل العنف والفوضى، 
وتقديـم قاتـل بصـورة مثيـرة للتعاطـف، في ظلّ مجتمـع أميركي 
يُعاني أمر المعاناة من حوادث إطلاق النار العشـوائي، واعتبروا 
رسـالة الفيلـم الأخلاقيـة لا تضع خطّاً فاصلًا بين الشـر والانتقام 

والمرض النفسـي، وبين الخيـال والوقائع.
كتبـت الناقـدة »سـتيفاني زاشـاريك« مقـالًا غاضبـاً ضـدّ الفيلـم 
بمجلّـة »التايـم« قائلـةً إنـه يبيـع تحلياًل اجتماعيّاً نصـف ناضج، 

م فيلماً عن خواء ثقافتنا المُعاصِرة،  وأن مُخرجـه يعتقـد أنه يقدِّ
بينما الحقيقة أنه يضيف نموذجاً لها. وتتسـاءل سـتيفاني: »هل 
ث رسميّ باسـم المظلومين؟ الفيلم  آرثر شـخص شـرير أم مُتحدِّ
يسـتهدف الجمـع بيـن الخيارين، وهذا الخطـاب المزدوج بدا لي 
مخادعـاً«. وتتابـع: »السـينما ليسـت سـبباً لأعمـال العنف، لكن 
الجوكر جعلني أدرك أن تصالحي المسـبق مع الرؤى السـطحية 

ـل العدمية قد وصل لأدنى مسـتوياته«. التـي تجمِّ
الناقـد »ديفـد إلريتـش« بموقـع »Indiewire« سـار علـى نفس 
مته أفلام الكوميكس  الموجة، رغم أنه اعتبر الفيلم أفضل ما قدَّ
منـذ »فـارس الظلام«، عاد ليصفه بالبكائية السـامة التي يقودها 
 »Vulture« الأناسـل«. ويوافقه الناقد »ديفد إدلستين« بموقع«
بوصفـه للفيلـم كأنشـودة للأناسـل، وأنـه يعيـد للذهـن حادثـة 
مسـرح أورورا الشـهيرة عام 2012 حين أطلق شـابّ مختلّ عقلياً 
 The« الرصاص بشـكلٍ عشـوائي داخل قاعة سينما تعرض فيلم
Dark Knight Rises«، ما تسـبَّب في موت وإصابة العشـرات. 
ر فعلته أبداً خلال  ذ تلك الجريمة لم يبرِّ لـم يذكـر الكاتـب أن مُنفِّ

التحقيقـات بأنهـا تأثّر بشـخصيّات هذا الفيلم أو ذاك.
إنسل )Incel(: مصطلح إنجليزي يشير للأشخاص الذين أصبحوا 
عزّابـاً رغمـاً عنهـم، لفشـلهم فـي جـذب شـخصٍ مـن الجنـس 
الآخـر. المصطلـح ظهـر للمـرّة الأولـى علـى شـبكة الإنترنـت فـي 
عـام 2014، وعـادةً مـا يُقصـد بـه الذكـور البيـض الناقميـن علـى 
المجتمـع والمؤمنيـن بشـعارات اليميـن الغربي المُتطـرِّف. وقد 
ر اسـتخدامه فـي عـدد مـن المراجعـات النقديّـة والتقاريـر  تكـرَّ
الصحافيـة التـي تناولت فيلـم الجوكر.

وجهـة نظـر حائـرة نقرؤهـا فـي مقـال 
 Vanity« بمجلّـة  لوسـون«  »ريتشـارد 
Fair«، حيـث كتب: »إنه لفيلم منعش 
بكلّ المقاييس، قد يكون تبشيراً بموت 
أو  الحاكمـة،  المُثـل  ـن  وتعفُّ النظـام 
قـد يكـون مجـرَّد دعايـة غيـر مسـؤولة 
للرجـال الذيـن يعرضهـم. لا نعلـم إذا 
ر منهم، أو أن  كان يحتفـي بهـم أم يحـذِّ

لا يوجـد فـارق«.
Na� بموق�ع»  »الناق�د »جي�م جيرات�ي« 

مـن  قلقـه  أبـدى   »tional Review
أدب  مـن  الاسـتعارة  »فكـرة  الفيلـم: 
واقعيّـة  لوحـة  لرسـم  الكوميكـس 
ونفسـيّة مركبـة لهـي اسـتثمار رائع في 
أسـاليب حكي القصـص. ولكن في هذا 
العصـر، حيـث نجـد شـابّاً بعـد الآخـر، 
يتَّخذ من أوضاع الكبت في حياته حجّة 
لإعلان البيانات الغاضبة، وفتح النيران 
بالأماكـن العامّـة. فإنـي أرى التصويـر 
المُتعاطف مع نزعات العنف والأناركية 

سـيئة«. فكرة 
المراجعـات  صالـح  فـي  كانـت  الكفّـة 
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عـت لتبرئـة الفيلـم مـن المخـاوف  الإيجابيـة، بأقالمٍ عديـدة تطوَّ
السـابقة، »دان بروكـس« بجريـدة )نيويورك تايمـز( كتب: »القلق 
ـاد لإدانـة الفيلـم بسـبب الالتبـاس  المرضـي هـو الـذي دفـع النُقَّ
الأخلاقـي، وهـو الشـيء الـذي يميِّـز الفَـنّ الحقيقـي عـن المـواد 
بة  الدعائية السيئة. إن الأفلام المرموقة تقوم على شخصيّات مركَّ
تجمـع بيـن الجيّـد والسـيِّئ، بينمـا فـي أفالم الأبطـال الخارقيـن 
فهنـاك نوعـان مـن الرجـال، الخيّـر والشـرير )...(، إن قلق بعض 
اد من وجود صفات مثيرة للتعاطف في شخصية آرثر جعلهم  النُقَّ
ينشدون وجود خطٍّ واضح يفصل الخير والشر، وهو الأمر نفسه 

الـذي يجعـل أفالم الكوميكس رتيبـةً للغاية«.
وكتـب سـتيفن جـولاواي فـي مجلّـة »هوليـوودر ريبورتـر«: »للفَنّ 
تأثيرٌ نفعيٌ ضخمٌ على المجتمع، فحتى وهو يقترب من المخاطر 
والأضـرار يجعلنـا نتسـاءل، نعيـد النظـر والتقييـم، بقدر مـا يهزّ 

أركاننـا بقدر ما يثبِّتنا. يسـكن في أعمـاق قلوبنا ويغيِّرنا إلى الأبد. 

A Clock� »وكلّما كان صادماً زاد تأثيره علينا، مثلما فعلها فيلم» 

work Orange«، والذي يُعَدُّ الآن واحداً من التحف الكلاسيكية«.

ويسترسـل جـولاواي فـي ذكـر تفاصيـل لهجـوم إعلامـي مماثـل 

تعـرَّض لـه فيلـم المُخـرج سـتانلي كوبريـك في السـبعينيات، ثم 

يعود ليضيف: »بطل الجوكر مريض نفسياً، يخطئ تفسير بعض 

مـا يـراه، المُختلُّـون فقـط مَـنْ سـيقلِّدون بطاًل كهـذا، المُختلُّـون 

لدرجـة عـدم الحاجـة لرؤيـة فيلم مـن الأسـاس ليبدأوا ممارسـة 

العنـف«. ويتابـع: »أنا بالفعل قلقٌ من العنف المفرط بأفلام هذه 

الأيّام، وبكيفية الاحتفاء به بدلًا من إدانته. لكن ما يفعله الجوكر 

رنا«. ز والغثيـان وينفِّ هـو العكـس، عنف الجوكر يصيبنـا بالتقزُّ

أمّـا الناشـط والمُخـرج الأوسـكاري »مايكل مور« فقـد رأي الفيلم 

بوجهـة نظـرٍ ثوريـة إصلاحية، وكتب منشـوراً حماسـيّاً طويلًا على 

حسـابه علـى »إنسـتغرام«، يدافـع عـن الفيلـم ويصفـه بالتحفـة 

الفَنِّيّـة التـي ينبغـي على الجميع الذهاب لمشـاهدتها في صالات 

السـينما، يقول: »مَنْ يفوته فيلم الجوكر سـيفتقد النظر إلى تلك 

المـرآة التـي يهدينـا الفيلـم إياهـا، نعـم هنـاك مهـرِّج مـأزوم نراه 

فـي تلـك المـرآة، لكنه ليـس وحيداً، نحـن نقف هنـاك بجانبه«.

ويتابـع مـور: »هـذا الفيلـم ليـس عن ترامـب، بل عن أميـركا التي 

جـاءت بترامـب إلـى الحكـم، أميـركا التـي يـزداد فيها الثـري ثراءً 

ر  والفاسـد فسـاداً، لكـن تلـك القصّـة تطـرح تسـاؤلًا: مـاذا لـو قرَّ

المظلومـون ردّ القتـال؟ إن التباكـي والخـوف مـن فيلـم كهـذا هو 

خدعـة، إنه تشـتيت لنا كي لا نـرى مصدر العنف الحقيقي الواقع 

الضحايـا. معظـم  مـن  والملاييـن  المسـتضعفين،  البشـر  علـى 

العنـف فـي الفيلـم واقعٌ على الجوكر نفسـه، هو شـخص بحاجةٍ 

للمساعدة، يحاول النجاة من بين حواجز مجتمعٍ جشع، جريمته 

أنـه لـم يجـد المسـاعدة، جريمتـه أنـه كان أداة في دعابـة يلقيها 

ر ألا يرضـى بمزيـد مـن الظلـم،  الأثريـاء والأقويـاء. وحيـن يقـرِّ

يجعلك تشـعر شـعوراً سيئاً، ليس بسـبب قطرات الدم البسيطة 

علـى الشاشـة، ولكـن لأنـك فـي أعماقـك تدعمـه، ولو كنـت أميناً 

مع نفسـك، فعندما يحدث ذلك سـتجد نفسـاً ممتنةً لهذا الفيلم 

لإيصالـك برغبـة جديدة«.

ورغـم الجـدل الصاخـب الدائـر حـول الفيلـم، والذي لـن ينتهي، 

فالبقاء صار مسألة حتمية للجوكر داخل الذاكرة السينمائية، هذا 

ل من تصنيفـه، والاكتفاء  خيـر مُعبِّـر عـن مدى نجاحه فـي التَّنصُّ

باسـتغلال ذلـك التصنيـف كحصـان طـروادة الـذي سـيخترق بـه 

صناعـة السـينما الثقيلـة المُمانِعـة للتجـارب المُغامـرة. الجوكر 

فيلـمٌ فنّـيٌّ للكبـار، ليس لأنه سـوداوي، ولا لأنـه دموي، ومن غير 

الدقيـق حسـبانه علـى الواقعيّة كذلك، بل لكونـه فيلماً خرج من 

دائـرة السـينما الأليفـة، ووقـع فـي المنطقـة الرمادية المُسـتفزّة 

للفكر والشعور، بعيداً عن الحقائق المُطلقة والمُثل الموضوعية.
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الافتراضــي،  والواقــع  المعــزّز  الواقــع  أن  تعتقــدون  هــل 
ســيحدثان تغييــراً جوهريّــاً فــي نظــرة الإنســان لمــا يحيــط به؟ 

- مــا كنــت، دائمــاً، أوليــه مزيــد اهتمــام هــو التقاطــع الحاصــل بيــن 
التكنولوجيــا والطريقــة التــي يتفاعــل بهــا بعض الناس مــع بعضهم 
الآخــر. عندمــا كنــت أتابــع دراســتي في جامعــة هارفارد، كنــت أتابع 
صــة فــي علم النفــس. وما كان يثيــر اهتمامي،  دروس طبيبــة متخصِّ

ــي تعمــل بهــا القشــرة  ــة الت ــم النفــس، هــو الكيفي دائمــاً، فــي عل

ــى التواصــل مــع الآخريــن. وإذا  ــة، التــي تتَّجــه، دائمــاً، إل الدماغي

ــص للُّغــة، يميِّــز الإنســان، فــإن  كان هنــاك قســم مــن الدمــاغ مخصَّ

القشــرة الدماغيــة مكرّســة- أساســاً- لقــراءة المشــاعر والاتِّصــالات 

بيــن البشــر. فــإذا حرَّكت حاجبك لمســافة ميليمتر واحد، فســأنتبه 

لذلــك، علــى الفــور، والأمــر هنا شــبيه بالكشــف عن عاطفــة جديدة. 

مارك زوكربيرغ:

ــس »فيســبوك«، قــراءة الكتــب الورقيــة.  يحــبّ مــارك زوكربــرغ، المقــاول الــذي يبلــغ مــن العمــر 35 ســنة، ومؤسِّ
يه :حــوض الأســاك، وهــو عبــارة عن مكعب زجاجي شــفّاف.  اســتقبلنا بمنزلــه، وبالضبــط داخــل مكتبــه الــذي يســمِّ
د في  ــة المحــدَّ اعتــدل الرجــل في جلســته ليجيــب عــن أســئلتنا في رويّــة وهــدوء. لا جــدال في أن موعــد المقابل
صــه لنــا مــارك، يمكــن أن تصــل تكلفتــه إلى 125000 دولار أمــركي؛ ذلــك أن مارك زوكربيرغ  30دقيقــة، والــذي خصَّ
يربــح 6 ملايــن دولار، يوميّــاً، كــا يديــر الرئيــس التنفيــذي لـ»فيســبوك« 2.41 مليــار مــن المشــركين؛ مــا يجعلــه- 

بمعنًــى مــن المعــاني- رئيــس أكــر دولــة في العــالم. وهكــذا، يُعَــدّ زوكربــرغ أحــد صنَّــاع المســتقبل.
لنستمع إليه وهو يعلن نهاية الهاتف الذكي، ويحتفي بمجيء عصر الواقع الافتراضي. 

حوار: غيوم غرالي

الواقع المدمج والافتراضي

مارك زوكربيرغ ▲
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ــم إن  ــك. ث ــف ذل ــوف تكتش ــي، فس ــاع نفَس ــر إيق ــتُ بتغيي وإذا قم
ى بالخلايــا العصبيــة المرآتيــة التــي تســعى لخلــق  هنــاك مــا يســمَّ
التعاطــف؛ وذلــك بتركيزهــا علــى مــا يحــدث للأشــخاص مــن حولنا. 
رون للتفاعــل مــع محيطنــا، لكــن التقنيــة، فــي  وهكــذا، نحــن مقــدَّ
عصرنــا الحالــي، لا تعمــل بهــذه الطريقة، إذ إنها تســتند إلــى هاتفنا 
الذكــي، وتنتظــم- أساســاً- حــول التطبيقــات والمهــامّ التــي يتولّــى 

هــذا الأخيــر إنجازهــا؛ وهــذا مــا أريــد تطويــره. 

هــذه  فــي  الفــارق  يُحــدث  أن  لمــاذا يســتطيع »فيســبوك« 
المغامرة، مع أن هناك شركات أخرى مثل شركة الأميركي 
لهــا  التــي   ،»Nreal« الصينــي  وشــركة   ،»Magic Leap«

طموحــات كبيــرة فــي هــذا المجــال؟

- تتجلَّــى مهمّــة »فيســبوك« فــي تمكيــن الناس من إســماع أصواتهم 
ــى تأســيس الجماعــات،  ــع بالقــدرة عل ــد الجمي ــر، وفــي تزوي للغي
تنــا في  وفــي التقريــب بيــن النــاس وتوحيدهــم، أيضــاً. وتتجلَّــى مهمَّ
خلــق نــوع مــن التكنولوجيــا، مــن شــأنها أن تلبّــي هــذه الاحتياجات. 
وحتــى الآن، نجحنــا فــي هــذا الأمر، من خــال التطبيقات التــي تُعَدّ 
الأكثــر اســتخداماً فــي العالــم )يقصــد بذلــك كلًّ مــن »فيســبوك«، 
و»وتســاب«، و»أنســتغرام«...(. فما هو الشــيء المشترك بينها بين 
هــذه التطبيقــات جميعــاً؟ إنهــا تعمــل علــى التقريــب بيــن النــاس، 

وقــد حــان الوقــت لبلــوغ مرحلــة جديــدة. 

هل بإمكانكم تقديم مزيد من التوضيحات، بهذا الصدد؟

- علــى رأس كلّ 15 ســنة، تظهــر طريقــة جديــدة فــي اســتخدام 
رون ظهور الحواســيب الشــخصية،  تكنولوجيا المعلومات. هل تتذكَّ
ن- أساســاً- من الحواســيب التي تســمح باستخدام  والتي كانت تتكوَّ
ح الويب، والتي  )Windows(؟ الأمر نفســه ينطبق على برامج تصفُّ
نتنــا مــن الإبحــار فــي الإنترنــت، باســتخدام حاســوب محمــول.  مكَّ
ــر  ــيحلّ عص ــاً، س ــف. وقريب ــي الهات ــاً ف ــب متاح ــح الوي والآن، أصب
الواقــع المدمــج والواقــع الافتراضــي. ومــا يميِّز هــذه التكنولوجيات 
هــو أنهــا تتيــح لــك أن تكــون موجــوداً فــي مــكان معيَّن، وفــي الوقت 
نفســه تســمح لــك بــأن تتفاعــل مــع محيطــك. عندمــا تكــون أمــام 
ــد هاتفــه الذكــي، فإنــك لا تحــسّ بوجوده،  شــخص مدمــن علــى تَفَقُّ
وباســتخدام الواقــع الافتراضي والواقــع المدمج، يمكنك أن تتفاعل 

ــع أقربائك.  م

أعلنتم- للتوّ- شراء »CTRL-Labs«، وهي شركة نيويوركية 
قامت بتصنيع ســوار قادر على تفســير الإشــارات الدماغية. 

ن ذلــك مــن معالجــة مزيــد مــن المعلومــات، علــى نحــو  - ســيمكِّ
ــن  ــت( م ــدره )1 تيراباي ــا ق ــج م ــا أن ينت ــدور دماغن ــي، إذ بمق طبيع
ــة  ــة عالي ــاً بدرج ــادل 40 فيلم ــا يع ــو م ــة، وه ــي الثاني ــات، ف البيان
ــن  ــة تمكِّ ــل التحــدّي فــي إنشــاء منصّ - يتمثّ ــمَّ الوضــوح؛ و- مــن ثَ

ــة أســرع وأســلس.  ــه، بطريق ــن نفس ــر ع ــن التعبي ــان م الإنس

من بين أكبر المشاكل التي تواجهنا، في عالمنا المتشرذم، 
مشــكلة اتِّســاع فجــوة التفاوتــات بيــن النــاس، وهــي ظاهــرة 
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لــة:  حهــا، علــى نحــو جيّــد، واحــدٌ مــن كتبكــم المفضَّ يوضِّ
»محفظــة الفقــراء: كيــف يعيــش فقــراء العالــم بدولاريــن، 
يوميّــاً؟« وفيــه يوضّــح عــدد مــن الباحثيــن المنتميــن إلــى 
جامعة »برينستون« أن نصف سكّان كوكب الأرض يعيشون 
بأَقلّ من دولارين، يومياً. هل بمقدور التكنولوجيا أن تعيد 

ترتيــب الأوراق، بهــذا الشــأن؟

- مــن بيــن أكبــر المشــاكل التــي تواجهنــا فــي العالــم الــذي نعيــش 
فيــه، هــو أن الموهبــة موزَّعة داخله بالتســاوي، بخــاف الفرص التي 
يتــمّ توزيعهــا فيــه، بطريقــة غيــر عادلة. كمــا توجد- أيضــاً- تفاوتات 
بيــن ســكّان المــدن وســكّان الأريــاف. وفــي معظــم بلــدان العالــم، 
ــدة الانتقــالَ للعيــش فــي مدينــة  ــب العثــور علــى وظيفــة جيِّ يتطلَّ
كبيــرة، وهــو مــا يخلــق عــدداً مــن التوتُّــرات فــي مجــال العقــارات؛ 
ر- بطبيعــة الحــال- فــي وســائل نقــل مبتكــرة... وعلى  لذلــك، ســنفكِّ
المســتوى الاقتصــادي، ســيكون المرء قادراً علــى العمل في المكان 
الــذي يناســبه. كمــا أن الســمّاعات التــي نعمــل، الآن، علــى تطويرها 
)مثــل Oculus Quest( ســتتيح »الانتقــال الآنــي«. هــو ذا العالــم 
ــرص  ــا الف ــد منّ ــكلّ واح ــح ل ــم يتي ــه: عال ــش في ــد أن أعي ــذي أري ال
نفســها، دون أن تواجهــه عقبــات بســبب المــكان الــذي ينحــدر منــه. 

اتَّهمــت »التقنيــات الكبيــرة - Big Tech« بــأن لهــا قــدراً كبيــراً 
مــن الســلطة. كمــا تعرَّضتــم للانتقــاد لأنكــم لــم تكافحــوا، 
بمــا فيــه الكفايــة للحــد مــن خطــاب الكراهيــة، ومــن التلاعــب 
ل  ى »Deepfakes«، أو بسبب التدخُّ بالفيديوهات أو ما يسمَّ
فــي عمليــة الانتخابــات مــن قِبَــل دول أجنبيــة. هــل تُعَــدّ هــذه 

المخــاوف مشــروعة فــي نظركم؟

ماً  - أعتقــد أننــا قــد تجاوزنــا عــدداً من هذه المشــاكل، إذ أحرزنــا تقدُّ
كبيــراً بشــأن العديــد منهــا، لكننــا ســنحتاج إلــى بعــض مــن الوقــت 
لكي يســتعيد جمهور الناس ثقته فينا... ونحن نعلم أن مســؤوليات 
ــن  جســيمة تقــع علــى عاتقنــا... ولــذا يحدونــي الأمــل فــي أن يتمكَّ
قنا  النــاس، فــي غضــون خمــس ســنوات، مــن أن يقولــوا بأننا قــد حقَّ

إنجــازات غيــر مســبوقة، فــي ســبيل معالجــة هذه المشــاكل. 

الألاســكا.  فــي  الصيفيــة  عطلتكــم  قضيتــم  عاميــن،  قبــل 
وهناك، أعلنتم عن تخصيص إعانة شــاملة تســمح للجميع 
مــون يــد  بالعيــش فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، كمــا تقدِّ
المســاعدة لــكلّ مــن يحتــاج إلــى تكويــن نفســه، للحصــول 
ب عليكم تعليمه للأطفال،  على عمل جديد. ما الذي يتوجَّ

فــي الوقــت الراهــن؟ 

- حــبّ الاســتطلاع؛ لأن العالــم يتغيَّــر بســرعة كبيــرة جــدّاً، كمــا أن 
أشــياء جديــدة تظهــر، طــوال الوقــت. 

أهذا كلّ شيء؟

- نقــوم، أنــا وزوجتــي، بالاســتثمار في مشــروع غير ربحــي في مجال 
التربيــة المســتقبلية. كمــا نثمّــن التربيــة ذات الطابــع الشــخصي، 
ــم الذاتــي. وهنــا، لابــدَّ مــن التمييــز بيــن الطلبــة  شــأنها شــأن التعلُّ

الذيــن يجلســون فــي فصــل دراســي مــا لمتابعــة درس معيَّــن، وبين 
أولئــك الذيــن ســيكونون قادرين علــى اللعب والتجريــب وتَوَلِّي زمام 
الأمــور... وفــي الواقــع الافتراضــي، لــن تكــون بحاجــة إلــى مُبَرمِــج 
فائــق الكفــاءة لإنشــاء برامــج فــي متنــاول الجميــع، مثــل ألعــاب 
الليــزر وكــرة الطاولــة أو لعبــة الســهام المُرَيَّشــة. وهكــذا، ســيكون 

بإمكانــك دعــوة أصدقائــك للَّعــب معــك. ســتكون فكــرة مدهشــة !

تأثَّــرتَ، فــي دراســاتك، بقــراءة »الإنيــاذة« لفرجيــل، وبحيــاة 
الإمبراطــور الرومانــي أوغســطس. هــل تســتطيع التكنلوجيــا 

أن تنقــل المعرفــة والتاريــخ؟

ــى أماكــن؛ يصعــب  ــأن تصــل إل - يســمح لــك الواقــع الافتراضــي ب
الوصــول إليهــا، بــل يســتحيل. فــكأن الأمــر، هنــا، يتــراوح بين حدث 
فنّــي وبيــن الغــوص في ســيناريو خيالي، مروراً بإعــادة بناء تاريخي. 
ــة، فــي  ــداً، للغاي وهكــذا، يمكــن للواقــع الافتراضــي أن يكــون مفي
تكويــن أطبّــاء جرّاحيــن، أو فــي فهــم ما يمكــن أن تكون عليــه الحياة 
ــاة  ــى فهــم حي ــق عل ــة لشــخص لاجــئ. والأمــر نفســه ينطب اليومي

شــخصية تاريخيــة. 

لــم لا تذهبــون- مباشــرةً- إلــى الواقــع المعزّز، الذي هو- مع 
ذلــك- أغنــى بكثيــر من الواقع الافتراضي... ؟

- إن الواقــع المعــزّز يتــواءم أكثــر مــع حاجــة الإنســان إلــى الحركة. 
فأنــت لا تمشــي فــي الشــارع، واضعــاً نظّــارة الواقــع الافتراضي على 
عينيــك. ويمكننــي القــول إن الواقع المعزّز يمثِّل هاتف المســتقبل، 
مثلمــا يمثِّــل الواقــع الافتراضــي تلفاز المســتقبل. والاثنــان مهمّان. 

مــرَّت 15 ســنة علــى ظهــور »فيســبوك«. هــل بإمكاننا أن نأمل 
فــي ظهــور عدســات موصولــة فــي أقــلّ من 15 ســنة؟

- نعم. 

عون حدوث ذلك في أَقلّ من 5 سنوات؟ هل تتوقَّ

- آمــل ذلــك. ولكــن، لننظــر إلــى كلّ مــا وصلنــا إليــه اليــوم... قبــل 
بضــع ســنوات، كان الأمــر يتطلَّــب اقتناء ســمّاعة ثمنهــا 600 دولار، 
ر ثمنــه بملاييــر الــدولارات، وســمّاعات أذن خاصّــة،  وحاســوب يُقَــدَّ
وعــدد آخــر من الأجهــزة الموصولــة المكلفة. أمّا اليوم فإن ســماعة 
ر بمبلــغ 400 دولار، تتيــح إمكانيــة الســفر فــي الزمــان  واحــدة، تقــدَّ
والمــكان. لقــد أردنــا أن تكــون هــذه التقنيــة فــي متنــاول الجميــع؛ 
لهــذا الســبب اســتثمرنا فــي الســنة الماضيــة 10. 2 مليــار دولار فــي 
ــي،  ــع الافتراض ــي، والواق ــذكاء الاصطناع ــالات ال ــي مج ــث ف البح
والواقــع المعــزّز، وكــذا مــن أجــل تطويــر مراكــز بيانــات تكــون أكثــر 

ملاءَمــةً للبيئــة... 
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حين يصيغها ويعُيد صياغتها الأنثروبولوجيّ

ث؟! عن أي مدينة نتحدَّ
إلى وقــتٍ قريــب كان يســتعصي عــى المــرء الجمــع بــن المدينــة والأنثروبولوجيــا في جملــةٍ واحــدة؛ خاصّــة، إذا 
مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار ذلــك الحُكــم الُمســبق عــن الأنثروبولوجيــا بوصفهــا علــاً للمجتمعــات البدائيّــة، أو علــاً 
للمجتمعات الُمســتعمَرة. فطالما كانت المدينة أبعد ما يكون عنْ أيّة ممارســة إثنوغرافية، بالأحرى إثنولوجية، 
أو أنثروبولوجيّــة، وأقــرب مــا يكــون إلى موضــوع للسوســيولوجيا: علــم المجتمعات الحديثة والُمعاصِة. أوليســت 
السوســيولوجيا بنــت المدينــة الحديثــة والمجتمعــات الصناعيــة كــا قِيــل؟ كــا هــو الحال بالنســبة للسوســيولوجيا 
الحضريّــة. لكــن سرعــان مــا ســينفجر ذلــك التناقــض الُمنجــيِ فيــا بــن المدينــة والأنثروبولوجيــا، لمجــرَّد أنْ يدرك 

المــرءُ أنّ هنــاك مجــالًا خاصــاً في الأنثروبولوجيــا يُعنــى بدراســة المدينــة: أنثروبولوجيــا المدينــة.

عثمان لكعشمي

ـــا هـــو  ـــا كان الموضـــوع الكلاســـيكيّ للأنثروبولوجي لَمَّ
اة بدائيّـــة، مـــروراً  المجتمعـــات والثقافـــات المُســـمَّ
بالتقليديّـــة والمُســـتعمَرة، فالقرويّـــة، ثـــم البحـــث 
عـــن الملامـــح التقليديـــة فـــي المجتمعـــات الحديثـــة، 
فإنّهـــا وجـــدت نفســـها أمـــام موضـــوعٍ، فـــي طـــور 
التلاشـــي والاندثـــار شـــيئاً فشـــيئاً. وجـــدت نفســـها 
ــبة  ــيء بالنسـ ــود. نفـــس الشـ ــوعٍ مفقـ ــام موضـ أمـ
للمنهـــج. فلـــم يعـــد المنهـــج الأنثروبولوجـــيّ، قـــادراً 
علـــى الإمســـاك بموضوعـــه المفقـــود. هكـــذا، أصبحنا 
ـــراب،  ـــن الاغت ـــاً م ـــش نوع ـــرب، يعي ـــمٍ مغت ـــام عل أم
نتيجـــة هجـــر موضوعـــه ومنهجـــه، فـــي ظِـــلّ التغيُّرات 
ـــد أزمـــةً  المُتناسِـــلة والمُتســـارِعة للمُعاصَـــرة. ممّـــا ولَّ
ـــو  ـــئلة تل ـــت الأس ـــيّ. وأضح ـــلِ المعن ـــةً للحق وجودي
الأخـــرى، تتناســـل وتتكاثـــف: مـــا الجـــدوى مِـــن هكـــذا 
حقـــلٍ معرفـــيّ؟ هـــل نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى علـــمٍ 
ـــه  ـــاوزه موضوع ـــاً، تج ـــه مع ـــه ومنهج ـــد موضوع فق

الإيتيمولوجـــي: الإنســـان Anthropos؟ 
ــا  ــت الأنثروبولوجيـ ــا، وضعـ ــئلة وغيرهـ ــذه الأسـ هـ
إبســـتيمولوجياً  نقاشـــاً  ولّـــدت  أزمـــة.  موضـــع 
ــا،  ــا ذاتهـ ــة للأنثروبولوجيـ ــة المعرفيّـ ــول الهويّـ حـ
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــف ينبغـ ــاً. كيـ ــاً ومنهاجـ موضوعـ
ـــكلِّ  ـــى ب ـــل نتخلَّ ـــذه؟ ه ـــة ه ـــة والحال ـــذه الوضعي ه
ـــه  بســـاطة عـــن مجـــالٍ معرفـــي صـــار متجـــاوزاً، أم أنّ
حـــان الوقـــت لكـــي يُعيـــد الأنثروبولوجيـــون النظـــر 
فـــي تراثهـــم المعرفـــيّ، محاوليـــن بذلـــك مجـــاوزة 

ــح  ــال فتـ ــن خـ ــة، مـ ــيكيّات الأنثروبولوجيّـ الكلاسـ
حـــوارٍ نقـــديٍّ معـــه، وإعـــادة النظـــر الفعليّـــة فـــي 
الأسُـــس الّتـــي يقـــوم عليهـــا، ومنهـــا إلـــى إحـــداث 
قطائـــع إبيســـتمولوجيّة فعليّـــة والانفتـــاح علـــى 
الأفـــق الإنســـاني المُعاصِـــر؟ لا شـــكّ فـــي أن الاختيـــار 
ـــوم،  ـــا الي ـــه لا يمكنن الأوّل كان مُســـتبعَداً تمامـــاً، لأنّ
بات  فـــي ضـــوء مـــا تشـــهده عوالمنـــا مـــن التشـــعُّ
ـــتغني  ـــبكة، أنْ نس ـــابكة والمُنش ـــدات المُتش والتعقي
ـــة فـــي  ـــا، نظـــراً لمكانتهـــا المركزيّ عـــن الأنثروبولوجي
ـــن  ـــاَ يمْك ـــى، ولمِ ـــةٍ أول ـــن جه ـــة م ـــوم الاجتماعيّ العل
مـــه مـــن فهـــمٍ وتأويـــل.. يمكـــن أنْ يســـاهم  أن تقدِّ
فـــي توســـيع مجـــال تفكيرنـــا حـــول الوجـــود البشـــريّ 
ـــة لحيـــاة الأفـــراد إلـــى  برمّتـــه، مـــن التفاصيـــل اليوميّ

الأفـــق الإنســـانيّ الكونـــيّ، مـــن جهـــةٍ ثانيـــة.

نحو أنثروبولوجيا جديدة
لـــم تعـــد الأنثروبولوجيـــا اليـــوم تـــدرس المجتمعـــات 
التقليديّـــة أو القرويّـــة أو تبحـــث فـــي إمكانيـــة ظهورهـــا 
واندثارهـــا، بـــل غـــدت تـــدرس الإنســـان، أو بمعنـــى 
أدق تبحـــث فـــي الســـياق الثقافـــيّ للإنســـان. فمِـــن 
ـــا  ـــا الأنثروبولوجي ـــي أحدثته ـــة الت ـــولات القطيع مفع
مـــع ذاتهـــا، أنّهـــا أعـــادت تعريـــف نفســـها، مـــن خـــال 
تجســـيد مـــا تعنيـــه إيتيمولوجيـــاً: الأنثروبولوجيـــا: 
علـــم الإنســـان. وبمـــا أنّ إنســـان اليـــوم هـــو إنســـان 
ــذه  ــد هـ ــى رصـ ــل إلّ علـ ــا لا تعمـ ــرة، فإنهّـ المُعاصَـ
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ــا  ــان الأنثروبولوجيـ ــاً: رهـ ــاً وكونيّـ ــرة محلّيّـ المُعاصَـ
المُعاصَـــرة. هكـــذا، بعدمـــا كان الأنثروبولوجيّ يدرس 
ســـاكنةً بعينهـــا، صـــار اليـــوم يـــدرس موضوعـــاتٍ، 
يبنـــي موضوعاتـــه باســـتمرار. تلـــك الموضوعـــات 
ـــة مجـــالًا، أو بالأحـــرى حقـــاً  ـــن المدين ـــي تأخـــذ مِ الت
أنثروبولوجيـــاً لهـــا. بوصفهـــا أفقـــاً أنثروبولوجيـــاً لرصـــد 
ـــات المُعاصَـــرة تلـــك، حيـــث يتداخـــل ويتقاطـــع  تجلّيّ
فيهـــا مـــا هـــو محلّـــي وخصوصـــيّ بمـــا هـــو عالمـــيّ 

ـــيّ. وكون
يميّـــز مـــارك أوجـــي فـــي كتابه »مـــن أجـــل أنثروبولوجيا 
للعوالـــم المُعاصِـــرة« بيـــن ثلاثـــة عوالـــم أساســـيّة، 
ـــك  ـــة والتفكي ـــوم بالدراس ـــا الي ـــا الأنثروبولوجي ه تخصُّ
ل العالـــم المُعاصِـــر، ألا وهـــي:  والتأويـــل، تشـــكِّ
الفـــرد، الظواهـــر الدينيـــة الخاصّـــة بالمُســـتعمَرات 
الســـابقة، والمدينـــة. إذ، تقـــع هـــذه العوالـــم بيـــن 
ـــن  ـــا زوجي ـــرح علين ـــا، يقت د. ولفهمه ـــدُّ ـــدة والتع الوح
مـــن المفاهيـــم: الأمكنـــة/ الـــاّ أمكنـــة، والحداثـــة/ 
مـــا فـــوق الحداثـــة. وهـــو الـــزوج الـــذي يحـــاول بـــه 
الأنثروبولوجـــيّ اليـــوم تفكيـــك مفارقـــة المُعاصَـــرة: 

د.  التفـــرُّد والكونيـــة، الوحـــدة والتعـــدُّ
وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإنّ أنثروبولوجيـــا العوالـــم 
فمـــع  المدينـــة.  أنثروبولوجيـــا  هـــي  المُعاصِـــرة 
أنثروبولوجيـــا المدينـــة لـــم يعـــد بإمكاننـــا التســـليم 
ــى  ــومٍ علـ ــة كمفهـ ــة للمدينـ ــاذج غربيّـ ــم نمـ بتعميـ
ــم  ــدن العالـ ــا، مـ ــرى: مدننـ ــدن الأخـ ــف المـ مختلـ

ــث. الثالـ
ــر  ــولًا النّظـ ــوم مقبـ ــد اليـ ــم يعـ ــول، لـ ــل القـ مجمـ
إلـــى الأنثروبولوجيـــا نظـــرةً كلاســـيكيّة، عتيقـــة، 
ومتقادِمـــة، أي كعلـــمٍ يـــدرس المجتمعـــات التقليديّـــة 
ــاوزت  ــوم، تجـ ــا اليـ ــتعمَرة. لأنّ أنثروبولوجيـ والمُسـ
ذاتهـــا إلـــى أنثروبولوجيـــا مغايـــرة، أنثروبولوجيـــا 

ــر. ــم المُعاصِـ العالـ
ـــد،  ـــمٍ جدي ـــدة لعال ـــا جدي ـــا إذاً، أمـــام أنثروبولوجي إنّن
عالـــم المدينـــة قبـــل أيّ شـــيءٍ آخـــر، عالـــم التفـــرُّدات 
د، الأمكنـــة والـــاّ أمكنـــة،  ـــة، الوحـــدة والتعـــدُّ والكونيّ
الحداثـــة ومـــا فـــوق الحداثـــة، الهويّـــة والاختـــاف، 
المحلِّـــي والكونـــي.. عالـــم المعنـــى والحرّيّـــة. إنّـــه 
ـــة  ـــإنّ مُهمَّ ـــو، ف ـــذا النّح ـــى ه ـــات. وعل ـــم المُفارق عال
الأنثروبولوجـــيّ اليـــوم، أنثروبولوجـــيّ المُعاصَرة، تقع 

ـــة. ـــى والحرّيّ ـــن المعن ـــا بي فيم

المدينة أفقاً أنثروبولوجياً
علـــى غِـــرار الفلاســـفة، الســـيميولوجيين وعلمـــاء 
ـــخ، صـــار للأنثروبولوجييـــن مدينتهـــم:  الاجتماع...إل
ث؟  ـــدَّ ـــة نتح ـــن أيّ مدين ـــن. ع ـــة الأنثروبولوجيي مدين
ث عـــن المدينـــة التـــي يصيغهـــا ويُعيـــد  نتحـــدَّ

صياغتهـــا الأنثروبولوجـــي. يتعلَّـــق الأمـــر فـــي المقـــام 
الأوّل بالمدينـــة المُعاصِـــرة، مدينـــة المُعاصَـــرة 
ـــا فـــي المقـــام الثانـــي،  التـــي نتنفّـــس مُعاصَرتهـــا. أمّ
 la vécue - ــر بـ»المدينـــة المعيـــش فيتعلَّـــق الأمـ
ـــوم؛  ـــن الي ـــة الأنثروبولوجيي ـــي مدين ـــذه ه ville«. ه
مدينـــة فـــي طـــور تأليـــفٍ وبنـــاءٍ دائـــم؛ فـــي طـــور 

حركـــةٍ وســـيرورةٍ مســـتمرّة.
لـــم تعـــد الأنثروبولوجيـــا اليـــوم تكتفـــي بدراســـة الحياة 
ـــة فـــي شـــموليتها، بـــل غـــدت تـــدرس الحيـــاة  الحضريّ
المدينـــة للمدينييـــن فـــي تفاصيلهـــا اليومية المعيشـــة. 
ــرى  ـــك المجـ ــا ذل ـــح لنـ ــق يتَّض ـــذا المنطلـ ـــن ه وم
الإبيســـتيمولوجي مـــن الأنثروبولوجيـــا الحضريّـــة 
ـــي  ـــا ف ـــى أنثروبولوجي ـــة، إل ـــا المدين ـــى أنثروبولوجي إل

ـــة. ـــي المدين ـــذوات ف ـــا ال ـــة، أنثروبولوجي المدين
صي  ليســـت أنثروبولوجيـــا المدينـــة مجـــرَّد حقل تخصُّ
ــة  صيـ ــة تخصُّ ــالات أنثروبولوجيـ ــن مجـ ــق ضمـ ضيِّـ
أخـــرى، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للأنثروبولوجيـــا 
السياسيّة، أو أنثروبولوجيا التربيّة، أو الأنثروبولوجيا 
ـــل  ـــب، ب ـــان.. فحس ـــا الأدي ـــة، أو أنثروبولوجي القرويّ
إنهـــا صارت مجـــالًا خصباً لمجمـــل الأنثروبولوجيات، 
ـــا المدينـــة هـــي  أو لنقـــل ربَّمـــا أصبحـــت أنثروبولوجي

الأنثروبولوجيـــا فـــي حَـــدِّ ذاتهـــا إنْ صـــحَّ التعبيـــر.
ـــرح  ـــة، يقت ـــا للمدين ـــة أنثروبولوجي ـــل صياغ ـــن أج م
ــوم بــــ:  ــه الموسـ ــي كتابـ ــي فـ ــيل أجيـ ــا ميشـ علينـ
»أنثروبولوجيـــا المدينـــة«، أو فـــي كتابـــه المعنـــون بــــ: 
»دراســـات فـــي أنثروبولوجيـــا المدينـــة« قبلـــه، جملـــةً 
مـــن المفاهيـــم. يمكـــن تحديدهـــا فـــي أربعـــة: الفـــرد، 
ننـــا  الجهـــة، الوضعيـــة، الشـــبكة. وهـــي مفاهيـــم تُمكِّ
ـــش،  ـــي الهوام ـــب أنثروبولوج ـــر، حس ـــكلٍ أو بآخ بش
للمدينـــة  مســـتمرّة  بنـــاء  وإعـــادة  هـــدم  مـــن 
ـــة  ـــورة مدين ـــن مـــن بل ـــي التمكُّ ـــاً، وبالتال أنثروبولوجي
أنثروبولوجيـــة. إنّ أنثروبولوجيـــا المدينـــة، هي بمثابة 
une ré� �ــة«)  �ــغ المدين �ــنْ »يصي �ــر انعكاس�ــي لمَ )تفكُّ

flexion sur ce qui fait ville(: المدينة المعيشة؛ 
مدينـــة المدينييـــن. لهـــذا، فالســـؤال الجوهـــري اليوم 
بالنســـبة للأنثروبولوجـــي هـــو: مَـــنْ يصيـــغ المدينـــة؟ 
ـــكال  ـــو إش ـــوم ه ـــة الي ـــكال المدين ـــإنّ إش ـــي ف وبالتال

.)faire- ville( ـــة صياغـــة المدين
تمنـــح أنثروبولوجيا المدينـــة اليوم الأولوية للمعيش 
اليومـــي، للأفـــراد - المدينييـــن، علـــى اعتبـــار أنهم مَنْ 
يصيـــغ المدينـــة. يصيغ الأفـــراد - المدينيـــون المدينة 
مـــن خـــال صياغتهـــم لوضعيـــات، جهـــاتٍ وشـــبكاتٍ 
العوالـــم  د  وتعـــدُّ ـــد  بتعقُّ دة،  ومُتعـــدِّ ـــدة  مُعقَّ
ـــة والمُعاصِـــرة التـــي يصيغونهـــا باســـتمرار. الحضريّ

ميشيل أجيي ▲ 

مارك أوجي ▲ 
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الأدب في قبضة الروبوتات

جون ثورنهيل

انبهار لامحدود بالذكاء الصناعي

الأدب  قوس  تلخيص  يمكن  بطولي،  بشكلٍ  للتعميم 
العالمي، بأكمله، على النحو الآتي: الكتابة عن الآلهة، 
وأخيراً،  العاديِّين،  الأفراد  ثم  والملكات،  الملوك  ثم 
س،  عن أنفسنا. لكن، بعد استكشافنا الشّامل للمقدَّ
وكلّ أبعاد الإنسان، تقريباً، غرقنا في عصر جديد من 
التاريخ الأدبي: الكتابة عن الآلات. وقد يسبق هذا، أيضاً، 
تطوّر أكثر إثارةً للدهشة، على الإطلاق: آلات الكتابة 
عن البشر، وربَّما، في يوم ما، آلات الكتابة عن الآلات. 
مُبَلْورة،  إنّ الأدب، الذي يوصف، أحياناً، بأنه عاطفة 
يلتقط جوهر التجربة الإنسانية. لكن ماذا يعني ذلك 
عندما ينتهك ذكاء الآلة حرمة الملكية البشرية؟ وهل 
ر، أم أنه  سيفتح آفاقاً جديدة ومثيرة من الفهم والتبصُّ
ط  سيسلِّط الضوء، فقط، على تراجع مكانتنا في المخطَّ

الكوني للأشياء؟
م جديد مذهل في مجال  في كلّ يوم، تقريباً، يأتينا تقدُّ
الذكاء الصناعي. تقنية الأهداف العامّة والسّحرية، على 
ما يبدو، في عصرنا. في عام 1997، كان العالم مذهولًا 
 IBM« الخاصّ بشركة الكمبيوتر  تغلَّب جهاز  عندما 
Deep Blue« على أكبر لاعب شطرنج، على الإطلاق، 
هو »غاري كاسباروف«. ورغم أن »Deep Blue« كان 
مثيراً للإعجاب، على طريقته، إلّ أنه كان أكثر بقليل 
من مجرَّد آلة حساب قويّة تستند إلى القواعد، وهي 
عبارة عن »ساعة منبّهة، ثمنها عشرة ملايين دولاراً«، 

بحسب تعبير كاسباروف.
لكن التطوّرات الحديثة، في تقنيات التعلُّم العميق، 
بالإضافة إلى انفجار البيانات من هواتفنا الذكية وأجهزة 
نت  الكمبيوتر والزيادات الهائلة في قوّة الحوسبة، مكَّ
من  متزايدة  مجموعة  أداء  من  الآلي  التعلُّم  برامج 
عمليّات  تفسير  الإنسان:  من  أفضل  بشكل  المهامّ، 

المسح بالأشعة، وطيران الطائرات، وتحديد الصور، 
 Google« برنامج تفوّق  أن  الكلام. كما  إلى  والتعرُّف 
 ،)Go( لاعبي  أفضل  من  اثنين  على   »DeepMind
اللعبة الصينية القديمة- والمعقّدة، بشكل خاصّ، قد 
انتباه جمهور عالمي. باستخدام تقنية مختلفة،  شدّ 
 »AlphaGo« ينبع نجاح ،»Deep Blue« تماماً، عن
ياً بذلك 2500 عاماً من  من »التعلُّم« في حدِّ ذاته، متحدِّ
الحكمة والأفكار المعروفة حول اللعبة. ولا عجب في 
أن بعض الباحثين الصينيين قد وصفوا ذلك بـ»لحظة 
ز زيادة هائلة في الإنفاق على  سبوتنيك« للبلاد؛ ما حفَّ
الذكاء الصناعي، في خضمّ الحديث عن سباق تسلُّح 

تكنولوجي جديد.
كلّ هذه الضجة، حول الذكاء الصناعي، قد أثارت خيال 
»جانيت  ضمنهم  من  إبداعاً،  الأكثر  الروائيين  بعض 

وينترسون«، و»إيان ماك إيوان«.
في  العلمي  للخيال  الأبرز  العنصر  كانت  أن  وبعد 
الرئيسي  التيّار  اليوم،  الروبوتات،  اقتحمت  السابق، 
ايوان«: على سبيل  ماك  »ايان  للأدب. فمصدر وحي 
المثال، المسرحي، ومنتج الأفلام، والروائي الإنجليزي، 
هو »ديمس هاسابيس«، الباحث في مجال الأعصاب 
س  والذكاء الصناعي، ومصمّم ألعاب الكمبيوتر، ومؤسِّ
»Google Deep Mind«. هذا الانبهار الأخير بالذكاء 
الصناعي يعيد صياغة الجدل الأبدي حول ما يعنيه أن 
تكون إنساناً، في تحدٍّ لمفاهيمنا عن الهويّة والإبداع 
الفكر  تأليه  على  يقوم  الصناعي  الذكاء  إن  والوعي. 
فهل  أيضاً.  لعنه،  وربَّما  للتنوير،  العقلاني  العلمي 
نقترب من اليوم الذي ستصبح فيه أجهزة الكمبيوتر 

تعرف عن البشر، أفضل ممّا نعرفه نحن؟
كان »آي. جيه. غود«، يعمل في فريق كسر الشيفرات، 

في السابق، كان الكتَّاب يتسابقون لرواية القصص عن الآلهة والوحوش. أمّا اليوم فقد أسََهم الذكاء الصناعي 
بمخاطره وإمكاناته. ولكن، ماذا يحدث عندما تبدأ الآلات في الكتابة عنّا، نحن - البشر؟ 
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في »Bletchley Park«، خلال الحرب العالمية الثانية، وكان رائداً 
ية  في مجال الذكاء الصناعي، باعتباره أحد أوائل من أدركوا الأهمِّ
الكاملة لـ»انفجار الذكاء«. وقد كتب أنه ما إن تتجاوز الأجهزة فائقة 
الذكاء المستوى الفكري للإنسان، حتى تكون، حينها، قادرة على ابتكار 
آلات أفضل، وستتركنا خلفها؛ من ثَمَّ تكون »أوَّل آلة فائقة الذكاء هي 
آخر اختراع يحتاجه الإنسان، على الإطلاق، شرط أن تكون الماكينة 

سهلة الانقياد، بما يكفي لإخبارنا بكيفية إبقائها تحت السيطرة«.
تلك اللحظة من التفرّد التكنولوجي، في حال حدوثها، على الإطلاق، 
تشبه شكلًا جديداً من أشكال صنع الحياة، ترتقي فيها مكانة الإنسان 
العاقل حتى يبلغ حدّ الجلوس إلى جانب الله. بلا شكّ، سيكون ذلك 
يةً في 300000 سنة من تاريخ البشرية. وفقاً للكاتب  الحدث الأكثر أهمِّ
العلمي »جيمس لوفلوك«، هذا يعني- أيضاً- نهاية عصر الأنثروسين 
عن عمر 300 سنة، والذي استخدم فيه الإنسان العاقل تقنيات تغيير 

الكوكب، وصولًا إلى النوفاسين، عصر الآلات فائقة الذكاء.
من خلال وجهة النظر هذه، سوف ننهار في سلسلة من الخوارزميات 
التي تتَّجه بنا نحو مستقبل ما بعد الإنسان، حيث من المحتمل أن 
يكون لدينا قدر ضئيل من الفهم لأشكال الحياة الإلكترونية، تماماً، 

كمعرفة الدببة القطبية لعالم الطحالب الثلجية، اليوم.
بالإبداعات  البشر مفتونين  الصناعي، كان  الذكاء  قبل عصر  حتى 
الصناعية التي تظهر في الحياة. في الأساطير اليونانية القديمة، أنشأ 
بجماليون »غالاتيا«، وهو تمثال عاجي جميل يتمّ تحريكه بواسطة 
 »golem« أفروديت، ثم تزوَّجه لاحقاً. وفي الفولكلور اليهودي، كان

كتلة غير متبلورة من الطين التي خلقها البشر )في الأساطير اليهودية، 
»golem« هو عبارة عن كائن اصطناعي، من الصلصال، عاجز عن 
م لمساعدة خالقه أو الدفاع  الكلام ومسلوب الإرادة الحرةّ، وهو مصمَّ

عنه(.
كتب الكاتب المسرحي التشيكي Karelčapek عن مصنع قام بتصنيع 
عمّال صناعيين في جامعة »R.U.R«، حيث شاعت كلمة »روبوت« 
بعد عرض مسرحيَّته في أميركا، عام 1922. وربَّما الأكثر شهرة، على 
القوطية لماري شيللي في عام 1816، حول  الرعب  الإطلاق، رواية 
كيفية قيام فيكتور فرانكنشتاين، العالِم الشابّ الرائع، بإنشاء وحش 
بغيض خارج عن السيطرة، من أجزاء الجسم التي يتمّ إهمالها من 

»غرفة التشريح والمجازر«.
هذه التحفة الأدبية هي التي ألهمت وينترسون لكتابة روايتها الأخيرة 
»فرانكيستين«، والتي تتشابك مع تجارب شيللي في قصّة حبّ في 

بريطانيا، زمن خروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبي.
المؤلِّفة  البريطانية )BBC(، وصفت  الإذاعة  هيئة  مقابلة مع  وفي 
حكاية شيلي الأصلية بأنها رسالة في زجاجة، لا يمكن فهمها الآن، 
بعد 200 عام من كتابتها. وعلى غرار عالم الرياضيات، في القرن 
لم  كمبيوتر،  لجهاز  رمزاً  كتب  الذي  لوفليس«،  »آدا  عشر  التاسع 
ع عالماً لم يتمّ إنشاؤه بعد. تقول  يتمّ بناؤه بعد، كانت شيللي تتوقَّ
الروائية: »هؤلاء النسوة ينظرن أبعد من الماضي، ويقفزن إلى الأمام، 

في مستقبل لم يكتسب وجوده بعد«.
بالنسبة إلى وينترسون، التي استكشفت طبيعة شخصيَّتها الفردية، 
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في مذكّراتها، »لماذا تكون سعيداً، عندما تكون عاديّاً؟« فإن فجر 
ق.  عصر الذكاء الصناعي منجز يستحقّ الإشادة، بل الاعتزاز بما تحقَّ
»إن الشيء العظيم في الذكاء الصناعي، إن نجحنا في ذلك، هو: 
كيف يمكنك أن تقلق بشأن النوع الاجتماعي، عندما تكون على وشك 
مشاركة الكوكب مع أشكال الحياة الذاتية غير البيولوجية التي لن 
يكون لها جنس؟ هذا يمكن أن يغيّر كل شيء. وقالت لهيئة الإذاعة 
البريطانية »أنا أحبّ هذا«. لكن العديد من الكتَّاب الآخرين، بما في 
ذلك ماك ايوان، لديهم وجهة نظر أكثر تضارباً وقتامةً بخصوص ظهور 
الروبوتات الشبيهة بالإنسان؛ التجسيد المادّي للذكاء الصناعي. في 
روايته »Machines Like Me - آلات تشبهني«، يروي ماك ايوان قصّة 
تشارلي، المحظوظ الذي يشتري واحداً من أوائل البشر الصناعيين.

لقد تمَّ الترويج لما سمّي بـ)»آدم - Adam«، على اعتبار أنّه »رفيق، 
وشريك في السّجال الفكري، وصديق وخادم يمكنه غسل ​​الصحون 

وتهيئة الغرف وحتى »التفكير«(. 
ورغم أنه ليس من المفترض أن يحدث ذلك، وفقاً لدليل التعليمات، 
تجمع »آدم« علاقة »حبّ« مع صديقة تشارلي التي تدعى ميرلي، 
ويبدأ في كتابة بعض القصائد لها، وعددها حوالي 2000 قصيدة 
هايكو. لكن، هل يقع آدم- بالفعل- في الحبّ؟ هل يمكن للإنسان 
الآلي أن يصبح واعياً حقّاً، ويخبر عن المشاعر؟ جدليّة ألفَيْ سنة 
من الخلاف الفلسفي حول طبيعة الوعي. تشارلي، رغم ذلك، يبدو 
أنه من مدرسة »البطّ الوقواق« للفكر الفلسفي: إذا كان شكله يبدو 
كالبطّة، ويمشي مثل البطّة، ويصدر منه صوت البطّة، فمن المحتمل 
أن يكون بطّة، أو- بحسب تعبير تشارلي-: »إذا كان )آدم( في شكله 
الشخصي،  رأي  في  عندها،  يكون،  البشر  يشبه  وتصرُّفاته  وصوته 

من البشر«.
بالنسبة إلى ماك إيوان، إن مسيرة العلوم التي لا تتوقَّف عن المضيّ 
إلى الأمام، تكشف عن تراجع احترام الإنسان لذاته، »سلسلة من 

ي به إلى الانقراض«. ذات مرّة، كان البشر في  التراجعات التي تؤدِّ
قلب الكون مع الشمس والكواكب التي »تدور حولنا في رقصة عبادة 
دائمة«، ثم قام »فلك عديم الشفقة«، بعد ذلك، بالحطّ من شأننا 
إلى مجرَّد كوكب يدور حول الشمس، صخرة واحدة، فحسب، من 

بين العديد من الصخور الأخرى.
رغم كلّ ذلك، لا يزال البشر يتشبَّثون بالخيال القائل إنهم عنصر 
فريد من نوعه، »عيّنهم الخالق ليكونوا أمراء على كلّ شيء حيّ«، 
دت البيولوجيا التي لا روح فيها أننا مختلفون قليلًا عن  وبعد ذلك أكَّ
المخلوقات الأخرى، »نتقاسم أصلًا مشتركاً مع البكتيريا، والفطريات، 

والسلمون، والأغنام«.
كان الوعي معقلنا الأخير. لكن، حتى هنا، من المحتمل أن نثبت أنّنا 
شركاء في تنكّرنا للذات. »العقل الذي تمرّد، ذات مرّة، على الآلهة، 
على وشك أن ينقلب على نفسه، بسبب ما حصل عنده من أشياء 
رائعة. في الإصدار المضغوط، سنصنع جهازاً أكثر ذكاءً من جهازنا، 
ثم نضبط هذا الجهاز على اختراع جهاز آخر يتجاوز نطاق فهمنا. ما 
الحاجة إلينا، إذن؟« هكذا تبدو لي أصداء »انفجار الذكاء« لعالم 

الرياضيات »آي. جيه. غود«.
ــد أن العديــد مــن خبــراء الــذكاء الصناعي الذيــن يقرؤون  مــن المؤكَّ
هــذه الروايــات، ســيقولون إن المؤلِّفيــن يطلقــون العنــان لخيالاتهم 
 Google« فتتجاوزهــم هــم أنفســهم إلــى الأمــام. وقــد يكــون نجــاح
DeepMind« فــي إنشــاء شــبكات عصبية لهزيمة أحــد أقوى لاعبي 
)Go( في التاريخ، إنجازاً رائعاً. لكن هذا لا يبشّــر بالوصول الوشــيك 
لشــكل جديــد مــن الحيــاة كلّــي القــدرة. قــد تصبــح برامــج التعلُّــم 
الآلــي جيّدة، بشــكل اســتثنائي، فــي العديد من المجــالات الضيِّقة، 
لكنهــا لا تــزال ضعيفــة بشــكل هزلــي مــن حيــث الــذكاء العــامّ. بعد 
نــة  كلّ شــيء، لا تــزال الروبوتــات الحديثــة، مثــل »Daleks« المهجَّ
ــة  ــد صعوب ــي»Dr Who«، تج ــل التليفزيون ــي المسلس ــالآلات، ف ب

في تســلّق الســالم.
رية  تقول أليسون جوبنيك، وهي عالمة نفسية تطوُّ
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وخبيرة في »نظرية 
ل  العقل«، إن الغباء الطبيعي سيستمرّ في أن يشكِّ
خطراً أكبر بكثير على البشرية من الذكاء الصناعي، 
المنظور. »ليس هناك أساس كبير  المستقبل  في 
لرؤية المشهد المروّع أو المثالي للذكاء الصناعي 
الذي يحلّ محلّ البشر. وإلى حين التوصّل إلى حلّ 
الذكاءات  أفضل  إن  للتعلُّم،  الأساسية  المفارقة 
الصناعية لن تكون قادرة على التنافس مع إنسان 
يبلغ من العمر أربع سنوات«، كما تشرح في كتاب 
»العقول المحتملة«، وهو عبارة عن مجموعة من 
العديد  بواسطة  الصناعي،  الذكاء  حول  المقالات 

من كبار الخبراء في العالم.
قفزات  تحقيق  في  الآلي  التعلُّم  يستمرّ  ذلك،  مع 
في  بما  الضيّقة،  المجالات  من  العديد  في  كبيرة، 
الذكاء الصناعي تكتب-  الكتابة. بعض برامج  ذلك 
بالفعل- تقارير إخبارية لوكالات أميركية كبرى. ذكرت 
مكتوب  تقريباً-  محتواها-  ثلث  أن  نيوز«  »بلومبرج 
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بمساعدة الروبوتات المراسلين. ويمكن للنظام المستخدم، والمعروف 
باسم »Cyborg«، فرز الحقائق الأساسية من البيانات المالية الروتينية 
وكتابة الأخبار الأساسية في نصف الوقت المعتاد. لكن المفارقة هي 
أن العديد من هذه التقارير الإخبارية الحسابية تتمّ قراءتها- أيضاً- 
بواسطة روبوتات مرتبطة ببرامج التداول في الأسواق المالية الآليّة، 
ويتمّ- بالفعل- استخراج المعلومات المهمّة، وتحليلها، والإبلاغ عنها، 
في جعل  بالفعل-  بدأنا-  لقد  تقريباً.  بشري،  ل  تدخُّ دون  وقراءتها 

أنفسنا خارج النصّ.
وقد بدأ بالفعل الحديث عن النقائص الكبيرة للذكاء الصناعي، فيما 
بالإبداع الأدبي، من خلال مشروع مثير للاهتمام، في عام  يتعلَّق 
بـ)التقني المبدع،  2017، أجراه روس جودوين، الذي يصف نفسه 
ية رائعة لجاك  وعالم البيانات(. في محاولة لمحاكاة رواية رحلة برِّ
كيرواك، سافر جودوين من نيويورك إلى نيو أورليانز، لجمع البيانات 
من كاميرا وميكروفون وساعة كمبيوتر ونظام تحديد المواقع العالمي. 
بعد ذلك، تمَّ تغذية هذه البيانات في شبكة عصبية تحتوي على مئات 
الكتب المقروءة آليّاً، للتعرُّف إلى الأنماط الأدبية، ثم كانت النتيجة 
د أن الجملة  رواية في الوقت الآني، بعنوان »1، الطريق«. من المؤكَّ
الافتتاحية للرواية، لها بعض الصدى: »كانت الساعة 09.17 صباحاً، 
وكان المنزل ثقيلًا«. لكن النتيجة الإجمالية، وفقاً لبراين ميرشانت، 
كاتب مجلّة »أتلانتيك« الذي تابع التجربة، كانت عبارة عن مجموعة 
من مخرجات التطبيقات والبرامج، برواية البرنامج »Siri« )المساعد 
الشخصي الذكي، والمتصفّح المعرفي الذي يعمل كتطبيق وواجهة 

للتعرُّف وتفسير الكلام(.
رنا بالإخفاقات الآليّة، اليوم، لا يزال يتعيَّن علينا  وبغضّ النظر عن تندُّ
ب من سرعة تطوّر الذكاء الصناعي على مدى العقد الماضي،  أن نتعجَّ

ونتساءل عن مدى تطوّره. نحن نمدح أنفسنا بأن الذكاء الإلكتروني 
ل، دائماً، في هيئة روبوتات بشرية، مثل »آدم«، لكن  سوف يتشكَّ
ر في أشكال بلا جسد، بحيث لا يمكننا فهمها. من المرجّح أن يتطوَّ

جيمس  من  أبعد  منظور  لديهم  العلميين  الكتَّاب  من  قليل  عدد 
لوفلوك، مؤلِّف كتاب »نوفاسين«، الذي احتفل بعيد ميلاده المئة. 
يعتقد لوفلوك، صاحب نظرية غايا، التي تعتبر أن الأرض هي نظام 
وحيد للكائنات الحيّة ومحيطها غير العضوي، أن المسألة مسألة 
وقت، قبل أن نسلّم »موهبة المعرفة« إلى أشكال جديدة من الكائنات 
التقديرات إلى أن الأرض  الذكية. في عمر )4.5 مليار سنة(، تشير 
كانت في منتصف الطريق إلى وجودها. وفي مرحلة ما قبل أن تحترق 
د أن الذكاء الإلكتروني سيحلّ محلّ النوع  شمسنا، يبدو من المؤكَّ
البشري، كما يجادل جيمس لوفلوك. إذا كنّا محظوظين، فإن البشر 
 -»cyborgs - الـ»سيبورغ  لما يسمّيه  ترفيه-  سوف يكونون مصدر 

»تماماً، كما نتسلّى بالزهور والحيوانات الأليفة، اليوم«.
لكن لوفلوك يحثّنا على ألّ نكون مكتئبين. لقد لعبنا دورنا المذهل في 
تاريخ الكون، واستمتعنا بوقتنا تحت الشمس. »وكما أنّنا لم نحزن 
ر- أيضاً- أن يحزن السيبورغ بسبب  على وفاة أجدادنا الأوَّلين، لا أتصوَّ
وفاة البشر«. وربَّما سيستمرّ السيبورغ في كتابة روايات حول البشر 
للترفيه عن أنفسهم، أو- إذا رأوا حاجة لذلك- قد يكتبون كتباً عن 
الحياة الداخلية للآلات. المشكلة الوحيدة هي أننا، نحن- البشر- لن 

نكون قادرين على قراءتها أو فهمها.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلّة: »Financial Times«، أغسطس، 2019.
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فــي روايــة »ديــر ســاندمان - Der Sandmann« »رجــل الرمــال«، 
يــروي الألمانــي »أرنســت هوفمــان - Hoffmann Ernst« كيــف أن 
Olym� - وقــع فــي حبّ »أولمبيــا »Nathanaël  الش�ـاب »نثنائي�ـل  -

pia«، ابنــة جــاره، التــي كان يراقبهــا طــوال اليــوم. بيــد أن )أولمبيــا( 
ليســت بشــرية، إنهــا إنســان آلي. هذا الاكتشــاف يغرق بطــل الرواية 
فــي أوهــام الهذيــان، وشــيئاً فشــيئاً، ســيفقد الســيطرة، وســيقوده 
ذلــك إلــى حالــة مــن الــدوار المجنــون. إنــه يرفــض كلّ مــن يحــاول 
أن يعيــده إلــى رشــده، ويجعلــه يــرى الواقــع الحقيقــي، لا الواقــع 
الــذي يحلــو لــه أن يــراه. وقــد اســتلهم »فرويــد - Freud« مــن هــذه 
الروايــة مفهومــه عــن »الغرابــة المزعجة«: ما نشــعر بــه أمام غرض 
مألــوف يبــدو لنــا، فــي حالــة معيَّنــة مــن الوعــي، غريبــاً، وينتهــي بنا 

الأمــر إلــى حالــة مــن الخــوف والفــزع.
ويمكــن لهــذا المفهــوم أن يســلِّط الضــوء علــى العلاقــة التــي تجمع 
بيننــا وبيــن الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك علــى مســتوى أبعــاد عــدّة. 
لقــد أصبــح الــذكاء الاصطناعــي، الآن، جــزءاً مــن حياتنــا اليوميــة، 
ــف  ــات، أم مختل ــات، أم الخوارزمي ــق الروبوت ســواء أكان عــن طري
الآلات الإلكترونيــة. ولكــن البعــض الآخــر مــن تلــك أبعــاد لا يمكــن 
تصوّرهــا، حتــى الآن، بالنســبة إلــى الدمــاغ البشــري: وهــي مظهــر 
الرغبــة، والإرادة، وحتــى الضميــر. وتكمــن الرغبــة- أيضــاً- فــي 
»إعطــاء الحيــاة« إلى عمــل فنّي، مثال ذلك لوحة »العنب« للرسّــام 
ــر  ــاً لتعبي ــور، وفق ــى الطي ــت حت ــي خدع ــس - Zeuxis« الت »زيوك
بلينيــوس الأكبــر )Pline l’Ancien(. لكــن هــذا الأمر يتجــاوز مجرَّد 
ــد البســيط، فقــد يــرى المــرء، فــي بعــض اللوحــات، روحــاً  التقلي
أو شــخصية تبــدو أكثــر حيويــةً حتــى مــن حيــاة بعــض الأشــخاص 

الحقيقيِّيــن: إنهــا رؤيــة لحقيقــة ســامية.
بــل أكثــر من ذلــك؛ ففي الوقت الــذي تموت فيه الحداثــة، وتتحوَّل 
إلــى مــا بعــد الحداثــة التــي تجعــل الآلــة قلــب ثورتها، تأخذ مســألة 
حيــاة العمــل الفنّــي واســتقلاليَّته الذاتيــة جوانــب أخــرى. إن فنّاني 
كون- بالفعــل- فــي البعــد التلقائــي  التكعيبيــة، والســريالية يشــكِّ
لبعض الإنتاجات الفنّيّة، خصوصاً عندما يعيدون تفســير الأشــكال 

والألــوان والأشــياء، أو عندمــا يكــون لديهــم معنــى، ودمــج مــادّي، 
ــا فــي الأدب، فــإن الظهــور الأوَّل لهــذا  أو الرغبــة والعشــوائية. أمّ
 Roubaud - النــوع هــي مولَّــدات النصــوص. يســتمدّ »جــاك روبــو
Jacques«، وبمبــادرة مــن ورشــة الأدب، وبمســاعدة الرياضيــات 
وأجهــزة الكمبيوتــر )Alamo(، مجموعــة مــن النصــوص الإبداعيــة 
 ،OuLiPo )التي تستلهم عدداً من كُتّاب )مشغل الأدب الاحتمالي
ل أولــى القيــود التــي يفرضهــا هــذا النــوع مــن الجهــاز: فرض  وتشــكِّ
عــدم وجــود الحــرف »e« فــي نصّ مــا، ويعدّ هــذا، بالفعــل، إضفاء 
للطابــع الآلــي علــى قاعــدة الإنتــاج بأكملهــا، وجعــل هــذه القاعدة 

رة مــن طــرف المؤلِّف. »الأداة« مقــرَّ

قضية الاستقلالية 
ره أو إنجــازه مــن  ــاً، لــم يتــمّ تصــوُّ يّ ــل عمــاً فنِّ هــل يمكننــا أن نتخيَّ
قِبَــل إنســان؟ هــل يمكننــا أن نتخيَّــل أن الخوارزميــة يمكــن أن تنتــج 
ي شــيئاً هو شــكل من أشــكال  أعمــالًا فنّيّــة؟ ألا يمكــن لــآلات أن تؤدِّ
ــه الانســان؟ هــي أســئلة  ــا يفعل ــف جــدّاً عمّ ــه مختل »الفكــر«، لكن
ــر  ــل - Stuart Russell«، و»بيت ــتيوارت راس ــن »س ــا كلّ م يطرحه
نورفينــج - Peter Norving« فــي كتابهمــا المعنــون بـ»الــذكاء 
ــال.  ــذا المج ــي ه ــاً ف ــح مرجع ــذي أصب ــي« )2006(، وال الاصطناع
ــن  ــا، ع ــث، هن ــل الحدي ــتقلّة - نفضِّ ــال« المس ــإن »الأعم ــذا، ف هك
نتائــج )»النظــام« أو »الجهــاز«( تنشــأ عــن الــذكاء الاصطناعــي 
ــة. لقــد  ــة كمنتجــات صناعي ــان، طبيعي ــح، فــي بعــض الأحي لتصب
قامــت شــركة »جوجــل - Google«، علــى ســبيل المثــال، بإعــداد 
برنامــج »Deep Dream Generator«، الــذي يحــوّل الصــور عبــر 
نظــام مــن التفســيرات المرئيــة المفرطــة، وذلــك عــن طريــق إنشــاء 
لة حــركات أخــرى تعطي  عــدد مــن النمــاذج »المعتــرف بهــا«، مشــكِّ

لهــذه الصــور جانبــاً مهلوســاً.
نــت شــركة »هــواوي - Huawei« الصينية  وفــي الآونــة الأخيــرة، كوَّ
الحركتيــن  الاصطناعــي،  ذكائهــا  بفضــل  المحمولــة  للهواتــف 
الأخيرتيــن للســيمفونية رقــم )8(، والتــي تُدعــى )الســيمفونية 

الفنّ والذَّكاء الاصطناعي

مة الفريدة غياب السِّ
ــان  ــلٍ بــريّ؟ ســتكون الإجابــة بالإيجــاب... إذا اســتثنينا دور كلٍّ مــن الفَنَّ هــل يمكننــا تخيّــل عمــل فنّــي دون تدخُّ

والخيــال.

ماري فوكيه
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التــي لــم تكتمــل( لـ»فرانــز شــوبرت - Franz Schubert«. فمــن 
ــة  ــمَّ اســتلهام تتمّ تســعين قطعــة مــن أعمــال هــذا الموســيقي تَ
الســيمفونية، انطلاقــاً مــن نمــوذج خوارزمــي. ولكــن، إذا كان 
انســجام هذه الإبداعات وجماليَّتها »يعملان«، نســبياً أو »بالشــكل 
الســليم«، فهــي أبعــد ما تكــون عن أن تكــون مســتقلّة؛ فمن ناحية 
أولــى، إن الــذكاء الاصطناعــي يعتمــد علــى البيانــات التــي أضافهــا 
الإنســان لذاكرتــه، و- مــن ناحيــة ثانيــة- يبقــى الطابــع »المتفــرّد« 
ــزة لهــذه الأعمــال الفنّيّــة، وهــذا الأمــر لا  لهــذا النظــام ســمة مميَّ
يــزال يتعيَّــن إثباتــه: إن الصــور التــي تَــمَّ إنشــاؤها بواســطة »ديــب 
دريــم - Deep Dream« تظــل جميعهــا فــي اللــون نفســه، وهــي 

أكثــر رونقــاً وجماليّــة.
 Grand« ــم فــي فــي معــرض »الفَنَّانيــن والروبوتــات« الــذي نُظِّ
 Jérôme - ك كلّ مــن »جيــروم نيوتــرز Palais«، ســنة 2018، يشــكِّ
Laurence Bertrand Dor� و»لورانس برتران دورلاك »Neutress

léac« فــي مفهــوم »الخيــال الاصطناعــي«، وانتهــى بهمــا الأمــر، في 
الأخيــر، إلــى إزاحتــه ورفضــه: »فــي الوقــت الحالــي، هنــاك بعــض 
الــذكاء الاصطناعــي، ولكــن ليــس خيــالًا اصطناعيــاً. قالــت مؤرِّخــة 
الفنّ عن المعرض في »مجلّة الفنون - Le Journal des Arts«: إن 
الأعمــال المقدّمــة تشــهد علــى حدود الــذكاء الاصطناعــي، مضيفةً 
أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مثــل اســتخدام الروبوتــات يتيــح 
للفَنَّــان تحقيــق مــا لم يســتطع فعله بقدراته البشــرية، لكــن الذكاء 
ــان.  الاصطناعــي )أو الروبــوت( لا يمكنــه أن يحــلّ محــلّ عمــل للفَنَّ
ي الأفــكار حــول الــذكاء الاصطناعــي في الفــنّ، فقط،  يمكــن أن تــؤدِّ
ــن  ــاءل ع ــاً- تتس ــا- أيض ــات، لكنه ــئلة، دون إجاب ــق الأس ــى تعلي إل

العلاقــة بيــن البشــر والآلات، وبين البشــر والأجهزة الفنّيّــة. وأخيراً، 
كون فــي دور المبــدع ومــا يســتقبله »المشــاهد«، وذلــك  إنهــم يشــكِّ
ريــن مــن أمثــال »رولان بــارت -  فــي امتــداد لأفــكار عــدد مــن المفكِّ
Roland Barthes« و»ميشيل فوكو Michel Foucault« أو فنّانين 

.»Marcel Duchamp - مثــل »مارســيل دوشــامب

موت المؤلفّ
Kenneth Gold�  جع�ـل الش�ـاعر الأميرك�ـي »كيني�ـث غولدس�ـميث  -

smith«، مــن الإنترنــت والمعلوميــات، الأســاس البحثــي لإبداعاته 
الأدبيــة والنظريــة. فعلــى موقــع »أوبوويــب - UbuWeb«، الذي هو 
يــة والصوتية  فــي الأصــل، دليــل وأرشــيف لــآلاف مــن الأعمــال النصِّ
ــان نفســه فــي منطــق »مــوت المؤلّــف«، وفقــاً  والمرئيّــة: يجــد الفَنَّ
لعبــارة رولان بارت. لقد نشــر غولدســميث في هــذا الموقع البيانات 
والأعمال والأدوات، إضافة إلى إتاحة المعرفة الفنّيّة والموســوعية 
ــر الإنترنــت، ويدعــو إلــى »ســرقة الســارقين« و»تهريــب  للفــنّ، عب
المهرّبيــن«، و»قرصنــة المخترقيــن« وهــي طريقــة واحــدة لجعــل 
ريــن مــن العلاقــة التــي تربطهــم بــالآلات، كمــا  البشــر واعيــن ومتحرِّ
ــب  ــنّ، وتجنّ ــي الف ــونه ف س ــون ويقدِّ ــا يتخيَّل ــع كلّ م ــال م ــو الح ه

لهــم إلــى عبيــد. تحوُّ

 ■ ترجمة: فاطمة الزهراء العسيري
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بعــد قنــوات الكتــاب عــى )يوتيــوب(، المنصّــة الإلكترونيــة التــي يشــارك فيهــا المتفاعلــون اكتشــافاتهم الأدبيــة 
لاتهــم وتوصياتهــم، لم يقــل الأدب كلمتــه الأخــرة، وأصبــح التركيــز، الآن، عــى ظاهــرة الإنســتغرام الأدبي  ومفضَّ

!»bookstagram« أو 

الإنستغرام الأدبي

أسلوب جديد لتسويق الرواية

زيرا رحيم

في البداية، كان الأمر يتعلَّق بهشتاغ على شبكة التواصل الاجتماعي 
)إنسـتاغرام( لتقييم صورة منشـورة لأحد الكتب. لكن ذلك سـرعان 
مـا ولّـد، في علاقـة بالتنويهـات والمشـاركات، مجتمعـاً حقيقياً من 
التبـادلات الأدبيـة عبـر الإنترنـت! باختصار، يُعدّ الإنسـتغرام الأدبي 
القـراءة عبـر  بيـن الصـورة والأدب: مبـدؤه مشـاركة حـبّ  تحالفـاً 
- إعـادة ربـط الصلة بالكتـاب، بواسـطة تصميم  الصـورة، و- مـن ثَـمَّ
بسيط وفوري، يسمح بإبداء الرأي في كتاب ما، ونقده، ومراجعته، 

وحـثّ المتابعين علـى قراءته. 
ث إليكم بخصوص هذا الكتاب، لأن لديَّ الكثير  »اسمحوا لي أن أتحدَّ
من المشـاعر التي لا تتوقَّف«- عيّنة من التعليقات على الإنسـتغرام 
الأدبـي، ثـمّ تعليـق آخر يصف روايـة غابريل غراسـيا ماركيز: »كانت 
م  منمّقـة جـدّاً فـي بعض الأحيـان، ولكن- بشـكل عامّ- القصّـة تتقدَّ
بشـكل جيِّد... أنصح بقراءتها«. وتعليق ثالث يرثي توني موريسـون، 
ك في طبيعة روايتها، لكني أشعر  وتحفتها )سولا(: »لا يمكن أن أشكِّ

بأنـي متمايزة عن كلماتها... لم تسـتقرّ في روحي«.
ــد أن الإنســتغرام الأدبــي ســاهم في تغيير أســلوب تســويق  مــن المؤكَّ
الخيــال، ومراجعتــه، وقراءتــه. ورغــم أن تدويــن الكتــب كان، دائمــاً، 
حاضــراً علــى الإنترنــت اصطــدم علــى )إنســتغرام( بعناصــر الاقتصــاد 
المؤثِّر. أصبح بإمكان المســتخدمين الناجحين، بشــكل خاصّ، الآن، 
بيع نسَــخ من منشــورات )إنســتغرام( الخاصّة بهم، ضمن مراجعات 
وقــراءات نقديّــة بلغــة عامّيّة للغايــة، مقارنة بالمراجعات الرســمية.

لكـن جـزءاً مهمّـاً مـن القـرّاء، يعتبـرون الهشـتاغات والصفحـات 
المدعومـة تقويضـاً لصفـاء العالـم الأدبـي، وقداسـته. وفـي مقابل 
ذلـك، يؤكّـد المسـتخدمون للإنسـتغرام الأدبـي حقيقـة مفادهـا أن 
مجتمعهـم الافتراضـي يشـجّع علـى القـراءة وحـبّ الكتـاب، وبـأن 
عـدداً كبيـراً مـن الناشـرين باتـوا يثمّنـون تدويناتهـم وملاحظاتهـم 

كأداة تسـويقية قيّمـة.
تقـول لينـا نورمنجتـون، التـي تعمـل منتجـة لمقاطع فيديـو يوتيوب 
قـراءة  فـي  ـر  أفكِّ »عندمـا   :»Penguin Random House« فـي 
كتـاب، فإنـي- علـى الأرجح- أثق في مسـتخدم إنسـتغرام أدبي أكثر 
مـن الصحافـي الـذي كتـب مراجعـة تقليديـة فـي إحـدى الصحف«. 

إلـى جانـب عملهـا، تديـر نورمنجتـون- أيضـاً- صفحـة خاصّـة علـى 
)إنسـتغرام(. »لا يملـك )المراجـع( كتالوجاً للتعليقـات والتدوينات 
صها لمعرفة ما إذا كان المستخدمون قد أعجبهم  كالتي أمامي، أتفحَّ
الكتـاب نفسـه الـذي أعجبني. أكتشـف سـياقاً أبعد وأشـمل، عندما 

أكـون على )إنسـتغرام(«.
غالبـاً مـا تكـون ملفّـات تعريـف الإنسـتغرام الأدبـي تحـت إشـراف 
مسـتخدمات شـابّات. بـدأت نورمنغتون عملها بعـد فترة وجيزة من 
وصولها إلى الجامعة، وعمرها عشرون عاماً، في عام 2009. تجذب 
الصفحات الشـعبية عشـرات الآلاف من المتابعين، الذين يناقشون 
الخطـوط العريضـة للقصّة وتطوّر الشـخصية في تعليقاتهم. بعض 
ملفّـات التعريـف تحمـل صـوراً لأغلفـة الروايـات الجديـدة، تذيِّلهـا 
مراجعـة مؤثِّـرة. يسـيطر الشـباب وعشّـاق الخيال علـى المجموعة 
الافتراضيـة، رغم أن الكلاسـيكيات تتسـلّل إليهـا، من حين إلى آخر. 
النقـر علـى العناوين قد يبدو- بشـكل مخادع- كقـراءة أفكار صديق 
حـول روايـة جديـدة. المشـاركات تفتقـر إلـى جزء بسـيط مـن النقد 

الرصيـن، لكـن الإيجاز جزء مـن الجاذبية.
صفحـات الإنسـتغرام الأدبـي زرعت الجمـال، بعنايـة. تمتلئ بصور 
لروايـات ملقـاة علـى خلفيـة بيضـاء أو علـى طاولـة فـي مقهـى. فـي 
بعـض الأحيـان، يكون عنوان الكتاب غير واضـح؛ الجانب الجمالي، 
لا الجوهـر، هـو بيت القصيـد. هناك- أيضاً- بعـض الصور للمكتبات 
ومتاجـر بيـع الكتـب المسـتقلّة. بعـض المشـاركات جميلـة ومؤثِّرة 
للغايـة: »كلّ مـا نحتاجـه كتـاب وقهـوة«، نقـرأ في أحـد التدوينات.

ولكن هناك- أيضاً- جانب تسـويقي. بلغت بعض الحسـابات حوالي 
80 ألف متابع، وهذا العدد يجذب انتباه الناشـرين. يتلقّى أصحاب 
الحسـاب الذيـن ينشـرون ملصقاً دعائياً نسـخاً مجّانيـة من الكتاب. 
إنهـم يدخلـون فـي شـراكات مدفوعـة الأجـر مـع العلامـة التجاريـة 
إلـى ناشـطي  بالنسـبة  القلـم.  العرضيـة، مثـل »Parker«، شـركة 
الإنسـتغرام الأدبـي، هـذه التدوينـات يمكـن أن تكـون مصـدر دخل، 
وهي فرصة في المتناول لا ينبغي التفريط فيها للناشرين والشركاء.

- على  »إن الإنستغرام ... يؤثِّر في تنسيق القوائم الأدبية، و- من ثَمَّ
 :»Ventura Press«د جين كوري، المديرة الإدارية لـ ما نقرؤه«، تؤكِّ
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الناشـر الأسـترالي المسـتقلّ، ثـم تضيـف: »تتأثَّـر عناويننـا، إلى حَدّ 
كبيـر، بمـا يـدور فـي الإنسـتغرام«. وتقـول نورمنغتـون: »إنـه موجّه 
نحو المجتمع. رغم أن )الإنستغرام الأدبي(، في الولايات المتَّحدة، 
أصبـح تجاريـاً للغاية«، يسـتفيد الناشـرون من الصلة المباشـرة مع 
نهـم مـن معرفة أيّ مـن الروايات الأكثـر اهتماماً  قرّائهـم، وهـذا يمكِّ

من قِبَـل الناس.
غالبـاً مـا يفشـل الخيـال الخاصّ بالشـباب، فـي الظفر بتغطيـة أدبية 
بالأسـاس، هـم مـن  التجاريـة،  الروايـات  لكـن محبّـي هـذه  عاليـة. 
الجالسـين فـي المنـزل وعلى منصّة )إنسـتغرام(.  تعتقـد نورمنغتون 
أن البسـاطة النسـبية للكتب تسـمح لشـعبيَّتها بالنموّ على الإنترنت: 
»يمكـن الوصـول، بسـهولة، إلـى فئة الشـباب البالغ«. وتضيـف: »إنه 
نـوع فـي حـدِّ ذاتـه، ولكنـه- أيضـاً- طريقة رائعـة للأشـخاص الذين لا 
يقرؤون للوصول إلى هذا العالم. اللغة بسيطة. ليس هناك أيّ ألغاز 
)أدبية(. ويمكن أن تكون روايات )الشباب( بوّابة لمساعدة الأشخاص، 

الذيـن- ربَّمـا- لا يقـرؤون، ثـم العثور علـى كتب أخـرى يحبّونها«.
لقـد نجحـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي فـي ربـط المجتمعـات 
الأدبية، وتحدّي حراس البّوابات وساعدت في بيع الكتب التي- ربَّما- 
لـم تنـل حظّها. لكن )إنسـتغرام( عبـارة عن منصّة مرئيـة بطبيعتها، 
وفيهـا عيـوب واضحـة، أيضـاً. أكثر أغلفـة الكتب زخرفـةً تجلب أكبر 
- نسـمع اتِّهامـات بـأن  قـدر مـن الاهتمـام علـى الموقـع؛ و- مـن ثَـمَّ
مجتمـع الإنسـتغرام الأدبـي يحكـم علـى الكتـب من خالل الغلاف، 
فقط. »هذه الصور لا تدعوك للاستمتاع بالكتب أو نقدها أو كرها أو 
 :»Vulture« التشـكيك فيها«، تكتب هيلاري كيلي في مقالة لمجلّة
»إنهـا لا تخبـرك حتى بعناوين الكتـب«. فالكتب- برأيها- مجرَّد كائن 
آخـر، منـزوع مـن المعنـى، وأحياناً مـن غلافـه، أعُيدَ ترتيبهـا لتظهر 

أن حيـاة أصحابهـا أجمـل وأكثـر غرابة وإبداعاً مـن حياتك«.

أثر المجتمع الافتراضي الملموس دفع الناشرين إلى تشجيع المؤلِّفين 
ع  د أنك لا تتوقَّ علـى إعـداد صفحـات خاصّة بهم. »كمؤلّف، مـن المؤكَّ
الكثير من فتح حسـاب )إنسـتغرام( أدبي خاصّ بك،« كما جاء بقائمة 
النصائـح مـن الناشـر »Penguin Random House«. »ومـع ذلـك، 
يمكـن للمؤلِّفيـن الذين يسـعون للحصول على أفكار لمشـاركات على 
)إنسـتغرام( التركيـز علـى مجتمـع الإنسـتغرام الأدبـي الـذي يشـهدا 
مة  تطوّراً، إذا كانوا يرغبون في أفكار ملهمة«. ومن بين النصائح المقدَّ

اسـتخدام الدعائم، مثل الزهور، في الصور والمشـاركات.
عت جاذبية وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما وراء الهدف  وقد توسَّ
التجاري. في العام الماضي، أطلقت مكتبة نيويورك العامّة مشروع 
»Insta Novels«، بهـدف إدخـال الروايـات الكلاسـيكية في قصص 
)إنسـتغرام( فـي محاولة للوصول إلـى جيل جديد من القرّاء. وتمّت 
دعـوة الأشـخاص لقـراءة روايـات »الخلفيـة الصفـراء« و»مغامرات 

أليـس في بلاد العجائـب«، على المنصّة.
ـاد لديهـم وجهـة نظر حول السـطحية،  تعتـرف نورمنغتـون بـأن النقَّ
لكنها تجادل في أن هذا عيب يتَّسم به )إنستغرام(، على نطاق أوسع: 
»سـأكون مهتمّـة عندمـا أجـد أغلفة الكتـب لطيفة حقّـاً، لأنني أعمل 
فـي هـذه الصناعـة... أعـرف الوقـت الـذي نقضيـه علـى غالف كتـاب 
مـا، وهـذا يعني أن الناشـر يؤمن- حقّاً- بعمل هـذا المؤلّف. إذا اهتمَّ 

مجتمـع الإنسـتغرام الأدبـي بالكتاب، فأنا لن أفعـل عكس ذلك«.

■ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/bookstagram-

fiction-books-instagram-publishing-influencers-a9110776.html.
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الكتــاب )الحــوار( »إيّاكــم والتخــيّ عــن الكتــب« الــذي أجــراه »جــون فيليــب دو تونــاك« مــع كلّ مــن »جــون كلــود 
كاريــر«، و»أمبرتــو إيكــو«، تنــاول الحديــث -بتفصيــل- عــن قضايــا الكتــب والمكتبــات والذاكــرة الفرديــة والذاكــرة 
دهــا أمبرتــو إيكــو بأنهــا عمليــة طويلــة مــن الاصطفــاء والتصفيــة، وهــو  يها ثقافــة، والتــي يحدِّ الجماعيــة التــي نســمِّ
رحلــة نقطــع، مــن خلالهــا، مســافات بــن ورق الــرد حتــى الســجلّت الإلكترونيــة، ونجتــاز 5000 ســنة مــن تاريــخ 
الكتــاب، عــر نقــاش علمــي دقيــق ومــرح، في الآن نفســه؛ نقــاش علمــي موضوعــي وذاتي، مخترقــن الأزمنــة 
ــف بهــا المكتبــات.  والأمكنــة، محلِّلــن فيــه شــغف جامعــي الكتــب، والطريقــة التــي تشــتغل بهــا الذاكــرة، وتُصنَّ
لم يكــن رهــان التبــادل الحــواري بــن »كاريــر« و»إيكــو« هــو الوقــوف عنــد طبيعــة التحــوُّلات والتشويشــات التــي 
 ،bibliophile -يمكــن أن ينتجهــا تبنّــي الكتــاب الإلكــروني، فتجربتهــا القويّــة -باعتبارهــا مــن عشــاق الكتــب
بَــنْ للكتــب المطبوعــة قبيــل القــرن 16 -  قــد قادتهــا إلى  ومــن جامعــي الكتــب القديمــة والنــادرة، وباحثَــنْ متعقِّ
اعتبــار أن الكتــاب مثلــه مثــل العجلــة؛ هــو نــوع مــن الكــال، غــر قابــل للتجــاوز في نظــام المتخيَّــل. فالكتــاب هــو 

نــوع »مــن عجلــة المعرفــة والمتخيَّــل«، والثــورات التكنولوجيــة المعلنــة أو المخيفــة لــن توقفهــا، أبــداً.

أمبرتو إيكو، وجون كلود كاريير:

ً الكتاب لن يموت أبدا

حوار: جون فيليب دو توناك

- جــون كلــود كارييــر: ســئل أحــد المســتقبليين، فــي القمّــة الأخيرة  
لدافوس )2008(، عن الظواهر التي ســتقلب البشــرية في الخمس 
عشــرة ســنة القادمــة، فكان جوابــه اقتــراح الاحتفاظ بأربــع ظواهر 
أساســية، بــدت لــه محســومة؛ فــي الأولــى، ســيرتفع ثمــن برميــل 
ــذي ســيصبح  ــق بالمــاء ال ــة تتعلّ ــى 500 دولار، والثاني ــرول إل البت
منتجــاً تجاريــاً للتبــادل مثــل البتــرول، بالضبــط، إذ ســنعرف، فــي 
البورصــة، تســعيرة للمــاء. التنبؤ الثالــث يهمّ إفريقيا التي ســتصير 
-حتمــاً- قــوّة اقتصاديــة فــي الســنوات القادمــة، وهــذا مــا نتمنّــاه 
ــئ المحتــرف،  جميعــاً. أمّــا الظاهــرة الرابعــة، بحســب هــذا المتنبِّ
فهــي اختفــاء الكتــاب. الســؤال، إذن، هــو: هــل الانهيــار النهائــي 
ــدى  ــها ل ــج نفس ــه النتائ ــتكون ل ــةً، س ــى حقيق ــاب، إذا اختف للكت
ر  البشــرية، مثــل الخلخلــة المبرمجــة للمــاء، مثلًا، أو لبتــرول يتعذَّ

الوصــول إليــه؟

- أمبرتو إيكو: هل سيختفي الكتاب بسبب ظهور الإنترنت؟ 

كنــت كتبــت عــن هــذا الموضــوع فــي حينــه، أي فــي اللحظــة التــي 
بــدا فيهــا الســؤال وثيــق الصلــة بالموضــوع. ومــن الآن فصاعــداً، 
ــر عــن رأيــي، لــن أســتطيع فعــل أيّ شــيء  كلّمــا طُلِــب منــي أن أعبِّ
ســوى إعــادة كتابــة النــصّ نفســه، فــا أحــد ينتبــه إلــى ذلــك، لأنــه 
لا وجــود لشــيء يُنشَــر لأوَّل مــرّة، كمثــل الشــيء الــذي نُشِــر مــن 
قبــل، بالإضافــة إلى أن الــرأي العامّ أو رأي الصحافيين، على الأقلّ، 

يحمــل هــذه الفكــرة الثابتــة حــول أن الكتاب ســيختفي )أو أن هؤلاء 
الصحافييــن يعتقــدون أن قرّاءهــم لديهــم هــذه الفكــرة الثابتــة(، 

وكلّ واحــد يصــوغ التســاؤل نفســه، بــا محلِّــل.

فــي الحقيقــة، ليــس هنــاك شــيء كثير يقال حــول هــذا الموضوع؛ 
ــا  ــا أنن ــة، وإذا اعتقدن ــر الأبجدي ــى عص ــا إل ــت رجعن ــع الإنترني فم
ــا،  ــا عصــر حضــارة الصــورة، فهــا هــو الحاســوب، قــد أعادن دخلن
مــن جديــد، إلــى مجــرّة كوتنبــورغ، وكلّ النــاس وجــدوا أنفســهم، 
منــذ الآن، ملزميــن بالقراءة، فلكي نقرأ يلزمنا مســند، هذا المســند 
لا يمكــن أن يكــون الحاســوب، فقــط، فإنكــم إذا قضيتــم ســاعتين 
أمــام الحاســوب، وأنتــم تقرؤون رواية، ســتصير أعينكــم مثل كرات 
ننــي من حماية  المضــرب. لــديّ، فــي البيت، نظّــارات بولارويد، تمكِّ
ــام  ــلة أم ــراءة المسترس ــبِّبها الق ــي تس ــات الت ــن الإزعاج ــي م عين
الشاشــة. فضــاً عــن ذلــك، يرتبــط الحاســوب بحضــور الكهربــاء، 
فــا يمكــن أن نقــرأ فيــه ونحــن فــي حمّــام دوش، ولا أن ينــام قربنــا 

علــى جانــب الســرير. يبــدو الكتــاب، إذن، أداة أكثــر مرونــة.

ــاب ســيظلّ هــو  ــا أن الكت ــاك أمــر واحــد: إمّ مــن بيــن شــيئين، هن
مســند القــراءة، أو ســيوجد شــيء ما سيشــبه مــا كان عليــه الكتاب 
دائمــاً، حتــى قبــل اختــراع الطباعــة. فالتنويعــات حــول موضــوع 
ل الوظيفــة ولا التركيب، منذ أزيَد من 5000 ســنة. الكتــاب لــم تعــدِّ

الكتــاب، مثلــه مثــل الملعقــة أو المطرقة أو العجلــة أو المقصّ؛ ما 
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إن تخترعهــا، لأوّل مــرّة، حتــى يصبح ليــس بإمكانك 
أن تصنع أحسن منها. لا يمكنكم أن تصنعوا ملعقة 
أفضــل مــن الملعقــة الحاليّــة. حــاول مجموعــة من 
روا أو يصلحــوا مثــاً الحلالــة -  ميــن أن يطــوِّ المصمِّ
ــة جــدّاً،  tire-bouchon، ولكــن بنجاحــات متفاوت
ــاول  ــد ح ــتغل. لق ــا لا يش ــك أغلبه ــى ذل ــة إل إضاف
»فيليــب تســارك« تجديــد عصــارات الليمــون، لكــن 
عصّارتــه )مــن أجــل إنقــاذ صفــاء جمالــي مــا( تتــرك 
البــذور تمــرّ. لقــد برهــن الكتــاب علــى جدارتــه، ولا 
ــاب،  ــن الكت ــل م ــع أفض ــا أن نصن ــف يمكنن ــرى كي ن
ــي  ر ف ــوَّ ــاب أن يتط ــن للكت ــه. يمك ــتعمال نفس للاس
تركيبتــه، يمكــن لصفحاتــه أن لا تكــون مــن الــورق، 

لكنــه ســيظلّ مــا هــو عليــه.

- جــون كلــود كارييــر: يبــدو أن الصيــغ الأخيــرة مــن 
»الكتــاب الإلكترونــي - e-book«، تجعلــه، مــن الآن 
فصاعــداً، فــي تنافس مباشــر مع الكتــاب المطبوع، 
فنمــوذج »القــارئ - Reader« يشــتمل علــى 160 

عنوانــاً.

- أمبرتــو إيكــو: مــن الواضــح أن القاضــي يمكنــه أن 
يحمــل معــه، بطريقــة ســهلة، إلــى بيتــه، 25.000 
صفحــة مــن محاكمــة جاريــة، إذا كانــت مخبّــأة فــي 
ر الكتــاب الإلكترونــي، فــي  كتــاب إلكترونــي. ســيوفِّ
مجــالات شــتّى، اســتعمالًا مريحــاً، وسأســتمرّ فــي 
التســاؤل، حتــى مــع التكنولوجيــا الأكثــر انســجاماً 
مــع متطلَّبــات القــراءة: هــل ســيكون مــن الملائــم 
جــدّاً قــراءة روايــة » الحــرب والســام« فــي الكتــاب 

الإلكترونــي.

ســنرى ذلــك. علــى أيّــة حــال، لــم يعــد بإمكاننــا أن 
نقــرأ كتب »تولســتوي«، وكل الكتــب المطبوعة فوق 
ــل  عجينــة الــورق؛ لأنهــا -بــكلّ بســاطة- بــدأت تتحلَّ
وتتفتَّــت داخــل مكتباتنــا. فمنشــورات غاليمــار، 
وفــزان، فــي الخمســينيات، قــد اختفــت لــدى أغلــب 

النــاس. 

ــون«  ــطى« لـ»جليس ــور الوس ــفة العص ــاب »فلس كت
تحضيــري  أثنــاء  فــي  كثيــراً،  منــه  أفــدت  الــذي 
لأطروحــة الدكتــوراه، لــم أعد قادراً حتــى على أخذه 
ــة.  ــر حقيق ــه تتكسَّ ــوم، لأن صفحات ــديّ، الي ــن ي بي
يمكننــي أن أقتنــي طبعــة جديــدة، لكننــي مشــدود 
ــذب  ــة ومنج ــة القديم ــى الطبع ــكّ- إل ــن دون ش -م
إليهــا، لأن فيهــا كلّ ملاحظاتــي التــي وضعتها بألوان 
ل تاريــخ مراجعاتــي المختلفة. مغايــرة، والتي تشــكِّ

-جــون فيليــب دوتونــاك: مــع دقّة المســاند الجديدة 
التي تلائم، أحسن فأحسن، متطلَّبات قراءة مريحة 
فــي أيّ مــكان، ســواء أكانــت قــراءة الموســوعات أم 
ــل -رغــم كلّ  الروايــات، علــى الويــب. لمــاذا لا نتخيَّ
هــذا- عزوفــاً بطيئــاً عــن الكتــاب )بوصفة كتلــة( على 

هيئتــه التقليدية ؟

- أمبرتــو إيكــو: كلّ شــيء ممكــن الوقــوع. يمكــن 
للكتــب أن لا تثيــر اهتمــام ســوى مجموعــة من أناس 
دين، سيشــبعون فضولهم العابر في المتاحف  محدَّ

والمكتبات.

- ج. كلود كاريير: إن هي بقيت.

ــل أن  ــا -أيضــاً- أن نتخيَّ - أمبرتــو إيكــو: لكــن، يمكنن

 جون كلود كاريير ▲  أمبرتو إيكو ▲ 
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الاختــراع المدهــش الــذي هــو الإنترنيــت، ســيختفي، 
بــدوره، فــي المســتقبل. بالضبــط، مثــل المنطــادات 
التــي اختفــت مــن ســمائنا، حيــن أطلقــت النــار علــى 
هوندبــرغ فــي نيويــورك، فقبــل الحــرب بقليــل، مــات 

ــتقبل المنطادات.   مس

الأمــر نفســه بالنســبة إلى طائــرة الكونكــورد، فحادثة 
كونيس، عام 2000، كانت مشؤومة، والتاريخ -على 
الرغــم مــن ذلــك- مدهــش: تختــرع طائــرة، فتقطــع 
ــدل ثمــان.  المحيــط الأطلســي فــي ثــاث ســاعات ب
مــن كان ســيعترض علــى مثــل هــذا الإنجــاز ؟ لكــن 
صــرف النظــر عنهــا، بعــد هــذه الكارثــة، علــى اعتبــار 
أن الكونكــورد باهظــة الثمــن، هل كان ســبباً معقولًا؟ 

إن القنبلــة النوويــة، هــي الأخــرى، باهظــة الثمــن!

- جــون فيليــب تونــاك: ســأذكر لكــم هــذه الملاحظــة 
ــدة  ــروعية جدي ــوص مش ــه«، بخص ــان هيس لـ»هرم
رات  محتملة للكتاب، ســتوفّرها -بحســب رأيه- التطوُّ
التكنولوجيــة، وقــد عبَّر عن ذلك، في الخمســينيات، 
ن  بقولــه: » بمــا أنــه، مــع مــرور الأيّــام، ســتتمكَّ
حاجــات الترفيــه والتربيــة الشــعبية أن تُشــبَع عبــر 
الابتــكارات الجديــدة، فالكتــاب ســيربح، مــن جديد، 
كرامتــه وســلطته أكثــر. مازلنــا لم نصل إلــى النقطة، 
حيــث الابتــكارات الصغيــرة المنافســة مثــل الراديــو 
والســينما ... وغيرهمــا، تنتــزع مــن الكتــاب المطبوع 
هــذه الحصّــة مــن وظائفــه التــي يمكــن أن يفقدهــا 

»بــدون خســائر«.

ــم يخطــئ،  ــى، هــو ل - ج كلــود كارييــر: بهــذا المعن
فالســينما والراديــو والتلفــاز لــم ينالــوا مــن الكتــاب، 

الــذي لــم يفقــد شــيئاً، ومــن دون خســائر.

- امبرتــو إيكــو: فــي لحظــة مــا، اختــرع الإنســان 
الكتابــة، ويمكننــا اعتبــار الكتابة امتــداداً لليد؛ وبهذا 
ــاً- بيولوجيــة، إنهــا تكنولوجيــا  المعنــى فهــي -تقريب
التواصل المرتبطة مباشرةً بالجسد. حين تمَّ اختراع 
هــذا، لا يمكننــا أن نصرف عنه النظر مــرّة ثانية، الأمر 
شــبيه باختــراع العجلــة، فعجلات اليــوم هي عجلات 
مــا قبــل التاريــخ. في حيــن أن اختراعاتنــا المعاصرة: 

الســينما، الراديــو، الإنترنيــت، ليســت بيولوجية.

- ج. كلــود كارييــر: أنتــم علــى حــقّ فــي التركيــز 
ــراءة  ــة للق ــة ماسّ ــي حاج ــن ف ــم نك ــك. ل ــى ذل عل
ــذه. لا  ــا ه ــا أيّامن ــا إليهم ــن حاجتن ــر م ــة أكث والكتاب
يمكننــا اســتخدام الحاســوب، إذا لــم نعــرف الكتابــة 
ــد الأمــر أكثــر مــن الســابق، لأننا  والقــراءة، وقــد تعقَّ
يتنا  أدمجنــا علامــات جديدة ومفاتيح جديــدة. فأبجدَّ
ــعت، وأصبــح مــن الصعــب، أكثــر  دت وتوسَّ قــد تمــدَّ
فأكثــر، تعلُّم القراءة. ســنعرف عودة إلى الشــفهية، 
إذا أمكــن لحواســيبنا أن تكتــب، مباشــرةً، مــا نقولــه. 
إن هــذا يطــرح مســألة أخــرى: هــل يمكننــا أن نعبِّــر، 

جيّــداً، إذا لــم نكــن نعــرف القــراءة والكتابــة؟

- امبرتــو إيكــو: هوميــروس كان ســيجيب، مــن دون 
أدنــى شــكّ، بـ»نعــم«.

- ج كلــود كارييــر: لكــن هوميروس ينتمــي إلى تقاليد 
ــذا  ــطة ه ــه بواس ــب معارف ــد اكتس ــفوية، وكان ق ش
التقليــد في عصر حيث لا شــيء فــي اليونان، كان قد 
كُتِــب. فهــل يمكــن أن نتخيُّــل، اليــوم، كاتبــاً ســيملي 
لعاً  روايتــه مــن دون وســاطة المكتــوب، ولم يكــن مطَّ
علــى كلّ الآداب الســابقة ؟ مــن الممكــن أن يصطبــغ 
عملــه بســحر الســذاجة والاكتشــاف والغرابــة، مــع 
ذلــك، يبــدو لــي أنــه ســينقصه مــا نســمّيه )الثّقافــة(. 

كان رامبــو شــابّاً موهوبــاً، بشــكل مدهــش، ومؤلِّفــاً 
ــداً،  ــن، أب ــم يك ــه ل ــى، لكن ــعرية لا تحاك ــات ش لأبي
ثقافتــه  كانــت  بــل   ،»autodidacte  - »عصاميــاً 
كلاســيكية ومتينــة فــي ســنّ السادســة عشــرة. كان 
يعــرف كيــف يكتــب أبياتــاً شــعرية، باللغــة اللاتينيــة.

■ ترجمة وتقديم: محمد آيت لعميم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

من كتاب: »إيّاكم والتخلّي عن الكتب«

N’espérez pas vous débarrasser des livres

Umberto Eco. Jean Claude Carrière 

Entretiens menés par Jean Philippe de Tonnac Grasset.
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رُؤى

ــم والأدب  ــن العل ــتركة بي ــمة المش الس
هــي اكتشــاف القوانيــن العامّــة. وإذا 
ــة العلــوم اكتشــاف القوانين  كانــت مهمَّ
ــة  الكليــة للحيــاة الماديــة، فــإن مهمَّ
العامّــة  القوانيــن  اكتشــاف  الأدب 
بــة.  للــروح الإنســانية ومشــاعرها المُركَّ
ــم  ــن الأدب والعل ــة بي ــت العلاق ولا زال
علاقــة تفاعــل خصــب، ونفــي وإثبــات، 
متبادلــة، وحــذف لأوهــامٍ  وإضافــات 
ســابقة، وغــرس لحقائــق جديــدة. وقــد 
م الأدب إلــى العلــم خدمــاتٍ جليلــة  قــدَّ
حيــن رصــد تحــوُّلات النفــس الإنســانية 
وغرائبهــا، وكانــت روايــة روبــرت لويــس 
والســيد  ستيفنســون »دكتــور جيــكل 
ــد  ــت بع ــي ألهم ــي الت ــد« )1886( ه هاي
ذلــك بســنوات عالــم النفــس الألمانــي 
بول يوجين بليولر دراســة حالة الفصام 
والوصــول إلــى ما أســماه حرفياً انقســام 
ــي  ــب الروس ــات الأدي ــا رواي ــل. أمّ العق
دوستويفســكي فكانــت موضــع بحــث 
لا يــكلّ مــن قبــل ســيجموند فرويــد، 
ــرع  خاصّــة فيمــا يتَّصــل بمــرض الصَّ
الــذي توصــل فرويــد -بنــاء علــى روايــات 

دوستويفســكي- إلــى تشــخيصه بصفتــه مرضاً نفســانياً، وليس 
جثمانيــاً كمــا كان الجميــع يعتقــد. لذلــك لم تكــنْ مصادفةً أن 
يقــول فرويــد إن دوستويفســكي: »أوّل مــن أعطانــا فكــرة عــن 
أنفســنا«. وفــي المقابــل كان كلّ اكتشــاف علمي يســوق الأدب 
إلــى المزيــد مــن العكــوف علــى دوره الرئيســي، أي اكتشــاف 

ــروح المعتمــة.  أدغــال ال
وفــي اعتقــادي أن اكتشــاف الكاميــرا والصــورة ثــمّ الســينما قد 
ــة وصــف الواقــع مــن الخــارج  حــذف مــن العالــم الأدبــيّ مهمَّ
بدقّــة وتفصيــل، كمــا كان يفعــل بلــزاك أو نجيــب محفــوظ أو 
ــت الســينما ذلــك الجانــب، ولــم يعــد المــرءُ  ديكنــز، فقــد غطَّ
بحاجــة معرفيــاً إلــى وصــف دقيــق لخــان الخليلــي، أو شــوارع 
ــورة  ــي ص ــة ف ــك بدقّ ــرى كلّ ذل ــعه أن ي ــا بوس ــس، بينم باري
ــن  ــاً بي ــاً واضح ــاك ارتباط ــك أن هن ــن ذل ــح م ــة. ويتَّض واضح
ر العلــوم في ذلك الزمن،  وظائــف الأدب فــي زمــنٍ ما وبين تطوُّ
فقــد اختفــت -مــع انتشــار الســينما- عمليــة »وصــف الواقــع« 
ــن علــى الأدب أن يلــج عالمــاً أبعــد وأعمــق. وفــي وقــتٍ  وتعيَّ
مــا دار الأدب فــي فلــك أبطــال الأســاطير مــن أنصــاف الآلهــة، 
ولــم يكــنْ ذلــك بعيــداً عــن محدوديــة العلــم الــذي اعتبــر أن 
الأجــرام الســماوية تتحــرَّك لأن آلهــة فــي الســماء تدفعهــا. 
وفــي زمــنٍ مــا -حســب قدمــاء المصرييــن- أن بحيــرة قــارون 
»ســماء ســائلة« تختبــئ فيهــا الشــمس مــن البشــر الأشــرار، 
ــماء والأرض  ــة الس ــى طبيع ــاً إل ــي لاحق ــرُّف العلم إلّ أن التع
ــة  ــى إمكاني ر، وشــطب فــي الأدب عل ــك التصــوُّ ــاً ذل أزاح جانب

يلغي مشاهد كثيرة من الرواية!

العلم والأدب

أحمد الخميسي

ــة وصــف الواقــع مــن الخــارج بدقّــة  اكتشــاف الكامــرا والصــورة ثــم الســينما حــذف مــن العــالم الأدبّي مهمَّ
ــت الســينما ذلــك الجانــب، ولم  وتفصيــل، كــا كان يفعــل بلــزاك أو نجيــب محفــوظ أو ديكنــز، فقــد غطَّ
يعــد المــرءُ بحاجــة معرفيــاً إلى وصــفٍ دقيــق لخــان الخليــي، أو شــوارع باريــس، بينــا بوســعه أن يــرى 

كلّ ذلــك بدقّــة في صــورةٍ واضحــة.
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ــا  ــاول فيه ــي تن ــة أورســت« الت ــد لموضــوع »ثلاثي ظهــور جدي
ــا!  ــح بينهم ــماء والصل ــى الس ــورة الأرض عل ــخيليوس« ث »اس
ــي  ر العلم ــوُّ ــقط التط ــماء أس ــة الأرض والس ــع إدراك ماهي م
ــة الظهــور  ــى أبطالهــا إمكاني ــة وســدَّ عل موضــوع تلــك الثنائي

داً فــي الأدب.  مجــدَّ
وفــي الأربعينيــات ظهرت رواية يحيى حقي »قنديل أم هاشــم« 
ر العلــم، وطــب العيــون، لــم يعــد يســمح  )1944(، لكــن تطــوُّ
داً يســقط  الآن بظهــور بطــل مثــل إســماعيل مــرّةً أخــرى. مجــدَّ
ر العلمــي، نمــاذج أدبيّــة، وقضايــا، وثيمــات، ويحذفهــا  التطــوُّ
مــن عالــم الأدب، كمــا أن قضيّــة علاقــة الشــرق بالغــرب لــم 
يعــد ممكنــاً -مــن الناحيــة الفنِّيّــة- أن تتَّخذ الشــكل الذي كتب 
بــه يحيــى حقــي. والآن فلنتذكــر الأعمــال العربيّــة والعالميّــة 
التــي لا تُحصــى والتــي قامــت عقدتهــا علــى مــأزق البطلــة التي 
ســاقتها علاقــة حــب إلــى الحمــل، مثلمــا حــدث مــع »هنــادي« 
ــر أن ذلــك المــأزق  فــي دعــاء الكــروان لطــه حســين، ولنتذكَّ
ر الأحــداث، ورســم مصيــر  ــداً هــو الــذي قــاد إلــى تطــوُّ تحدي
الشــخصيات، إلــى آخــره، ثــم يأتــي العلــم ويطيــح بــكلّ تلــك 
ــر  ــاف صغي ــة الأدب باكتش ــن قائم ــا م ــات ويحذفه الموضوع
هــو حبــوب منــع الحمــل الــذي ينفــي واقعيــاً ظهــور »هنــادي« 
جديــدة. أمّــا اكتشــاف التليفون فقد حذف مــن قائمة الروايات 
كلّ مــا كان يعتمــد علــى الخطابــات المُرسَــلة للبطلــة والتــي 

لســوء الحــظ، أو بفعــل شــرير، لــم تكــن تصلهــا. 
وفــي ســياقٍ آخــر أنهــى العلــم بجغرافيــة الكــرة الأرضيــة كلّ 

روايــات الســفن المُغامِرة المبحرة إلــى المجهول، إلّ إذا كانت 
ــد أن الأدب لن يرى  مــن بــاب الخيــال العلمي، ولكــن من المؤكَّ
داً »روبنســون كــروزو« المعزول على جزيــرة بعد أن ظهر  مجــدَّ
المحمــول ليصــل الإنســان بــكلّ مــا حولــه بعيــداً كان أم قريباً. 
وإذا كانــت هنــاك أعمــال أدبيّــة قــد قامــت على مأســاة الزوجة 
التــي لا تنجــب، وشــعورها المريــر بالحرمان مــن الأطفال، فإن 
اكتشــاف أطفــال الأنابيــب أزاح تلــك المأســاة وأخرجهــا مــن 
ر العلمــي أيضــاً إلــى  دائــرة المواضيــع الأدبيّــة. وأفضــى التطــوُّ
الشــطب علــى مفهــوم عريــق رافــق الأدب رأى أن القلــب هــو 
مركــز الإحســاس، بعــد أن اتّضــح أن كلّ وجــوه ردود الأفعــال 
النفســيّة والعقليّــة تقــع فــي المــخ وحــده، ونفــى ذلــك ارتبــاط 
ــد أن معرفــة الإنســان بالمزيــد عــن  الــذات بالقلــب بعــد أن تأكَّ
مخــه تعــادل معرفتــه بالمزيــد عــن ذاته. ومــازال العلــم يطرد 
ره قضايــا كثيــرة من عالــم الأدب. ومن غيــر المعروف  فــي تطــوُّ
بعــد الأثــر البالــغ الــذي ســيتركه العلــم بعــد ظهور »الهندســة 
الوراثيــة« عندمــا يصبــح مــن الممكــن -خــال ربــع قــرن- وضع 
بطاقــة شــخصيّة لــكلّ فــرد بالعوامــل الوراثية الخاصّــة به، وما 
يمكــن تفاديــه منهــا، ومــا يمكــن تعديلــه. نعــم يقــوم العلــم 
يومــاً بعــد يــوم بتقليــص المســاحة التــي يتحــرَّك فيهــا الأدب، 
ــر أمــام الأدب نحــو مناطق أعمق،  وبالمقابــل فــإن الأرض تتطهَّ
ر اكتشــاف القوانيــن التي تحكــم الكونَ  وأكثــر دقّــةً، كلّمــا تطــوَّ

والمجتمع.
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أنا، صورة رمزية
يان ليرو

هه فعلٌ نفسيٍّ استعمال هويةّ رقميةّ يوجِّ

يجتــاح مــاءُ البحــر الســفينة التــي نتهيّــأ للنــزول 
منهــا. بجانبــي شــخصٌ يتقيّــأ مَــا فــي أمعائــه. الوجــوهُ 
مــة، والعــونُ يصــرخ آمــراً، ولا أحــدَ يهتــمّ بــه.  متجهِّ
النســيم  كان  الأرضَ.  أقدامُنــا  ســتطأ  قليــلٍ  بعــد 
يداعــبُ ســترتي بينمــا أنــا أخاطــبُ الحشــدَ. انحنيــت 
ــا، الآن،  ــي. أن ــة لمدينت ــة العمراني ــالِ التهيئ ــام مث أم
 .»Omaha Beach - علــى شــاطئ »أوماهــا بيتــش
 .»Iwo Jima أنــا فــي البروفانــس. أنــا فــي »لــو جيمــا
ــم  ــتوفاير - Rastofire« )اس ــا »راس ــا. أن ــي روم ــا ف أن
مســتعار(، محــاربٌ وســيناتور وعمــدة مــن بيــن آلافِ 

ــرى. ــياءِ الأخ الأش
لقــد اعتقدنــا، لزمــن طويــلٍ، أنّ الهويّــاتِ الرقميــة 
أشــكالُ هــروبٍ مــن النفــس، ولذلــك كانــت الإنترنــت- 
في ظنّنا- وجهةً بعيدة، وكان مســتعملوها مغامرين، 
لكــنّ الشــبكة، الآن، تطوّقنا بدائــرة ضيِّقة، فهي ترافق 
أعمالَنــا وحركاتِنــا اليوميــة، ولا ألعابنــا، فحســبُ. إنّ 
ــى  ــاعٍ، وهــي- إل ــى قن ــدو أقــربَ إل ــة تب ــة الرقميّ الهويّ

حــدٍّ كبيــرٍ- واجهــةٌ بيــن عوالــمَ مختلفــة. 
ــي  ــفراؤنا ف ــي س ــت ه ــبكة الإنترن ــى ش ــا عل إنّ هويّاتِن
ــالُ  ــو الح ــا ه ــا مثلم من . تتقدَّ ــيبرنطيقيِّ ــاءِ الس الفض
ــي فــي صــدرِ ورقــةٍ  ــا الإلكتررون عندمــا نســجّل بريدن
للحصــول علــى خدمــة، وهــي- أيضــاً- آخــرُ مــا نتــركُ 
ــا مثــل تلــك المدوّنــات القديمــة أو الحســاباتِ  وراءن
ــك  ــي تمس ــران الت ــر القط ــل حف ــا مث ــورة: إنه المهج

ــا.  لحظــاتٍ مــن حيواتن
ــن  ــر عناوي ــة عب ــاتِ الافتراضي ــذه الهويّ ــلُ ه ــمّ نق يت
البريــد الإلكترونــي والمعرّفــات الرقميــة للأجهــزة 
)IP(، وتســجيلاتِ الدّخــول )Login(،  والمعرِّفــات 
)identifiant( المســتخدمة للحصــول علــى خدماتٍ 

 mise( ِمختلفــة، وعبر سلســلةٍ طويلة من التحديثات
à jour( المســتخدمة فــي خدمــات تحديــد المواقــع 
الجغرافية )géolocalisation( والمحو، أو- ببساطة- 
ــا الإنترنــت  فــي النقاشــاتِ وفــي إجــراءاتٍ تتيحهــا لن

مثــلَ: »أحــبّ« و»أشــارك«.. 
ــة علــى شــبكة الإنترنــت مزدوجــة  فــي الواقــع، الهويّ
ــاءِ  ــو الفض ــدة نح ــن؛ واح ــا واجهتيْ ــاً، لأنّ لديه دائم

ــذات.  ــو ال ــرى نح ، وأخ ــيِّ الاجتماع
يَســتعمل الوجــهُ الموجّــه نحــو الفضــاء الاجتماعــيِّ 
الســنَنَ الرمــزيّ للثقافــة، في حيــن أنّ الجانبَ الموجّه 
 . نحــو الــذاتِ يعتمــدُ ســننَ تفكيــر الشــخص المعنــيِّ
فصــورة الأســد، علــى ســبيل المثــالِ، التــي تُســتعمل 
واجهــة )profil( تقتــرنُ، دائماً، بمعنــى القوّة والهيبة 
ــنّ  ــاً، لك ــك، دائم ــلّ كذل ــة تظ ــذه الرمزي ــوّق. ه والتف
ــدواعٍ  ــورة ل ــذه الص ــتعمل ه ــن أنْ يس ــخصَ يمك الش
أخــرى مختلفــة؛ إذ يمكــن أنْ يســتعملها ليخلّــد ذكرى 
ــه، ومــا خلَّفــه عــرضُ  ــةٍ إلــى ســيرك رفقــة والدي رحل

المــدربّ مــن إثــارة فــي نفسِــه. 
، ولا  هــه فعــلٌ نفســيٍّ إنّ اســتعمالَ هويّــة رقميّــة يوجِّ
ــل فيــه الصــورة أو الاســم إلّ جــزءاً ظاهريّــاً. هــذا  تمثِّ
الفعلُ النفســيّ يربــط بين عناصــر الباطنية )ذكريات، 
تفكيــر، مشــاعر( وعناصــر خارجيــة )قيــم، رمــوز، 
أســاطير(؛ وعليــه تعمــل الهويّــة الرقميّــة مثــل نقطــة 
اتِّصــالٍ تُعقــد فيهــا الصلــةُ بيــن العناصــرِ الشــخصية 
الحميميــة واللاوعــي الشــخصيّ، وعناصــر نفســيّة 

أخــرى. 
ــر عــن هــذه الثنائيــة فــي الهويّــة، أحســنَ تعبيــر،  يعبِّ
البريــدُ الإلكترونــيّ الــذي ينقســم إلــى جزأيــن: فعلــى 
يميــن العلامــة )@( يُوصَــلُ الإيميل بالمــزوّد وبالصور 

الهويّة على شبكة 
الإنترنت مزدوجة دائماً، 
لأنّ لديها واجهتيْن؛ 
واحدة نحو الفضاءِ 
، وأخرى  الاجتماعيِّ
نحو الذات. الهويّة 
على شبكة الإنترنت 
مزدوجة دائماً، لأنّ 
لديها واجهتيْن؛ 
واحدة نحو الفضاءِ 
، وأخرى نحو  الاجتماعيِّ
الذات.

كتب
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والقيــم التــي ترتبــط بــه. وعلــى اليســار، يعكــسُ الإيميــلُ العناصــرَ 
الشــخصية، بمــا أنّ سلســلة الحــروفِ تكــون مــن اختيار المســتخدمِ 
نفســه. ويمكــن للاســم واللقــب اللذينْ يســتخدمها صاحــبُ الإيميل 
أن يقــولا شــيئاً مــا عنــه كتعلُّقــه بالاســم الــذي اختــاره لــه والــداه، 
وباللقــب العائلــي، ومدى ضــرورة انفصاله عن عائلته أو اتِّصاله بها.

إنّ العلاقــة بيــن الصّــورِ الرمزيــة وأنــواعِ الشّــخصية موضــوعٌ مثيــر، 
ولكــنْ، رغــم أنّ اهتمــامَ مســتخدمِي الإنترنــت بهــذه المســألة كبيرٌ، 
ــدر مــن بحــوثٍ  ــمّ علمــاءَ النفــس بهــذا الأمــرِ إلّ فــي مــا ن لــم يهت

ودراســات. 
 »John Suler - ــولر ــون س ــه »ج ــام ب ــذي ق ــارب ال ــي التق ــد بق لق
 Psychologie du - فــي مؤلَّفــه »علــم نفــس الفضــاء الســيبراني

مجهــولًا.   »Cyberespace
حــدّد ســولر الصــورَ الرمزيــة اســتناداً إلــى التأثيــرات التــي يمكــن أنْ 

تُحدثهــا فــي المتلقّــي، وميّــز بيــن عــدد مــن الصــور هــي: 
ــوّة والكمــالُ والعظمــة، وتُســتعمل  ــا الق - النرجســية: موضوعاته
لقدرتهــا علــى توليدِ الإعجابِ والشــعورِ بأنّ للمســتعمل خصوصيةً، 

وبأنّــه مميَّــزٌ.
- الانتحاريّــة: موضوعاتهــا العزلــة واللامبــالاة والتجريــد، ويقــع 
ــر إلّ  ــورة لا تعبِّ ــي ص ــة، وه ــاتِ الذهني ــى العملي ــا عل ــزُ فيه التركي

ــان.  ــدفءِ والحن ــات ال ــن علام ــل م ــى القلي عل
- جنــون العظمــة: موضوعاتهــا الحــذر والعزلــة واليقظــة المفرطــة 

واللــوم أو الاتِّهــام والبــرودة وغيــاب روح الدعابــة، والحجــاج.
ــي  ــة ف ــف الثق ــارة وضع ــة والخس ــا العتم ــة: موضوعاته - الاكتئابيّ

ــس.  النف
- الهوسيّة: موضوعاتها العظمة والاندفاع والطاقة. 

، وهــي صورة تــدور حول  - المازوشــية: موضوعاتهــا التدميــر الذاتــيُّ
»الذات الســيِّئة«. 

ــم،  - الهوســية القهريّــة: موضوعاتهــا حــول فكــرةِ المراقبــة والتحكُّ
وتُظهــر اهتمامــاً فائقــاً بالتفاصيــلِ والقواعــد. 

- المختلّــة عقليــاً: موضوعاتهــا عدائيــة مــع وجــود علامــاتٍ قليلــة 
دالّــة علــى العــار والشــعور بالذنــب. 

- الهيســتيرية: تشــير موضوعاتهــا إلــى البحــثِ عــن الاهتمــام، وإلــى 
الإغــراء والدراميــة والعاطفــة والتبعيّة. 

- الفصاميــة: موضوعاتهــا المســافة واللامبــالاة والتفكيــرُ الســحريّ 
والخرافــة والمميِّــزات الخاصّــة جــدّاً.

يجبُ، في رأينا، تدقيق تصنيفية ســولر، إذْ إنّ اســتعمالَ شــخصٍ ما 
صــورةً رمزيــة »نرجســية« لا يعنــي أنه شــخصية نرجســيّة، بل الأكثر 
ترجيحــاً هــو أنّ هــذه الصــورةُ تكشــف لــه جوانــبَ مــن الشــخصية 
النرجســية، أو هــي تكشــفُ عــن التأثيــرات الممكنة لعــرض العناصر 
النرجســية فــي الآخريــن. وفــي الحالتيــن، إنّ المهــمّ، فــي رأينــا، هــو 
ــة التــي  ــة الرقميّ تلــك العلاقــة التــي يعقدهــا الشــخصُ مــع الهويّ

يعرضُها. 
ــرضِ  ــوم بع ــي أنْ نق ــى ه ــا: الأول ــة تجاربن ــان لترجم ــا طريقت لدين
ــر  ــم نعبِّ ــة، ث ــور ذهني ــي ص ــا ف ــي تفكيرن ــر ف ــي تظه ــة، الت التجرب
عنهــا بالكلمــات حيــن نريــد أنْ نشــرك الآخريــن فيهــا. إننا نعيــد بناء 
التجربــة، وهــي طريقــة فــي إظهارهــا مــن جديــد، فنحياهــا بشــكلٍ 

. مختلــفٍ؛ وهــو مــا يجعلهــا ملكنــا الخــاصَّ
ويمكــن أن نمتلــك تجربتنــا بــأنْ نعيشــها علــى أكمــلِ وجــه؛ لذلــك 
ــلُ المشــاعرَ والأحاســيس على الفكر والصّور، لكــنَّ ثمّة ارتباطاً  نفضِّ
وثيقــاً بيــن هاتيــن التجربتيــن؛ فإعــادة عــرضِ وضعيــة وقعــت فــي 
رنــا بالعواطــف والأحاســيسِ التــي ارتبطــت  الماضــي يمكــن أنْ يذكِّ
بهــا. أمّــا العواطــفُ فإنهــا تســتدعي، دائماً، كلمــاتٍ لتمثِّلهــا؛ و- من 

- تســمح لنــا هويّاتنــا الرقميــة بهــذا الاســتبطان.  ثَــمَّ
علــى الإنترنــت، هوايتنــا هــي- أوّلًا، وقبــل كلّ شــيء- مــا يمثّلنــا. هــي 
وســيلةٌ ســهلة يمكــن للآخريــن أنْ يتعرَّفــوا إلينــا، من خلالِهــا، وهي- 
أيضــاً- مــا نريــد )واعيــن بذلــك أم غيــر واعيــن( أنْ نبــرزه، ونضعَــه 

فــي الصــدارة. 
ــة  ــه لغاي ــا نعرضُ ــي م ــة ه ــات الرقميّ ــون الهويّ ــى، تك ــذا المعن به
اســتبطانه بشــكلٍ أفضــل، فــأن أختــار أنْ يكــون لــي اســمُ محــاربٍ، 
أو أنْ أعــرض مهنتــي أو انتمائــي إلــى جمعيــة خيريــة، فتلــك طــرقٌ 
نفهــم- مــن خلالهــا، علــى نحو أفضل- الميــولاتِ العدوانيــة والرغبة 

فــي الحمايــة، والنجــاح الاجتماعــي، وفــي الصحّــة.
إنّ كلَّ عمــلٍ نقــوم بــه باعتمــادِ هــذه الهويّــة هــو وســيلة للتعامــلِ 
بشــكل أفضــلَ مــع رغباتنا ومُثلنــا العليا. ويمكن أنْ يتمّ الاســتبطانُ، 
أيضــاً، عبــر الانغمــاس فــي الخيــالِ. فقليلــون هم الذين خبــروا مياه 
المانش )la Manche( المثلّجة، ذات يومٍ من شهر يونيو/حزيران، 

ية فــي تاريخِنا. 1944، ولكــن هــذا اليــوم- رغــم ذلــك- بالــغ الأهمِّ
ويتيــح لنــا لعــبُ دورِ الجنــديّ يــوم الإنــزال )يــوم 6 يونيو/حزيــران، 
1944( الاقتــرابَ مــن هــذه التجربــة، وفهمهــا بطريقــة مختلفــةٍ عــن 

تلــك التــي نتعلَّمهــا مــن كتــبِ التاريــخ. 
ــمّ  ــل يه ، ب ــيَّ ــخَ الجماع ــمّ التاري ــاسَ لا يه ــامّ، إنّ الانغم ــكلٍ ع بش
؛ إذ إنّ صــورة التُقِطــت خــال العطلــة  مكوّنــات التاريــخ الشــخصيِّ
يقع اســتعمالها على صفحة »فيســبوك«، ســتكون مناسبة للعودة، 
ي حديثــاً يمكن،  مــن جديــد، إلــى لحظــاتٍ رائعــة. وصورة قريــب توفِّ
أيضــاً، أنْ نشــارك بهــا فــي مراســم الحــدادِ، لأنهــا شــكل فــي التقرّبِ 
مــن الفقيــد. بهــذا المعنــى، تحافــظ الصــورة علــى حميميّــة لــم تعد 
ممكنــة، وتجعل الفقدانَ أقلّ قســوة، وهــي تهيّئ، أيضاً، للانفصالِ، 

بمــا أنــه ســيتمّ التخلــيّ عنهــا، إنْ آجــاً أو عاجــاً. 
ــا،  ــاتِ، وتحويله ــن الهويّ ــت، إذن، بتخزي ــبكة الإنترن ــا ش ــمح لن تس
وتوزيعهــا. إنهــا منصّــة يمكــن أنْ نعــرض مــن خلالهــا ذواتنــا، وهــو 
عمــلٌ يمــزج بيــن عناصــر حميميّــة شــخصية لاواعيــة بوضعهــا علــى 
الفضــاء العــامّ، ثــم نعيــدُ دمجهــا بعــد أنْ يتــمّ قبولها مــن الآخرين. 
ــذي  ــن )تيســرون،2001( ال ــة التثمي إنّ هــذا المســار الكشــفيّ لغاي
نعــرض، خلالــه، الحميمــيَّ والخــاصّ يســاعدنا- لا شــكّ- علــى بنــاء 

الثقــة فــي النفــس. 

■ ترجمة: رضا الأبيض
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وأنثروبولوجــي،  اجتمــاع،  عالــم  فيلســوف، 
ورجــل علــم، فــي الوقــت ذاتــه. كيــف تعــرِّف 

بنفســك؟

- في الأصل، أنا فيلســوف، لكنني ســرعان ماحِدتُ 
عــن الفلســفة، بالبحث عــن مناهج سوســيولوجية 
وأنثروبولوجيــة، للإجابــة عــن إشــكاليات فلســفية. 
بأننــي  م،  أنــا أعــرِّف نفســي، ونتيجــة لمــا تقــدَّ

فيلســوف تجريبــي، أو أنثروبولوجــي متفلســف!
لكننــي، مــن الناحيــة الرســمية، كنــت- دائمــاً- 
أشــتغل فــي مدرســة المناجــم كمــا فــي جامعــة 
العلــوم السياســية، بصفتــي عالــم اجتمــاع. أعتقد 
ــص مهــمّ للغايــة. فــي  أن علــم الاجتمــاع هــو تخصُّ
ــوم،  ــاع العل ــم اجتم ــي عل ــت ف ص ــة، تخصَّ البداي
والديــن،  الفــنّ،  بموضوعــات  اشــتغلت  لكننــي 
والتنظيمــات، وموضوعــات أخــرى هــي علــى قــدر 
يــة؛ بغاية فهم الجانــب الاجتماعي، وهو  مــن الأهمِّ
العمــل الــذي قمــت به في مدرســة المناجــم تحتى 

مســمّى: »نظريــة الفاعــل الشــبكة«.

ماذا تعني »نظرية الفاعل الشبكة«؟

- فــي أدبيّــات فكــر دوركايــم، يتَّجــه علــم الاجتمــاع 
الفاعليــن الاجتماعييــن،  بيــن  لوصــف الروابــط 
ــط  ن مــن الرواب ــب الاجتماعــي لا يتكــوَّ لكــن الجان

والعلــوم،  فالقانــون،  فحســب.  الاجتماعيــة، 
والتقنيــة، مثــاً، هي روابط اجتماعية بصفة كاملة. 
رفقــة زملائــي فــي مدرســة المناجــم، قمنــا بإنجــاز 
ــوع  ــار أن المجم ــع، باعتب ــوم المجتم ــة لمفه نقل
هــو نتــاج لترابطــات تأخــذ بعيــن الاعتبــار، بعيــداً 
عــن البشــر، عــدداً مــن الفاعليــن مــن غيــر البشــر، 
ــأن  ــون، وش ــا القان ــي يمليه ــريعات الت ــأن التش ش
الإكراهــات التقنيــة التــي تفرضهــا علينــا الأشــياء. 
ــة،  ــوم. فــي البداي ــدة، الي والفكــرة ليســت بالجدي
ــد تأليــف علــم الاجتمــاع، لا بوصفــه  ــا أن نعي أردن
علمــاً للمجتمــع، بــل بوصفــه علمــاً لترابطــات بيــن 
ــكل  ــى ش ــون عل ل ــن يتدخَّ ــن الذي ــف الفاعلي مختل

شــبكة.
د نوعــاً  إنَّ اســتجوابك لــي، بآلتــك الصغيــرة، يحــدِّ
مــن العلاقــة بيننــا، تكــون مختلفــة عــن تلــك التــي 
تنشــأ بيننــا فــي حالــة مــا إذا كنــت تكتبيــن أقوالــي 
علــى الــورق. إنَّ كلّ تقنيــة تفــرز نوعــاً مــن العلاقة، 
لك الآلــي  تســهم فــي تنشــئتنا الاجتماعيــة. فمســجِّ
يشــتغل انطلاقــاً مــن مجموعــة مــن البــراءات 
والمعطيــات التــي تجعــل مــن القانــون جــزءاً مــن 

هــذا الترابــط.

الوجــود،  وضعيــات  حــول  بحثكــم  فــي 
تقولــون إنكــم تنجزون »أنثروبولوجيــا العالم 

برونو لاتور:

ينبغي إعادة التفكير في أنظمة حياتنا
برونــو لاتــور: عــالم اجتــاع فرنــي، وصاحــب العديــد مــن المؤلَّفــات في سوســيولوجيا العلــوم. يناضــل، اليــوم، مــن 
د العــالم. كــا يُعَــدّ، بحســب توصيــف صحيفــة  أجــل التحذيــر مــن تجاهــل المجتمعــات للكارثــة المناخيــة التــي تهــدِّ
»نيويورك تايمز«، »الفيلســوف الفرنسي الأكثر شــهرةً والأكثر عرضةً لســوء الفهم«)1(. يُصنَّف من بين عشرة باحثين 
في العلــوم الإنســانية، هــم الأكــر حضــوراً في العــالم. وهــو يحظــى بشــهرة واســعة في الــدول الأنجلوساكســونية 
: »إثنوغرافيا لمجلس  أكــر مــن تلــك التــي يحظــى بهــا في الأوســاط الأكاديميــة لبلــده فرنســا. ألَّــف »لاتــور« كتابــاً مهــاًّ
الدولــة«، وهــو دراســة حالــة نظــام مجــدّد في النقــل العــامّ، والدراســة بحــث إثنونفــي، أو دليــل غــر معهــود لمدينة 
ــزَ فيــه عــى البنيــات التحتيــة، والجوانــب التقنيــة، والمجــال العمــراني... يحمــل، منــذ عــدّة ســنوات، في  باريــس، ركَّ
د  مؤلَّفاتــه، ومحاضراتــه، وتجاربــه المسرحيــة، قلقــاً بســبب التحدّيــات البيئيــة الراهنــة. وهــو ينتمــي إلى الجيل المجدِّ
للدراســات العلميــة، بعــد دراســات المــؤرِّخ والفيزيــائي »تومــاس كــون - Thomas Kuhn«، التــي تشــكّك في حياديــة 

العلــوم والتقنيات. 

حوار: مارتين فورنيي
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هــذا؟ يتــمّ  معنــى  فبــأيّ  الحديــث«؛ 

إلــى  الأنثروبولوجييــن  جميــع  تحــوَّل  الراهــن،  الوقــت  فــي   -
ــي العالــم الحديــث! ولكــن، فــي ســنوات الثمانينيــات،  أنثروبولجيِّ
عندمــا كتبــت أننــا لــم نكــن، فــي يــومٍ مــن الأيّــام، حداثيِّيــن، بــدا 
ــة هــذه الحضــارة  ــل لغــز أنثروبولوجــي. غرائبي ــون مث ــي الحداثيّ ل
الحديثــة أنهــا لــم تطــرح الســؤال حــول المحيــط المــادّي. عندمــا 
نطلــب مــن العلمــاء إبــداء نظرتهــم إلــى ديمومــة أوضــاع وجودنــا، 
م الصناعــي، لا نجد أيّــة إجابة. وعلى الرغــم من أبحاث  وإلــى التقــدُّ
نــادي رومــا، فــي العام 1974، نعتقــد أن النمــوّ كان دون توقّف. لقد 
ر للعلــم، الــذي يجبرنــا علــى أن ننظر إلى  تنبَّهــت إلــى أن هــذا التصــوُّ
راً بــا  ــش، كان تصــوُّ جميــع أشــكال التفكيــر كشــيء مهتــرئ ومتوحِّ
معنــى؛ لهــذا كان مــن المتوجّــب إعــادة الدراســة الأنثروبولوجيــة 
للعلــم. منــذ أبحاثــي الأولــى فــي أبيدجــان، بــدأت أهتــمّ بمشــكلة 

الاســتعمار، وبمــا يســمّى الدراســات )مابعــد الكولونياليــة(.

بــدءاً مــن كتابكــم »حيــاة فــي المختبــر«)1979(، حيــن بيَّنتــم 
أن الوقائع العلمية مســتقلّة عن الأشــياء المدروســة، حتى 
ــد تداخــات  كتابكــم الأخيــر »أيــن المســتقرّ؟«، مــا الــذي يؤكِّ
تبلــورت  ــر المناخــي؟ وكيــف  التغيُّ الحيــاة السياســية مــع 

مبادئكــم النظريــة؟

- فــي مرحلــة أولــى، كنت أودّ بَلْورة سوســيولوجيا أشــكال الحقيقة. 
ن الوقائــع؟ وكيــف  لقــد عنيــت بالحقائــق العلميــة: كيــف تتكــوَّ
ي قــدرات الأشــخاص، وتمويل  تصبــح صلبــة ومتماســكة؟ كيــف تؤدِّ
ســات، والأدوات التي يســتعملها الباحثــون، إلى إنتاج وقائع  المؤسَّ
صادقــة رغــم أنهــا ليســت مطلقــة، أبــداً؟ إن الباحثين عــن العناصر 
ق، لتثبيــت  الضروريــة يعرفــون القائمــة الطويلــة، بشــكل لا يصــدَّ
ث  اكتشــافاتهم، ولكنهــم، فــي تلــك الفتــرة، لم يجــرؤوا علــى التحدُّ

عــن المــال، والأدوات، والســلطة، والسياســة.
لاحقاً، وبعد مضيّ خمســة عشــر عاماً، قمت بدراســة الاكتشــافات 
التقنيــة. كنــت، دائمــاً، أعتمــد علــى أبحاثــي الميدانيــة. لقــد أردت، 
مــن خــال كتابــي حول »أرامــي - Aramis« الميتــرو الأوتوماتيكي، 
ــن أن  ــس، أن أبيِّ ــة باري ــوب العاصم ــي جن ــاءه ف ــذي أرادوا إنش ال
راً  موضوعــاً تقنيــاً صرفــاً هــو مجرَّد وهــم. فالتقنيون لا يضعــون تصوُّ
لموضــوع تقنــي، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار المجمــوعَ الإنســاني، 
ــاء،  ــاع أكف ــاء اجتم ــح علم ــا نصب ــاباته. فعندم ــاته، وحس وسياس
وعلماء إنســانيات مقتدرين، نكون قد أصبحنا أفضل المهندســين، 
م لعلماء الإنســانيات  وأكثر أصحاب القرار نضجاً. لقد أردت أن أقدِّ
ــاً لتقنيــة فــي غايــة الروعــة والجاذبيــة الروحيــة، لكــي  تحليــاً مفصَّ
أقنعهــم بــأن الآلات التــي تحيــط بهم هــي موضوعــات ثقافية جديرة 

بانتباههــم وبتقديرهم.
فــي ســنوات الثمانينيــات، أدّى منهجنــا الاجتماعــي إلــى نــوع مــن 
رها  المواجهــة مــع علمــاء الإيبيســتمولوجيا الكلاســيكية، كمــا تصوِّ
الكثيــر مــن رجــال العلــم. فبالنســبة إليهــم، كانت العلــوم منفصلة 
ــر اتِّجــاه فــي  ــاً بأكب ــا، مسّ عــن الممارســات. لقــد رأوا، فــي أبحاثن

العقلانيــة الغربيــة.

ــاً،  لقــد اتُّهِمتــم بأنكــم نســبيون، وهــو توصيــف منحــطّ قلي
فــي الأوســاط العلميــة...

- ولكننــي نســبيّ، شــأنَ كلّ عالــم! فالنســبية هــي جوهــر المنهجيــة 
العلميــة بمــا أنهــا تقيــم علاقــات مــع وجهــات نظــر أخــرى، وهــو مــا 

يعيدنــا إلــى القــول: ليســت كلّ حقيقــة علميــة مطلقــة.

مقاربتنــا  أن  يحصــل  كيــف  المناخيــة،  المســألة  لتنــاول 
للأنشــطة العلمية، في الماضي، أفرزت ردود فعل غاضبة 
مــن طــرف بعــض العلمــاء، وأنه بعد مضيّ ثلاثين ســنة، مع 
ت وقائــع علميــة  ظهــور الاتِّجــاه المتوجّــس مــن المنــاخ، أدَّ
ثابتــة فــي نظــر العلمــاء، إلــى حملــة عالميــة مــن الاســتنكار 

ــر المناخــي؟ تجــاه التغيُّ

ــئ؛  ــوُّل مفاج ــداث تح ــى إح ــاد إل ــألة ق ــه المس ــور هات - إنَّ ظه
ى إلــى طــرح مشــاكل سياســية محوريــة، لارتبــاط جميــع  لأنــه أدَّ
الأنشــطة الإنســانية بهــا. هكــذا، وبصــورة مفاجئة، أصبــح أولئك 
الذيــن يتكلَّمــون بلســان العلــم، فــي الســابق )فيزيائيــون مثــل 
كون، اليــوم، فــي  »كلــود أليكــر - Claude Allègre«(، يشــكِّ
لــون إلى  الخطــاب العلمــي حــول التغيُّــر المناخــي. وبــدأوا يتحوَّ
نســبيِّين بالمعنــى القدحــي للمصطلــح، بــل يمكنني القــول إنَّهم 
غــدوا عدميِّيــن. إنَّ الفيزيائييــن الذين يدافعون عــن هاته النظرة 
المطلقــة للعلــم، منــذ أربعيــن ســنة خلــت، أصبحــوا هــم الذين 
كون، اليوم، إلى جانب الكثير من المهندســين والشــركات  يتشــكَّ

دة. الكبــرى التــي أضحــت تــرى مصالحهــا مهــدَّ
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بالمقابــل، تُعَــدّ علــوم المنــاخ، المنبثقــة عــن العلــوم 
رت فــي القــرن التاســع عشــر،  ــة )التــي تطــوَّ الطبيعي
مثــاً، علــى يــد ألكســندر فــون همبولــت، الــذي عادت 
أفــكاره إلــى الســاحة( تركيبــة عملاقــة تتبايــن عــن 
ــي  ــا ف ره ــرى تصوُّ ــا ج ــاء كم ــة للفيزي ــة الرائع التركيب
القــرن التاســع عشــر، بالاعتقــاد بأنــه يمكــن، فــي يوم 
مــن الأيّــام، أن نعيــد التفكيــر في اشــتغال عالمنا. من 
جهــة أخــرى، تتَّجــه مصداقيــة الأبحــاث، فــي اللحظــة 
الراهنــة، نحو علماء البيئــة، والجيولولجيين، وعلماء 
ــدة  المنــاخ... الذيــن يدرســون الأنظمــة البيئيــة المعقَّ

جــدّاً، علــى امتــداد الكيلوميتــرات.

وهــذا هــو- بالتحديــد- موضــوع كتابكــم الأخيــر 
»أيــن المســتقر؟ - ?Où atterrir«. مــاذا يعنــي 

هــذا العنــوان الغامــض، شــيئاً مــا؟

- أبنــاء العالــم الحديــث، الذيــن هــم )نحن( يعيشــون 
فــي عالــم مُعلَّــق فــي الهــواء. إنَّ الشــباب الذيــن 
ــا  ــويدية »غريت ــابّة الس ــن الش ــادرة م ــرون بمب يتظاه
البيئيــة،  المناضلــة   »Greta Thunberg  - تنبــرج 
وأيقونــة »جيــل المناخ«، يطرحــون- تحديــداً- هــذا 
أيــن  ينتظرهــم:  الــذي  المســتقبل  حــول  الســؤال 

مســتقرّهم؟
هــذا الاســتقرار يعنــي، فــي آن واحد، الزمــن والمكان: 
ح أن يفعــل، وقــد قيل لــه إن أرضك،  مــاذا بإمــكان فــاَّ
بعــد ثلاثيــن ســنة، ســتكون مســتنزفة؟ لحــدود هاتــه 
ر،  الــذي يطــوِّ إلــى المجــال  نــراه ينظــر  اللحظــة، 
ضمنــه، نشــاطه كمجــال مســتقرّ، علــى الأقَــلّ، علــى 
ــه  ــب علي ــن الواج ــه م ــدرك أن ــاة. والآن، ي ــدى الحي م
ــرات. وهــذا يصــدق علــى  أن يواجــه صعوبــات ومتغيّ
الأرض، والمنــاخ، وعلــى مســتقبل الأنــواع الحيوانيــة، 

وعلــى مجمــوع أوضــاع وجودنــا.
ــك  ــل ذل ــى قب ــات، وحت ــدءاً مــن ســنوات الثمانيني فب
بكثيــر، بحســب المؤرِّخيــن، أدرك الكثيــر مــن النــاس 
ــي تقيمهــا الأرض  ــة الت تصاعــد المخاطــر فــي العلاق
مــع البشــر. وبحســب التعبيــر القديــم المســتمدّ مــن 
»تيتانيــك - Titanic«، كانــت هناك طبقة من الأغنياء 
أدركــت أن الغــرق وشــيك، فاســتأثروا بقــوارب الإنقاذ. 

إنهــم برتِّبــون هروبهــم خــارج الأرض.

أين سيستقرّون؟

- بعضهــم ينــوي الذهــاب ليعيــش فــي كوكــب مارس، 
ر ملاجئ في نيوزلاندا الجديدة،  وبعضهــم الآخر يحضِّ
ــى كوكــب مــارس.  ــه الذهــاب إل ر علي فــي حــال تعــذَّ
إنَّ اهتــزازات الاقتصــاد التــي تجــري منــذ 1980، زادت 
مــن حــدّة التفاوتــات، وأغلبيَّتنــا تُركــوا لمصيرهــا. إن 
حركــة الســترات الصفــراء، علــى ســبيل المثــال، التــي 

بــدأت- أوَّل الأمــر- ضــدّ الضريبــة البيئيــة تعبــر- بحقّ- 
عــن هــذا الشــعور بــأن العالــم لــم يعــد عالمنــا. لقــد 
أحــسّ هــؤلاء البشــر أنهــم خــارج الأرض، بالكامــل. 
ــوا أنهــم زائــدون عــن الحاجــة، مطــرودون  لقــد أحسُّ
فــي محيــط المــدن، بــا نقــل، وبــا خدمات.. إلــى غير 
ذلــك. وملتقــى الطرقــات الــذي يجمعهــم دليــل ناصع 

علــى اللاَّمــكان!.
ر، فــي  د لا يُتَصــوَّ لهــذا الســبب، نــرى ظهــور تعــدُّ
عون انهيار  المواقــف. فعلماء انهيــار الحضــارات يتوقَّ
ــم  ــوأ، وبعضه ــؤون بالأس ــة، ويتنبَّ ــارة الصناعي الحض
أقــام مخيَّمــات مقاومــة فــي البــوادي، فأنصــار حركــة 
)زاد( احتلــوا مناطــق للدفــاع عنهــا، وآخــرون راهنــوا 
علــى الزراعــة المعمّــرة )permaculture(... هنــاك 
الكثيــر مــن المواقــف التــي باعــدت الهــوّة بيــن اليســار 
واليميــن، فــي السياســة. فأحــزاب اليميــن المتطــرِّف 
الذيــن يوجــدون، اليــوم، فــي الحكــم، كما فــي إيطاليا 
كين فــي مســألة المنــاخ. أو البرازيــل، أصبحــوا متشــكِّ

ولكن، هل هناك ما يدعو للأمل؟

ــي  ــداً. ف ــر تعقي ــع أكث ــة الوض ــت العولم ــد جعل - لق
ــن  ــلّ. ولك ــاً للح ــزال قاب ــا ي ــكل م 1980، كان المش
أســوأ القــرارات، ســواء مــا يتعلَّــق بالتعليــب، وبالنقل 
الجــوّي، وبالســياحة، اتُّخــدت فــي توقيــت مضطــرب، 

للغايــة.
يمكــن أن نلحــظ أننــا فــي لحظــة مــن الازدهــار الرائــع 
لعلــوم الأرض، وهــو مــا يمكــن أن يمنحنــا الأمل. ومن 
الجميــل أن نلحــظ أن علوم نظــام الأرض طفقت تمثِّل 
أفــق تفكيرنــا المشــترك. لقد خرجنا، أخيــراً، من نظام 
ــا،  ــي البيولوجي ــق ف ــر محقّ ــذا أم ــادّة، وه ــق للم ضيّ
والإيكولوجيــا، وفــي علــم المنــاخ، والجيوفيزيــاء، 
ــا  ــا عاينّ ــل كم ــدأت تتحلح ــور ب ــاء. الأم ــو كيمي والجي
ذلــك فــي آخــر إصــدار لمجموعــة العمــل، حــول 
لافــة، خلال  مركزيــة الإنســان. فبعــد مرحلــة مــن الصَّ
ســنوات الثمانينيــات، دخلنــا- مــن جديــد- فــي مرحلة 
ل أن الأمر بمباشــرة  مــن الحــزم. ومــن المهمّ أن نســجِّ
العمــل جــاء من اليافعين في ســنّ الخامســة عشــرة؛ 
هــذا الجيــل الجديــد، الــذي نــزل، اليوم، إلى الشــارع، 
ل قطــب الرحــى، وهذا، فــي نظري، وضــع يبعث  يشــكِّ

علــى الارتيــاح كثيــراً.

■ ترجمة: طارق غرماوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

(1) www .nytimes.com /2018/10/25/bruno-latour-post-truth-philoso-

phie-sciences.html ?smid=nytcore-ios-share

المصدر:
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نعومي كلاين: 

نحنُ في حربٍ جارية ضدّ المستقبل 

تستند الصفقة الجديدة الخضراء التي تكتبين 
 »On Fire« :عنها في أحدث كتاب لك بعنوان
ذهــا فرانكليــن  إلــى الصفقــة الجديــدة التــي نفَّ
روزفلــت القــرن العشــرين. فــي منتصــف القــرن 
العشــرين، تــمَّ وضــع برامــج اجتماعيّــة واســعة 
النطــاق للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء أميــركا فــي 
عالم ما بعد الكساد / الحرب العالميّة الثانية.

الصفقــة الجديــدة الخضــراء التــي تقترحينهــا 
مماثلــة. والفــرق الرئيســي هنــا يكمــن فــي أن 
الصفقــة الجديــدة فــي القــرن العشــرين كانــت 
تتمحــور أكثــر حول إعــادة تنظيم دخل الناس، 
ــز  فــي حيــن أن الصفقــة الجديــدة الخضــراء تركِّ
أكثــر علــى إعــادة ترتيــب أولويــات النــاس. هــل 

توافقيــن علــى ذلــك؟

- الصفقــة الجديــدة الخضــراء مختلفــة، لا شــكّ فــي 
ذلــك. كانــت الصفقــة الجديــدة الأصليّــة تــدور حــول 
محاربــة الفقر وعدم المســاواة الهائلــة، وكانت حول 
وجــود حافــزٍ اقتصاديّ لبلــدٍ يُعاني من كســادٍ عميق. 
ولكــن أحــد الأشــياء التي غالبــاً ما يتم نســيانها هو أنه 
كانــت تحــدث أيضــاً أزمة بيئيــة في الثلاثينيــات، حيث 
 .)Dust Bowl( ــار كانــت تعــرف باســم قصعــة الغب
تــمّ زرع 2.3 مليــار شــجرة، زُرعــت مــن طــرف ســلك 
الخدمــة المدنيــة، والــذي كان عبــارة عــن جيوشٍ من 
الشــباب العاطليــن عــن العمــل الذيــن تــمّ إرســالهم 
إلــى المناطــق الريفيــة لزراعــة الأشــجار، والقيــام 
بحمايــة التربــة واســتعادة مجــرى الميــاه. عندمــا 
أعلنــت »Alexandria Ocasio-Cortez« لأوّل مــرّة 
عــن خططهــا الدفاع عــن الصفقة الجديــدة الخضراء 
فــي الكونغــرس، قالــت صراحــةً إنها تتعلَّــق بمكافحة 

في عــام 1820، أدلى جــورج بيركنــز مــارش، الأب الروحــي لمذهــب حمايــة البيئــة الحديــث، بهــذا التعليــق التنبــؤيّ: 
مــة بســنين وأتــت في وقــتٍ بــدأت فيــه الصناعــة  »الإنســان عامــل مثــر للقلــق أينــا حــلّ وارتحــل«. كانــت ملاحظتــه متقدِّ

في تغيــر عالمنــا.
اها أننا إذا واصلنا التعامل مع بيئتنا بضميٍر مريض، فسوف تعود في النهاية لتطاردنا.  استندت فلسفته إلى فكرة مؤدَّ
ــض  ــع العلــاء أنــه إذا لم نخفِّ منــذ أن أدلى بهــذا التصريــح، ارتفعــت درجــة حــرارة الأرض درجــةً كاملــةً تقريبــاً. ويتوقَّ
كميّــة الانبعاثــات التــي نســتخدمها بحلــول نهايــة القــرن ســتزداد درجــة حــرارة الأرض بمقــدار 2 - 4 درجــات متســبِّبة في 
ــرة العالميــة الشــهيرة نعومــي  ع البيولوجــي عــى مســتويات غــر مســبوقة. تعــي الأكاديميــة والُمفكِّ انهيــار أنظمــة التنــوُّ
كلايــن، التــي تشــبه إلى حَــدٍّ كبــر جــورج بيركنــز مــارش، ذلــك تمامــاً وتعمــل منــذ عقــودٍ مــن الزمــن في محاولــة لحملنــا 
عــى رؤيــة العلاقــة بــن حياتنــا التــي يقودهــا الاســتهلاك وتأثيرهــا عــى كوكبنــا. في عــام 1999، ألَّفــت كتابــاً مــن أكــر 
 The Shock« احتجاجــاً عــى عــر العلامــة التجاريّــة الخانــق، أعقبتــه بكتــاب »No Logo« الكتــب مبيعــاً يحمــل عنــوان
Doctrine« في عام 2007، والذي استكشــفت فيه الانتهازية السياســيّة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوقات المضطربة.

هــذه أوقــاتٌ مضطربــة، ويوجــد الكثــر مــن الانتهازيــة حــول كلٍّ مــن اليســار واليمــن. ولكــن في ظــلِّ هــذا الفــراغ، تقــرح 
نعومــي كلايــن صفقــةً جديــدة يمكــن أن تســاعد في إنقــاذ كوكبنــا، يُطلَــق عليهــا »الصفقــة الجديــدة الخــراء«، التــي 
مــت عــى  منــوال »الصفقــة الجديــدة« التــي طبَّقهــا »روزفلــت« في منتصــف القــرن العشريــن. تقــرح هــذه الصفقــة  صُمِّ
ــى عليــه الزمــن. وإذا لم نطبِّــق  برامــج شــاملة مماثلــة مــن شــأنها أن تفتــح المجــال لتجديــد كبــر في نظــام رأســالي عفَّ
هــذه التغيــرات الجذريّــة، فــإن البديــل كــا وصفتــه نعومــي كلايــن أمــرٌ مســتحيل. في هــذه المقابلــة الحصريّــة، فتحــت 
لنــا نعومــي كلايــن صدرهــا حــول إصرار اليمــن عــى عــدم أخــذ هــذه القضايــا عــى محمــل الجــد، وكيف ســاعدت هويّاتنا 

في تأجيــج هــذه الأزمــة وتداعيــات رئاســة دونالــد ترامــب لولايــة ثانيــة.

حوار: باسكال ديسكولز
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حيــث حصــل علــى المركــز الأخيــر علــى نحــوٍ موثــوق.
يظهــر الاســتطلاع الأخيــر مخــاوف بشــأن تغيُّــر المنــاخ والرغبة في 
يّــة باعتبــاره  العمــل مــن أجــل المنــاخ الــذي ينافــس الرعايــة الصحِّ
ية من  القضيّــة الأولــى. لا يتعلَّــق الأمــر بكــون هــذه الأزمة أكثــر أهمِّ
دة. كيــف  ــق الأمــر بكيفيــة القيــام بمهــامّ متعــدِّ الأخــرى، بــل يتعلَّ
نفعــل الكثيــر من الأشــياء فــي وقتٍ واحد؟ لأن أزمة المناخ ليســت 
ــة عــن ســؤالك  ــي نواجههــا. ولكــن إجاب ــدة الت هــي الأزمــة الوحي
لًا كبيــراً بيــن الأجيــال  حــول هــذا الموضــوع، أعتقــد أن هنــاك تحــوُّ
يحــدث، بحيــث يــدرج حتــى المحافظون من الشــبابّ تغيُّــر المناخ 

ضمــن اهتماماتهــم الرئيســية. وهــذا مختلــف تمامــاً عــن آبائهم.

مــن الواضــح أننــا فــي مرحلــةٍ مــا الآن، لــم تعــد فيهــا النظــم 
ــا بالازدهــار تدعــم الطريقــة التــي  التــي ســمحت لمجتمعن
نعيــش بهــا. هــل المقاومــة مــن اليميــن هــي العقبــة الكبــرى 
التــي نواجههــا اليــوم مــن أجــل تنفيــذ التغييــرات المناســبة 

ــر المنــاخ؟ المُتعلِّقــة بتغيُّ

- أعتقــد أننــا علــى مفتــرق طــرق، حيــث لــم يعــد مــن الممكــن إنكار 
تغيُّــر المنــاخ، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال هنــاك عــددٌ قليــل مــن 
حــالات المقاومــة. إن الأمــر المخيــف حقّاً هو أن هذه الشــخصيات 
ــي  ــل ف ــاخ، تتمثَّ ــر المن ــتجابة لتغيُّ ــا اس ــة لديه ــة المُتطرِّف اليميني
عســكرة حدودنــا، وإلقــاء اللــوم علــى المهاجريــن، والســماح لهم 

بالغــرق، وإخبــار النــاس بعــدم الاكتــراث للأجانــب.

ــر المنــاخ والفقــر، وأنهــا حــرب علــى الفقــر. لذلــك أعتقــد أن  تغيُّ
هنــاك الكثيــر من القواســم المشــتركة، فــي الحقيقة، مــع الصفقة 

الجديــدة الأصليــة.

انتفاضــة  الكتــاب  فــي  ناقشــتِها  التــي  الأشــياء  بيــن  مــن 
ث عــن  ــترات الصفــراء« فــي فرنســا، وتتحــدَّ »أصحــاب السُّ
ردّهــم علــى عــرض إيمانويــل ماكــرون للضريبــة الخضــراء 
التــي رفعــت ســعر الديــزل. تعيديــن صياغــة ردّهــم علــى 
النحــو التالــي: »الحكومــة تهتــم بنهايــة العالــم، أمّــا نحــن 

فنهتــم بنهايــة الشــهر«.

ث إلــى الأشــخاص  كيــف يمكنــك التوفيــق بيــن فكــرة التحــدُّ
الذيــن يفقــدون وظائفهــم فــي جميع أنحاء العالم، والذين 
يعانــون مــن مصاعــب ربَّمــا تجعلهــم يحســون، »بأنهــم لا 
ــي نواجههــا،  ــة الت ــم أو الأزمــة البيئي ــة العال يهتمــون بنهاي

بــل يريــدون فقــط الوصــول إلــى نهايــة الشــهر«.

الجديــدة  حوله »الصفقــة  تــدور  الــذي  الإطــار  أن  أعتقــد   -
الخضراء« يتعلَّــق بالتحديــد بتدميــر هــذه الازدواجيــة المُزيَّفــة بيــن 
الوظائــف والبيئــة، أو بيــن الاهتمــام بنهايــة العالم والاهتمــام بنهاية 
ــارٍ  ــك كخي ــى ذل ــرون إل ــاس ينظ ــل الن ــذي يجع ــبب ال الشــهر. الس
يكمــن فــي أن الاســتجابات الوحيــدة لأزمــة المنــاخ التــي اقترحتهــا 
ــن،  ــاس العاملي ــد مــن تكلفــة المعيشــة للن ــت تزي حكوماتهــم كان
ومــن فواتيــر الطاقــة الخاصّــة بهــم، وتجعــل ســعر الوقــود يرتفــع. 
ــون إعفاءات  وفــي الوقــت نفســه، فإنهــم يرون أغنى الأشــخاص يتلقَّ
ضريبيــة، ولا يــرون أيّــة قوانيــن جديّــة تطبــق علــى شــركات النفــط 
والغــاز، لذلــك هنــاك تمرُّد ضدّ الإجحاف الأساســي الذي يميِّز ذلك.

تقــول »الصفقــة الجديــدة الخضــراء« إنــه لا يجــب عليــك الاختيــار 
بيــن الاهتمــام بنهايــة الشــهر والاهتمــام بنهايــة العالــم. نحن على 
يقيــن مــن أن الجميــع يهتمّون بهما، على مســتوى مــا. لذلك دعونا 
م سياســات من شــأنها أن تقلِّل بشــكلٍ جذري من الانبعاثات،  نصمِّ
ولكــن لهــا فوائد ملموســة علــى أرزاق العمــال، والأشــخاص الذين 
لا يعملــون ويحتاجــون إلــى العمــل. يمكننــا خلق ملاييــن الوظائف 
د  النقابيــة الجيّــدة، كما يمكــن أن يكون هناك ضمــان بالعمل للتأكُّ

مــن أن لا أحــد تــمَّ إهماله. 

يبــدو أن هنــاك حالــة مــن القلــق العــام حــول أزمــة المنــاخ. 
كيــف نجعــل النــاس، بشــكلٍ عــام، يهتمّــون مــن قلوبهــم 

وعقولهــم أيضــاً؟

ــد  ــة. لق ــون الأزمن ــاس يعيش ــبٌ لأن الن ــر صع ــد أن الأم - لا أعتق
ق فــي اســتطلاعات الــرأي العــام خــال العــام  لًا لا يُصــدَّ رأينــا تحــوُّ
الماضــي، لأن الكثيــر من الناس يعاينون ذلك مباشــرةً، ســواء كان 
ذلــك بســبب الفيضانــات، أو الحــرّ الشــديد، أو حرائــق الغابــات، 
فلــم يعــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرَّد شــيء مجــرَّد. عندمــا كتبت 
كتابــي الأوّل عــن التغيُّــر المناخــي قبــل خمس ســنوات، كان هناك 
اســتطلاعٌ طلــب مــن الناس ترتيب تغيُّر المناخ عبــر مقارنته بقضايا 
يّــة، وفــرص الشــغل، ومــا إلــى ذلــك،  أخــرى مثــل الرعايــة الصحِّ

نعومي كلاين ▲ 
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إن الســبب بالتحديــد هــو أنــه فــي الأوقــات الصعبــة يجــب ألّا نهتــم 
بــأي شــخصٍ ســوى أنفســنا. على الجانــب الآخر، لديــك نزعة دولية 
آخــذة فــي النمــوّ، والتي باعتقــادي رمزت لها اضرابــات تغيُّر المناخ 
التــي قادهــا الشــباب، وهــي حركــة شــبابيّة عالميــة حــول العالــم 
التــي تقاتــل مــن أجــل بعضهــا البعــض، بغــض النظــر عــن الحــدود 
الوطنيّــة، حيــث يقولــون إن عليهــم التصــرُّف، والتعــرُّف على كيفية 

ى. مشــاركة مــا تبقَّ
أنــت تكتبيــن هــذه الكتــب التوعويــة منــذ فتــرة طويلــة، مثــل كتــاب 
ــاس  ــن الن ــن م »No Logo« و»The Shock Doctrine« والملايي
ــط أن  ــن المحب ــه م ــدت أن ــك ووج ــبق ل ــل س ــك. ه ــتمعون إلي يس
كلماتــك لا تســتطيع الوصــول إلــى جوانــب محظــورة أو ربَّمــا تواجه 
ثيــن إلــى نفــس غرفــة الصــدى عندمــا  مقاومــة؟ بحيــث ربَّمــا تتحدَّ

تحاوليــن حشــد الدعــم مــن كلا الجانبيــن؟
- أجــد الأمــر أقَــلّ إحباطــاً ممّــا كان عليه فــي الماضي، لأننــي أعتقد 
 This« أن هــذه الأفــكار أصبحــت أكثر شــيوعاً. عندما نشــرت كتــاب
Changes Everything« الــذي يطــرح حجّــة قويّــة حــول ســبب 
ــر المنــاخ بــدلًا مــن بنــاء اقتصــاد أكثــر  ي لتغيُّ حاجتنــا إلــى التصــدِّ
ــن  ــرُّف. الآن، نح ــديد التط ــه ش ــى أن ــه عل ــل مع ــمّ التعام ــدلًا، ت ع
فــي الولايــات المتِّحــدة، فــي ســباق لقيــادة الحــزب الديموقراطــي، 
ــحين البارزيــن إنهــم يؤيّــدون الاتفاقيــة  حيــث يقــول جميــع المُرشَّ
ق علــى بعضهــم البعــض فــي  الجديــدة الخضــراء ويحاولــون التفــوُّ
عــدد تريليونــات الــدولارات التــي ســيتعهدون بإنفاقها علــى العمل 

المناخــي ومــن لديــه أكثــر السياســات جــرأة. إذن فالأمــور تتغيَّــر.
ــة،  ــي الثقاف ــدة ف ــرة جدي ــت فك ــان إذا وضع ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ف
ــداً كيــف ستنتشــر  ســتكون هنــاك مقاومــة. غيــر أنــك لا تعــرف أب
ــر  ــذي ســيحدث معهــا. لا أقضــي الكثي ــا ال ــدة أو م ــكار الجدي الأف
مــن الوقــت فــي التفكيــر بشــأن مــا إذا كان النــاس يســتمعون إلــيّ 
ــاس  ــن الن ــر م ــدى، لأن الكثي ــة ص ــي غرف ــي ف ــعر أنن أم لا. ولا أش
منفتحــون علــى هــذه الأفــكار أكثــر مــن الوقــت الــذي بــدأت فيــه 

ث عنهــا. ــة والتحــدُّ فــي الكتاب

الآبــاء  أحــد  ســميث(،  )آدم  قالهــا  مقولــة  ــرت  تذكَّ لقــد 
ســين للســوق الحديــث الــذي قــال: »الاســتهلاك هــو  المؤسِّ
الغاية النهائية والوحيدة من وراء كلّ عملية إنتاج«. أشعر 
ــوويّ  ــو أن الاســتهلاك يكمــن فــي عمــق الحمــض الن كمــا ل
لأســواقنا. والحقيقــة هــي أننــا نواجــه لحظــة، حيــث تجبــر 
أزمة المناخ الناس على إلقاء ألعابهم، والكثير من الناس 

لا يريــدون إلقــاء ألعابهــم.

ــة العديــد مــن المقــالات فــي  - إنــه ســؤال مُهــمّ، وكمــا تعلــم، ثمَّ
الكتــاب تتعامــل مــع هــذه الحالــة مــن التوقيــت الســيئ، حيــث إننا 
ــي حســابنا مــع هــذه الأزمــة، فنحــن أكثــر  فــي الوقــت الحالــي نصفِّ
انفصامــاً عــن بعضنــا البعــض، وأكثــر انفصــالًا عــن الطبيعــة، لأننا 
جميعــاً ملتصقــون بشاشــاتنا. قِيــل لنــا جميعــاً إننــا فريــدون مــن 
ــا  ــا. إذا أخبرن ــن اســتهلاكنا وهويّتن ــك نحــن نســاوي بي ــا. لذل نوعن
ــه  ــعر كأن ــلّ، لا نش ــكلٍ أق ق بش ــوُّ ــى التس ــة إل ــا بحاج ــم أنن أحده
شــيءٌ مزعــج، بــل نشــعر بأنــه هجــومٌ وجــودي، لأن هويّــة المــرء 

لهــا علاقــة بمــا يشــتريه، لــذا فإنــه أمــرٌ صعــب.

لكن كلّ شيء في العالم الآن وجودي

ــر  ــه مــن المُثي ــي أجــد أن ــه هــو أنن ــح. لكــن مــا ســأخبرك ب - صحي
للاهتمــام كــون الأشــخاص الأكثــر انفتاحاً على التغييــر العميق هم 
الجيل )Z( )الجيــل الــذي يلــي جيــل الألفيــة(، وهــمّ الشــباب الذين 
دة فــي النظــام. ليــس فقــط الانهيــار  نشــأوا وســط إخفاقــات متعــدِّ
ــرة، والكثيــر من  البيئــي ولكــن أيضــاً فــي أنقــاض الرأســماليّة المتأخِّ
الوعــود التــي لم تنفذ حول كيف ســتكون عليه الحيــاة الاقتصاديّة، 

ســواء كان ذلــك يعنــي شــراء منــزل أو الحصــول علــى وظيفــة.
إضافــة إلــى ذلــك، الكثيــر مــن اليوتوبيــا التكنولوجيــة التــي تقبّلتهــا 
عندمــا كنــت فــي الجامعــة بــدأت تتضــاءل. يشــعر النــاس بالضيق 
بســبب كَــمِّ الوقــت الــذي يفتــرض أن يقضــوه علــى الإنترنــت. قــد 
يفعلــون ذلــك، لكننــي أعتقــد أن هنــاك وعيــاً أكبــر بأن هــذه الأخيرة 
تهم العقليــة ونومهم.  ــل فــي صحَّ لا تجعلهــم ســعداء، وأنهــا تتدخَّ
ثون عن  أقــوم بتدريــس الطــاب الجامعييــن، وجعل الشــباب يتحدَّ
ــف علــى الإنترنــت  مــدى صعوبــة مواجهــة ضغــوط الأداء دون توقُّ
ــة شــاقة. أشــعر أن النــاس يبحثــون عــن مَخــرَج، وهــذا  ليســت مُهمَّ

أمــر لا يمكــن الســكوت عنــه.

تعيديــن صياغــة )بيــل ماكيبيــن(، المُؤلِّــف وعالــم البيئــة 
الأميركــي، الــذي يطلــق علــى نشــطاء المنــاخ فــي العالــم 
»الأجســام المُضــادة الذيــن يصعــدون لمحاربــة الحــرارة 
التــي تصيــب الكوكــب«. هــل تعتقديــن أن حركــة )الانقــراض 
Sun� - شــروق  الشــمس / Greta - غريتا / Extinction -  
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rise( تمتلــك الزخــم أو الذخيــرة لقلــب الرأي العام؟، لأنها 
لا تزال تشــعر بالضعف. ربَّما نحن في حاجة إلى انتفاضة 
على غِرار هونغ كونغ، تشــمل عموم الســكّان، وليس فقط 

المثالييــن مــن اليســار.

- هــل نحــن بحاجــة إلــى انتفاضــة واســعة؟ دائمــاً! أنــا كبيــرة فــي 
الســن بمــا يكفي لأشــهد علــى بعضٍ مــن تلك اللحظــات التي حدث 
فيهــا شــيء فجــأة ليصبــح المجتمــع بأكملــه للشــوارع، كمــا هــو 
ــراً فــي بورتوريكو،  الحــال فــي هونــغ كونــغ، أو كمــا كان الحال مؤخَّ
مطالبين بنجاح من حكّامهم الاســتقالة. تلك اللحظات المشــحونة 
سياســيّاً، من المســتحيل التخطيط لها، إذ لا تعرف أبداً ما ســتكون 
عليــه نقطــة التحــوُّل. فــي هونــغ كونــغ، كان يتعلَّــق بقانون تســليم 
المجرميــن. لمــاذا هــذا وليــس شــيئاً آخــر؟ لا أحــد يعــرف الســبب، 

لكنــه تســبَّب فــي إحــداث صدع.
ــوا«  ــة »احتل ــرّرت بحرك ــي م ــو أن ــه ه ــم ب ــي أن أخبرك ــا يمكنن م
السياســيّة  اليونانيــة، والانتفاضــة  )Occupy( والاحتجاجــات 
فــي الأرجنتيــن، وبعــد أن شــاهدت مــن بعيــد مــا حــدث مــع مــا 
ى بالربيــع العربــي. مــا يمكننــي قولــه هــو أننــا لا نعــرف متى  يُســمَّ
ســتندلع هــذه اللحظــات الجماهيريّــة فجــأة، وأن النــاس الذيــن 
اعتُبــروا غيــر مباليــن مســتعدّون فجــأة للمخاطــرة بــكلّ شــيء، 

فببســاطة لا تعلــم مــا الــذي ســيحدث.
إن مــا نعرفــه مــن العقديــن الماضييــن هــو أنــه إذا حدثــت إحــدى 
ــا، فســوف نفقــد  تلــك اللحظــات ولــم نكــن مســتعدّين مــع بديلن
ل خســارتها. لهذا من المُهمِّ جــدّاً أن الحركات  فرصــةً لا يمكــن تحمُّ
اجتمعــت لتوضيــح شــكل الاقتصــاد القــادم. وهــذا مــا هــي عليــه 

الصفقــة الخضــراء الجديــدة.

هــل يمكــن، علــى ســبيل الســخرية، أن توجــد طريقــة داخــل 
الرأســماليّة  فيــه  تجــد   »The Shock Doctrine« كتــاب

ــر المناخــي لصالحهــا؟    وســيلة لتســخير التغيُّ

- بالطبــع، وهــذا هــو ما يــدور حوله الكتاب، الســبب الــذي يجعلني 
أشــعر بضــرورة ملحّــة لوجــود اســتجابة ديموقراطية لتغيُّــر المناخ 
تفيــد أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. إن مــا يقــوم بــه نظامنــا هــو 
عكــس ذلــك، إذ إنــه مبنــي لاســتغلال الأزمــة واســتخدامها كفرصةٍ 
ــري  لبنــاء مجتمــع غيــر متكافــئ. لا تحتــاج إلــى أن تكــون مــن منظِّ
المؤامــرة لكــي يحــدث ذلــك. وهــذا بالضبــط مــا ســيحدث إذا اتبعنا 
مقاربــة لا تتَّســم بالحَــدِّ الــازم مــن النزاهــة تجــاه تغيُّر المنــاخ. أننا 
نعيشــها الآن مــع )Brexit(، أليــس كذلك؟ حيث مــن الواضح جدّاً 
أن وجــود أزمــة اقتصاديّــة ضخمــة فــي المملكــة المتَّحــدة - عــدم 
خــروج بريطانيــا مــن الاتِّحــاد الأوروبــي ســيكون مربحــاً جــدّاً لقطاع 

صغيــر وقــوي مــن النخبــة البريطانية.
ــر المنــاخ بطريقــةٍ  ى لتغيُّ أنــا لا أقــول إنــه مــن المحتمــل أن نتصــدَّ
دنــا مــع هــدفٍ مشــترك، وتبنــي اقتصــاداً  تبعــث علــى الأمــل، توحِّ
أكثــر عدالــة. فمــا أقولــه هــو أنــه لا يــزال هنــاك طريــق للأمــام، ولا 
تــزال هنــاك فرصــة. والبديــل مخيــف للغايــة لدرجــة أن المحادثــة 
الوحيــدة التــي أرغــب في إجرائها هي، كيف يمكننا تحســين فرصنا؟

ــلطة لأربــع  إذا ظــلّ دونالــد ترامــب، نذيــر الفوضــى، فــي السُّ
ريــن المشــهد البيئــي فــي أربــع  ســنوات أخــرى، كيــف تتصوَّ

ســنوات؟

- أعتقــد أن دونالــد ترامــب ســيكون مرعبــاً أكثــر فــي الولايــة الثانيــة 
مــن دونالــد ترامــب فــي الولايــة الأولــى. انظــروا إلــى مــودي. انظــر 
مــا فعلــه فــي ولايتــه الثانيــة، والطريقــة التي حصــد بها هــذا النصر 
الانتخابــيّ. هــؤلاء الرجــال لا يعيــدون أنفســهم فــي الولايــة الثانيــة 

ي. - بــل يرفعــون مســتوى التحــدِّ

إذا لم تري الحلول المُستحدَثة لتغيُّر المناخ التي نحتاجها 
فــي مهلــة العشــر أو الإحــدى عشــرة أو الاثنتــي عشــرة ســنة 

ثيــن عنهــا.. فمــاذا تريدين أن يكون إرثك؟ التــي تتحدَّ

- وهــل ســيكون لــدى أي شــخص إرث إذا أفســدنا هــذا الأمــر؟ أنــا 
ــر فــي ذلــك. لدينــا حــربٌ دائــرة ضــدّ المســتقبل الآن. الإرث  لا أفُكِّ
ــاً بشــكلٍ  لا يهــمّ إذا لــم نفعــل ذلــك. لــم أكــن أبــداً شــخصاً مهتمَّ
ــى أي حــال. أرى نفســي جــزءاً  ــات الشــخصيّة عل خــاصّ بالموروث
مــن حركــة اجتماعيّــة نابضــة بالحيــاة تأخــذ أشــكالًا مختلفــة فــي 
لحظــاتٍ مختلفــة، ولكنهــا تقاتــل بشــكلٍ أساســيّ مــن أجــل بعــض 
المبــادئ الأساســيّة للعدالــة والإنصــاف وتقييــم الحيــاة البشــريّة؛ 
وكذلــك الحيــاة غيــر البشــريّة، وجمــال الكوكــب. أنــا أهتــم بــإرث 

تلــك الحركــة لأن حياتنــا كلّهــا تعتمــد عليهــا.

■ ترجمة: ياسين إدوحموش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 www.52-insights.com/naomi-klein-we-have-a-war-against-the-future-going-

on-right-now-interview-climate-change/
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ــة  ــاءِ نفســه؟ وكيــف ينمــو ويخلــق وشــائج مــع الــكلّ؟ وكيــف يمكــن الارتقــاء بمعامل كيــف يســعى الإنســانُ إلى بن
الآخريــن، وخصوصــاً العنايــة بالضعفــاء ومَــنْ هُــم في وضعيــة حرجة؟ هي أســئلة تحــاول البحث في مكانة الأخلاق 
في يومنــا هــذا، ذلــك أن عالمنــا يعيــش لحظــاتٍ شــاقة وصعبــة، صُــودِرت فيهــا مجموعــة مــن الحقــوق الإنســانيّة 
يــة التــي تكشــف عــن الجانــب  ــق بالرعايــة الصحِّ التــي تكفــل إنســانيّة الإنســان، ولعــلّ أبــرز هــذه الحقــوق مــا يتعلَّ

الأخلاقــي في علاقتنــا مــع الآخريــن وعــن ســمونا الحضــاري.

ما الذي يمكن أن يعنيه العلاج في المجتمع المعُاصِ؟ 

الرعاية ملمح إنسانّي

عبد الرحمان إكيدر

تحــاول الباحثــةُ »ســينثيا فلــوري Cynthia Fleury« مُعالَجــة هــذا 
الموضــوع مــن زوايا عِدّة؛ فلســفيّة، ونفســيّة، وأخلاقيّــة، وطبيّة ... 
 Le soin est un - ّفــي كتابهــا المُعنــوَن بـ: »الرعايــة ملمح إنســاني
humanisme« الصادر عن دار النشر )غاليمار Gallimard( سنة 
2019، والمُؤلِّفــة هــي أســتاذة في المعهد الوطنــي للفنون والحِرف، 
يــة«، وهــو جــزء مــن  وصاحبــة مشــروع »العلــوم الإنســانيّة والصحِّ
برنامج واســع من البحث والتدريس والتجريب تســهر عليه جامعة 
الســوربون ومستشــفى »بيتــي ســالبترير Pitié-Salpêtrière«.كما 

أســهمت فليري في إنشــاء كرســي للفلســفة في المستشفى، يهدف 
ــتها  ــة ومناقش ــانيّة والصحَّ ــوم الإنس ــن العل ــة بي ــر العلاق ــى نش إل
ــمَّ  ــد ت ــح(. وق ــفيّ للمُصطل ــيّ والفلس ــى التاريخ ــا )بالمعن وتنظيره
افتتــاح هــذا الكرســي لأوّل مــرّة فــي مستشــفى »Garches« ســنة 
م لنــا الباحثــة فــي هــذا العمــل جــزءاً مــن محاضراتهــا  1999. وتقــدِّ

التــي ألقتهــا فــي المعهــد الوطنــي للفنــون والحِــرف.
لقــد اســتكملت الباحثــة فــي هــذا العمــل مــا ورد فــي مقــال مطــوَّل 
ــم 47،  ــة »Culture et Démocratie« )رق ــة البلجيكي ــي المجلّ ف
2018(، تحــت عنــوان »رعايــة«، غيــر أن التحليــل كان محصــوراً فــي 
شــقٍ معيَّــن، وذلــك فــي محاولــة للإجابــة عــن التســاؤل الآتــي: مــا 
الــذي يمكــن أن تعنيــه: الرعاية، والعناية، والإصلاح، والشــفاء، في 
المجتمــع المُعاصِــر؟ لقــد أظهــر التحليــل أن عصرنــا يهتــم أكثر من 
ــة، بمعنــى أننــا بدأنــا فــي تضخيــم  أي وقــتٍ مضــى بالرعايــة والصحَّ
مســألة الرعايــة مــن خــال دمــج الأفــكار حــول الفــنّ والثقافــة فــي 
قلــب الرعايــة، كمــا أظهــر المقــال دور الرعايــة الذاتيــة فــي الارتقاء 
بالرعايــة، ودور الاســتماع إلى المرضى وشــكل العلاج المُســتخدَم.

تشــير الباحثــة إلــى أنــه يتــم الخلــط غالبــاً بيــن مفهومــي الرعايــة 
ــن أن  ــي حي ــط. ف ــاج فق ــي الع ــة ف ــزل الرعاي ــاج، أو أن تُخت والع
ــس،  ــع النف ــة م ــات وثيق ــى علاق ــوي أوّلًا عل ــة ينط ــوم الرعاي مفه
وثانيــاً علــى علاقــات مــع الآخريــن والتواجــد فــي العالــم والروابــط 
الاجتماعيّة. إن كلّ هذا لا يجب اعتباره ثابتاً أو راسخاً، أو حتى يقع 
ســات وترشــيد الاقتصــاد فقــط، كمــا أن الانضباط  علــى عاتــق المؤسَّ
ــد الرعايــة ويجعــل العلاقــة  الاجتماعــيّ للقواعــد والتعليمــات يقيِّ

شــبه وهميّــة. سينثيا فلوري ▲ 



45 نوفمبر 2019    145

يدعونا الكِتاب إلى 
إمعان النظر في واقع 
الرعاية ودور المستشفى 
سات الرعاية  ومؤسَّ
مات الحكوميّة  والمُنظَّ
والجمعيّات المدنيّة، 
والأطباء والممرضين وكلّ 
ق من  لين... للتحقُّ المُتدخِّ
هات متوافقة  أن التوجُّ
مع أخلاقيات الرعاية

الرعاية: مقاربة عالمية
الوثائــق  أيدينــا عــدداً مــن  بيــن  المُؤلِّفــة  تضــع 
والأبحــاث والنتائــج، ســواء تلــك التــي ألُقيــت فــي 
ــة  ــة الثقاف ــي مجلّ ــرت ف ــي نُش ــك الت ــد أو تل المعه
والديموقراطيّــة، وقد انفتحــت على ضروب معرفيّة 
دة، من قبيل: الدراســات النفســيّة، وفلســفة  متعــدِّ
العيــادة، وحتــى الفلســفة الســريرية. مســتعرضة 
ريــن  مجموعــة مــن المفاهيــم والأفــكار لأبــرز المُفكِّ
ــرون  ــؤلاء يعبِّ ــة أن ه ــاء، ومبيِّن ــفة والأطب والفلاس
ــا  ــة، وكلّه ــة ومتباين ــم مختلف ــة بمفاهي ــن الرعاي ع
قابلــة للنقــاش والنقــد. تقــول فــي هــذا الإطــار: 
ي مــن خــال التأكيــد  »يمكــن تلخيــص هــذا التحــدِّ
ــن  ــمح لأماك ــب أن تس ــم يج ــذه المفاهي ــى أن ه عل
العــاج أن تجــرؤ علــى التفكيــر فــي الرعايــة، دون 
الاكتفــاء بتطبيــق المبــادئ أو الوصفــات فقط. ومع 
ــر الجميــع بأنفســهم ومع  ذلــك، فهــذا يعنــي أن يفكِّ
الآخريــن. لــم يعــد مــن الممكــن اللجــوء إلــى وجود 
ــة  ــة والرَّقميّ ــات الكميّ فائــض مــن التقنيــات والبيان
بالــكاد  ــة.  المُتعلِّقــة بالرعايــة والصحَّ البســيطة 
يكــون مــن المرغوب فيه اســتخدام وســائل لتحقيق 
الغايــات وتحســين الوضــع لعــاجٍ جديــد. وفــي 
زة بالضرورة  الوقت نفســه، ليســت الإنســانيّة المُعزَّ
إنســانية ســليمة مبنية على ديناميات تمكن الناس. 

الــذي نســتطيع أن  إن تفضيلنــا لتخفيــف الألــم 
ــره.  ــن أن ننك ــا يمك ــاد بأنن ــي للاعتق ــه، لا يكف نوقف
وباعتــراف الجميــع، لا يمكن أن يكون الألم مرغوباً، 
لكــن عندمــا يكون أمــراً واقعاً، فهل يجــب إنكاره؟«. 
ــه مــن الضــروري إزالــة الغمــوض عــن الطريقــة  إن
التــي يتــم بهــا النظر فــي الرعاية والشــفاء فــي كثيرٍ 
مــن الأحيــان، وذلــك بهــدف إعــادة دمــج الخيــال 
فــي قلــب الرعايــة، ولجعلــه جــزءاً ديناميكيــاً فــي 
علاقتنــا بالعالــم. وهــذه هــي الفكــرة المحورية التي 
تدافــع عنهــا الباحثــة، وهــي دعــوة الجميــع لاتخــاذ 
نظــرة شــاملة ومجتمعيّة لتعريــف الرعاية والمرض 
وقبولهمــا اجتماعيّــاً وطبيّاً. وإن الأمل لمعقود على 
الجميع في اســتعادة الوعي بقدراتهم الشــخصيّة، 
ســات الرعايــة  ولإعــادة الحيــاة إلــى مــا فقدتــه مؤسَّ

والاستشــفاء.

رفض التجريد من الإنسانية
د فلوري على أن مفهوم الإنسان يجب أن يقترن  تؤكِّ
بمفهــوم الرعايــة المُصححــة، التــي تشــمل الرعاية 
الذاتيــة، ورعايــة الإنســان، ورعايــة الوجــود... إلخ. 
ولكــن علــى عكــس مــا قــد يعتقده المــرءُ، فــإن هذا 
الاقتــران، القديــم بالفعــل، لا يعمــل كالمعتــاد. إذ 
لــم يعــد مــن الممكــن الدخــول فــي لعبــة تعاطــف 
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مــع المرضــى. كمــا لا يمكــن طــرح ســؤال 
عن إرشــادات )أكثر إنســانيّة(. تقــول فلوري 
»يجــب ألا نســتبعد مــن علاقتنــا مع أنفســنا 
ضعفاً لا يمكن استئصاله. إن الضعف جزء 
مــن وجودنــا وســمة بارزة فــي كينونتنا، وهو 
ليــس بالأمــر المخجــل، كمــا أنــه لا يعكــس 
ــي  ــر ينبغ ــو عنص ــل ه ــزاً. ب ــرورة عج بالض
ــه.  ــة ب ــرَّد العناي ــس مج ــه، ولي ــام ب الاهتم
ففــي الماضــي، تحدثنــا عــن معنــى الفنــاء، 
لكــن النمــاذج المُعاصِــرة للبشــر تتقلَّــب 
مــن بطــل )لعبــة فيديــو( إلــى عالــم مــا بعــد 
الإنســانية الــذي يفضّــل عــدم وجــود جســم 

مــن أجــل تجنُّــب الألــم«. 
تدعــو فلــوري فــي كتابهــا إلــى وضــع الرعاية 
يــة ضمن جوهر العلاقات الإنســانيّة،  الصحِّ
دة  والتــي لا يمكــن فصلها عن القــوة المُتجدِّ
فــي  والتفكيــر  والمجتمعــات.  للأفــراد 
ــة ســامية  ســة اجتماعيّ المستشــفى كمؤسَّ
ز  وتعــزِّ والتــآزر  التضامــن  روح  تعكــس 
ــب أن  ــه، فيج ــانيّة. وعلي ــم الإنس ــن القي م
يكــون المستشــفى، مثــل المدرســة، ركيــزة 
أساســيّة فــي المدينــة. غيــر أنــه ولســوء 
ــيئاً  ــيئاً فش ــاع ش ــذه الق ــقط ه ــظ، تس الح
للربــح  وســيلة  ســة  المؤسَّ هــذه  وتغــدو 
ــذي  ــح ال ــتثمار الناج ــاً للاس ــالًا خصب ومج
ــة. وهكــذا تفقــد هــذه  ــدر الأمــوال الطائل يُ
ســة خصوصيتهــا النبيلــة. كمــا أن  المؤسَّ
التضامــن،  يفســد  الرعايــة  دعــم  غيــاب 
بــل يخرّبــه؛ فعندمــا يتــم الفصــل بيــن 
الرعايــة والموضــوع المعالــج، فــإن العناية 

بالخطــر،  دة  مُهــدَّ تصبــح  بالأشــخاص 
ســة الرعايــة بالكامــل. وبالتالــي مؤسَّ

ولدعــم هــذا المنظــور، تحيلنــا ســينثيا 
ريــن مــن  فلــوري علــى عــددٍ مــن المُفكِّ
 ،»Hannah Arendt أمثــال »حنه أرنــدت
 Emmanuel ليفينــاس  و»إيمانويــل 
Georg� و»جــورج كانغيلهــم ،»Levinass

فوكــو  و»ميشــال   ،»es Canguilhem
Michel Foucault«، و»جان بول ســارتر 
ــى  ــد عل ــا تعتم Jean-Paul Sartre«. كم
ــة التــي تُعلــي مــن شــأن  الأفــكار الوجوديّ
ــن  ــه م ــن ذات ــؤول ع ــرد مس ــذات؛ فالف ال
جهــةٍ أولــى، وعــن الإنســانيّة جمعــاء مــن 
جهــةٍ ثانية، فعندمــا يمارس وجوده الحرّ، 
ل الصــورة التي لن تكــون واقعه  فإنــه يشــكِّ
هــو فحســب، بــل ســتكون كذلــك واقع كلّ 
النــاس، والعصــر كلّــه الــذي نجــد فيــه 
أنفســنا«. فوفقــاً لهذه الفلســفة، فالذات« 
علــى  المنطويــة  »الــذات«  هــي  ليســت 
نفســها التــي تعيــش وحدهــا فــي جزيــرة 
ــة  ــي علام ــذات ه ــذه ال ــن ه ــة، ولك منعزل
علــى وجــود علاقــة مــع الآخريــن والعالــم 
مــن حولهــا. إنها أيضــاً فرصــة للتأكيد على 
أن »الرعاية« مصطلح يمكن أن يختلف في 
التمديــد والفهــم. بهــذا النــداء الفلســفي 
يجــب اعتبــار الرعايــة وســيلة للعيــش 
وطريقــة للحيــاة. كما تحيلنــا المُؤلِّفة على 
فلســفة فوكــو التــي تــروم إلــى أن تعلِّمنــا 
أن نبنــي حقيقــة »القــدرة« لــكلّ فــرد؛ هذه 
القــدرة التــي تمنــح الشــخص المريــض 

الوســائل الماديّــة والنفســيّة للتغلُّــب على 
مرضــه. 

ــد المُؤلِّفــة علــى أنــه ليس مــن الطبيعي  تؤكِّ
أن تكون الرعاية تابعة وخاضعة لطائفة من 
مــي الرعايــة الذيــن يوزِّعــون عنايتهــم،  مقدِّ
مثــل الأشــياء أو حتــى الكلمــات الطيبــة. 
ــتركة.  ــة مش ــة وظيف ــلّ الرعاي ــب أن تظ يج
وبالتالــي، فــإن الذاتيــة هــي جــزء أساســي 
ــة الناجحــة. وهــذا يعنــي أيضــاً  مــن الرعاي
قبــول قــول الحقيقــة للمرضــى. ولا يمكننــا 
الاســتغناء عــن التــزام المريــض بالحقيقة، 
لكــن علينــا أن نقلــق بشــأن قبــول هــذه 
الحقيقــة، وبعبارة أخرى؛ ينبغي ألّ يضعف 
الموضــوع باســتخدام كلمــاتٍ مهينــة. وإنــه 
ر شــروط  لمــن الضروري أن نتعلَّم كيف نطوِّ
قبــول المُعاملــة وامتثالها. ولذلك، ســيكون 
مــن الأفضــل تعليــم الجميــع كيفيــة تطويــر 
المناهــج الســريرية للعنايــة والحــرص على 
عــدم الســماح بالاســتياء ومواقــف المــوت. 

ة التفكير في الصحَّ
تشــير الباحثــة إلــى أننــا تعيــش فــي عالــم 
متزايــد التقنيــة، يشــعر فيــه المريــض بأنــه 
مجــرَّد »شــيء«. لــذا يجــب علينــا، اكتشــاف 
حقيقــة مفادهــا أن المــرض هــو مســألة 
معيارية، وليس شــذوذاً، وأن الشــفاء ليس 
هــو العــودة إلــى البــراءة الأولــى. فالمــرض 
ــة، ولكــن تضاؤلها. ولا  ليــس اختفــاء الصحَّ
شــكّ فــي أن التحــوُّل المأمــول الــذي يجــب 
أن يركــز عليــه المستشــفى يقــوم علــى هــذا 
المريــض  إلــى  النظــر  ويجــب  الأســاس. 
ــه كموضــوع  ــراف ب بوصفــه شــريكاً، والاعت
دة ضروريــة لفهــم  وكحامــل لمعــارف مُحــدَّ

مرضــه.
تتفــق بعض الشــهادات حالياً علــى أن عالم 
الرعايــة بأكملــه قد يكون ســبباً فــي مفاقمة 
المــرض. لــذا تشــير الباحثــة إلــى أن »هنــاك 
حاجــة ملحــة لعــاج المستشــفى بدايةً من 
أجــل عــاج المرضــى بشــكلٍ أفضــل، وعلــى 
وجــه الخصــوص الأمــراض المزمنــة، التــي 
ــن بوضــوح مــدى الحاجــة إلــى الرعايــة  تبيِّ
البديلــة. وهــذا يعــادل التفكيــر فــي وظيفــة 
مــن  مشــتركة  وظيفــةً  بوصفهــا  الرعايــة 
منظــورٍ حضــاري. وفــي النهايــة، فعندمــا لا 
يتــم الاهتمــام بالجوانــب الحضاريــة، تغيب 

الحضارة. 
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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يُعَدُّ مارك هونيادي أســتاذاً للفلســفة الأخلاقية والسياســية بجامعة 
ــز  ــس مرك ــدُّ مؤسّ ــه يُعَ ــا أن ــكا، كم ــي بلجي ــان Louvain « ف »لوف
Lou�  الأبح�ـاث الأوروب�ـي، وه�ـو أيض�ـاً عض�ـو ف�ـي »لوف�ـان بيونيك�ـس

vain Bionics«، وهــو مركــز أبحــاث فــي مجــال الروبوتــات الطبيــة 
ــه: »الإنســان فــي الســياق،  ــرز أعمال فــي الجامعــة نفســها. مــن أب
مقالــة فــي الفلســفة الأخلاقيــة« )2012(، و»طغيــان أنمــاط الحيــاة« 
)2015(، كمــا يُعــرف عنــه تأثُّــره الشــديد بأعمال الفيلســوف الألماني 

.»Jürgen Habermas يورغــن هابرمــاس«
ــد المُؤلِّــف فــي هــذا الكتــاب أن حركــة مــا بعــد الإنســانية تســعى  يؤكِّ
إلــى إخــراج الإنســان إلــى مــا هــو أبعــد مــن حالتــه الجســدية مــن 
خــال تهجينــه إلــى الآلات، معتبــراً أنهــا حركــة تبحث لهــا عن موطئ 
قــدم فــي عصرنــا، وتتناغــم مــع الآفــاق غيــر المحــدودة للمســتقبل. 
ــا مؤيــدو هــذه الحركــة بمــا ســيكون عليــه  يقــول هونيــادي: »يخبرن
المســتقبل، دون أن يكلِّفــوا أنفســهم عنــاء مــا قــد يترتــب عــن ذلــك 
ديــن على الحضور الدائم للذات الإنســانية... إنهم  مــن عواقــب، مؤكِّ
ز اســتبداد  يريــدون إلقاءنــا فــي دوامة المصيــر التكنولوجي، ممّا يعزِّ
أســلوب الحيــاة الذي يفرضه علينا رجال الأعمــال الرَّقميّون، وملوك 

الســيليكون يومــاً بعــد يوم«. 
يهاجــم هونيــادي فــي هــذا الكتــاب فكرتيــن محوريتيــن فيمــا بعــد 

الإنســانية، وهمــا:
ــاط  ــن نق ر م ــرِّ ــان متح ــروع إنس ــة مش ــدة لمتابع ــة المتزاي • الحرّيّ

ــة. ــه الطبيعي ضعف
• الثمار الممكن جنيها من تطوير التقنيات. 

ويحمــل الكاتــب علــى عاتقــه دحــض تلــك الفكرتيــن، ومــا ينطــوي 
ــعاً النقــاش حــول مســألة التأثيــر  عليهمــا مــن حجــج واهيــة. موسِّ
يه  التكنولوجــي علــى مجتمعاتنــا، ومســلّطاً الضوء على دور ما يســمِّ
ــوق  ز الحق ــزِّ ــي تع ــة الت ــاق الليبرالي ــرة«، أي الأخ ــاق الصغي »الأخ
الفرديــة. وهكــذا، فــإن عصــر مــا بعــد الإنســانية يلقــي بنــا نحــو تحــدٍ 
ديموقراطي، ألا وهو تشــييد صرح مســتقبلنا. ويظهر هونيادي الذي 
شــحذ فــي عملــه الأخلاقــي النقــد الاجتماعــي، كيــف تزدهــر بلاغة ما 

بعــد الإنســانية بســهولة فــي الأرض الخصبــة للاســتهلاك الليبرالــي 
بطريقــة غيــر مسيَّســة، وكيــف أصبــح جســم الإنســان مثــل بضاعــة 
ــة لفكــرة  ــم المشــاريع( المثمن ــر )تنظي يتــم تطويعهــا وفقــاً لمعايي
ر وصاحــب الكفاءة العالية )على مســتوى  الإنســان الناجــح والمتطــوِّ
الذاكــرة والانتبــاه ومختلــف الجوانــب الحســية(، وذلــك فــي خــرق 
ســافر مــع المثــل الديموقراطيــة والأخلاقيــة والسياســية، إذ لم تعد 
الأخلاقيــات السياســية أكثــر مــن »مســحة أخلاقيــة« تتعامــل فقــط 
مــع الحقــوق الفرديــة الصغيــرة، كالخصوصية والأمــان، وهذا يطرح 
مســألة الخوف من خطر الاســتبداد التكنولوجي. وقد ســبق للمُؤلِّف 
أن أشــار في كتابه »طغيان أنماط الحياة«، إلى ما يســمّيه »التناقض 
ــة  الأخلاقــي فــي عصرنــا«، أي أننــا كأفــراد فــي الواقــع، نعانــي حرّيّ
اســتبداد أنمــاط الحيــاة التــي لا يمكــن أن نراهــا تمامــاً. وعلــى ســبيل 
ــل  ــف تتمثَّ المثــال، طريقــة الحيــاة التكنولوجيــة. إن أطروحــة المُؤلِّ
فــي أن الأخــاق الليبراليــة -التــي يســمّيها »الأخــاق الصغيــرة«- هــي 
المســؤولة ميكانيكيــاً عــن هــذا النظــام فــي حياتنــا، حيــث إن الفردية 
التــي تدافــع عنهــا تنطــوي علــى انســحاب أخلاقــي مــن هــذا العالــم. 
ــى  ــانية عل ــد الإنس ــا بع ــي م ــون ف ــع الباحث ــادي: »يُجم ــول هوني يق
فكــرة معيَّنــة مفادهــا أن كلّ تقنيــة هــي شــكل مــن أشــكال مــا بعــد 
الإنســانية. أمّــا أنــا فأعتقــد أن العكــس هــو الصحيــح بالضبــط، لأن 
مــا بعــد الإنســانية هــو مجــرَّد مشــروع«. ولبيــان ذلك يبحــث المُؤلِّف 
ر، المتمثِّلــة فــي:  فــي المنطــق وراء وعــود الإنســان الخــارق المُطــوِّ
زيادة القدرات العقلية والبدنية، وتهجين الإنســان والآلات، والحياة 
ــين  ــن المهندس ــة م لَّ ــا �ثُ ــا به ــة يعدن ــود ناعم ــا وع ــة... وكلّه الأبدي
والتقنييــن والمســتقبليين متحديــن تحــت رايــة مــا بعــد الإنســانية. 
ــا  ــدة. إنه ــاة الخال ــرى الحي ــرق! أو بالأح ــد المش ــادون بالغ ــم ين إنه
بذلــك ترويــج ليوتوبيــا أســهمت الطفــرة التكنولوجيــة فــي ذيوعهــا، 
وتدعــو إلــى تحســين كفــاءة الكائــن البشــريّ وتطويــر أطفالــه عبــر 
الانتقــاء الوراثــي، وإحــال الروبوتــات بــدل العامــل البشــريّ، حتــى 
كاء البشــريّ، وهــي  كاء الاصطناعــي الأســبقية علــى الــذَّ يغــدو للــذَّ
نقطــة حرجــة يســمّيها الباحــث بـ»التفرُّد«، والتي ســيكون لها حضور 

عصر ما بعد الإنسانية
تعــد »مــا بعــد الإنســانية« حركــة فكريــة تســعى إلى تطويــر كفــاءة الإنســان وتعزيــز قدراتــه العقليــة والجســانية، 
كاء الاصطناعــي مــن  م لافــت، خصوصــاً مــا أحدثتــه الطفــرة التكنولوجيــة والــذَّ مســتفيدة مــاّ أحــرزه العلــم مــن تقــدُّ
تغيــرات جوهريــة، وهــي بذلــك ترســم ملامــح مــروع واعــد ومبــر بعــرٍ جديد يعمل على إحــداث تغيير جذري 
ي الأمــراض والشــيخوخة وقســاوة  ــاً خارقــاً وقــادراً عــى تحــدِّ ــه كائن ــن البــريّ، ســاعية لجعل في مســتقبل الكائ
الطبيعــة. لقــد شــغل هــذا الموضــوع اهتــام العلــاء والفلاســفة عــى حَــدٍّ ســواء، وتباينت الآراء بــن مؤيِّد مبشر، 
 Mark ومعــارض محــذر، وتشــكل هــذه الثنائيــة محــور العمــل الأخــر للفيلســوف الســويسري »مــارك هونيــادي

.»Le Temps du Post humanisme - الموســوم بـ»عــر مــا بعــد الإنســانية »Hunyadi
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قــوي فــي منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين وفقــاً لمــا أشــار إليــه 
الباحــث الأميركــي »راي كورزويل Ray Kurzweil«، كبير مهندســي 
ــر بدخول البشــريّة عصراً جديداً  شــركة »جوجل Google«، الذي بشَّ
غيــر مســبوق ستشــهد فيــه سلســلة متســارعة مــن الاختراعــات غيــر 
عــة، لــم تعرفهــا طيلــة تاريخهــا كمّاً وكيفاً، تســاوي مــا عرفته  المتوقَّ
خــال عشــرين ألــف ســنة الماضيــة. وحســب الباحــث نفســه، فإننــا 
علــى عتبــة »قفــزة« تكنولوجيــة حاســمة جــدّاً ومصيرية، لا يســتطيع 
أحــد أن يصفهــا، يبــدو فيهــا المســتقبل مثــل ثقــب أســود لا يمكــن 

رؤيــة مــا بعــده ومــا يخفيــه.
مــة لعصــر مــا بعــد الإنســانية  يصــف هونيــادي تلــك الوعــود المُقدَّ
كحقائــق مطلقــة تنطــوي علــى »خــداع أيديولوجي«، إذ يغــدو الكائن 
البشــريّ عرضــة للتوجيــه والخضــوع لمشــاريع الحيــاة التكنولوجيــة 
ل إلــى أهــداف الأداء، ويصبح  ولأنظمــة الحكومــات الرَّقميّــة، ويتحــوَّ
ــف فــي  مــه المُؤلِّ ــداً للســوق. وهــذه النظــرة تتوافــق مــع مــا قدَّ عب
كتابــه الســابق »طغيان أنمــاط الحياة«، حيث تفرض أســاليب الحياة 
مثــل الاســتهلاك والعمــل ظروف العيــش، أســبقية التكنولوجيا على 

ــريّ. العقل البش
وإذا كان مــارك هونيــادي قــد اعتبــر هــذا العصــر عصــراً أيديولوجيــا، 
فــإن »أوليفيــه راي Olivier Rey« يعتبــره »تتويجــاً لمنطــق الفكــر 
ــي  ــث ف ــذا الباح ــرى ه ــرب«. وي ــي الغ ــرون ف ــدّة ق ــل لعِ ــي العم ف
معهــد التاريــخ وفلســفة العلــوم والتكنولوجيــا )CNRS(، أن مــا بعد 
م، فمنــذ الحكمــة  الإنســانية ليــس اختراقــاً فــي الســباق نحــو التقــدُّ
اليونانيــة القديمــة إلــى علــم الأحيــاء الاصطناعيــة، مــروراً باللاهــوت 
 ،»Newton الفرنسيســكاني فــي العصــور الوســطى وأعمال »نيوتــن
ــى  ــم عل ــر ســيناريوهات مــن العوال ــى تطوي ــي عل ــز الفكــر الغرب ركَّ
ــاول  ــد ح ــات. لق ــة والخوارزمي ــاذج الإدراكي ــي النم ــه ف ــن وج أحس
الإنســان ففــي ألفــي ســنة الماضيــة فهــم الكــون والطبيعــة والحياة، 
ــن أن يفهم جســده فهمــاً أمثل، وحاول بعــد ذلك جاهداً  وأخيــراً تمكَّ
تملــك مــا فهمــه والتحكــم فيــه. وســيغدو جســم الإنســان )حيوانــاً 
ــواء  ــودة«، س ــة الموع ــل بـ»التقني ــدل التعلُّ ــة(. وب ــاً للمراقب خاضع

أكانــت مبشــرة أم مقلقــة، فــإن أوليفييــه ري يدعــو القــارئ بشــكلٍ 
حميمــي لإعــادة الاتِّصــال مــع محيطــه ونفســه، للدفــاع عــن الوجود 
الجماعــي المحتمــل بــدل )الفردانية التنافســية(. يقــول: »في الوقت 
ــه مــا بعــد الإنســانية بالقطيعــة، فإنهــا تعــد  نفســه الــذي تعــد في
بالاســتمرارية... والاعتقــاد فــي مــا بعــد الإنســانية هــو الاعتقــاد بأنــه 

ليــس لدينــا تغييــرات جذريــة يتعيَّــن إنجازهــا«.
لقــد اعتبــر كلّ مــن مارك هونيادي وأوليفييه ري أن ما بعد الإنســانية 
هــي يوتوبيــا الســوق، ذلــك أن معظــم الباحثين في ما بعد الإنســانية 
اد أعمــال والمهندســين الذيــن يروِّجــون لفكــرة تجســيد  هــمّ مــن روَّ
الكائــن وفــرض الســيطرة علــى الحيــاة، فــي حيــن أنهــم ليســوا علــى 
صلــة بعلــوم الحيــاة. إن هدفهم هو احتلال الســوق. يقــول هونيادي 
ــق يوتوبيــا مــا بعــد الإنســانية بالإنســان،  فــي هــذا الصــدد »لا تتعلَّ
ــن بعــد مــن  بــل بالســوق. إن هدفهــا اختــراق المناطــق التــي لــم تتمكَّ

اختراقهــا، ويحتــلّ الجســم البشــريّ صــدارة هــذه المناطق«.
ــو آتٍ،  ــا ه ــر لم ــة تحذي ــو بمثاب ــل ه ــذا العم ــادي أن ه ــر هوني يعتب
م. لذلــك نجــده يضــع مــا  ــا التقــدُّ ولا يعــد شــكلًا مــن أشــكال فوبي
ــا الليبرالــي المُتطــرِّف.  بعــد الإنســانية كعــرض مــن أعــراض عصرن
ويكشــف لنــا فــي هــذا الكتــاب عــن وجهــة النظــر الفلســفية لعصــر 
مــا بعــد الإنســانية، ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن مخاطــر تحــدق 
ــال  ــيء حي ــل أي ش ــتطيع أن يفع ــد يس ــه لا أح ــرّاً بأن ــان، مق بالإنس
م، كمــا أنــه لا أحــد  ذلــك، فنحــن لا نســتطيع أن نوقــف محــركّ التقــدُّ
ي  يســتطيع إيقــاف رغبــة الإنســان فــي قيامــه مقــام الطبيعــة وتحــدِّ
قوانينهــا. إنهــا مغامــرة نحــو المجهــول، فهــل وصلــت الإنســانية إلى 
مــا تنبــأ بــه »نيتشــه Nietzsche« علــى لســان زرادشــت القائــل إن: 
»الإنســان شــيء يجب تجاوزه. أي أن الإنســان جســر وليس نهاية«؟ 
ــف فــي الأخيــر أن مــا ورد فــي الكتــاب مــن آراء ومواقــف  يقــرّ المُؤلِّ
هــي مجــرَّد تحذيــر وليــس رفضــاً مطلقــاً، حتــى لا يصبــح الإنســان 
فريســة لســلطة الآلــة، وهــو بذلــك يدعــو لاســتعادة الســيطرة علــى 
ــداً على  أســلوب حياتنــا وإعــاء قيــم العقــل والحرّيّــة والأخلاق، مؤكِّ

أن الطريــق لتحقيــق ذلــك ســيكون طويــاً جــدّاً.
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ملف

ل الرهان على تحديد ماهيّة الذكاء البشري وطبيعته، إحدى القضايا المعرفية الرئيسة،  شكَّ
ضمن مجال علم النفس، خلال القرن الماضي. وسواء أتعلَّق الأمر بالنظر إليه بوصفه 

دة  جينيّاً ثابتاً في الإنسان وقابلًا للقياس والرصد، أم بوصفه ظاهرة مركبة تتَّخذ أشكالًا متعدِّ
ومختلفة، فإن الهدف الأساس الذي أطّر تعاطي العلماء مع الذكاء، انحصر في محاولة فهم 

الشروط النفسية لإنتاجه، والتفكير في إمكانية تعزيزه وتطويره. لكن، ومع ظهور العلوم 
زت بحوث الذكاء  العصبية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، اختلفت الصورة بشكلٍ واضح. ركَّ

الجديدة على المعطيات الجينية والعصبية مدخلًا للكشف عن الصور الدماغية للعمليّات 
د، وتدعيمها. بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ توجيه  المعرفية في اتِّجاه تعزيز نظريات الذكاء المتعدِّ

نتائج البحوث العلمية حول الذكاء البشري نحو تطوير الذكاء الاصطناعي... ◀◀︎◀

الذكاء البشري

نوفمبر 2019    50145



51 نوفمبر 2019    145

الذكاء البشري



نوفمبر 2019    52145

عــى امتــداد ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، لم تعــد مســألة دعــم وتأطــر البحــث حــول الــذكاء البــري مقترنــةً بالبرامــج 
صة  الجامعية أو اهتمام الفاعل الســياسي أو حتى العلماء أنفســهم. وسرعان ما أنشــئت كبريات الشركات المتخصِّ
في المعلوميــات، والأدويــة، والتكنولوجيــات الدقيقــة... مراكــز أبحــاث ودراســات خاصّــة، أو بشراكــة مع الجامعات 
)الخاصّــة، بالأســاس( مــن أجــل مواصلــة الأبحــاث حــول الــذكاء البــري؛ هــذه المــرة، انحــر الرهــان في الإجابــة 
عــن ســؤال جوهــري: كيــف يمكــن فهــم وتفســر شروط إنتــاج وعمــل الــذكاء البــري مــن أجــل محاكاتــه، برمجيــاً، 

را؟ً  في إنتــاج ذكاء صناعــي أكــر تطــوُّ

مراكز الذكاء البشري

رهان وثورة

محمد الإدريسي

انخرطــت الرأســمالية، بدورها، في مســعى فهم الذكاء 
البشــري، وربطــه بالثــورة الرقميــة، وصــولًا إلــى مرحلــة 
م في الســلوكات البشــرية خلال العصر الرقمي،  التحكُّ
فــي إطــار ما يُصطَلح عليــه اليوم، بـ»رأســمالية المراقبة 
- surveillance capitalism«، مــن خــال احتضــان 
العلمــاء ودعــم البحــث العلمــي خــارج الجامعــات 

والمراكــز البحثيــة العموميــة. فكيــف أســهمت رســملة 
ــري  ــذكاء البش ــول ال ــات، ح ــوث والدراس ــز البح مراك
ــوق  ــم الس ــه بقي ــري وربط ــلوك البش ــليع الس ــي تس ف
والاســتهلاك؟ وإلــى أيّ حــدّ يمكــن القــول إن البحــوث 
والدراســات حــول الذكاء الاصطناعــي، وتذكية الآلة قد 
شــت المقــولات الفلســفية للــذكاء البشــري، تحــت  همَّ
ــم  ــة الجس ــة، وتذكي ــانية البعدي ــات الإنس ــط رهان ضغ
البشــري، لصالــح تحقيــق حلــم رأســمالية المراقبــة 
المتمثِّــل فــي التنبُّؤ بالســلوكات البشــرية المســتقبلية، 
ــم بهــا؟ وأيّ حــوار مســتقبلي ممكــن بيــن الذكاء  والتحكُّ

البشــري والــذكاء الاصطناعــي؟
ــذكاء  ــول ال ــى، ح ــاث الأول ــات والأبح ــت الدراس اقترن
البشــري، قبــل أزيَــد مــن قــرن، بالجامعــات، والمراكــز 
البحثيــة الجامعيــة، والأبحاث الفرديــة لعلماء النفس. 
الســير  الإنجليــزي  والأنثربولوجــي  النفــس  فعالــم 
 -1822( »Sir Francis Galton - فرانســيس غالتــون«
1911(، الــذي يحســب لــه الســبق العلمــي فــي دراســة 
الذكاء البشــري، اســتناداً إلى الخصائص الفيزيولوجية 
ــاً لهــذا  ــراً خاصّ ــية للأشــخاص، قــد أنشــأ مختب والحسِّ
ل العلم والشغف بالمعرفة  الغرض. خلال عصره، شــكَّ
ــاء  ــن العلم ــة م ــة بنخب ــة مرتبط ــة وطبقي ــألة فردي مس
والباحثيــن الطامحيــن إلــى الكشــف عــن مكنونــات 

◀◀◀
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الجســد والعقــل البشــريَّيْن، بالاعتماد على 
الوســائل والإمكانــات الفرديــة المتاحة، في 
حين أن دعم الجامعات والفاعل السياســي 
لأبحــاث الــذكاء البشــري ظــلّ محــدوداً مــع 
ــج  ــات )ذات النتائ ــز الاهتمــام بالطبيعي تركُّ
العملية( على حســاب الإنســانيات )ضعيفة 

النتائــج العمليــة(. 
ر أعمــال وأبحــاث  ســيتغيَّر الوضــع مــع تطــوُّ
مــدارس علم النفس المختلفة )الســلوكية، 
بالأســاس( خــال بدايــات القــرن الماضــي، 
ورهــان الفاعــل السياســي على فهــم الدماغ 
ــم  التحكُّ أجــل  مــن  البشــري؛  والســلوك 
ــات  فــي الإنســان نفســه، فــي ظــلّ الإضراب
السياســية، والعســكرية المتزايــدة؛ وعليــه 
ســيتمّ تخصيــص ميزانيــات كبــرى ومراكــز 
ــس  ــاء النف رة لعلم ــوِّ ــة متط ــة جامعي بحثي
المشــتغلين بالــذكاء البشــري )بالمــوازاة 
مــع دعــم الأنثروبولوجيــا الاســتعمارية( 
فــي ســباق محتــدم نحو الكشــف عن أســرار 
مــن جديــد، ســيخيب  البشــري.  العقــل 
ــانيات،  ــي الإنس ــي ف ــل السياس ــنّ الفاع ظ
ــة والتطبيقــات  ــج الفعلي مــع ضعــف النتائ
ــذكاء  ــول ال ــة ح ــاث العلمي ــة للأبح العملي
الفيزيــاء  وهيمنــة  الإنســاني،  والســلوك 

والطاقــة النوويــة علــى نظــرة مختلــف صنّاع 
القــرار لمســتقبل البشــرية؛ لذلــك ســيكون 
علينــا الانتظــار إلى نهاية ســبعينيات وبداية 
ــورة  ــل ث ــي، بفض ــرن الماض ــات الق ثمانيني
العلــوم العصبية، لينتقــل الاهتمام بالذكاء 
البشــري، مــن مجــال الجامعــة والأبحــاث 
الفرديــة وتأطيــر الفاعــل السياســي نحــو 
ــادي  ــل الاقتص ــاءات الفاع ــات وإم توجيه

والشــركات الرأســمالية الكبــرى.
يمكــن القــول إن بدايات التشــكيك في نتائج 
الدراســات النفســية حــول الذكاء البشــري، 
ــة  ــي، والرغب ــرن الماض ــتّينيات الق ــذ س من
فــي ربــط الدراســات العلميــة حــول الدمــاغ 
البشــري بمنطلقات تجريبيــة وفيزيولوجية، 
مــن جهــة، ونتائــج وتطبيقــات وعمليــة، من 
جهــة أخــرى، قــد فرضــت علــى مختلــف 
صة  الجامعــات والبرامــج والمراكز المتخصِّ
ــي  ــة ف ــري )خاصّ ــذكاء البش ــة ال ــي دراس ف
الاختيــار  الأميركيــة(  المتَّحــدة  الولايــات 
بيــن الانخــراط فــي المنطق العلمــي الجديد 
ــات  ــى مدخ ــاداً عل ــذكاء؛ اعتم ــة ال لدراس
ــن  ــاً ع ــة، بحث ــة والمعرفي ــوم العصبي العل
التماهــي العملــي مــع ســوق إنتــاج المعرفة 
العالميــة الجديــد )الأنمــوذج الأميركــي( أو 

الحفاظ على الطابع الكلاســيكي، والنقدي، 
)الأنمــوذج  المعرفــة  لإنتــاج  والنظــري 
دراســة  ر  تطــوُّ اتَّخــذ  لذلــك  الفرنســي(؛ 
ــي،  ــرن الماض ــات الق ــذ ثمانيني ــذكاء، من ال
ر  ــرُّ ــي التح ــل الأوَّل ف ــن: يتمثَّ ــن اثنَيْ منحيَيْ
ــذكاء  ــة ال ــيكي لدراس ــق الكلاس ــن المنط م
اعتمــاداً علــى مدخــات علــم  البشــري، 
النفــس. بينمــا يتمثَّــل الثانــي فــي الانخــراط 
فــي الســجالات العلميــة والابســتيمولوجية 
حــول الدمــاغ البشــري التــي قادتهــا العلوم 
العصبية، والاســتفادة من وضعية اعتبارية 
جديــدة مقترنــة بنظــرة الفاعــل الاقتصــادي 
لقضايا الذكاء، والوعي، ومختلف الوظائف 
العليــا للدمــاغ؛ بوصفهــا »ظواهــر« تنتمــي 
إلــى مجــال الطبيعيــات أكثــر مــن انتمائهــا 

إلــى مجــال الإنســانيات.
علــى امتــداد ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، لــم 
ــول  ــث ح ــر البح ــم وتأطي ــألة دع ــد مس تع
الذكاء البشــري مقترنــةً بالبرامج الجامعية 
أو اهتمام الفاعل السياسي أو حتى العلماء 
أنفســهم. وســرعان مــا أنشــئت كبريــات 
صــة فــي المعلوميــات،  الشــركات المتخصِّ
والأدوية، والتكنولوجيات الدقيقة... مراكز 
أبحــاث ودراســات خاصّــة، أو بشــراكة مــع 
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الجامعــات )الخاصّــة، بالأســاس( مــن أجل 
مواصلــة الأبحــاث حــول الــذكاء البشــري؛ 
هــذه المــرة، انحصر الرهان فــي الإجابة عن 
ســؤال جوهــري: كيــف يمكــن فهم وتفســير 
شــروط إنتــاج وعمــل الــذكاء البشــري مــن 
ــاج ذكاء  ــي إنت ــاً، ف ــه، برمجي ــل محاكات أج
راً؟ لقد كان للثورة التقنية  صناعــي أكثر تطوُّ
ــام  ــز اهتم ــي تركي ــر ف ــر كبي ــة أث والصناعي
ــذكاء  ــم ال ــرورة فه ــن بض ــف الفاعلي مختل
البشــري، والاســتفادة منــه فــي استشــراف 

المســتقبل التقنــي للبشــرية. 
ــص »معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا   يلخِّ
Massachusetts Institute of Technol� -  

ogy« حصيلــة وأهداف أبحاثــه وبرامجه حول 
ــة عــن ســؤالين  ــذكاء البشــري فــي »الإجاب ال
اثنيــن: أوّلًا، كيــف يعمــل الــذكاء البشــري 
مــن الناحيــة الهندســية؟ ثانيــاً، كيــف يمكننــا 
اســتثمار فهمنا للذكاء البشــري فــي بناء آلات 
أكثــر ذكاءً )مــن البشــر( لصالــح المجتمــع«. 
ســمحت هــذه الرؤية التي يقودهــا المركز منذ 
 ،)MIT Quest for intelligence( ســنوات
بالنظــر إلــى الــذكاء البشــري كمجــال بحثــي 
صات، ويرتهن مستقبل  متداخل وعابر للتخصُّ
البشــرية علــى فهمــه وتنميته والاســتفادة منه 
الجديــدة. مــع  التكنولوجيــات  فــي تطويــر 
ــادة  ــي قي ــة ف ــذه المعادل ــهم ه ــك، ستس ذل
ثــورة الــذكاء الاصطناعــي خــال عصــر الثــورة 
ــة الرابعــة، بالشــكل الــذي ســينتقل  الصناعي
معــه الرهــان الأســاس، لهــذه الأبحــاث، مــن 
فهــم الــذكاء البشــري إلــى إمكانيــة التنبُّــؤ 

بالســلوكات البشــرية فــي المســتقبل!.
الباحثيــن  مــن  العديــد  يدركــه  لــم  مــا 
بيــن  بالعلاقــة  المشــتغلين  الاجتماعييــن 
الاصطناعــي،  والــذكاء  البشــري  الــذكاء 
خــال العصــر الرقمــي، هــو أن الشــركات 
الكبرى- باحتضانها للبحوث، وإنشــاء مراكز 
الدراســات حــول الــذكاء- لــم يكــن هدفهــا 
فهــم الــذكاء البشــري فــي حَــدّ ذاتــه، أو 
حتــى التفكيــر فــي تطويــره وتعزيــزه بوصفــه 
ها  فاعليّــة إنســانية خالصة، بقدر مــا كان همُّ
الرئيــس هــو البحــث عــن تطويــر الــذكاء 
م في  الاصطناعــي، وصــولًا إلــى لحظــة التحكُّ
الذكاء البشــري، وتوجيهه في ســياق العصر 
المعلوماتي والأنفوســفير الرقمي )الاقتصاد 
ــؤ بالســلوكات الاســتهلاكية  الرقمــي(، والتنبُّ
ــة  ــار الموج ــي إط ــان، ف ــتقبلية للإنس المس

الرابعــة مــن الرأســمالية ولَبْرَلــة الفاعليّــات 
الإنســانية التي تعرفهــا الأكاديمية الأميركية 
 »Shoshana Zuboff - شوشــانا زوبــوف«
 the age - ــة ــمالية المراقب ــر رأس ــي »عص ف

.»of surveillance capitalism
ــور  ــة تط ــن طبيع ــاً م ــع، وانطلاق ــي الواق ف
الــذكاء  مجــال  فــي  العلميــة  المعرفــة 
الاصطناعــي، يمكــن الجــزم بتراجــع حجــم 
ــز  ــات المراك ــات، وتموي ــاث والدراس الأبح
صــة فــي دراســة الــذكاء البشــري.  المتخصِّ
ــم  ــت ل ــة لازال ــوم العصبي ــح أن العل صحي
تكشــف ســوى عــن جــزء يســير مــن أســرار 
مــت  الدمــاغ والــذكاء البشــري، إلّ أنهــا قدَّ
ليــاً بهــذه الخــواص الإنســانية، دَفَع  فهمــاً أوَّ
صنّــاع القــرار الاقتصــادي، والصناعــي إلــى 
ــر الــذكاء الاصطناعــي  اســتثماره فــي تطوي

بالمســتقبل، مــن جهــة،  أكثــر  المرتبــط 
والأكثــر ارتهانــاً بقوانيــن الســوق، مــن جهــة 
ــذكاء  ــة ال ــر وتنمي ــى أن تطوي ــرى؛ بمعن أخ
ــاة  ــرط الحي ــد ش ــن تجوي ــاً ع ــري بحث البش
الإنســانية يبــدو غيــر ذي جــدوى مقارنــة 
بتنميــة الاشــتغال بالــذكاء الاصطناعي، في 
ــم والتنبُّؤ بالســلوك البشــري،  منحــى التحكُّ
ــى  ــولًا إل ــفير، وص ــات الأنفوس ــن منصّ ضم
رهــان تذكيــة الآلــة وأتمتة الدمــاغ والقدرات 
ــز  ــت مراك ــك، هدف ــة لذل ــانية؛ نتيج الإنس
الأبحــاث حــول الــذكاء البشــري إلــى تقديم 
فهم أســاس بأســرار الدماغ البشري سرعان 
ر الذكاء  مــا تَــمَّ توظيفه لتنمية ســيرورة تطوُّ
الرقمــي،  العصــر  خــال  الاصطناعــي، 
بالشــكل الــذي لــم يكــن معــه البحــث فــي 
الــذكاء البشــري ســوى خطــوة مــن خطوات 
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ــذي  ــري ال ــلوك البش ــم وبالس ــم التحكُّ حل
قادتــه الرأســمالية طــوال مراحلهــا الثــاث 
الأســاس، ومراقبته )تســليع العمــل، المال 

والأرض(.
ر  تطــوُّ يربــط  الســابق  التحليــل  كان  إذا 
البحــوث والدراســات الغربيــة حــول الذكاء 
متناقضيــن:  هدفيــن  وتحقيــق  البشــري، 
فهــم الــذكاء البشــري، مــن جهــة، وتطويــر 
ــم فــي الســلوك  الــذكاء الاصطناعــي للتحكُّ
البشــري، مــن جهــة أخــرى، فمــاذا عــن 
وضــع مراكــز البحوث الصينيــة حول الذكاء 
البشــري؛ مادام التنّين الأســيوي قوّة علمية 
وتقنيــة لا يســتهان بهــا، اليــوم، خاصّــةً فــي 
د  مجــال مأسســة العلــوم العصبيــة؟ يحــدِّ
»مركــز أبحــاث الــذكاء المســتوحى مــن 
 Research Center for - الدمــاغ البشــري

Brain-inspired Intelligence«، التابع 
 ،)CASIA( للعلــوم الصينيــة  للأكاديميــة 
هدفــه المركــزي، علــى المــدى الطويــل، في 
ــة  ــى أتمت ــذكاء قائمــة عل ــوم لل ــر »عل تطوي
تكنولوجيــات المعلومــات، فهــم ومحــاكاة 
الدمــاغ المعرفــي للإنســان علــى مســتويات 
دة، وكذلــك تطبيقاتــه علــى الأنظمــة  متعــدِّ
الذكيــة، انطلاقــاً مــن الحوســبة العصبيــة، 
وأنظمــة  للدمــاغ،  المعرفيــة  والنمذجــة 
الحوســبة العصبيــة ومعالجــة المعلومــات 
والروبوتــات  الدمــاغ  مــن  المســتوحاة 
العصبيــة«. يظهــر، جليّــاً، أن مبــدأ محــاكاة 
ــة  ــه رؤي ــوم علي ــذي تق ــري ال ــذكاء البش ال
الــذكاء الاصطناعــي، لا  لتطويــر  المركــز 
فهــم  علــى  الرهــان  قاعــدة  عــن  يخــرج 
ــم فــي  الــذكاء البشــري مــن أجــل التحكُّ

الســلوك البشــري. يتجلّــى ذلــك، بوضــوح، 
فــي قيادة الصيــن لبرنامج مراقبة ســلوكات 
ــم  المواطنيــن، وفهمهــا، وضبطهــا، والتحكُّ
ــن  ــاً م ــي، انطلاق ــم الافتراض ــي العال ــا ف به
ر الــذكاء الاصطناعــي. ليس  مخرجــات تطــوُّ
ــوث  ــز البح ــج مراك ــول إن برام ــب الق بغري
ــرة اقتصاديــاً(  والدراســات العلميــة )المؤطَّ
حــول الــذكاء البشــري أكبر خطر مســتقبلي 

ــة الإنســان نفســه. يّ علــى حرِّ
ر الأبحــاث  ختامــاً، يتَّضــح- بجــاء- أن تطــوُّ
حــول الــذكاء البشــري قــد أســهم، بشــكل 
كبير، في تقديم صورة عامّة حول الشــروط 
والعصبيــة  والفيزيولوجيــة،  النفســية، 
والتــي  الــذكاء،  إنتــاج  فــي  المتحكّمــة 
ــدت، بدورها، لثــورة الــذكاء الاصطناعي  مهَّ
خــال العصــر الرقمــي. إلّ أن اقتــران هــذه 
الأبحــاث بشــروط اقتصاديــة وربحيــة، قــد 
ــم فــي الــذكاء البشــري  جعــل رهــان التحكُّ
وضبــط الســلوك الإنســاني الغايــةَ العلميــة 
والتطبيقية الأســاس للمعارف العلمية، في 
المجــال تحــت توجيــه رأســمالية المراقبــة، 
المســتقبل  فــي  د،  يهــدِّ الــذي  بالشــكل 
فــي  وإرادتــه  الإنســان  يــة  حرِّ القريــب، 
ــع  ــة. م ــا الواقعي ــة كم ــم الافتراضي العوال
ذلــك، لا يــزال هناك أمل فــي »نزع الحمولة 
الاقتصاديــة عــن الفاعليّــات العلميــة حــول 
ــة  ــي« والمصالح ــري والصناع ــذكاء البش ال
ــن الكيانيــن إذا مــا تَــمَّ الاعتــراف-  بيــن هذَيْ
رســملة  مسلســل  فــي  بانخراطنــا  أوّلًا- 
ومراقبــة كونيــة للســلوك البشــري، مــن 
ناحيــة، والتفكيــر فــي اســتراتيجيات عمليــة 
لحمايــة الخصوصيات الفردية والإنســانية، 
وتحميــل الشــركات الكبرى مســؤولية القوّة 
تمتلكهــا،  التــي  التكنولوجيــة  والســلطة 
وتأثيرهــا علــى مســتقبل الإنســان فــوق هــذا 
الكوكــب، مــن ناحيــة أخــرى. قــد تكــون 
ــذكاء  ــي ال ــث ف ــودة البح ــم ع ــة بدع البداي
والســلوك البشــري إلــى أحضــان الجامعات 
والقطــع  العموميــة،  البحثيــة  والمراكــز 
مــع الإمــاءات والتوجيهــات الاقتصاديــة 
علــى  خطــراً  ل  تشــكِّ التــي  والرأســمالية 
مســتقبل العلــم، وحياديَّتــه كمــا مســتقبل 

ــانيَّته... ــان وإنس الإنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capi-

talism The Fight for a Human Future at the New 

Frontier of Power, PublicAffairs, 2018.
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عة، وأنماط حياته النشــيطة، وتتشــابك- باســتمرار- مع مســارات  تدرس الأنثروبولوجيا الإنســان في ثقافاته المتنوِّ
الــذكاء البــريِّ الوعــرة والمفعمــة بالتصنيفــات والتأويلات. يراقب الإنســان، عبرهــا، العالم، ويدبِّر علاقاته معه؛ 
يــدرك ظواهــره، ويتفاعــل معهــا، عــى نحــو عــادل، لــه وللآخريــن، منــذ أن كان الــذكاء شــأناً فرديــاً يُحتفــى بمنتجاتــه 
في طقــوس جماعيــة، إلى أن صــار الــذكاء جماعيــاً، تُشــارك فيــه الآلــةُ الإنســانَ، فيُحتفــى بالإثــراء المشــرك )بيــر 

رات البيولوجية والحوامــل التكنولوجية. ليفــي( الــذي يثــره التفاعــل بــن التطــوُّ

الذكاء والأنثروبولوجيا 
كيف تناولت الأنثروبولوجيا الذكاء البشري؟!

عبد الفتاح شهيد 

ــدة تتمثَّــل الكثيــر مــن »التكييف«،  الــذكاء ديناميــة معقَّ
وتنطــوي علــى قــدر كبيــر مــن »التجريــد«، وتتنــازع 
Interdiscipli� )النظ�ـر إلي�ـه مج�ـالات بحثي�ـة متباين�ـة) 

naire(، بحســب الإطــار المعرفــي والأيديولوجــي الذي 
ــس ماهيَّتَــه، وتبعــاً للســياق الثقافــي والإثنولوجــي  يؤسِّ
ــي  رات الت ــوُّ ــمّ التط ــن أه ــه. لأن »م ــور خلال ــذي يتبل ال
شــهدتها العلــوم المعرفيــة، مــع مطلــع القــرن الواحــد 
ــنتْه علــى الثقافــة  والعشــرين، هــذا الانفتــاح الــذي دشَّ
رات  والبيئــة والتفاعــات الاجتماعيــة«)1(، وهــي تطــوُّ
الــذكاء«  »اختبــارات  فــي  الإســهاب  ذلــك  تتجــاوز 
تُصــرف  هــة  موجَّ صناعــة  أضحــتْ  التــي  المغلقــة، 
ــص مــن  ــة، دون أن تســتطيع التخلُّ عليهــا أمــوالٌ طائل
مــا  العرقيــة؛  والنزوعــات  الأيديولوجيــة  الخلفيّــات 
جعــل الأنثروبولوجيــا تنظــر إليهــا، بالكثيــر مــن الحذر؛ 

لانحيازهــا غيــرِ الخفــي للحضــارة الغربيــة، ومقارناتهــا 
غيرِ المراعيــة للخصوصيات الحضارية، والخصوصيات 
ــن،  ــا يمك ــة؛ ف ــة والإثني ــات اللغوي ــة، والتباين الثقافي
ه  أبــداً، أن تحصــل علــى الإجابــة الصحيحة، وأنــت تتوجَّ

بالســؤال الخطــأ إلــى الشــخص غيــر المناســب.
لــم تُعْــنَ الدراســات الأنثروبولوجيــة كثيــراً بالتحديدات 
الماهويــة لمفهــوم الــذكاء، ربَّمــا لأنها- أساســاً- تحتفي 
بالاســتعمال فــي البيئــات الواقعيــة، أو لأن المفاهيــم 
والأنثروبولوجيــون  ببــطْء؛  ر  تتطــوَّ والحــدود  ثابتــة، 
مفتونــون بالحركــة والرحيــل، منــذ أبحاثهــم الجنينيــة 
الأولــى. وفــي معجم الدوحــة التاريخي، اقتــرن الذكاء، 
فــي اللغــة العربيــة، بتمــام السّــن والقــوّة واتِّقــاد النــار 
واشــتداد لهيبهــا ثــم شــدّة الفطنــة، وفــي قامــوس 
أوكســفورد الــذكاء مَلَكــة الفهــم، وللــذكاء فــي معجــم 
لاغــوس الفرنســي وظائــفُ عقليــة تمنــح »القــدرة علــى 
التكييــف«؛ فيســتدمج العــرب الثقافــة فــي الــذكاء، 
ــه الأنكلوساكســونيون نحــو الفهــم، ويعــوّل  ويســمو ب
الفرنســيون علــى التكيّــف؛ وفــي هــذه الدوائــر الثقافيــة 
ل حــدُّ الــذكاء. لكــن، كيــف  والعقليــة والعمليــة يتشــكَّ
يُنْظــر إليــه هنــاك، لــدى الشــعوب البعيــدة، حيــث 
تكتســب المفاهيــم دلالاتهــا مــن خــال الرموز وأشــكال 

الثقافــة وأنمــاط الحيــاة؟!
بالــذكاء  للأنثروبولوجيــا  الأوَّل  الاحتــكاك  يكــن  لــم 
قــاً، وهــي تَحُــدُّ ميــدان اشــتغالها فــي المجتمعــات  موفَّ
و»الغريبــة«  و»البعيــدة«  و»الهامشــية«  »البدائيــة« 
توصيفــات  فتُطلِــق  ــرة«...،  و»المتأخِّ و»المنعزلــة« 
محمّلــة بعــدم الثقــة، وتُضمِــر »عــدم الــذكاء« والدونية 
للمجموعــات التــي تدرســها؛ لذلــك ينحــو »كلــود ليفــي 
ســتروس« إلــى تعويــض »البدائــي« بـ»الأوّلــي«، ويدعــو 
اهتمــام  بــكلّ  والتعامــل-  بالحكمــة،  التحلّــي  إلــى 
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ل جوهر  وتقديــر- مــع الاختلاف، الذي يشــكِّ
الأنثروبولوجيــا، وهــو ينتقد مفهــوم العرق، 
ث- باســتمرار- عــن الشــعوب )التــي  ويتحــدَّ
ع  تُنعــت( بالبدائيــة، ويُذكّــر بقيمــة التنــوُّ
ــر  ــدة، ومظاه ــات البعي ــه البيئ ــذي تحمل ال
الــذكاء التــي تحفــل بهــا أنظمتهــا الثقافيــة، 
وأنمــاط حياتهــا: الاجتماعيــة، والسياســية، 
ــت  ــإذا كان ــة. ف ــة، والإيكولوجي والاقتصادي
هــذه المجتمعــات »أقــلّ تطــوّراً فــي بعــض 
النواحــي، مــن غيرهــا، فليــس ذلــك لأن 
أعضاءهــا أقــلّ ذكاء أو أقــلّ موهبــةً مــن 
فــي  تفوقهــا  التــي  المجتمعــات  أعضــاء 
ر، بل لأن التحدّيات التي واجهتهم لم  التطوُّ
تتطلَّــب إلّ ما يناســبها من الاســتجابات«)2(؛ 
ما دفع بالدراســات الأنثروبولوجية اللاحقة 
ــات  ــم والتوصيف ــذه المفاهي ــاوز ه ــى تج إل
إلــى فئــة  التدنّــي والقصــور  التــي تعــزو 
ــن يخالفون  عريضــة مــن ســكّان العالم، ممَّ
الحضــارة الغربيــة ثقافتها وأســاليب حياتها 
حت، بذلــك، انحرافاً  وطــرق تفكيرهــا. فصحَّ
آليّاتهــا  وندبــت  مقبــول،  غيــر  مفهوميــاً 

المعرفيــة لتعزيز الفهم الســليم لمشــاريع 
ســتُثري-دون  وفعّالــة،  خصبــة  ثقافيــة 
شــكّ- فرادتنــا الأنطولوجيــة، ونظرتنــا إلــى 
الــذكاء البشــري، هنــا وهنــاك، فــي ســيرورة 
اســتدعاء الماضي، والتفاعــل مع الحاضر، 
واستشــراف المستقبل؛ السيرورة الأبرز في 

ــوم. ــن، الي عمــل الأنثروبولوجيي
لــم يكــن تخلُّــص الدراســات الأنثروبولوجية 
ــد  ــهلًا، فق ــز س ــور المتحيّ ــذا المنظ ــن ه م
ــذكاءَ  ــة ال ــا الطبيعي ــت الأنثروبولوجي أدرج
البشــري ضمــن معايير التمييــز بين الأعراق 
المختلفــة، فتــدرس الــذكاء فــي امتداداتــه 
هة  العامّــة متأثِّرة بالأجواء الداروينية، مُوجَّ
ــة  ــد أيديولوجي ــية ومقاص ــات سياس بخلفيّ
تُطــوّع الدراســات العلميــة والاســتبيانات 
النزوعــات  لخدمــة  الــذكاء  واختبــارات 
بات الاستعمارية الفاشية  عية والترسُّ التوسُّ
التــي تتغــذّى علــى العنصريــة والتمييز. إلى 
أن ظهــرت »النســبية الثقافيــة« مــع »فرانــز 
بــواس - Franz Boas«، فأعــادت النظر في 

الكثيــر مــن تعميماتهــا غيــر المُنصفــة.

كان »فرانز بواس« )1858 - 1942( فيزيائياً، 
الأنثروبولوجيــة.  الدراســات  اســتهوته 
التهديــدات  بســبب  ألمانيــا  بلــده  غــادر 
ــدة  ــات المتَّح ــي الولاي ــتقرّ ف ــة، واس النازي
الأميركيــة، فانتقــد اســتبداد العرقيــة، ودعا 
الأنثروبولوجييــن إلــى تقديــر الثقافــات التي 
يدرســونها، وتجنُّب أيّة قياسات مُخزِية لها، 
وفنّــد الدراســات التي تربط بيــن الخصائص 
ق فــي الــذكاء أو التردّي  التشــريحية والتفــوُّ
فيــه؛ »وهكــذا، لعــب بــواس دوراً مهمّــاً فــي 
ــر  ــي النظ ــا، وف ــم الأنثروبولوجي ــد عل تجدي
إلــى اختــاف طــرق التفكيــر، علــى أنهــا 
تعكــس تباينــات طبيعيــة بيــن هــذه الطرق، 
لا فروقــاً كيفيّــةً بيــن مراتــب أعلــى أو أدنــى 
للــذكاء«)3(. ورغــم النزعــة التجزيئيــة التــي 
لازمــت هــذا التوجــه، والانتقــادات التــي 
الثقافــة  بجعلــه  لاحقــاً،  إليــه،  هــت  وُجِّ
الإنســانية مناطــق متباينــة ومتباعــدة؛ لا 
ــه  ــذي أحدث ــي ال ــر الإيجاب ــكار الأث يمكــن إن
ــة،  ــات الأنثروبولوجي ــي الدراس ــواس« ف »ب
ع  والتنــوُّ د  التعــدُّ مســاحات  داخــل  لأن 
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الأبحــاث  تتحــرَّك  الخصوصيــة  واحتــرام 
ــال  ــن إغف ــا لا يمك ــة. كم ــة الحقيقي العلمي
نــزوع »بــواس« إلــى البحث الميدانــي، الذي 
ل روح البحث الأنثروبولوجي المستقلّ  يشكِّ
عــن أيّ توجيــه، خدمةً للإنســان في مواقعه 
الحقيقية، ولــدى حَمَلَةِ الثقافة الواقعيِّين، 
ــة تعميمــات لا تقتفــي الرمــز  بعيــداً عــن أيّ
والمعنــى، ونأيْــاً عن أيّة أحكام لا تســتقصي 

ــرة. ع والمغاي ــوُّ التن
إن قيــاس الــذكاء، كمــا مراقبــة التفاوتــات 
صة وحقلًا  فيه، قبل أن يكون صناعة متخصِّ
علميــاً مســتقلًّ، هــو فعــل ثقافــي، يمارســه 
الإنســان فــي حياته اليومية، بتقويم ســلوك 
أو فكرة أو ردّة فعل، يســتدعيه المسؤولون 
والأوراش  والمعامــل  الشــركات  فــي 
ســيرورة  هــو  التعليميــة؛  ســات  والمؤسَّ
يوميــة لا تفتــأ تُغنــي تجربــة الملاحِظ... لأن 
الــذكاء مجموعــة مــن القــدرات المتفرِّقــة، 
أحيانــاً، والمتضافرة، أحياناً أخرى: الانتباه، 
الإدراك، الفهــم، الاســتنتاج، اتِّخــاذ القرار، 
ــروط  ــة، وش ع ــات متنوِّ ــي بيئ ــرة... ف الذاك

وراثيــة بالغــة التعقيــد.
تراقــب الأنثروبولوجيا، في بعدها التطبيقي، 
علــى  تنفتــح  كمــا  هــذا،  كلّ  كثــب،  عــن 
»الــذكاء« فــي علــم النفــس والبيولوجيــا 
والأبحــاث المخبريــة فــي علــم الوراثــة... 
فحيــن تجــد أن مــن الباحثيــن، فــي علــم 
ــن  ــوم، ع ــى الي ــون، إل ث ــنْ يتحدَّ ــس، مَ النف
هــذا الارتبــاط بيــن الــذكاء والناتــج المحلّــي 
الإجمالــي في بلــدان العالم )ريتشــارد لين(، 
ــة شــعوب  فيصنِّفــون شــعوب العالــم، فثمَّ
أذكــى مــن أخــرى، وبعــض الوظائــف تعتمــد 
هيــن  المتوجِّ لتصنيــف  الــذكاء  اختبــارات 
الأنثروبولوجيــا  تســتدعي  آنــذاك،  إليهــا؛ 
التجارب التي راكمتها في دراســة الشــعوب، 
ر فــي محيــط دراســتها  وتســتفيد مــن التجــذُّ
الإنســاني، والأبحــاث الميدانيــة التي أنجزتها 
ــاج  ــة إدم يّ ــى أهمِّ ــه إل ــوع، لتنبِّ ــي الموض ف
والديموغرافيــة  الاقتصاديــة  المتغيِّــرات 
ية والثقافية والتعليمية  والإيكولوجية والصحِّ
فــي أيّــة مقاربــة للــذكاء، وضمــن أيّ تصنيف 
ــك،  ــه. وهــي، فــي ذل للإنســان اعتمــاداً علي
تتقاطــع مــع تقارير التنمية فــي العالم، التي 
تــرى أن »الأطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 
الــوزن أو الســمنة، لديهــم معــدل ذكاء أقــلّ 
مــن أقرانهــم الذيــن يتمتَّعــون بــوزن صحّــي« 

ث عــن  )البنــك الدولــي، 2019(، والتــي تتحــدَّ
ــع  ــة والوض ــم والثقاف ــج التعلي ــة برام يّ أهمِّ
الــذكاء.  فــي  التفــاوت  فــي  الإيكولوجــي 
كمــا أن مراقبــة الأنثروبولوجيــا للأبحــاث، 
ــات ذكاء  ــن، ودراس ــم والمُتَبَنَّي ــول التوائ ح
أطفــال المهاجريــن وتاريــخ العائــات، جيــاً 
ــة،  ــا ذات موثوقي ــل أبحاثه ــل، جع ــد جي بع
المختلفــة  الدوليــة  البرامــج  تســتدعيها 
طــات الاســتراتيجية للــدول  للتنميــة والمخطَّ
ــة؛ ذلــك لأن الــذكاء  فــي التعليــم والصحَّ
ــتعمال  ــال الاس ــن خ ــه م ــب مقاييس يكتس
اليومــي فــي حقول بحثية حقيقيــة وواقعية، 
منهــا  الاقتــراب  الأنثروبولوجيــا  تحســن 
والإنصــات إليهــا والتفاعــل معهــا، بعيــداً 
اه »مــارك أوجيــه« »الماقبليّــات  عمّــا ســمَّ
بالأحــكام  المتعلِّقــة  الأنثروبولوجيــة«، 

ــة. ــر المنصف ــات غي ــبقة والتوصيف المس
ليظــلّ النظــر الأنثروبولوجــي، للــذكاء، ممكناً 
فهــم  فــي  أساســاً  ومدخــاً  ضروريــاً،  بــل 
الظاهــرة الإنســانية والتخطيــط لمســتقبل 
ــودة  ــم، بع ــذا العال ــي ه ــان، ف ــل للإنس أفض
الأنثروبولوجيــا إلــى البدايــات وملاحظتهــا، 
عــن قــرب، للأســاليب بالغــة الــذكاء التــي 
ــن بهــا الإنســان، دوماً، من حلّ مشــكلاته  تمكَّ
هها  الأساســية وتدبيــر طفراتــه النوعيــة، وتوجُّ
المســتمرّ إلــى الرفــع مــن منســوب الــذكاء، 
يّة للذكاء الإنســاني إلى  وتحويــل النتائج الكمِّ
مكاســب كيفيــة ونوعيــة تنعكــس علــى جودة 
حيــاة الإنســان وأمنــه النفســي، وباســتحضار 
جوهرهــا الإنســاني وروحهــا الميدانيــة لحــلّ 
المشكلات، واستشعار المخاطر المُحدقة... 
لأن الــذكاء المتبلور ثقافياً وبيئياً، كما الذكاء 
ــا،  ــخ والإثنوغرافي ــا التاري ــن ثناي ــاب م المنس
ســيظلّ مرقى للاستكشــاف كما الاستشــراف، 
ديَّتــه  عــه وتعدُّ فــي عالــمٍ، قيمتُــه فــي تنوُّ
فــي معانيــه ودلالاتــه  واختلافــه، وعمقُــه 

وطقوســه ورمــوزه.
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الجينات والدماغ والإمكانات 
البشرية 

قيل للأجيال المتعاقبة إن 
إمكاناتهم- بوصفهم بشراً- 
محدودة وغير متكافئة. النظام 
الاجتماعي، في نظرهم، يتمّ 
ترتيبه بواسطة قوًى خارجة عن 
إرادتهم. في الآونة الأخيرة، 
أصبح الاهتمام أكثر بعلم 
الأحياء )خاصّةً الجينات(، 
وعلوم الدماغ، ومفهوم الذكاء، 
والتقنيات الحديثة والمؤثِّرة. 
لكن العلماء يركّزون، الآن، على 
البحث في تأثيرات الأيديولوجيا، 
وتفسيرها. في الجينات والدماغ 
ح »كين  والإمكانات البشرية، يوضِّ
ريتشاردسون« كيف اخترقت 
أيديولوجية الذكاء البشري علمَ 
الوراثة، وعلوم الدماغ، وعلم 
النفس، وازدهرت وسط غموض 
المفاهيم الأساسية، ومناقشة 
ضحلة بين الطبيعة والتربية. 
ح الكاتب كيف أصبحت  ويوضِّ
الأيديولوجيا، وأكثر العلوم البحتة، 
ساتنا، وخاصّةً  تسيطر على مؤسَّ
التعليمية؛ ما يدعم مذهب 
القدرية، بخصوص تطوّر الذكاء 
البشري بين الأفراد والمجتمعات. 
أمّا في »الجينات، والدماغ، 
والإمكانات البشرية« فيذهب 
إلى ما أبعد من ذلك بكثير: وراء 
العمل الذي نقوم به في البيولوجيا 
الجزيئية، وعلم التخلّق، والنظم 
الديناميكية، ونظرية التطوّر، 
ونظرية التعقيد، سعيٌ لفهم جديد 
للذكاء وتنمية الإمكانات البشرية. 
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يعــود الاهتــام بالــذكاء إلى آلاف الســنين، لكــن أوَّل اختبــار للــذكاء )IQ( لم يظهــر إلّ في عــام 1900، عندمــا 
كلّفــت الحكومــة الفرنســية عــالم النفــس »ألفريــد بينيــت - Alfred Binet« بوضــع مقاييــس لتحديــد الطــاب الــذي 
هــم في حاجــة إلى مســاعدة تعليميــة. ورغــم محدوديــة قدراتــه، وتطــوّر العديــد مــن الاختبــارات المماثلــة التــي 
ــداً، في جميــع أنحــاء العــالم، كوســيلة  ــار الــذكاء »بينيــت« معتمَ ــزال اختب تســتخدم قياســات أقــلّ صرامــة، لا ي

لمقارنــة مســتويات الــذكاء.

اختبارات الذكاء

هل نقدر على قياسه؟

عبد الله بن محمد

حروب اختبارات الذكاء
كانــت اختبــارات »بينيت« في جوهر النقاش 
ــري  ــذكاء البش ــا إذا كان ال ــول م ــر ح الدائ
وراثيــاً، أم انعكاســاً للعوامــل البيئيــة مثــل 
ــون  ــدور القان ــد ص ــم. وبع ــة والتعلي الصحّ
الملــزم بتعليــم جميع الأطفال الفرنســيين، 
فــي مطلع القرن العشــرين، كان من المهمّ 
التفكيــر فــي طريقــة لفــرز المتعلّمين الذين 

يحتاجــون إلــى مســاعدة متخصّصة. 
بــدأ »بينيــت« وزميلــه »ثيــودور ســيمون« 
ــزت علــى مجــالات لــم  فــي تطويــر أســئلة ركَّ
تُــدَرَّس، بشــكل خــاصّ، في المــدارس، مثل 
الانتبــاه والذاكرة ومهارات حلّ المشــكلات. 
وباســتخدام تلك العيّنة من الأســئلة، أمكن 
لـ»بينيــت« تحديــد أفضــل المؤشّــرات علــى 
ــا أدرك أن  ــرعان م ــي، وس ــاح المدرس النج
بعــض الأطفــال كانــوا قادريــن علــى الإجابة 
علــى أســئلة أكثــر تعقيــداً، كانــت مخصّصة 
ــح.  ــس صحي ــنّاً، والعك ــر س ــال الأكب للأطف
وبنــاءً علــى هذه الملاحظة، اقتــرح »بينيت« 
مفهــوم العمــر الذهنــي أو مقيــاس الــذكاء؛ 
بنــاءً علــى متوسّــط قــدرات الأطفــال ضمــن 

فئــة عمريــة معيَّنــة.

اختبارات الذكاء: ما لها، وما عليها
رغــم أنهــا لا تــزال تمثِّــل ركيــزة أساســية 
ــم  ــوم، ل ــى الي ــذكاء، حت ــارات ال ــي اختب ف
أدواتــه  أن  يعتقــد  نفســه  »بينيــت«  يكــن 
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ــاس  ــتخدامها لقي ــن اس ــيكومترية يمك الس
مســتوى واحــد ودائــم وطبيعي مــن الذكاء. 
لكنّــه أشــار إلــى بعــض النقائــص، فالــذكاء 
مفهــوم واســع جــدّاً، ولا يمكــن قياســه 
ــر بعــدد  ــد أن الــذكاء يتأثّ برقــم واحــد. وأكَّ
مــن العوامــل، ويتغيّــر بمــرور الوقــت، ولا 
يمكــن مقارنــة النتائــج إلّ مــع الأطفال ذوي 

ــابهة. ــات المتش الخلفي
اســتُخدمت  المتَّحــدة،  الولايــات  وفــي 
اختبــارات الــذكاء، بعــد بضــع ســنوات مــن 
ظهورهــا، مــن قِبَــل علماء تحســين النســل؛ 
للتخلّــص مــن المهاجريــن »ذوي القــدرات 
المحدودة«، وكذلك من جانب السياســيين 
الذيــن كانــوا يحرصــون على إكســاء دعوات 
الفصــل العنصري، وتشــديد قوانين الهجرة 
الأميركيــة تحــت غطــاء الشــرعية العلميــة.

لذلــك أثــار مقيــاس »بينيــت - ســيمون« 
ــراً لــدى الأميركييــن.  للــذكاء، اهتمامــاً كبي
وقــد اســتخدم »لويــس تيرمــان«، عالــم 
النفــس فــي جامعــة ســتانفورد، اختبــار 
باســتخدام  ووحّــده  الأصلــي،  »بينيــت« 
عيّنــة مــن المشــاركين الأميركييــن. وأطلــق 
ل، الــذي ظهــر -  علــى هــذا الاختبــار المعــدَّ
لأوّل مــرّة- فــي عــام 1916، »مقيــاس ذكاء 
الاختبــار  ليصبــح  بينيــت«،  ســتانفورد- 
الرســمي المستخدَم في الولايات المتَّحدة.

ــت«  ــتانفورد- بيني ــار ذكاء »س ــد اختب يعتم
علــى رقــم واحــد، يُعــرف باســم حاصــل 
الــذكاء، لتمثيــل درجــة الفرد فــي الاختبار، 
الــذكاء  حاصــل  درجــة  احتســاب  ويتــمّ 
بقســمة العمــر الذهنــي للمتقــدّم للاختبــار 
علــى عمره الطبيعــي، مضروباً بالعدد 100. 
ــغ  ــذي يبل ــل ال ــال: الطف ــبيل المث ــى س عل
عمــره الذهنــي 12 عامــاً، وعمــره الطبيعــي 

10 ســنوات يكون معدل ذكائه 120: )12/10 
ســتانفورد-  »مقيــاس  يــزال  ولا   .)100  ×
بينيت« أداة تقييم شــعبية، إلى اليوم، رغم 
المراجعــات العديــدة، علــى مــرّ الســنين.

وفــي بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى، واجه 
مســؤولو الجيــش الأميركــي مهمّــة التثبّــت 
ــدد.  ــن الج ــة للمجنّدي ــداد الهائل ــن الأع م
وفــي عــام 1917، طوّر عالــم النفس »روبرت 
يركــس« اختبارَينْ يُعرَفان باســم »اختبارات 
الجيــش »ألفــا« و»بيتــا««، تُجــرى اختبارات 
Army Alpha بشــكل مكتــوب، فــي حيــن 
أن Beta Army، كانــت خاصّــة بالمجنَّدين 
الذيــن لا يســتطيعون القــراءة أو التحــدّث 
ــارات  ــت الاختب ــة. وأجري ــة الإنجليزي باللغ
لأكثر من مليوني مجنّد، لمســاعدة الجيش 
على اختيار الأشــخاص المناسبين لمناصب 

محــدّدة، وأدوار القيــادة.
لِــمَ التركيــز علــى اختبــارات الــذكاء، إذا كنّا 

ــاء فعلًا؟ أذكي
اختبــارات  فــي  المشــكلات  بعــض  تنبــع 
الــذكاء مــن فكــرة مترسّــخة، مفادهــا أن 
ــدّد  ــة، ومتع ــد للغاي ــري معقّ ــذكاء البش ال
الجوانــب؛ لذلــك يســعى الباحثــون فــي 
ــور؛  ــذكاء المتبل ــز ال ــي لتميي ــت الحال الوق
الــذكاء  عــن  والتدريــب،  التعلّــم  ثمــار 
الســائل، أي قــدرة الفــرد علــى التعــرّف إلــى 
باســتخدام  المشــكلات  وحــلّ  الأنمــاط، 

المنطــق.
ورغــم أن اختبــارات الــذكاء الحديثــة أكثــر 
راً مــن نســخة »بينيــت«، ثبــت أن هنــاك  تطــوُّ
فــي  تؤثّــر  التــي  العوامــل  مــن  العديــد 
ــدة  ــرّة واح ــمك م ــاول الس ــن تن ــج: م النتائ
فــي الأســبوع، إلــى التدريــب علــى أنــواع 
إليهــا الاختبــارات  التــي تســتند  الأســئلة 

- حتــى أن البعــض يرفــض الادّعــاء بــأن 
ــاً  ــاً واضح م مقياس ــدِّ ــذكاء تق ــارات ال اختب

وثابتــاً وموثوقــاً، للــذكاء.
أمّــا الذيــن يقفــون خــارج هذه المناقشــات، 
فهــم لا يثقــون كثيــراً فــي اختبــارات الذكاء. 
لكن، في العقود التي تلت الحرب العالمية 
الثانيــة، وبعــد أن أدخلــت تحســينات علــى 
مقاييــس اختبــارات الــذكاء المعتمَــدة فــي 
دول مختلفــة، حــول العالــم، ســجّل كلّ 
عقــد مــن الزمــن، بعــد الحــرب، زيــادة فــي 
ــذا  ــاط. ه ــاث نق ــو ث ــذكاء بنح لات ال ــدَّ مع
 The - ــن ــر فلي الاتِّجــاه يُعــرَف باســم »تأثي
ــور  ــى البروفيس ــبةً إل Flynn Effect«، نس
»جيمــس آر فليــن«، الباحــث البــارز فــي 
ت الإشــادة كثيــراً، بهذه النقاط  المجــال. تمَّ
الإضافيــة، رغــم صعوبــة تحديــد الأســباب 
الحقيقيــة فــي ظــلّ التفســيرات المتعــدّدة. 
تواتــرت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  لكــن، 
أخبــار مــن الدراســات المتعاقبــة لتؤكّــد أن 
ــا  ــا تجاوزن ــت، وأنّن ــد ولّ ــرة ق ــنوات الطف س
ذروة »فليــن«، وأن درجــات الاختبــار بــدأت 

فــي التراجــع.
فــي الأســبوع الماضــي، صــدرت أحــدث 
دراســة فــي هــذا الصــدد، أجراهــا كلّ مــن 
»أولــي روجبيــرج«، و»بيرنــت براتســبيرج«، 
للبحــوث  فريــش«  »راجنــار  مركــز  مــن 
الاقتصاديــة فــي أوســلو. اعتمــد بحثهمــا 
علــى مجموعة من البيانــات الجاهزة - عيّنة 
ضخمــة )730 ألفــاً( من الرجــال النرويجيين 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 19 عاماً، 
وهــم مــن الذيــن أدّوا الخدمــة الوطنيــة 
ــيْ 1970 و 2009. جــزء  ــن عامَ ــة بي الإلزامي
ــل فــي اجتيــاز  مــن تدريبهــم ومهامّهــم تُمَثَّ

ــية. ــذكاء القياس ــارات ال اختب
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المتعاقبــة  الأجيــال  عشــرات  وبمقارنــة 
اكتشــف  النرويجييــن،  المجنّديــن  مــن 
ــن  ــرج«، و»باتســبيرغ« أن المولودي »روجبي
لات أقلّ،  فــي عــام 1991 حصلــوا علــى معــدَّ
ــام  ــي ع ــن ف ــن المولودي ــاط، م ــس نق بخم
1975؛ جيــل آبائهــم. وأظهر البحــث تراجعاً 
الأبنــاء  حقّــق  حيــث  العائــات،  داخــل 
درجــات أقــلّ مــن آبائهــم فــي وقــت ســابق. 
فــي البدايــة، أكّــد المشــكّكون فــي النتائــج 
ــش  ــة بالجي ــكلة خاصّ ــكاس لمش ــا انع أنه
النرويجي، فقط، لولا الدراســات في فرنســا 
والمملكــة  وهولنــدا  وفنلنــدا  والدنمــارك 
ــات  ــا اتّجاه ــفت كلّه ــي اكتش ــدة الت المتَّح
مماثلــة. وتظــلّ أســباب تراجــع درجــات 
ــات  ــلّ تأوي ــي ظ ــة، ف ــر معروف ــذكاء غي ال
عديــدة، لكن الباحثين النرويجيين ســارعوا 
إلــى التأكيــد بــأن الأســباب المحتملــة بيئية، 
لا وراثيــة، ومثــل معظــم الأبحــاث العلمية، 
اختتمــت الدراســات بالدعــوة إلــى مزيد من 

ــق.  البحــث والتدقي
وبغــضّ النظــر عــن الأجــزاء المعقّــدة وغير 
الدقيقــة فــي التقريــر النرويجــي، كان مــن 
الممكــن القبــول بالبحث وإلقــاء اللوم على 
تراجــع نتائــج اختبــارات الذكاء فــي الجيش 
ــي  ــس الت ــاليب التدري ــى أس ــي، عل النرويج
تركّــز علــى الطفــل، وعلــى الآلات الحاســبة 
وانتشــار  الرياضيــات،  امتحانــات  فــي 
الإنترنــت، وتأثيــر الألعــاب. ولــو صــدرت 
نتائــج البحــث فــي عــام 1978، لســارعنا 
بتحميــل المســؤولية للتليفزيــون، بالألــوان 
ــك  ــي ذل ــة ف ــيقية المعروف ــرق الموس والف

الوقــت.
هــذه  مــن  العديــد  غــرار  وعلــى  لكــن، 
القصــص، إن أكثــر الأســئلة العالقــة وإثــارةً 
للاهتمــام، بعيــداً عــن الموقــف السياســي، 
تتعلَّــق باختبــارات الــذكاء ذاتهــا؛ إذ يعترف 
الأكاديميــون، فــي أوســلو، بــأن أبحاثهــم لا 
تشــير إلــى أن النرويجييــن المولوديــن فــي 
التســعينيات أقــلّ ذكاءً مــن المولوديــن في 
ســبعينيات القــرن الماضــي، لكــن نظــام 
الاختبــار الــذي تَــمَّ تصميمــه منــذ أكثــر مــن 

قــرن، بــدأ يقتــرب مــن نهايــة صلاحيَّتــه.
ولا يــزال النقــاش حــول مــا معنــى أن تكــون 
ــارات حاصــل  ــت اختب ــاً«، ومــا إذا كان »ذكي
ليســت  أم  للقيــاس  قويّــة  أداة  الــذكاء 
ــة،  ــة ومتباين ــل قويّ ــر ردود فع ــك، يثي كذل

يصنّــف  البعــض  اليــوم.  معظمهــا،  فــي 
الــذكاء بصفتــه مفهومــاً متغيّــراً مــن ثقافــة 
إلــى أخــرى، مــع التأكيــد علــى أنــه يختلــف 
بحســب الســياقات؛ شــأنه شــأن العديــد 
ــى  ــرى. عل ــة الأخ ــلوكيات الثقافي ــن الس م
ــؤ  ســبيل المثــال: قــد يُنظــر إلــى التجشُّ
ــاول  ــتمتاع بتن ــى الاس ــر عل ــه مؤشِّ ــى أن عل
وجبــة، أو علــى أنــه علامــة ثنــاء للمضيــف 
فــي بعــض الثقافات، لكنه ســلوك غير لائق 
فــي ثقافــات أخــرى. وإن مــا يمكــن اعتبــاره 
ذكاءً فــي بيئــة مــا، قــد لا يكــون كذلــك فــي 
بيئــة أخــرى؛ فمعرفــة اســتخدام الأعشــاب 
ــال، يُعــدّ شــكلًا  ــى ســبيل المث ــة، عل الطبي
مــن أشــكال الذكاء فــي بعــض المجتمعات 
ــالأداء العالــي  الإفريقيــة، لكنــه لا يرتبــط ب

ــة. ــذكاء الأكاديمي ــارات ال ــي اختب ف
ووفقــاً لبعــض الباحثيــن، إن »الخصوصيــة 
الثقافيــة« للــذكاء جعلت اختبــارات الذكاء 
ــا  ــأت فيه ــي نش ــات الت ــاه البيئ ــازة تج منح
وتطــوّرت المجتمعــات الغربيــة والرجــل 
الأبيــض(؛ وهذا يطرح إشــكالية محتملة في 
بيئــات متنوّعــة ثقافيــاً. إن تطبيــق الاختبــار 
ذاتــه بيــن المجتمعات المختلفة قد يفشــل 
فــي إدراك القيــم الثقافيــة المختلفــة التــي 
تشــكّل، فــي نظــر كلّ مجتمــع، الســلوك 

الذّكــي الصحيــح.
لذلــك، إن تعــدّد اســتخدامات اختبــارات 
الــذكاء فــي مجموعــة مــن المواضــع، فــي 
ظــلّ الخلافــات المســتمرّة حــول دقّتهــا 
ط الضوء  العلمية، وحتى الأخلاقية، لا يســلّ
علــى القيمــة الكبيرة التي يضعهــا المجتمع 
علــى الــذكاء، فحســب، بــل يكشــف- أيضــاً- 
وتحديــد  فهمــه  فــي  رغبتنــا  مــدى  عــن 
درجاتــه. مــا يجــب مناقشــته هــو مــا إذا 
كانت اختبارات الذكاء، بتصميمها الحالي، 
مناسبة للغرض، وقادرة على قياس الذكاء 
فــي ظــلّ طبيعتــه المتغيّــرة فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين، مــع الأجيــال الحاليّــة 
التــي تربّــت علــى اســتخدام التكنولوجيــا 

ــم المختلفــة. ــة، وعــادات التعلّ الرقمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التدافع نحو الذكاء 

إنها ليست حرب تقليدية. 
المنطقة التي سيتمّ فتحها غير 
مرئية، والجبهات في كلّ مكان، 
والمقاتلون قليلون، لكن قيمتها لا 
ر بثمن. هكذا، تجري الحرب  تقدَّ
من أجل العقول. فمن أجل 
الحفاظ على مكانتها وتعزيزها، 
تسعى الدول لاستقطاب أفضل 
العقول في العالم، وتدريبها، 
ع  وتحفيزها. يجب أن تُشجَّ
الكفاءات على استكشاف 
المسارات الأكثر وحشيّةً، وإن 
كسر الرموز لاختراع ما لا يمكن 
تصوّره، يمهّد بدوره لابتكارات 
أفضل في الغد.

في هذا الكتاب، يرصد »ستيفان 
مارشان«، كيف ظلّت الدول 
الغربية تمسك بالحبل عبر 
جامعاتها الكبرى، وأن المال في 
معارك الذكاء الشرسة لا يكفي؛ 
ذلك أن صناعة الذكاء لا يمكن أن 
تزدهر على أعلى مستوى إلّ في 
بيئة من الحرّيّة، والصرامة، أيضاً، 
فالبحث الأساسي يجب أن يكون 
قادراً على تحدّي النظام القائم، 
مع القبول بعمليّات التقييم 
الصارمة. هذه هي قواعد الاشتباك 
في هذا التدافع المحموم خلف 
الذكاء، والذي بدأ، للتوّ، وحيث 
المنتصر سيهيمن على العالم، 
قبل منتصف هذا القرن. 
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دة بوجــود ثمانيــة أشــكال مختلفــة مــن الــذكاء، وقــد صــار في إمكاننــا،  تنبّــأت نظريــة الــذكاءات المتعــدِّ
ع مفيداً لتنميــة إمكاننا،  اليــوم، ملاحظــة ســبعة منهــا داخــل أدمغتنــا. فهــل في مقدورنــا جعــل هــذا التنــوُّ

وتطويــره؟ نعــم. في مقدورنــا ذلــك، إن أحســنّا التعامــل المــرن مــع هــذه الــذكاءات.

في أفق بيداغوجيا عصبية..

ثمانية ذكاءات
أفضل من ذكاء واحد؟

أوليفيي هودي)1(

مــا الــذكاء؟ ومــا الســبل المتاحــة لتنميــة ذكائكــم وذكاء 
أطفالكــم وذكاء طلبتكــم، علــى مســتوى التعاطــي مــع 
ر  ــخ، منذ قرن مــن الزمن، تصوُّ الحيــاة المهنيــة؟ لقد ترسَّ
ــا،  ــل عقليّاتن ــذكاء، داخ ــك، لل ــراصّ ومتماس ــد مت واح
ضاربــاً بجــذوره عميقــاً داخــل نظامنا التربــوي؛ مفاده أن 

القــدرات المنطقيــة والرياضيــة هــي التي ســتكون بمنزلة 
المــرآة العامّــة للإمــكان الذهنــي الخــاصّ بــكلّ فــرد، وقد 
ــس  ــم النف ــال عال ــن أعم ر م ــوُّ ــذا التص ــا ه ــدر إلين انح
السويســري جــان بياجيــه )1896 - 1980(، الــذي يُعتبــر 
ــد علــى كــون الــذكاء الإنســاني هو خيــر ممثِّل  أوَّل مــن أكَّ
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ــي  ــف البيولوج ــكل للتكيُّ ــى ش ــى وأقص لأرق
الــذي ســيبلغ دروة امتيــازه، داخــل نمــوّ 
الطفــل، عــن طريــق المنطــق والرياضيــات؛ 
وذاك هــو مــا نطلــق عليــه تســمية »الــذكاء 
ــل القيمــة  المنطقــي - الرياضــي« الــذي يمثِّ
الرئيســية لمدرســتنا. بيــد أن هــذه النظريــة 

فــي طــور التراجــع.
بعــد بياجيــه، قــام علمــاء نفــس آخــرون 
صــون فــي التربيــة، مثــل »هــوارد  ومتخصِّ
غاردنــر - Haward Gardner«، من جامعة 
هارفــارد فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، 
ر أكثــر انفتاحــاً للــذكاء،  بالدفــاع عــن تصــوُّ
مــع إشــارتهم، فــي الوقت نفســه، علــى غرار 
ل خاصّيــة بيولوجيــة  بياجيــه، إلــى أنــه يشــكِّ
لدماغنــا؛ فغاردنــر يعتبر أن ذكاءنا يُعبِّر عن 
دة، مســتقلّة نسبيّاً؛ ذلك  نفســه بصور متعدِّ
أن الذكاء- إن كان منطقياً-رياضياً- هو كذلك: 
بصــري- فضائــي، بيــن- شــخصي وجســدي- 
حركــي ولفظــي- لســاني وضمنــي- فــردي 
وموســيقي- إيقاعــي وطبيعــي- إيكولوجــي. 
ــة مزدوجــة؛  وعــن ذلــك، يقــدم غاردينــر حجَّ
فقــد عايــن، مــن جانــب، أن الإصابــات التــي 
ــاغ،  ــن الدم ــة م ــزاء مختلف ــي أج ــدث ف تح
تُحْــدِثُ، لــدى المصابيــن بها، فقدان أشــكال 
مختلفــة مــن الــذكاء، كما لاحــظ، من جانب 
رُون جميعاً الشــكل  آخــر، أن العباقرة لا يطوِّ
ــتاين،  ــد، وإينش ــذكاء؛ ففروي ــن ال ــه م نفس
وبيكاســو، وغانــدي، جميعهــم عباقــرة، غير 
أن عبقريَّتهــم ازدهــرت فــي مياديــن مختلفــة 
ومتباينــة. والشــكل نفســه يعــرِّف كلّ أســتاذ 
فــي الفصــل الدراســي أو فــي أنشــطة أوقــات 
الفــراغ، وكلّ مــربٍّ أو أب فــي البيــت، أفضــل 
مــن أيّ أحــد ، إلــى أيّ حَــدّ يمكــن أن يكــون 

ذكاء الأطفــال متعــدّداً.

ما الذي يظُْهِرُهُ التصوير العصبي؟
ــة،  لئــن كان ذلــك هــو منطلــق هــذه النظري
فــإن قبولهــا لــم يحــظَ بالإجمــاع الــذي هــي 
بحاجــة إليــه؛ مــا يجعــل الســؤال الحاســم 
والمشــروع، علــى نحو خــاصّ، هو ذاك الذي 
يجــد تعبيــره فــي الصيغــة الآتيــة: هــل هــذه 
الــذكاءات عاملــة- بالفعــل- داخل رؤوســنا؟ 
ــي  ــتغل ف ــي تش ــا وه ــا رؤيته ــل بمقدورن وه

أدمغتنــا؟
فلننظــر، إذن، فيمــا كشــفه لنــا التصويــر 
العصبــي مــن ذلــك، منــذ وقــت يســير، لأن 

الجميــع يتَّفقــون )بياجيــه وغاردنــر( علــى أن 
داً،  الــذكاء ســواء أكان واحــداً أم كان متعــدِّ
هــو- بالأســاس- وظيفــة للدمــاغ، وأن هنــاك 
الآلاف مــن الأدمغــة التــي نقــوم بتربيتهــا في 
ــه- مــع صــور  ــزل، وأن المدرســة أو فــي المن
ــهدها  ــي تش ــة الت ــريعة والهائل م الس ــدُّ التق
ــر  ــة والتصوي ــوم المعرفي ــات والعل الإعلامي
العصبــي  التصويــر  )خصوصــاً  العصبــي 
بالرنيــن المغناطيســي(- صــار فــي مقدورنــا، 
اليــوم، أن نقــوم بإنتــاج صــور رقميــة ثلاثيــة 
ــاط  ــة بنش ــوب، مرتبط ــى الحاس ــاد عل الأبع
الخلايــا العصبيــة فــي كلّ نقطــة مــن دمــاغ 
الراشــد أو الطفــل. بتعبيــر أدقّ، نقول: إن ما 
نقيســه بواســطة هــذه التقنيــات هــو نشــاط 
ن كلّ واحدة  الشــبكات العصبيــة، التي تتكــوَّ

منهــا مــن ملاييــن الخلايــا العصبيــة.
فمــا الــذي يكشــفه لنا هــذا الاختبــار الصادم 
دة؟ إن مــا يكشــفه هو أنه  للــذكاءات المتعــدِّ
فــي كلّ كتلــة مــن الخلايــا العصبيــة يرتبــط 
ــص الأعمــال التي أنُجِْزت  ذكاء معيَّــن. وملخَّ
م لنــا رســالة واضحــة  فــي هــذا المجــال تقــدِّ
ــذكاء  ــكال ال ــم أش ــا أن معظ ــة؛ مفاده جليّ
التــي وصفهــا غاردنــر ترتبــط- فعلياً- بنشــاط 
ــاغ.  ــن الدم ــاصّ، أو ذاك م ــزء الخ ــذا الج ه
هكــذا، نجــد أن ســبعة مــن بيــن الــذكاءات 
النمــوذج)2(،  بهــا  سَــلَّمَ  التــي  الثمانيــة 
توجِــد معطيــاتٍ للتصويــر العصبــي تُضْفــي 
عليهــا الطابــع الموضوعــي وهــي: الــذكاء 
البصــري-  والــذكاء  المنطقي-الرياضــي، 
والضمــن-  شــخصي،  والبيــن-  الفضائــي، 
ــي  ــي، واللفظ ــدي- الحرك ــخصي، والجس ش
اللســاني والموســيقي الإيقاعــي. أمّــا الــذكاء 
نُ  الطبيعانــي- الإيكولوجي، فلا يبــدو أنه يُكَوِّ
شــكلًا مســتقلًّ للفكر، على الأقــلّ، من زاوية 

التصويــر العصبــي فــي مرحلتــه الراهنــة.
ديــة الــذكاءات الكائنــة في  هكــذا، تكــون تعدُّ
دُ  أدمغتنــا أمــراً واقعــاً. لكــن، مــا الــذي يحــدِّ
موهبــة هــذا الفــرد أو ذاك فــي صــورة ذكاء 
معيَّــن؟؛ بتعبيــر آخــر: مــن أين يأتــي »البروز 
فــي الرياضيــات، وحــسّ الإمــاء؟«، وهــؤلاء 
الأطفال الذي يســري الرقــص عندهم مجرى 
الــدم، مــن أيــن لهــم ذلــك؟ ومَــنْ يتمتَّعــون 
ــون  ــن يتمتَّع ــم ممَّ ــيقية، وغيره ــأذن موس ب
بالقــدرة علــى فهــم الآخريــن.. وغيرهــم، مــا 
ــز...  ــؤال مُلْغِ ــه لس ــك؟ إن ــي كلّ ذل ــرُّ ف السِّ
والســؤال الــذي لا نقــوى علــى فتــح مكنونــه 

بتاتــاً. إنــه لمــن المحتمــل، بدرجــة قويّــة، أن 
نكــون قــد أتينــا إلــى العالــم ببطائــق وخرائط 
ــون  ــث يك ــر، بحي ــى آخ ــرد إل ــن ف ــن م تتباي
ــبقاً،  ــم، مس ــي يهيِّئه ــزون وراث ــض مخ للبع
للاســتعدادات المنطقيــة، ويُعِــدُّ البعــض 
ــئ  الآخــر للاســتعدادات اللفظيــة، بينمــا يهيِّ
آخريــن، علــى نحــو مســبق، للاســتعدادات 
الموســيقية.. وغيرهــا. لكــن، مــن الواضح أن 
ــراً، فــي  الوســط الــذي يعيــش الطفــل، مبكّ
كنفــه )الوســط الأســري والتربــوي، بــل حتــى 
ز، بشــكل قــويّ،  وســط داخــل الرحــم(، يعــزِّ
ره مــع  انســجام الطفــل ثــم المراهــق، ويطــوِّ
هــذه الملكــة أو تلك؛ إذ فــي جميع الحالات، 
ســتجعل المرونة العصبيــة، التي تتمّ إثارتها 
خــال التربية في كنف الأســرة أو المدرســة، 
كلّ دمــاغ فريــداً مــن نوعــه، بشــكل فعلــي، 
ــك إن  ــه؛ لذل ــت ل ــي أتُِيحَ ــرص الت ــاً للف تبع
النصيحــة التــي تفــرض ذاتهــا في ضــوء ذلك 
هــي العمــل على تطويــر بيداغوجيــا تفريدية 
جديــدة، يتــم بناؤهــا وتكوينهــا بحيــث تكــون 
م التــي  أقــرب مــا يمكــن مــن أشــكال التقــدُّ
ــق فــي مجــال التصوير العصبــي، تماماً  تتحقَّ
ــلُ الطــبّ تكوينــه مــن المعلومات  كمــا يُحَصِّ
التــي يجمعهــا عــن الأعضــاء التــي يعالجهــا 
ــاء  ــط بانتق ــا يرتب ــا فيم ــا، أمّ ــظ عليه ويحاف
التلاميــذ، فعندهــا ســنفهم أن تميُّــزاً فنّيّــاً 
أو أدبيّــاً ليــس بالمختلــف، فــي الأســاس، 
ــزٍ رياضــي فــي الحكــم علــى الإمــكان  عــن تميُّ

العقلــي للدمــاغ.

استناد المرء إلى نقَط قوّته
مــا الــذي يعلِّمنــا إيَّــاه ذلــك، بخصــوص 
اشــتغالنا الذهنــي ونمــوّ إمكاننــا؟ لقــد صار- 
ر  بالإمــكان، فــي الوقــت الحالــي- دعــم تصــوُّ
دينامي لتربيــة الواجهات المختلفة للإمكان 
ــبكة  ــاطة؛ لأن ش ــزه، ببس ــاني، وتعزي الإنس
الخلايــا العصبية داخل دماغنا تبقى متَّصلة 
بشــكل قــويّ، مَوْضِعيّاً، وعلى نطاق واســع؛ 
مــا يتيــح- علــى ســبيل المثــال- اســتثمار 
الذكاء اللفظي - اللساني، والذكاء الضمن- 
فــردي )المشــهور بالــذكاء العاطفــي( لأجــل 
تنمية الاســتدلال المنطقــي، والمزاوجة بين 
الــذكاء الفضائــي والرياضيات... وغير ذلك.

ر طفــاً متميّــزاً فــي مــا هــو فضائــي،  لنتصــوَّ
داً في الرياضيات: لمــاذا لا نعمل  وأكثــر تــردُّ
ــى مــا هــو  ــه إل ــه وميل علــى اســتثمار مواهب
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فضائــي؛ بغيــة تنمية قدراته في الرياضيات، 
أيضــاً، علمــاً أن التداخــل وثيق على مســتوى 
ــذكاء،  ــن مــن ال ــن النوعي ــن هذي الدمــاغ بي

خصوصــاً عنــد القشــرة الجداريــة؟
ولنأخــذ مثال طفل آخر يكــون أدبي الميول، 
وجِــدُّ حســاس تجاه حياتــه الداخليــة: لماذا 
لا نعمــل علــى اســتثمار هاتيــن الواجهتيــن 
ــي؟  ــتدلال المنطق ــح الاس ــه لصال ــن ذكائ م
ذاك هــو معنــى التعلُّمــات القائمــة علــى 
داخــل  خصوصــاً  دة،  المتعــدِّ الــذكاءات 
علــى  منهــا  تســتفيد  التــي  ســات  المؤسَّ
مســتوى الممارســة، والمتمثِّــل فــي العمــل 
علــى النفــاذ إلــى خبــرة حقيقيــة فــي ميــدان 
أو ميدانَيْــن، لكــي يتــمّ، بعــد ذلــك، تطويــر 
الأشــكال الأخــرى مــن خــال الاســتناد إلــى 
هــذه الجــودة المميِّــزة للاســتدلال، التــي تَمَّ 

اكتســابها فــي ميــدان مألــوف.

التعاطي المرن مع الذكاءات
ــذي  ــك، وال ــن ذل ــل م ــو أفض ــا ه ــاك م هن
ــي  ــر العصب ــون التصوي ــي ك ــه ف ــد تَجَلِّي يج
ــرة  ــو قش ــا ه ــن أدمغتن ــزءاً م ــا أن ج يعلِّمن
ــل فــي العديــد  الفــصّ الجبهــي التــي تتدخَّ
مــن أشــكال الــذكاء وصــوره؛ مــا يشــرِعُ 
البــاب علــى مصراعيــة لبيداغوجيــا جديدة، 
ــات  ــذه المقارب ــل ه ــة بمث ــرة الخاصّ والفك
)والتــي نعمــل علــى تجريبهــا( هــي المتمثِّلة 
فــي تنشــيط هذه المنطقــة التي تُعَــدّ بمثابة 
ملتقًــى عصبــيّ؛ بغايــة تقويــة الجســور بيــن 
دة للدمــاغ البشــري؛ لأن  الإمكانــات المتعــدِّ
ــوع  ــر هــو ذاك الن ــة غاردن مــا ينقــص نظري
مــن الــذكاء الــذي يتيــح انتقــاء نــوع الــذكاء 

الملائــم لــكلّ وضعيــة.
ــد  ــي توج ــدرة الت ــن الق ــوع م ــذا الن وه
ــي  ــمّى، ف ــرى تس ــذكاءات الأخ ــوق ال ف
مجــال علــم النفــس، »الميتــا-ذكاء - 
ــذا  ــن ه méta-intelligence«، وضم
ــا-  ــاً بالميت ــر مرتبط ــون الأم ــياق يك الس
ذكاء الخــاصّ بالانتقاء؛ إذ منذ اللحظة 
التــي نقبــل فيهــا بأن العديد من أشــكال 
الــذكاء يمكــن أن توجــد، منــذ الطفولة، 
فــي دمــاغ كلّ واحــد منّــا، لا فــي أدمغــة 
الأفــراد الاســتثنائيِّين فقط، ســيكون من 
الــازم، عندئذ، وجــود وظيفة بيولوجية 

للتحكيــم والضبــط التنفيــذي.
ويبقــى الدافــع الأساســي لهــذا الــذكاء- في 

نظــري- هــو المقاومــة، وعندهــا ســيكون 
الأمــر بالنســبة إلــى الشــخص الــذي يتعيَّــن 
عليــه حــلّ مشــكلة فــي المنطــق أو فــي 
الرياضيــات، علــى ســبيل المثــال، متعلِّقــاً 
بمقاومتــه لمحاولــة التفكيــر باســتعمال 
الكلمــات )الذكاء اللفظي( أو تلك المحاولة 
تقريبيــة  رســوم  فــي  بالوثــوق  الخاصّــة 
عندهــا،  الفضائــي(.  البصــري-  )الــذكاء 
بالنســبة  ســيكون الأمــر مرتبطــاً- أيضــاً، 
ــع  ــاءٍ متمتّ ــر إنش ــام تحري ــذ أم ــى التلمي إل
الــذكاء  بمقاومــة  والإبداعيــة-  بالأصالــة 
البيــن- شــخصي، إن كان مــن الــازم عليــه 
أن يأخــذ فــي الاعتبــار رأي كلّ رفاقــه، فــإن 
ــره  ــة نظ ــر وجه ــن تطوي ــيمنعه م ــك س ذل
الخاصّــة. إن العمــل علــى تشــغيل نــوع 
معيَّــن مــن الــذكاء، غالباً ما يفتــرض تعليق 
الــذكاءات الأخــرى لفترة مــن الزمن؛ وعليه 
يكــون مــا أســمّيه »المقاومــة المعرفيــة« 
هــو تلــك القــدرة الخاصّــة بالتحكيــم، التــي 
يتمتَّــع بهــا ذكاؤنــا »الميتــا«، بفضــل قشــرة 
الفــصّ الجبهي ومحاورها العصبية الطويلة 
ــح كــفَّ )فعــل مقاومــة...( شــكل  ــي تتي الت
معيَّــن مــن الــذكاء، مــن أجــل العمــل علــى 
تنشــيط شــكل آخــر منــه وتحفيــزه، بصــورة 

هــي أقــرب مــا تكــون إلــى مــا يقــوم بــه قائــد 
الأوركســترا الموســيقية. بإيجــاز، نقول: إنه 
يقــوم بانتقــاء هــذه الخريطــة أو تلــك مــن 
هنا داخل مشــهدنا  داخــل اللعبــة التــي توجِّ
المعرفي الخاصّ. عندئذ، لا تكون الجســور 
ره داخل  بيــن الــذكاءات هي مــا يتعيَّن تصــوُّ
البيداغوجيا فحســب، بل أشــكال المنافسة 
مصــدر  باعتبارهــا  أيضــاً؛  والانتقــاءات، 
ــن تصحيحيهــا. وإليكــم مثــالًا  أخطــاء يتعيَّ
لذلــك: لقــد ســبق لبياجيــه أن قــام بتطبيــق 
اختبــار شــهير لاحتفــاظ العــدد، وضمــن 
يَّتين  هــذا الاختبــار يتمّ وضــع سلســتين خطِّ
مــن القطــع المعدنيــة تحتــوي علــى العــدد 
ــل )7(، علــى  نفســه )ليكــن العــدد )7( مقاب
ســبيل المثــال( ولهمــا الطــول نفســه: طفل 
الحضانــة الــذي يبلــغ مــن العمــر مــا بيــن 4 
و5 ســنوات، يتعــرَّف إلــى أن العــدد نفســه 
مــن القطــع التــي توجــد فــي كلّ سلســة أو 
ســطر، لكــن لــو قام المشــرف علــى التجربة 
بالمباعــدة بيــن الفيشــات المكوّنــة لأحــدى 
السلســلتين )يبقــى العــدد هو نفســه، بينما 
يختلــف طول السلســلتين(، لاعتبــرَ الطفل، 
عنــد المقارنــة، »أن القطــع صــارت أكثــر في 
الســطر الأطــول، ولن ينجــح الطفل في هذا 
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الاختبار إلا عند بلوغه ســن 6 أو 7 ســنوات، 
مجيبــاً بأن السلســلتين فيهما العدد نفســه 
حتــى مــع اختلاف طولهمــا)3(، وتبعاً لبياجيه 
يكــون الطفــل، فــي هذه الســنّ، قد اكتســب 
مفهــوم العــدد الــذي يمثِّــل مرحلــة الــذكاء 

المنطقــي- الرياضــي.

المقاومة المعرفية
لقد اكتشــفنا، بمعيّــة أعضاء المختبر الذي 
نشــرف عليــه فــي المركــز الوطنــي للبحــث 

العلمــي CNRS، فــي الســوربون، بفضــل 
ــكلًا  ــرح مش ــا يط ــي، أن م ــر العصب التصوي
داخــل دمــاغ الطفل )الاختبار الســابق( هو، 
بشــكل دقيــق، القيــام بِكَفِّ ذكائــه البصري- 
الفضائــي المهيمــن )والــذي يكــون تبعــاً لــه 
العــدد مُمَثَّــاً بطــول السلســلة( كــي يعمــل 
ــي  ــي- الرياض ــه المنطق ــيط ذكائ ــى تنش عل
الخــاصّ بالعــدد؛ بهــذا نفهــم أن الأشــكال 
دة للــذكاء تتصــادم فيمــا بينهــا  المتعــدِّ
ــرَ  ــم ي ــث ل ــا حي ــل، فهن ــاغ الطف ــل دم داخ

ــه فــي ذلــك حــال المدرســة،  ــه )حال بياجي
للــذكاء  يّــاً  خطِّ نمــوّاً  إلّ  الغالــب(،  فــي 
ــد  ــال ق ــون المج ــي، يك ــي- الرياض المنطق
انفتــح لنمــوّ معرفــي دينامــي، وليــس نمــوّاً 
خطّيّــاً ومتعرِّجــاً. فضــاً عن ذلــك، يمكن أن 
ــل هذا التنافس المعرفي داخل النوع  يتدخَّ
مــن الــذكاء نفســه، عندمــا يكون مــن اللازم 
الوصــول إلــى كَــفِّ اســتراتيجية مهيمنــة 
مــن أجــل تنشــيط أخــرى؛ فعلــى ســبيل 
ــنُ لشــخص مــا مســاراً  المثــال: عندمــا نعيِّ
ليتبعــه، داخــل المدينــة، فإننــا نعمــل علــى 
كــفّ وجهــة نظــره المتمركــزة حــول الــذات 
ــار،  ــم مس ــد معال ــي تحدي ــل ف ــي تتمثَّ )الت
ــراً فــي أن ينحــرف  ســيراً علــى الأقــدام، مفكِّ
ــراً  ــم يســير لمســافة 50 مت ــن، ث ــى اليمي إل
لينحــرف فــي اتِّجــاه اليســار(، لكــي يعمــل 
علــى تنشــيط وجهة النظــر غيــر »المتمركزة 
- Allocentré« )الإدراك البصري للفضاءات 
والأمكنــة والزاويــا والمســافات، انطلاقــاً 
مــن وجهــة نظــر بعيــدة( داخــل الــذكاء 
البصري – الفضائي، أو القيام بكفّ اعتقاده 
الخــاصّ كــي يقوم بتنشــيط الــذكاء البصري 
ــن-  ــذكاء البي ــل ال ــر، داخ ــي للغي – الفضائ
ــد  ــر نج ــال الأخي ــذا المث ــي ه ــخصي. وف ش
الكــفّ )بالمعنــى الإيجابــي للَّفــظ( يســمح، 
بفضــل قشــرة الفــصّ الجبهــي، بالتنســيق 
الاجتماعــي لوجهــات النظــر، وبالتســامح.

إذن، إن تنميــة القشــرة الدماغيــة الجبهيــة 
ل الرهــان الاجتماعي  وتطويرهــا هــو ما يشــكِّ
والمدنــي، وهــو الرهــان الــذي لا يصــدر، في 

الوقــت الحالــي، مــن مصــدره الصحيح!

■ ترجمة: يحيى بوافي

المصدر:

Olivier Houdé ,Huit valent mieux qu’une, Dossier Pour la Science N°92 - Juillet 2016.

هوامش:

1 - أوليفيــي هــودي: أســتاذ علــم النمــوّ النفســي فــي جامعة باريس الخامســة رونيــه ديكارت، 

 ،CNRS - يديــر مختبــراً لســيكولوجيا النمــوّ والتربيــة فــي المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي

لــه العديــد مــن المؤلَّفــات منهــا:

La psychologie de l’enfant (PUF, 2004)- Apprendre à résister(Le pommi�-

er,2014) – Histoire de la psychologie(PUF,2016(. )المترجــم(

2 - يبــدو مــن الصعــب، اليــوم، إثبــات و تأكيــد وجــود الــذكاء الطبيعــي – الإيكولوجــي، علــى 

الأقَــلّ، علــى المســتوى العصبــي الخالــص؛ ذلــك أن هــذا النــوع مــن الــذكاء هــو- ببســاطة- 

ــق علــى مــا هــو حــيّ؛ ذلــك أن  واحــد مــن بيــن مكوّنــات الــذكاء المنطقــي – الرياضــي المطبَّ

عمليّــات التفيــيء والتصنيــف، وقــد تــمّ إضفــاء الطابــع الصــوري عليهــا، تصير منطقــاً للفئات 

والصنافــات، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى تلــك العائــدة إلــى »لينــي - Linné« فــي القــرن 

الثامــن عشــر. وعنــد ربطــه بوسْــم اللســانية يكــون ببســاطة هــو الــذكاء اللفظــي – اللســاني. 

ــئ ويحــرِّك وظائــف القشــرة الدماغيــة للجبهيــة  ومنطــق الفئــات، واســتدلال التضميــن، يعبِّ

ــن القيــام بتفييئهــا  الأماميــة، ومناطــق أخــرى متنوّعــة، تبعــاً لنــوع الموضوعــات التــي يتعيَّ

بواســطة اللغــة: الحيوانــات والموضوعــات.. وغيــر ذلــك. فهــل يكون دارويــن- ببســاطة- فِكْراً 

بمنطــق لا يقبــل الانتقــاد؟ إنــه ســؤال يبقــى مفتوحــاً.

دة تســلِّم، أحيانــاً، بوجــود شــكل تاســع مــن الــذكاء؛ هــو الذكاء  إن نظريــة الــذكاءات المتعــدِّ

الوجــودي الــذي يتــمّ وصفــه بأنــه القــدرة علــى معالجــة المياديــن الخاصّــة بمــا هــو روحــي، 

رةَ لوجــود فئــة منفصلة  وبالديــن، وهنــا- أيضــاً- مــن المحتمــل ألّ تكــون هــذه الحساســية مُبَــرِّ

مــن الــذكاء. بــل لابــدّ مــن أن نــرى فيهــا قــدرة عاليــة مــن الــذكاء المنطقــي، وقــدرة لفكــر 

التركيــب الخــاصّ بالقشــرة الدماغيــة )الماقبــل جبهيــة(، وهــي تبقــى- مــن دون شــكّ- علــى 

علاقــة مــع القــدرة علــى الاســتبطان الــذي يكــون عامــاً داخــل الــذكاء الضمــن – شــخصي؛ 

فالأخــاق هــي منطــق الفعــل، كمــا يقــول بياجيــه.

3 - بخصــوص الموضــوع نفســه، يمكــن الرجــوع إلــى مقــال لأوليفيــي هــودي: انتصــار العقل، 

ترجمــة: د. هــدى كشــرود، الثقافــة العالمية، الســنة الحاديــة والثلاثون، مايــو- يونيو، 2015، 

ص32. )المترجم(
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ما هي 
العبقرية؟

ديان كيث سيمونتون*

تبعــاً للنظريــة التــي أســهَمْتُ فــي تطويرهــا، يبحــث 
العبقــري بكيفيــة مفتوحــة- تقريبــاً، مثــل الأعمــى- عــن 
حلّ للمشــكل، مستكشــفاً طرقاً مســدودة ليتراجع، في 
ــواب  ــى الج ــل إل ــل أن يتوصَّ ــف، قب ــى الخل ــب، إل الغال
ــة،  ــذه الكيفي ــاً له ــتغل وفق ــه يش ــد. وإذا كان ذهن الجيّ
يمكننا، إذن، أن نســتنبط من ذلك وصْفات لأجل تثقيف 

أذهاننــا وتربيتهــا.
يتمثَّــل العائــق الأوَّل فــي مســألة الاتِّفــاق حــول تعريــف 
د للعبقــري، فهــذا اللفظ لم يكتســب دلالــة علمية  محــدَّ
إلّ عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر، عندمــا اقتــرح لــه 
علمــاء النفــس تعريفيــن؛ حســب الأوّل منهمــا، يكــون 
العبقــري هــو مــن ينجز عمــاً اســتثنائياً، مُخَلِّفــاً إعجاباً، 
ومثيــراً أشــخاصاً آخريــن مــن ذوي الاختصــاص. أمّــا 
التعريــف الثانــي، فيُســلِّم بــأن العبقــري هــو الشــخص 

ل أعلــى مــن 140 نقطــة ضمــن  الــذي حصــل علــى معــدَّ
 .)QI(الروائــز الموحّــدة معيارياً، لقياس معامــل الذكاء
لكــن يمكننــا أن نــرى شــخصاً يحصــل علــى معامــل ذكاء 
مرتفــع جــدّاً، دون أن يحقّق أيّ شــيء أصيــل ونموذجي. 
ــاس  ــي المقي ــك، ه ــتثنائية، بذل ــازات الاس ــن الإنج لتك

الأكثــر ملاءمــةً لتحديــد العبقريــة.
هــل العبقريــة موهبــة فطريــة؟ لقــد دافــع »فرنســيس 
ــنة  ــرة س ــذه الفك ــن ه ــون - Francis Galton« ع غالت
1869. لكــن مــع النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
ــك، أن  ــن ذل ــس م ــى العك ــس، عل ــاء النف ــد علم اعتق
ــف إلّ علــى اكتســاب خبــرة:  العبقريــة الإبداعيــة لا تتوقَّ
فمــا مــن أحــد يمكنــه أن يبلــغ قمــم الإبداعيــة إن هــو لــم 
يأخــذ كفايتــه مــن الوقــت فــي المــران والتدريــب. غيــر 
ــر- مــع ذلــك- لمــاذا لا يقضــي  أن هــذه الأطروحــة لا تفسِّ

هل هي الذكاء الأعلى، أم الإبداعية، أم تراها هي التجديد؟ عسيرة هي الإجابة، لكن السؤال يفضي إلى محادثات 
نشــطة عندمــا يكونــا الأمــر متعلِّقــاً بوضــع تصنيــف وترتيــب. هــل العباقــرة لهــم خصائــص ومميِّــزات مشــركة؟ نعــم. 

ــد أن لدمــاغ العباقــرة بُنيــة خاصّــة واســتعدادات خاصّة. مــن المؤكَّ
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ــذه  ــاب ه ــي اكتس ــلّ ف ــاً أق ــرة إلّ وقت العباق
الخبــرة، مقارنــةً بغيرهــم. وفضــاً عن ذلك: 
ــافات  ــون الاكتش ــر ك ــا أن نفسِّ ــف يمكنن كي
يّــةً، غالبــاً مــا تنتــج فــي مياديــن  الأكثــر أهمِّ

دُ هــا العبقــري، تمامــاً؟ يجــدِّ
ــم  ــرى، له ــة أخ ــن جه ــرة، م ــا أن العباق كم
مراكــز اهتمــام متنوّعــة، عمومــاً، وهوايــات 
، أفــا  عديــدة وفضــول للمعرفــة لا يَــكَلُّ
دة عن حقل  تُبعدهــم هذه الأنشــطة المتعدِّ
اهتمامهــم؟ الواقــع أن أنشــطة مــن هــذا 
ل مصــدر إلهام لهم. القبيــل، يمكن أن تشــكِّ

لاحظــت، مــن خــال جمعي لعــدد كبير من 
الدراســات حــول العبقريــة، أن 20 % - علــى 
ــرة للإبداعية،  الأقَــلّ- مــن المتغيِّرات المفسِّ
يمكــن إســنادُها إلــى عوامــل وراثيــة. لتكــون 
ــى  ــذه، عل ــة ه ــة، والحال ــدرات الإبداعي الق
الــذي  الشــخصية  بملمــح  قــويّ  ارتبــاط 
يســمّى بالانفتــاح علــى التجربــة، كصفــة أو 
نُ وراثــي. كمــا أن العديــد من  ميّــزة لهــا مكــوِّ
العوامــل التــي يمكــن أن تنبــئ بالنجــاح قــد 
تكــون- بدورهــا- وراثيــة: المرونــة المعرفيــة 
الغمــوض  مــع  والتســامح  والســلوكية، 
والالتبــاس ومــع التغيير. صحيــح أن التربية 
والخبــرة المكتســبة أمــران أساســيان، لكــن 
ــاً- الســرعة  د- جزئي ــة هــي التــي تُحــدِّ الوراث
المعــارف،  الشــخص  بهــا  يكتســب  التــي 
ــح- أيضــاً- تفســير المســارات  كمــا أنهــا تتي
المختلفــة والمتباينــة لأفــراد اســتفادوا مــن 

جــودة التربيــة نفســها.
ويمكــن للوارثــة البيولوجيــة للعبقريــة أن 
تكــون لهــا آثــار ســلبية، أيضــاً؛ فمــن خــال 
لاعي على مجموعة من الدراســات، ســنة  اطِّ
2005، أبــرزتُ وجــود علاقــة بيــن العبقريــة 
ــاب  ــن الكتَّ ــد م ــي، فالعدي ــرض العقل والم
المبدعيــن جــدّاً ســيتمّ تصنيفهــم ضمــن 
فئــة »المــرض النفســي«، كمــا أن الفَنَّانيــن 
المبدعيــن جــدّاً، يظهــرون متمركزيــن علــى 
اندفاعييــن،  البــرود،  يعانــون  ذواتهــم، 
أن  جانــب  إلــى  وعنيديــن.  وعدوانييــن 
العلمــاء الأكثــر بــروزاً فــي تاريــخ العلــم 
ــر  ــورون، غي ــون ووق ــخاص متحفّظ ــم أش ه
أنهــم- داخليــاً- قلقــون، مُدَققــون بإفــراط، 
ل العباقــرة  ونقديــون. بالإجمــال: لا يشــكِّ

ــدّاً. ــويّة ج ــة س مجموع
ــري  ــس كي ــظ »زابولك ــنة 2009، لاح ــي س ف
- Szabolcs Kéri« أن الأفــراد المبدعيــن 

هــم مــن تكــون لهــم نســخة شــاذّة لـ»مورثّــة 
نيوريجوليــن1«. والحــال أن هــذا المتغيّــر 
الجينــي الشــاذّ هو على ارتبــاط بخطر مرتفع 
ر مــرض عقلــي، فــأيُّ حــدّ ســيفصل،  لتطــوُّ
عندهــا، بيــن العبقريــة والجنــون؟ لقــد أبــرز 
»شــيلي كارزون - Shelley Carson«، مــن 
جامعــة هارفــارد، أن القــدرات الإبداعيــة 
الكبيــرة تبقــى علــى ارتباط مع انعــدام الكفّ 
 ،)désinhibition cognitive( المعرفــي
ولكنهــا ترتبــط- أيضاً- بــذكاء مرتفع، وبقدرة 

عاليــة لذاكــرة العمــل.
Donald Camp�  اقت�ـرح »دونال�ـد كامب�ـل  -

ــي أو  ــر الإبداع ــنة 1960، أن الفك bell«، س
المبــدع ينبثــق مــن ســيرورة للتغيّــر الأعمــى 
والضبــط الانتقائي، بحيث يتــمّ إنتاج الأفكار 
ع منفعتها أو  داخل هذه السيرورة، دون توقُّ
فائدتهــا المحتملــة. وعلى المبــدع الانخراط 
فــي ســيرورة، يختبــر، ضمنهــا، الفرضيــات، 
النتائــج  بدلالــة  تعديلهــا  إلــى  ويعمــد 
ــل عليهــا. إنهــا ســيرورة تجمــع بيــن  المتحصَّ

مــا هــو كمالــي ومراجعــة الخطــوات. 
وهــذه الكيفيــة لركــوب ســبيل المغامــرة في 
مناطــق مجهولــة وغيــر مرتادة، ثــم العودة- 
فــي الغالــب- علــى آثــار الخطــوات، هــي 
ــر والعلامــة المشــتركة بيــن  ل الأث مــا يشــكِّ
العباقــرة المبدعيــن. ولقــد كان لإينشــتاين 
كيفيــة أخــرى فــي قول ذلــك: »لو كنّــا نعرف 
ــم  ــع أنه ــاً«. وم يناه بحث ــمَّ ــا س ــه م ــا نفعل م
ــم  يكرِّســون وقتــاً مهمّــاً مــن أجــل التحكُّ
فــي تقنياتهــم، العباقــرة يتابعــون، كذلــك، 
ــر  ــي الظاه ــدو ف ــا يب ــرى؛ وم ــات أخ اهتمام
ــى  ــم عل ــل انفتاحه ــن قبي ــة، م ــر ذا صل غي
أفــكار جديدة، والتشــكيلة الواســعة لمراكز 
اهتمامهــم، يمكــن أن يثيرهــم ويغنــي- مــن 

ــرات العميــاء. - التغيُّ ــمَّ ثَ
شــوبنهاور«:  »أرثــور  الفيلســوف  بحســب 
»تصيــب الموهبــة هدفــاً لا يقــوى على إصابة 
أحــد. أمّــا العبقريــة فتصيــب هدفــاً، لا يــراه 
ــة  ــول العظيم ــون العق ــذا، تك ــا«، هك غيره
مســتخدمة لســهام أو نبــال فــي متنــاول 
عوالــم-  مــن  تبلغــه  مــا  لكــن  الجميــع، 

ــع. ــولًا للجمي ــى مجه ــطتها- يبق بواس

■ ■
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* »ديان كيث ســيمونتون - Dean Kith simonton«، أســتاذ 

علــم النفــس فــي جامعــة كاليفورنيا.

الذكاء الأصلي.. 
هندسة العقل البشري 

يختزل هذا الكتاب كشفاً عن 
الخصائص الفطرية للذكاء البشري. 
البشر هم ورثة آلاف السنين من 
التطوّر الحيواني. في الواقع، هناك 
فارق جيني بـ)1.6 في المئة( فقط، 
يفصلنا عن أقرب قريب لدينا، وهو 
الشمبانزي. ومن الواضح أن الذكاء 
البشري شيء مختلف. قام عالم 
النفس التجريبي الرائد »ديفيد 
بريماك« بعمل مشترك وغير 
مسبوق لتحديد الخصائص العميقة 
للعقل البشري التي تفصلنا عن 
أقرب أقربائنا من الحيوانات. في 
»الذكاء الأصلي«، يعتمد الكاتب على 
سنوات من العمل التجريبي الرائع 
مع الحيوانات والأطفال، والأطفال 
ع الذين لا تتجاوز أعمارهم  الرضَّ
أربعة أشهر. وبعد مقارنة قدرات 
الحيوانات والبشر، بعناية، قدّم 
أدلّة دامغة على وجود »وحدات«، 
أو ما يُعرَف بالحدس الفطري الذي 
يمكّن، حتى الأطفال الصغار جدّاً، 
من التعرُّف إلى القوانين الفيزيائية 
الأساسية، مثل الجاذبية، والقيام 
بعمليات حسابية، ورسم المقارنات، 
وفهم الموسيقى، و- بالطبع- 
استخدام اللغة. وأخيراً، يستكشف 
الآثار النفسية، والاجتماعية، 
والأخلاقية لهذه النتائج، ويقدّم 
وصفات لكيفية إصلاح الطرق 
التعليمية، في ضوء هذا الفهم 
الجديد لكيفية عمل العقل.
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ــر الأفــراد الموهوبــون بكيفيــة مختلفــة؟ هــل لهــم دمــاغ خــاصّ؟ الجــواب: نعم. همّ- فعــاً- كذلك؛  لمــاذا يُفكِّ
لأنهــم يمتلكــون دماغــاً خاصّــاً، بــكلّ تأكيــد؛ وهــو خــاصّ لأن اتِّصاليــةَ خلايــاهُ العصبيَّــة واقترانيَّتهــا تكون أكثر 

بِــعُ مســار نضــج متســارع في أثناء الطفولــة، والمراهقة. قــوةً، كــا أنــه يتَّ

سرّ العباقرة المكنون

مشيل حبيب*

كان مــن الطبيعــي أن تهتــمّ العلــوم العصبيــة، اليــوم، 
بمــا يجــري فــي أدمغــة هــؤلاء الأشــخاص المُنْعــم 
ــة هــي  ــةِ أو عطــاءِ خــاصّ. فهــل هــذه الهب عليهــم بهِبَ
أم  للدمــاغ،  المختلــف  والاشــتغال  الوظيفــي  الأداء 
تــراه الترابــط الخــاصّ والنوعــي بيــن الخلايــا العصبيــة 
والمناطــق العصبيــة؟ لقــد أتاحــت لنــا الاكتشــافات 
الحديثــة، اليــوم، النفــاذ إلى بعض من أســرار العباقرة.

لتكــن بدايــة ســردنا لهــذه الحكايــة، مــن نهايتهــا، مــن 
تلــك الفتــرة التــي بلغــت فيهــا تقنيــات قيــاس الدمــاغ 
ــة  ن ــة مكوَّ ــت مجموع ــد قام ــا. فق ــل إتقانه ــد مراح أعق
مــن علمــاء بيولوجيــا الأعصــاب العامليــن فــي »المركــز 
centre amé� �ـة العقلي�ـة بميريلان�ـد  -  الأميرك�ـي للصحَّ

ricain de la santé mental du Maryland« علــى 
رأســهم عالم الأعصاب »Jay Giedd«، بدراســة أدمغة 
مجموعــة، يبلــغ عــدد أفرادهــا 307 رجــاً وامــرأة، فــي 
فتــرات مختلفــة من حياتهــم، بدءاً مــن الطفولة وصولًا 
ــر  ــات التصوي ــى تقني ــاد عل ــد، بالاعتم ــنّ الرش ــى س إل
العصبــي. ومــا انصــبَّ عليــه اهتمــام هــذه المجموعــة 
مــن العلمــاء هــو ســمْك أو ســماكة القشــرة الدماغيــة 
الأكثــر  الجــزء  ذلــك  أي   ،)épaisseur du cortex(
خارجيّــةً مــن الدمــاغ، حيــث تتــمّ معالجــة المعلومــات 
ــية والحركيــة، وحيــث تقتــرن هــذه الإحساســات،  الحسِّ
وتترابــط لكــي تفتــح المجــال لظهــور اســتدلالات ونوايا. 
ومــن خــال قياســهم لســمْك القشــرة الدماغيــة، علــى 

ن ثلاثــة اتِّجاهــات: امتــداد الســنوات، لاحظــوا تكــوُّ

قشرة دماغية أكثر مرونة
إن الأشــخاص الذيــن لهــم ذكاءٌ عــاديّ )معامــل الذكاء 
يتراوح بين 83 و108 نقطة( لوحظ أن قشرتهم الدماغية 
ــة- تدريجيــاً- بيــن ســنّ ســبع ســنوات وتســع  تــزداد رقَِّ
عشــرة ســنة، أمّــا الأشــخاص الذيــن يمتلكــون ذكاءً 
ــة(  ــن 109و120 نقط ــراوح بي ــل ذكاء يت ــاً )معام مرتفع

ــاً-  ــة- تدريجي ــر رفيع ــرِقُّ وتصي ــة ت ــرة دماغي ــم قش فله
ــن  ــاق م ــمّ بالانط ــك يت ــن ذل ــنوات، لك ــرور الس ــع م م
ــد  ــر، نج ــي الأخي ــة. وف ــي البداي ــر، ف ــون أكب ــمْك يك س
أن جــزءاً كبيــراً مــن الأشــخاص الذيــن يتمتَّعــون بــذكاء 
ــاً  مــون توصيفــاً مختلف ــى 149( يقدِّ مرتفــع )مــن 121 إل
بوضــوح؛ فعندمــا يبلغــون مــن العمــر ســبع ســنوات، 
تكــون قشــرتهم الدماغيــة أكثــر رقّــةً، بكثيــر، مــن تلــك 
الخاصّــة بالأطفــال الآخرين، ثم عند الفترة الممتدّة من 
ســبع ســنوات إلى إحدى عشــرة ســنة، تكتسب قشرتهم 
الدماغيــة ســماكة بوتيــرة مرتفعــة، لكــي تصيــر رقيقــة 
ــال  ــة للأطف ــرة الدماغي ــل القش ــا مث ــد، مثله ــا بع فيم
الآخريــن، غيــر أن الوتيــرة التــي تصيــر بهــا كذلــك، تكون 

أســرع.
ــه هــذا التوصيــف أو الملمــح الخــاصّ  ــذي يعني فمــا ال
ــت معاينتــه عنــد الأطفــال الموهوبيــن،  جــدّاً، الــذي تمَّ
والمتمثِّــل فــي أن قشــرتهم الدماغيــة تزداد ســماكةً، ثم 
تــرقُّ بوتيــرة ســريعة، بينمــا نجدهــا تــرقّ بوتيــرة بطيئــة 

عنــد الأطفــال الآخريــن؟
ــف، فــي الوقــت  إن ســماكة القشــرة الدماغيــة تتوقَّ
نفســه، علــى عــدد الخلايــا العصبيــة، وعلــى الاقترانــات 
والتشــابكات العصبيــة )synapses( التــي تربط الخلايا 
العصبيــة؛ بعضها ببعض. ويبلغ عــدد الخلايا العصبية 
ــر، عندمــا يكــون  ــدى كلّ طفــل صغي ــه ل أقصــى حــدّ ل
عمــره بيــن ســنة وســنتين. أمّــا الاقترانات أو التشــابكات 
ــن الســنتين  ــى عددهــا الأقصــى بي ــة فتصــل إل العصبي
والثــاث ســنوات من العمر. كمــا أن عوامل أخرى يمكن 
ــل لتؤثِّــر فــي ســمْك القشــرة الدماغيــة، منهــا-  أن تتدخَّ
 les cellules - بَقِيــة علــى ســبيل المثــال- »الخلايــا الدَّ
gliales« )التــي تحيــط بالخلايــا العصبيــة، وتدعمهــا، 
وتحميهــا( وحضــور غمــد عــازل بقاعــدة دهــون تحيــط 

بالامتــدادات الأساســية )المحــاور( للخلايــا العصبيــة.
هُ  ــدَّ ــهُ أو ح ــة أوْجَ ــا العصبي ــدد الخلاي ــغ ع ــا يبل وعندم
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ــى  ــي، عل ــا الإجمال ــل عدده ــى، يمي الأقص
مســتوى القشــرة الدماغيــة، إلــى النقصان، 
التشــابكات  علــى  يســري  نفســه  والأمــر 
ــذه  ــض ه ــاء بع ــد أن إلغ ــة. ونعتق العصبي
التعلُّــم،  يتيــح  العصبيــة  التشــابكات 
ــة  ــة لمعالج ل ــارات مُفضَّ ــه لمس ــر خلق عب
المعلومــة. فــي ظــلّ هــذه الظــروف، يبقــى 
ــاً  ــاً وترقيق ــظ تخفيف ــي أن نلاح ــن الطبيع م
للقشــرة الدماغيــة عنــد الأشــخاص ذوي 
ــط وذوي الــذكاء المرتفــع. الــذكاء المتوسِّ

القشــرة  ســمْك  اســتمرار  يعنيــه  ومــا 
الدماغيــة فــي الازديــاد، لــدى الموهوبيــن، 
ــدى عشــرة  ــم إح ــى حــدود بلوغه ــادة إل زي
ســنة مــن العمــر، يفيــد بأن هــذه الســيرورة 
الخلايــا  أن  بمعنــى  ــل؛  تتأجَّ أن  يمكــن 
العصبية ســتواصل تنمية وتطوير اقتراناتها 
راتها )Arborisations(، عند السنّ  وتشــجُّ
ــى- التعلُّمــات، وتأخــذ  ــمّ فيهــا أول ــي تت الت
مكانهــا كما هو الشــأن بالنســبة إلى القراءة 
أو الرياضيــات، خالقــةً مســارات لمعالجــة 
ة العصبيــة بكيفيــة  ــئُ العُــدَّ المعلومــة تعبِّ
ديناميــة. ثــم تأتــي، بعــد ذلــك، مرحلــة 

ــا،  ــة وإلغاؤه ــابكات العصبي ــذيب التش تش
والتــي ســتكون أكثر ســرعةً، لتتيح اكتســاب 

ــر وأشــدّ. ــة أكب ــدة بفاعلي ــات جدي كفاي
د الآليّــات العاملــة داخــل الدمــاغ  تتعــدَّ
ــة البنــاء،  وتتداخــل، وتتشــابك عنــد مرحل
بشــكل وثيــق؛ لذلــك لا تعــدو الخطاطــة 
ر مــا  المقترحــة هنــا أن تكــون كيفيــة لتصَــوُّ
ينتــج عنــد الأشــخاص الموهوبيــن. غيــر أن 
ــو أن  ــك، ه ــن كلّ ذل ــاً، م ــلّ قائم ــاً يظ يقين
ــر  ــدو أكث ــن تب ــة للموهوبي القشــرة الدماغي
ــدى  ــودة ل ــك الموج ــن تل ــة م ــراً ومرون تغيُّ

الأشــخاص ذوي الــذكاء العــادي.
ــاف  ــذا الاخت ــف وراء ه ــذي يق ــبب ال والس
البيولوجــي يبقــى عســير التحديــد. أكيــد أن 
ــة بذلــك، حتــى  عوامــل وراثيــة تبقــى معنيّ
وإن كان تعقيدهــا وعددهــا يجعــان- دون 
ريــب- البحثَ عن الأســس الوراثيــة للذكاء، 
ــد- أيضــاً- هــو  مــن بــاب الوهــم. لكــن المؤكَّ
ــرع  أن البيئــة الأولــى أو الأصليــة التــي يترعَّ
فيهــا الطفــل تلعــب دوراً حاســماً؛ فقــد 
أظهــرت التجــارب التي أجراهــا عالم النفس 
 ،»Donald Hebb - الكنــدي »دونالــد هيــب

منــذ 1950، أن الأوســاط أو البيئــات التــي 
توصــف بأنهــا غنيــة )تحتوي علــى الكثير من 
عُ إنتــاج الخلايــا العصبيــة  المثيــرات( تســرِّ

فــي الدمــاغ.
ــو  ــة ه ــرة الدماغي ــمْكُ القش ــس س ــن لي لك
ــراً عنــد الموهوبيــن،  وحــده مــا يشــهد تغيُّ
بــل إن مســارات التواصــل بيــن مختلــف 
أجــزاء الدمــاغ تلعب، كذلك، دوراً حاســماً. 
نــةً مــن  فهــذه الاقترانــات أو الترابطــات مكوَّ
ــة  ــبه مجموع ــي تش ــاف الت ــن الألي ــزمٍ م حُ
مــن الأســاك البصريــة، والصــور التــي تــمَّ 
إليهــا بفضــل صــورة مصفوفــة  ــل  التوصُّ
 l’imagerie par tenseur( الانتشــار  
ــر  ــواع التصوي ــوع مــن أن de diffusion( )ن
بعامــل  المُــوَزَّن  المغناطيســي  بالرنيــن 
الانتشــار(، أتاحــت جعــل هــذه الاقترانــات 

ــة. مرئيّ

تشابك فوق العادة
لاحــظ مجموعــة مــن الباحثيــن مــن مدينــة 
ــي  ــاف )الت ــن الألي ــزم م ــذه الح ــد، ه مدري
تســمّى- أيضاً- بالمــادّة البيضاء، لأن الموادّ 
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الكيمائيــة التــي يتــمّ اســتعمالها مــن أجــل 
المحافظــة عليهــا، فــي المختبــر، تُظهرهــا 
ــذكاء  ــطي ال ــن متوسِّ ــد مراهقي ــاء( عن بيض
يتــراوح ســنّهم بيــن اثنتــي عشــرة ســنة 
ــي  ــن ف ــد موهوبي ــنة، وعن ــرة س ــع عش وأرب
مــادّة الرياضيــات. فــكان أن لاحظــوا وجــود 
أكثــر كثافــةً  الأليــاف  نوعيــن مــن حــزم 
 le - وقــوّةً: مــن جانــب »الجســم الثفنــي
corps calleux« الــذي يربــط بيــن نصفــي 
ولِية  الدمــاغ، ومــن جانــب آخــر الحزمــة الطُّ
التــي تربــط القشــرة الجبهيــة )عنــد الجهــة 
ــة  الأماميــة مــن الدمــاغ( بالقشــرة الجداري
)عنــد الجهــة الخلفيــة للدمــاغ(؛ وبذلــك 
يكــون الترابــط بيــن نصفَــي الدمــاغ، ولكــن 
الترابــط بين أجزائه الأماميــة والخلفية أكثر 
اتّصاليــة وفاعليّــة لــدى هــؤلاء الموهوبيــن 

فــي الرياضيــات.
هكــذا، يبــدو أن نمــوّ أليــاف المــادّة البيضاء 
يرتبــط- فعلًا- بالــذكاء؛ إذ كلّما كان معامل 
ــان  ــان البنيت ــدت هات ــاً، ب الذكاء)QI(مرتفع
راً. كمــا أن العديــد مــن الأبحــاث  أكثــر تطــوُّ
ــدت وجــود علاقــة إحصائيــة بيــن الــذكاء  أكَّ
الــذي يتــمّ قياســه، وطــول حُــزم المــادّة 
ســة  المُقوَّ الحزمــة  لاســيّما  البيضــاء، 
ــة(،  ــة الطولي ــات الحزم ن ــن مكوِّ ــوّنُ م )مك
وعلــى الخصــوص الجــزء الأوســط منهــا 
terri� ى »نطـ�اق جيشـ�ويند  -  الـ�ذي يسـ�مَّ

toire de Geschwind«، باعتبارهــا مركــزاً 

ــية، حيث تنتشــر الخلايا  للمعلومــات الحسِّ
ــل فــي  العصبيــة علــى المناطــق التــي تتدخَّ

ــة.  الحركي
ونذكــر، مــن بين هــذه الدراســات، تلك التي 
أجراهــا عالــم الأعصــاب اليابانــي »هيــكارو 
مــن   »Hikaru Takeushi  - شاكوشــي 
جامعــة »ســينداي - Sendai«، الــذي قــام 
بقيــاس مختلــف حــزم المــادّة البيضــاء، 
الإبداعيــة،  بدرجــات  ذلــك  نتائــج  رابطــاً 
التــي تنمــو بفضــل شــكل خــاصّ مــن الذكاء 
la pensée di� ى بـ»الفِك�ـر المُبَايِ�ـن  -  يس�ـمَّ

vergente«، الذي يعني القدرة على تخيُّل 
حلول عديدة لمشــكل ما، من خلال اقتراح 
أفــكار جديــدة. ويمكــن قيــاس هــذه الملَكــة 
بواسطة اختبارات تكون الأسئلة المطروحة 
فيهــا مــن قبيــل: »فضــاً عــن القــراءة: فيــمَ 
يمكــن أن تفيــد الصحيفة؟« )يمكن أن تفيد- 
هــا(؛ »ما هي  مثــاً- فــي تغليــف الأشــياء ولفِّ
ــد؟« )اســتقبال  خصائــص لاقــط تلفــزي جيّ
برامــج العالــم(؛ »مــا الــذي ســيحدث لــو لم 
تكــن هنــاك فئــران، إطلاقــاً، علــى الأرض؟« 
)علــى ســبيل المثــال: ســيكون العالــم أكثــر 

نظافة(.
ــمَّ  ــارات، تَ ــذه الاختب ــر ه ــى تمري ــاءً عل وبن
إنجــاز العديد من القياســات منهــا: الطلاقة 
أو الانســيابية )la fluence( أو الاســتعداد 
لتقديــم أكبــر عدد من الإجابــات المختلفة، 
و»المرونة - la flexibilité«- أو القدرة على 

تقديــم إجابــات منتميــة لحقــول مختلفــة-، 
عــة  المتوقَّ غيــر  الخاصّيــة  أو  والأصالــة- 
ــتركة إلّ  ــت بالمش ــا ليس ــات، وكونه للإجاب
قليــاً-، ثــم البلْــوَرةَ )l’élaboration(- أو 
لــة.  مفصَّ إجابــات  لتقديــم  الاســتعداد 
ل  ــدَّ م »مع ــدِّ ــات يق ــذه القياس ــوع ه ومجم
ــذي  ــة - score de créativité« ال الإبداعي
وجــد الباحثــون أنه يبقى على ارتباط مباشــر 
مــع البينــات الدماغيــة الســابق ذكرهــا: 
الحزمــة القوســية، وجــزء مــن »الجســم 

 .»le corps calleux - الثفنــي

قوّة الشبكات
المــادّة  مــن  الحــزم  هــذه  دور  هــو  مــا 
ــاط  ــى ارتب ــا عل ــر أنه ــاذا يظه ــاء؟ لم البيض
بملــكات خاصّــة عند الأطفال؟ إن ما تســمح 
ــة  ــل المعلوم ــو نق ــاء ه ــادّة البيض ــه الم ب
ــرة، داخــل الدمــاغ، بشــكلٍ  لمســافات كبي
تســتطيع معــه المناطــق المتباعــدة العمــل 
معــاً لحــلّ المشــكلات. فالحزمــة العصبيــة 
ســة، علــى ســبيل المثــال، التــي يظهر  المقوَّ
ل المعامل العقلي،  أن كثافتها ترتبط بمعدَّ
ــة  ــة الخلفي تصــل مناطــق القشــرة الدماغي
بالمناطــق الســفلى مــن الفصّ الجبهــي. أمّا 
 ،»le corps calleux - الجســم الثفنــي«
الدمــاغ،  نصفَــي  بيــن  التواصــل  فيتيــح 
ــة،  ــة الطولي ــة العصبي ــن أن الحزم ــي حي ف
باعتبارهــا مجمــوع الأليــاف العصبيــة التــي 
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تخلــق صلــة بين الأجــزاء الجبهيــة والأجزاء 
الجداريــة مــن الدمــاغ، تكــون أكثــر تطــوّراً 

عنــد الموهوبيــن فــي الرياضيــات.
وليكــن تأكيدنــا علــى هــذه النقطــة الأخيــرة 
التــي تجــد فحواهــا فــي أن التواصــل الــذي 
تتــمّ تقويتــه بيــن الأقســام الجبهيــة وتلــك 
ــا  ــو م ــه ه ــدو أن ــاغ، يب ــن الدم ــة م الجداري
ــي  ــكان عقل ــاح لـ»إم ن المفت ــوِّ ل المكَ ــكِّ يش
très haut potentiel intel�  مرتفع جدّاً  -

lectuel«. وفــي هــذا الســياق، قــام كلّ من 
»ريكــس جونــغ - Rex Jung« و»ريتشــارد 
هايير - Richard Haier«، بوصفهما عالمَيْ 
صَيْــن، بدراســة حول الشــباب  نفــس متخصِّ
الذيــن يمتلكــون إمكانــات ذهنيــة مرتفعــة، 
بإحصــاء ســبع وثلاثيــن دراســة حــول هــذا 
الموضــوع، فلاحظــا أن تركيزهــا- مجتمعةً- 
ــل شــبكات الخلايــا  ســار فــي اتِّجــاه تدخُّ
ــاً  ــراد، خصوص ــؤلاء الأف ــدى ه ــة ل العصبي
منهــا تلــك المندمجــة بين الأجــزاء الجبهية 
للدمــاغ ونظريَّتهــا الجداريــة، فانتهــى بهمــا 

ى  المطــاف إلــى اقتــراح نظريــة تســمَّ
بـ»نظريــة الاندمــاج الجبهــي الجــداري - 
l’intégration fronto-priétale« حتــى 
نــا مــن تفســير بعــض أشــكال الــذكاء. يتمكَّ

النظرية الجبهية – الجدارية
مــن  عــدد  علــى  النظــرة  هــذه  ــس  تتأسَّ
ــال-  ــبيل المث ــى س ــا- عل ــات، منه الملاحظ
تلــك الملاحظة العائــدة إلى عالم الأعصاب 
»جــون جايــك - John Geake« من جامعة 
أكســفورد، الــذي لاحــظ أن هــذه الشــبكات 
العصبيــة الجبهيــة الجداريــة تكون نشــطة، 
علــى الخصــوص، فــي أثنــاء القيــام بمهــامّ 
يه »الــذكاء المرن  ل ما نســمِّ تدفــع إلــى تدخُّ
يســمح  الــذي   »intelligence fluide  -
دة ومتنوّعــة لمشــكل  بإنتــاج إجابــات متعــدِّ
مــن المشــاكل، بالتعــارض مــع شــكل مــن 
ــر المتصلِّــب  ى بالــذكاء المُتبلِّ الــذكاء يســمَّ
)cristallisée(، الــذي يفتــرض إيجــاد حــلّ 

وحيــد لمشــكل بعينــه.
وهنــاك علمــاء أعصــاب آخرون، فــي كوريا، 
قامــوا بتســجيل النشــاط العصبــي لــدى 
أفــراد، هــم يجتــازون روائــز خاصّــة بقيــاس 
مُ الذكاء العامّ؛ أي تلك  معامــل الذكاء تُقــوِّ
القــدرة التــي يتمتَّع بهــا الفرد للحصول على 
لات ذكاء مرتفعة، باســتقلال عن نوع  معــدَّ

الروائــز التــي اجتازهــا، ســواء أرتبَــطَ الأمــر- 
علــى ســبيل المثــال- بروائز لفظيــة أو بروائز 
هندســية خالصة. فلاحظوا أن الأفراد الذين 
يجــري عليهــم البحــث، والذيــن لهــم ذكاء 
عــامّ، أعلــى مــن نســبة 99 % مــن الســاكنة، 
تنشــط لديهم الشــبكات العصبية الأمامية- 
الجداريــة أكثــر بكثيــر ممّــا هــو حاصــل عند 
ــى،  ــامّ أعل ــم ذكاء ع ــن له ــخاص الذي الأش

ــط الســاكنة. بشــكل ضئيــل، من متوسِّ
الشــبكة  ــل  تدخُّ أن  نجــد  الأخيــر،  وفــي 
ــت ملاحظتــه-  ــة قــد تمَّ ــة - الجداري الجبهي
أيضاً- عنــد الموهوبين في الرياضيات. وفي 
هــذا الســياق، لاحــظ فريــق عالــم الأعصاب 
 »Michael O’Boyle - ميكائيــل أوبويــل«
الولايــات  فــي  تكســاس،  جامعــة  مــن 
المتَّحــدة الأميركيــة، أن الشــبكات الجبهيــة 
الجداريــة إنمــا تنشــط لــدى الموهوبيــن في 
ــل فــي القيــام  ــة تتمثَّ أثنــاء إنجازهــم لمهمّ
بــإدارة شــكل هندســي، ذهنيّاً، وهــو ما غاب 
عنــد المبحوثيــن مــن الأفــراد »العاديِّيــن«.

ي النمــوّ الخــاصّ لمثــل هــذه  لمــاذا يــؤدِّ
الارتباطــات العصبيــة بيــن الجهــة الأماميــة 
والجهــة الخلفيــة مــن الدمــاغ، إلــى انبثــاق 
قــدرات ذهنيــة خارج نطاق ما هو مشــترك؟ 
بحســب عالــم الأعصــاب »ماركيوز رايتشــل 
- Marcus Raichle«، تضطلــع الشــبكة 
الجبهيــة- الجداريــة بوظائــف »المراقبــة 
المعلومــات  أخــذ  بإتاحتهــا  المعرفيــة«، 
الخارجية في الاعتبار، والنهل من المعارف 
المخزَّنــة في الذاكرة. ويظهــر أن كلّ واحدة 
مــن هاتيــن الوظيفتيــن ترتكــز على شــبكتين 
متمايزتيــن مــن الخلايا العصبيــة؛ إحداهما 
تعبُــر الجــزء العلــوي والخلفي مــن الدماغ، 
بينمــا الأخــرى تعبِّئ وتحــرِّك مناطق داخلية 
أكثــر، من بينها الحصين الدماغي والقشــرة 
الدماغيــة الماقبــل جبهية. والموقــع البيْني 
ــة،  ــة الجداري ــبكة الجبهي ــطي للش أو الوس
بالعلاقــة مــع هذيــن النســقين، هــو مــا 
يســمح لها بضبط وتنظيم نشــاطهما بكيفية 
نهما مــن العمــل بفاعليّة. قصــوى؛ كــي تمكِّ

عندما يرتاح الموهوب
ــة  ــة المســمّاة بـ»الاقتراني أوضحــت المقارب
La con�  أو الاتّصالي�ـة ف�ـي وضعي�ـة راح�ـة  -

nectivité en repos« أن المبحوثيــن مــن 
الأفــراد المتمتِّعيــن بإمــكان عقلــي مرتفــع، 

ةً  يقدّمــون اقترانيــة أو اتِّصاليــة أكثــر قــوَّ
علــى مســتوى الفــصّ الجبهــي مــن الدمــاغ، 
وبيــن الفصــوص الجَبْهيــة والجداريــة منــه، 
ــه  ــوم في ــذي لا يق ــت ال ــك الوق ــي ذل ــا ف بم
ــة. لأن  يّ ــاط ذا أهمِّ ــأيّ نش ــراد ب ــؤلاء الأف ه
ــى فــي  ــم وموجــود، حت ــاف قائ هــذا الاخت
وضعيــة الراحة، فهذا يــدلّ- قطعاً- على أن 
مين يختلفون- مســبقاً- عن  الأطفال المتقدِّ
يّة تميِّــز أدمغتهم،  الأطفــال الآخريــن بخاصِّ
وقابليــة أن تُلاحَــظ حتــى فــي غيــاب أيّــة 

مهمّــة معرفيــة.
لكــن، ما مصدر هــذه الاقترانية أو الاتِّصالية 
ــة  ــل أدمغ ــةِ داخ ــدّاً، المُلاحَظَ ــة ج الخاصّ
الأفــراد الموهوبيــن؟ لقــد ســبق لـ»أرثــور 
مثــل  »الفضيلــة  قــال:  أن  شــوبنهاور« 
العبقريــة؛ كلتاهمــا لا يتــمّ تعلُّمُهمــا«، وهو 
قــول يمثِّــل كيفيــةً أخرى للإقرار بأن مشــكل 
يــة الفطرية لهــذه الإمكانات الذهنية  الخاصِّ
المرتفعــة، يبقــى بِكْــراً، لــم يتــمّ النفــاذ إليه 
بعــد. وســيكون مــن العســير جــدّاً الحســم 
ــة  ــال الهندس ــي مج ــاث، ف ــه، لأن الأبح في
ن وراثــي  الوراثيــة، مــع إبرازهــا لوجــود مكــوِّ
نُنــا مــن إدراك  بالنســبة إلــى الــذكاء، لا تمكِّ
ــات  ــات أو المورِّث ــن الجين ــدود م ــدد مح ع
التــي تقــف وراء هــذه الحــالات الخاصّــة 
ــد  والاســتثنائية، وتســندها؛ وهــو مــا يؤكِّ
أن الهندســة الوراثيــة والعلــوم العصبيــة 
أبعــد مــا تكونــان عــن تمكيننــا مــن شِــيفرة 

ــح أقفالهــا(!. ــة )ومفاتي العبقري
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تأثــر »دونينــغ - كروغــر« هــو نــوع مــن التحيّــز المعــرفي، إذ يعتقــد النــاس أنهــم أكــر ذكاءً وقــدرة مــاّ هــمّ عليــه، 
بالفعــل، و- بخاصّــة- لا يتمتَّــع الأشــخاص ذوو القــدرة المنخفضــة بالمهــارات اللازمــة لإدراك عــدم كفاءتهم، ويؤدّي 
دمــج ضعــف الوعــي الــذاتي والقــدرة المعرفيــة المتدنِّيــة بالفــرد، إلى المبالغــة في تقديــر قدراتــه. يضفــي المصطلــح 
اســاً علميــاً وشرحــاً لمشــكلة، بــدأ يدركهــا الكثــرون؛ أن الحمقــى تُعميهــم حماقتهــم، كــا كتــب »تشــارلز دارويــن« 

في كتابــه »نشــأة الإنســان«: »الجهــل يولِّــد الثقــة أكــر مــن المعرفــة«.

تأثير دونينغ - كروغر

كندرا شيري

مــن المحتمــل أن يمــرّ الفــرد بتجــارب تأثير هــذه الظاهرة 
فــي حياتــه، قــد يشــرع أحــد أفــراد العائلــة الممتــدّة، في 
الجلســات العائليــة، مثــاً، فــي الحديــث عــن موضــوع 
بشــكل مطــوّل، معلنــاً- بجرأة- أنه محقّ فيمــا يقول، وأن 
رأي الآخريــن يدخــل فــي نطــاق الغبــاء، وعــدم الإدراك، 
والخطــأ، وقــد يتَّضــح- جليّــاً، لــكلّ مَــنْ هــم فــي الغرفــة- 
ث عنــه،  أن هــذا الشــخص لا يملــك أيّــة فكــرة عمّــا يتحــدَّ

لكنــه يســتمرّ فــي التخبُّــط، غافــاً عــن جهلــه.
نــاً بعالمَي النفس الاجتماعيَّيْن:  يَت هذه الظاهرة تيمُّ ســمِّ
»ديفيــد دونينــغ«، و»جوســتين كروغــر« اللذيــن وصفــاه، 
لأوّل مــرّة، حيــن أجريــا سلســلة مــن أربــع دراســات حول 
ــن  ــخاص الذي ــفوا الأش ــية. واكتش ــرة النفس ــذه الظاه ه
لات متدنِّية في اختبــارات القواعد والفكاهة  لوا معــدَّ ســجَّ
والمنطــق يميلــون- أيضــاً، بشــكل درامــي- إلــى المبالغــة 
عاتهم تفــوق أداءهم  فــي تقديــر مــدى أدائهــم )كانــت توقُّ
الحقيقي(، كما أن أصحاب الأداء المتدنّي لا يســتطيعون 
التعــرُّف إلــى مســتويات المهــارة والكفاءة لــدى الآخرين، 
وهــي جــزء من الســبب الذي يجعلهم يعتبرون أنفســهم، 

باســتمرار، أفضــل مــن غيرهــم، وأكثــر قــدرة ومعرفة.

الدراسة 
فــي تجربــة واحــدة، علــى ســبيل المثــال، طلــب »دونينغ« 
و»كروغــر« مــن المشــاركين البالــغ عددهــم خمســة 
وســتّون مشــاركاً، مــدى قــدرة النــكات المختلفــة فــي 
ــاً،  ــاركين متدنِّي ــض المش ــاس: كان أداء بع ــاك الن إضح
ــرون  ــده الآخ ــد يج ــا ق ــد م ــي تحدي ــتثنائي، ف ــكل اس بش
ق فــي إصدار  مضحــكاً، غيــر أنهــم وصفــوا أنفســهم بالتفوُّ

أحــكام ممتــازة عــن مســتوى الفكاهــة فــي النكَــت.
كمــا وجــد الباحثــان أن الأشــخاص غيــر الأكفــاء ليســوا، 
فقــط، مــن ذوي الأداء المتدنّــي، بــل غيــر قادريــن- أيضاً- 
علــى تقييــم جــودة عملهــم والاعتــراف بــه، بدقّــة، وهــذا 
هــو الســبب فــي أن الطــاب الذيــن يحصلون علــى درجات 
ضعيفــة فــي الامتحانــات، يشــعرون، في بعــض الأحيان، 
بأنهــم يســتحقّون درجــة أعلــى مــن ذلــك، بكثيــر. إنهــم 
ــر  ــم غي ــم، وه ــم وقدراته ــر معرفته ــي تقدي ــون ف يبالغ

قادريــن علــى رؤيــة ضعــف أدائهــم.
كتــب »ديفيــد كروغــر« فــي مقالــة نُشِــرت فــي »باســيفيك 
ســتاندرد«: »فــي كثير من الحــالات، لا يترك عدمُ الكفاءة 
شــين أو حائريــن أو حذريــن ... بــل، غالبــاً ما  النــاسَ مشوَّ
ينعــم غيــر الأكفــاء بثقــة غيــر مناســبة، ويعــود ذلــك إلى 

شــيء يشــعرهم بالمعرفة«.
وتتــرك هــذه الظاهــرة آثــاراً عميقــة في مــا يعتقــده الناس، 
وفــي القــرارات والإجــراءات التــي يتَّخذونهــا. فــي إحــدى 
يـْـنَ  الدراســات، وجــد »دونينــغ« و»إيرلينغــر« أن النســاء أدَّ
لْــنَ  أداءً مســاوياً للرجــال فــي اختبــار علمــي، غيــر أنهــن قلَّ
مــن تقديــر أدائهــن؛ لأنهن اعتقــدن أن قدرتهن فــي التفكير 
العلمــي أقلّ مــن قدرة الرجال. واكتشــف الباحثون- أيضاً- 
أنــه نتيجــة لهــذا الاعتقــاد، كان مــن المحتمــل أن ترفــض 
هؤلاء النســاء المشــاركة في مســابقة علمية، من البداية.

أجــرى »دونينــغ« وزمــاؤه تجــارب أخــرى، طلبــوا فيهــا من 
عة من  المشــاركين التعبيــر عن معرفتهم بمجموعــة متنوِّ
المصطلحــات حــول مواضيــع تهــمّ السياســة والبيولوجيــا 
والفيزيــاء والجغرافيــا، إذ أقحــم المشــاركون مصطلحات 
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ــة ذات  ــم الحقيقي ــب المفاهي ــى جان ــم، إل ــع خياله ــن صني ــرى م أخ
عى حوالي تســعين  الصلــة بالموضــوع. فــي إحدى هذه الدراســات، ادَّ
بالمئــة مــن المشــاركين، أن لديهــم بعــض المعرفــة بالمصطلحــات 
التــي خلقوهــا. وانســجاماً مــع نتائــج الدراســات الأخــرى ذات الصلــة 
عاء المشــاركين بمعرفتهم  بتأثير »دونينغ - كروغر«، فإنه كلَّما زاد ادِّ
بالموضــوع، زاد إقرارهــم بمعرفتهــم بالمصطلحــات التــي لا معنــى 
لهــا، وأشــار »دونينــغ« إلــى أن مشــكلة الجهــل تتمثَّــل فــي الإحســاس 

ــاك الخبرة. بامت

أسباب تأثير دونينغ كروغر
ــض  ــز بع ــل يعج ــي؟ ه ــر النفس ــذا التأثي ــر ه ــذي يفسِّ ــا ال إذن، م
ــغ«  ــرح »دونين ــم؟ اقت ــدى غبائه ــن إدراك م ــاطة، ع ــاس، ببس الن
و»كروجــر« أن هــذه الظاهــرة تنبــع ممّــا يســمّيانه بـ»العــبء 
ــل هــي  ــى الكفــاءة، فحســب، ب المــزدوج«، فــا يفتقــر النــاس إل
تحرمهــم مــن قدراتهــم العقليــة علــى إدراك مــدى عــدم كفاءتهم؛ 

ــر الأكفــاء إلــى: ــمَّ يميــل الأشــخاص غي مــن ثَ
المبالغة في تقدير مستويات مهاراتهم.

الفشــل فــي التعرُّف إلــى المهارات والخبرات الحقيقية للأشــخاص 
الآخرين.

الفشل في التعرُّف إلى أخطائهم، ونقص مهارتهم.
ق في  أشــار »دونينــغ« إلــى أن المعرفــة والمهــارات اللازمتيــن للتفوُّ
ــات التــي يحتاجهــا الشــخص  أداء مهمّــة مــا، هــي نفســها المؤهِّ
ليــدرك ضعفــه فــي هــذه المهمّــة؛ لذلــك إذا افتقــر الشــخص إلــى 
هــذه القــدرات، فإنه لا يظلّ دون المســتوى فــي أداء هذه المهمّة، 

فحســب، بــل يجهــل عجــزه، أيضاً.

العجز في التعرُّف على نقص المهارات والأخطاء
يشــير دونينغ إلى أن العجز في المهارات والخبرات يخلق مشــكلة 
ين: أوّلًا، يســبِّب هــذا العجــز ضعــف أداء الأشــخاص فــي  ذات شــقَّ
المجــال الــذي يفتقرون فيه للكفاءة، وثانياً، إن معرفتهم الخاطئة 

والناقصــة تجعلهــم غير قادرين علــى إدراك أخطائهم.

الافتقار لما وراء المعرفة
يرتبــط تأثيــر دونينــغ كروغــر- أيضــاً- بصعوبــات مــا وراء المعرفــة 
أو القــدرة علــى إعــادة النظــر فــي ســلوك الفــرد وقدراته مــن خارج 
نفســه. غالبــاً مــا تقتصــر قــدرة النــاس فقــط علــى تقييــم أنفســهم 
مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية والمحــدودة، التي تشــعرهم بأنهم 
مَهَــرة للغايــة وعلى دراية ومتفوقون على الآخرين. ولهذا الســبب، 

يصــارع النــاس أحيانــاً للحصــول علــى رؤيــة واقعيــة لقدراتهم.

القليل من المعرفة يؤدّي إلى الإفراط في الثقة
ومــن العوامــل الأخــرى المســاهمة فــي تأثيــر »دونينــغ- كروغــر« قلــةً 
ــئ  ــاس الخاط ــاد الن ــى اعتق ــؤدّي إل ــي ت ــا، والت ــوع م ــة بموض المعرف
ــدوداً  ــاً مح ــخص وعي ــك ش ــد يمتل ــة. ق ــاملة الجامع ــم الش بمعرفته
بموضــوع مــا، غيــر أنه ســيعتقد- بســبب تأثيــر »دونينغ - كروغــر«- أنه 
الخبير، وتشمل- أيضاً- استخدامنا للاستدلال أو الاختصارات العقلية 
التــي تســمح لنــا باتِّخــاذ القــرارات بســرعة، وميلنــا إلى التنميــط، حتى 
فــي حالــة عــدم قدرتهــا. عقولنــا مســتعدّة لمحاولــة فهــم مجموعــة 

متباينــة مــن المعلومــات التــي نتعامــل معهــا، بشــكل يومــي. وبينمــا 
ــب علــى الارتبــاك وتفســير قدراتنــا وأدائنــا فــي عوالمنــا  نحــاول التغلُّ
الفرديــة، فقــد نفشــل، أحيانــاً، فــي الحكــم، بدقّــة، علــى مــدى أدائنــا.

من هم الأكثر عرضةً لتأثير »دونينغ كروغر؟
لســوء الحــظّ، نحــن جميعــاً عرضــةً لهــذه الظاهــرة؛ وذلــك لأننــا- 
بغــضّ النظــر عــن مــدى معرفتنــا أو خبراتنــا- نجهــل الكثيــر فــي 
بعــض المجــالات، ونفتقــر إلى الكفاءة فيها. قد تكــون ذكيّاً وماهراً 
فــي العديــد مــن المجــالات، لكنــك لــن تكون خبيــراً في كلّ شــيء.

ــكل  ــا بش ــد اختبره ــا ق ــي أن معظمن ــالًا ف ــاك احتم ــة أن هن والحقيق
منتظــم. قــد يعتقــد أشــخاص ذوو خبــرة مهمّــة فــي مجــال مــا، عــن 
طريــق الخطــأ، أن ذكاءهم ومعرفتهم يخوِّلان لهم المعرفة بمجالات 
أخــرى، هــم أقــلّ دراية بهــا. مثلًا: قد يكــون العالم الذكيّ كاتباً ســيِّئاً، 
وحتــى يتســنّى لــه أن يــدرك افتقــاره إلــى المهــارة يحتــاج إلــى امتــاك 
معرفــة عمليــة جيّــدة بأمــور أخــرى، مثل قواعــد اللُّغــة والكتابة، التي 

تعــدّ، فــي هــذا المثــال، عامــاً أساســياً للتعــرُّف إلــى أدائه الســيِّئ. 
ل الــذكاء،  تأثيــر »دونينــغ - كروغــر« ليــس مرادفــاً لانخفــاض معــدَّ
ــاً  ــح مرادف ــتخدام المصطل ــوء اس ــاق س ــي نط ــل ف ــا يدخ ــو م وه
لـ»غبــي«؛ لأنــه- بعــد كلّ شــيء- مــن الســهل إصــدار أحــكام علــى 

الآخريــن، والاعتقــاد بأنــك فــي منــأى عــن هــذه الأشــياء.
إذن، إذا اعتقــد غيــر الأكفــاء أنهــم خبــراء، فمــا رأي الخبــراء 
الحقيقيــون فــي قدراتهــم؟ وجــد »دونينــغ« و»كروغــر« أن ذوي 
الكفــاءة العاليــة يملكــون مفاهيم واقعية بمعرفتهــم وقدراتهم، و- 
هــم مــع ذلك- يميلــون إلى التقليل مــن قدراتهم، مقارنــةً بالآخرين. 
كمــا يعلمــون أنهــم أفضــل مــن المســتوى المتوسّــط، لكنهــم غيــر 
قهم في الأداء، مقارنةً بأداء الآخرين. ولاتكمن  مقتنعيــن بمــدى تفوُّ
المشــكلة، هنــا، فــي أنهــم لا يدركــون مــدى معرفتهــم، بــل يميلــون 

إلــى الاعتقــاد بــأن كلّ شــخص آخــر يملــك المعرفــة، أيضــاً.

كيف يمكن التغلُّب على تأثير »دونينغ كروغر«؟
هــل هنــاك إجــراءات تقلِّــل مــن هــذه الظاهــرة؟ كيــف يتعــرَّف غيــر 
الأكفــاء علــى افتقارهــم إلى الكفاءة الخاصّة بهم؟ أشــار »دونينغ« 
إلــى أننــا »جميعــاً محــرِّكات الاعتقــادات الخاطئــة«. بينمــا نحــن 
جميعــاً معرَّضــون لتجربــة تأثيــر »دونينــغ - كروغــر«، فــإن علمنــا 
المزيــد عــن كيفيــة عمــل العقــل، والأخطــاء التــي نتعــرَّض لهــا، 

مســتكون قاطــرة أولــى نحــو تصحيــح هــذه الأنمــاط.
ــوع  ــي موض ــرة ف ــا زادت الخب ــه كلَّم ــر« أن ــغ« و»كروغ رأى »دونين
مــا، تنخفــض الثقــة إلــى مســتويات واقعيــة، وكلّمــا تعلَّــم النــاس 
المزيــد عــن موضــوع مــا، زاد إدراكهــم لافتقارهــم إلــى المعرفــة 
، عندما يســتقي النــاس المزيد مــن المعلومات،  والقــدرة؛ مــن ثَــمَّ
ــتويات  ــدأ مس ــا، تب ــوع م ــي موض ــراء ف ــل- خب ــون- بالفع ويصبح

ــن، مــرّة أخــرى. ثقتهــم فــي التحسُّ
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تــه مدهشــة، يتَّخــذ قــراره تلقائيــاً، ويدفعنــا، أحيانــاً، لخــوض مغامــرات، لا  يســكن في أعــاق العقــل الباطنــي، قوَّ
أحســب أنــه يمكننــا القيــام بهــا لــو احتكمنــا إلى عقلنــا: نهــرع لمســاعدة امــرأة مســنّة، نلقــي بأنفســنا أمــام ســيّارة 
ــر في  م أرواحنــا مــن أجــل مبــدأ، نعتــره أساســياً في حياتنــا، وفــوق كلّ شيء، قلّــا نفكِّ مسرعــة لإنقــاذ طفــل، نقــدِّ
ماهيَّتــه والدافــع مــن وجــوده. ببســاطة، لا نعــرف )ولــن نعــرف(، أبــداً، جــذوره الخفيّــة، لأن تراكماتــه تعــود إلى 
ل قوامنــا الفيزيــائي، فحســب، بــل أكــر مــن  ــا- إلى ملايــن الســنين، عنــاصر وســلوكيات، لم تشــكِّ آلاف، أو- ربَّ

ذلــك بكثــر؛ إنــه الــذكاء العاطفــي.

البحث عن الذكاء العاطفي 

القلب، أوَّلًا، أم العقل؟

يوسف وقّاص

يســاعدنا جميعــاً فــي مواجهــة عالــم يــزداد 
تعقيــداً وعنفــاً، ومــا زلنــا عاجزيــن عــن فــكّ 
ــذكاء العاطفــي يســمح  ــرة. ال ألغــازه الكثي
ــم فــي عواطفنــا، وتوجّيههــا فــي  لنــا بالتحكُّ
الاتِّجاهــات الأكثــر فائــدة؛ إنهــا القــدرة على 
فهــم مشــاعر الآخرين بمنأى عــن الكلمات، 
ودفعنــا للبحــث عــن مزايــا دائمــة بــدلًا مــن 

الاســتجابة لشــهواتنا الأكثــر إلحاحــاً.
ــم  ــه يمكــن تعلُّ ومــا يدعــو إلــى التفــاؤل، أن
وإحكامــه،  وصقلــه،  العاطفــي  الــذكاء 
والتعــرُّف، من خلاله، إلى عواطفنا وعواطف 
الآخريــن، ويمكــن تلقين هذه اللُّغة الجديدة 
للأطفــال أيضــاً؛ مــا يســاعد في إزالــة العديد 
من الأســباب المحتملة والخطيرة لاختلالات 
النمــوّ. إن قــراءة التجــارب المثيــرة والأمثلــة 
ــه  ــي كتاب ــان ف ــل غولم ــا دانيي ــي جمعه الت

لمــاذا أكثر النــاس ذكاءً )بالمعنى التقليدي 
للكلمة( ليســوا، دائمــاً، أولئك الذين نودّ أن 
نعقــد صداقــات معهــم؟ لماذا ينهــار الأداء 
المدرســي، بســهولة، عنــد الأطفــال الذيــن 
ــاكل  ــبب المش ــادّ؛ بس ــذكاء ح ــون ب يتمتَّع
العائليــة؟ لمــاذا مــن الممكــن أن يفشــل 
الأشــخاص، الذيــن يتــمّ توظيفهــم علــى 
أســاس اختبــارات الــذكاء الكلاســيكية، فــي 
العمــل المنــاط إليهــم؟ لمــاذا يمكــن أن 
ل ذكاء  يفشــل الــزواج، حتــى لــو كان معــدَّ

الزوجيــن مرتفعــاً جــدّاً؟ 
ــذا  ــت أن ه ــن الثاب ــن م ــرة! لك ــئلة محيّ أس
النــوع الخــاصّ مــن الــذكاء هــو الــذي أتــاح 
لأســافنا البعيدين البقاء علــى قيد الحياة، 
فــي بيئــة قاســية، وأن يطوّروا اســتراتيجيات 
ــا  ــو م ــري؛ وه ر البش ــوُّ ــاس التط ــدت أس غ

»الذكاء العاطفي«، تكشف أن هذه الأهداف 
هــي فــي متنــاول أيدينــا، وأننــا نســتطيع 
جميعــاً أن نســتخدم نظريَّتــه كدليــل عملــي 

لســلوكنا وخياراتنــا. 
ل أفــكار »غولمان«،  وأيّ شــخص، إذا مــا تأمَّ
ــه،  ــى نفس ــرة عل ــه المبتك ــرّب مقترحات وج
»الــذكاء  أصبــح  لمــاذا  يفهــم  ســوف 
العاطفــي« محــطّ نقــاش كبيــر فــي الولايات 
المتَّحــدة الأميركيــة، منــذ ســنوات عديــدة، 
ــة،  ــدان الأوروبي ــى البل ــا، إل ــل، بعده وانتق
حيــث الاتِّجــاه العــام للمجتمــع نحــو منــح 
المزيــد مــن الاســتقلالية الذاتيــة للفــرد، 
ــلّ  ــتعداد أق ــى اس ــدوره- إل ي- ب ــؤدِّ ــذا ي وه
النزعــة  مــن  المزيــد  وإلــى  للتضامــن، 
ــض  ــي بع ــح، ف ــد تصب ــي ق ــية )الت التنافس
الأحيان، وحشــية(. كلّ هذا يؤدّي إلى زيادة 
ــرد فــي الاندمــاج  فــي العزلــة، وتراجــع مطَّ
الاجتماعــي، في وقــت تتطلَّب فيه الضغوط 
الاقتصاديــة، والضغــوط الاجتماعيــة زيــادة 
فــي التعاون والاهتمام بالآخرين، لا تقليص 

هــذا الاســتعداد، حتمــاً.
هــذا الاتِّجــاه، بالتــوازي مــع الزيــادة العامّة 
ــا..  ــى له ــي لا معن ــف الت ــال العن ــي أعم ف
ــال(،  ــاء والأطف ــل النس ــم قت ــة جرائ )خاصّ
يســاهم في اســتكمال صورة مؤلمة للغاية، 
حيــث يتبيَّــن- مثــاً- أن إيطاليا، بيــن البلدان 
الصناعيــة، تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 
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الولايــات المتَّحــدة فــي عــدد ارتــكاب جرائم 
ــض  ــى أن بع ــات إل ــير الدراس ــل. وتش القت
ــنّ  ــن س ــون م ــن يقترب ــن الإيطاليي القاصري
ــبي  ــور نس ــن قص ــون م ــم يعان ــد، وه الرش
ــي  ــس، وف ــى النف ــيطرة عل ــي الس ــر ف خطي

القــدرة علــى إدارة تعاطفهــم وغضبهــم.
إضافــة إلــى هــذا المنــاخ المتنامــي للعنــف، 
فــي إيطاليــا، مثلهــا مثــل بلــدان العالــم 
الصناعــي الأخــرى، هنــاك زيــادة فــي حالات 
الاكتئاب التي لازمت المجتمعات الصناعية، 
باســتمرار، منــذ أواخــر القــرن الماضــي. قــد 
يكــون أحــد الأســباب، فــي إيطاليــا كمــا فــي 
الأماكــن الأخــرى، أن الطفولــة لــم تعــد كمــا 
كانــت عليــه مــن قبــل. الآبــاء والأمّهــات، 
هاتهــم، يتعرَّضــون،  مقارنــةً مــع آبائهــم وأمَّ
اليوم، للاكتئاب بسبب القضايا الاقتصادية، 
ويجدون أنفسهم مجبرين على خوض وتيرة 
حياة محمومة، لأنهم مضطرّون، باســتمرار، 
لمجابهــة واقــع جديــد، ربَّمــا لديهــم حاجــة 
أكبــر للحصــول علــى المشــورة والتوجيهــات 
لمســاعدة أطفالهــم على اكتســاب المهارات 

الإنســانية الأساســية. 
وفــي أيّامنــا هــذه، تحديــداً، بــدأت العلــوم 

العصبيــة تدعــم الحاجــة لأخــذ العواطــف 
العلميــة  الاكتشــافات  الجــدّ.  محمــل 
ــدون  عة، لأن العلمــاء يؤكِّ الجديــدة مشــجِّ
الذاتــي،  الوعــي  زيــادة  حاولنــا  إذا  أنــه 
والســيطرة علــى مشــاعرنا الســلبية بفاعلية 
أكثــر، والمحافظــة علــى تفاؤلنــا، وأن نكــون 
مثابريــن على الرغم مــن الإحباط، وأن نزيد 
التعاطــف والاهتمــام بالآخرين، وأن نتعاون 
لتأســيس روابــط اجتماعيــة؛ بمعنــى آخــر: 
ــر للــذكاء  ــة أكث ــا اهتمامــاً بمنهجي إذا أولين
ــتقبل  ــي مس ــل ف ــا أن نأم ــي، يمكنن العاطف

أكثــر ازدهــاراً. 
ــهد  ــيِّئة، ش ــار الس ــن الأخب ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــبوق ف ــر مس ــاراً غي ــر انفج ــد الأخي العق
ــا  ــة، وم ــول العاطف ــة ح ــات العلمي الدراس
ــر، بشــكل خــاصّ، هــي الدراســات  هــو مؤثِّ
التــي أمكــن إجراؤها بفضل الطــرق المبتكرة 
مثــل التقنيات الحديثــة للحصول على صور 
الدمــاغ فــي الكائــن الحــيّ. لقــد أعطت هذه 
الصــور، لأوّل مــرّة فــي تاريــخ البشــرية، 
ذاك الــذي اعتُبــر، دائمــاً، لغــزاً غامضــاً، 
لأنهــا أظهــرت كيــف تعمــل هــذه الكتلــة 
المتشــابكة مــن الخلايــا فــي اللحظــة التــي 

ــم  ــا، أو نحل ــا أو نتخيَّله ــعر به ــر أو نش نفكِّ
فيهــا، بالضبــط.

هــذه الســابقة مــن البيانــات البيولوجيــة 
نــدرك،  تجعلنــا  المســتحدثة،  العصبيــة 
بشــكلٍ أوضــح من أيّ وقت مضــى، الطريقة 
ــي  ــة ف ــز العاطفي ــا المراك ــا به ــي تدفعن الت
الدمــاغ، إلــى الغضــب أو ذرف الدمــوع، 
وكيــف أن نشــاط أقــدم أجــزاء الدمــاغ )تلــك 
التــي تدفعنــا إلــى شــنّ الحــروب، وإلــى 
بغــضّ  توجيههــا،  يمكــن  أيضــاً(  الحــبّ، 
النظــر عــن النتيجــة. هــذا الوضــوح غيــر 
المســبوق حول آليّــات العواطف وضعفها، 
م بعــض العلاجــات الجديــدة للأزمــات  يقــدِّ

ــع.  ــب المجتم ــي تصي ــة الت العاطفي
يقــول »غولمــان«: »إذا كنــت قــد اضطــررت 
هــذا  لكتابــة  الآن،  حتــى  الانتظــار،  إلــى 
الكتــاب؛  فمردّ ذلــك كان الانتظار للحصول 
علــى نتائــج علميــة كافيــة. وفــي كثيــر مــن 
ــرة،  الأحيــان، جــاءت هــذه المعــارف متأخِّ
فقــد تــمّ تجاهــل دور العاطفــة، بشــكل 
الحيــاة  فــي  طويلــة  لســنوات  مدهــش، 
العقليــة. وهكــذا، بقيت العواطــف قارةّ غير 
مستكشــفة فــي قســم كبيــر منهــا، مــن قِبَل 
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البســيكولوجيا العلميــة. فــي هــذا الفــراغ، 
ظهــر طوفــان مــن الكتــب والكتيِّبــات التــي 
تغــصّ بالنوايــا الحســنة، والتي تســتند، في 
أحســن الأحــوال، إلى رأي الأطبّــاء، دون أيّ 

أســاس علمــي«. 
الأكثــر  الســؤال  الرســالة  هــذه  تتجاهــل 
ــا تغييــره لمســاعدة  ــارة: مــا الــذي يمكنن إث
أطفالنــا علــى العيــش، بشــكل أفضــل؟ ومــا 
العوامــل الموضوعــة علــى المحــكّ؟ علــى 
ســبيل المثــال: لمــاذا يفشــل أشــخاص فــي 
ل  أعمالهــم، رغــم أنهــم حصلــوا علــى معــدَّ
عــالٍ فــي اختبــار الــذكاء، بينما ثمّــة آخرون 
قــون نجاحــات  ل أقــلّ، يحقِّ يتمتَّعــون بمعــدَّ
ــاف،  ــن الاخت ــي، يكم ــب رأي ــرة؟ بحس باه
فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي تلــك المهــارات 
ــذكاء  المشــار إليهــا- مجتمعــةً- باســم »ال
ــن ضبــط  العاطفــي«، وهــو مصطلــح يتضمَّ
وكذلــك  والمثابــرة،  والحمــاس  النفــس 

القــدرة علــى تحفيــز الــذات. 
وبغــضّ النظــر عــن هــذا الاحتمــال، هنــاك 
حاجــة أخلاقيــة ملحّــة؛ إذ إننــا نعيــش فــي 
وقــت يبــدو فيــه أن النســيج الاجتماعــي 
الأنانيــة  وأن  متزايــدة،  بســرعة  ك  يتفــكَّ
يتواطــؤون  الأخلاقــي  والبــؤس  والعنــف 
معــاً فــي إفســاد قيــم حيــاة المجتمــع، مــع 
أن هنــاك أدلــة متزايــدة- حســب غولمــان- 
علــى أن المواقــف الأخلاقيــة الأساســية فــي 
الحيــاة، مســتمَدّة مــن القــدرات العاطفيــة 
م فــي فورات  البدائيــة، فالقــدرة علــى التحكُّ
الغضــب هــي أســاس الإرادة والشــخصية. 
ــار فــي  ــذر الإيث وللســبب نفســه، يكمــن ج
التعاطــف، أو- بالأحــرى- فــي القــدرة علــى 
قــراءة عواطــف الآخريــن، ومــن دون إدراك 
احتياجــات الآخريــن أو الشــعور بيأســهم لا 
يمكــن أن يكــون هناك اهتمام بهم. وإذا كان 
هنــاك موقفان من المواقــف الأخلاقية التي 
يحتاجهــا عصرنــا، فــا بــدّ أن يكونــا: ضبــط 

النفــس، والإحســاس بالرأفــة والشــفقة. 
 Etica - فــي كتــاب »الأخــاق النيخوماقيــة
nicomachea« )إحــدى تصانيــف أرســطو 
ــدّي  ــاق(، كان التح ــل والأخ ــول الفضائ ح
الفيلســوف الإغريقــي هــو  أطلقــه  الــذي 
الســيطرة علــى الحيــاة العاطفيــة بالــذكاء. 
ــد،  ــكل جيّ ــارسَ بش ــا تُم ــف، عندم العواط
ه تفكيرنا،  لديهــا حكمتها الخاصّــة: إنها توجِّ
وقيمنــا، وبقاءنــا نفســه. ويمكنهــا- علــى أيّ 

حــال- أن تخــرج عن طورها، بســهولة، وهذا 
ــا  ــان. فكم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدث ف ــا يح م
ــكلة  ــن المش ــاً، لا تكم ــطو، تمام ــم أرس فه
فــي الحالــة الذهنيــة فــي حــدّ ذاتهــا، بل في 

»ملاءمــة« العاطفــة وتعبيرهــا. 
رُ  التطــوُّ أولــى  لمــاذا  لفهــم  فــي محاولــة 
العاطفــةَ دوراً كبيــراً وأساســياً، فــي علــم 
النفــس البشــري، يشــير علمــاء الاجتمــاع 
)وهــو تفســير محتمــل( إلــى أن الســبب هــو 
هيمنــة القلــب علــى العقــل فــي لحظــات 
ــد العلمــاء أن  الحيــاة الأكثــر حرجــاً. ويؤكِّ
عواطفنــا هي التي ترشــدنا، في أثناء مواجهة 
المواقــف الصعبــة والمهمّــة، التــي لا يمكــن 
إســنادها إلّ إلى العقــل: مثل لحظات الخطر 
الشــديد، والخســائر المؤلمــة، والقــدرة على 
المثابــرة فــي تحقيــق الأهــداف الخاصّة، على 
ــن  ــر بي ــدّ الأواص ــاط، وش ــن الإحب ــم م الرغ

ــة. ــواة العائلي ــاء الن الزوجيــن وبن
كلّ عاطفــة تؤهّلنــا للعمــل بطريقــة مميَّزة، 
هنــا فــي اتِّجــاه ثبــت  وكلّ واحــدة منهــا توجِّ
يات  بالفعــل- أنــه مثمــر للتغلّب علــى التحدِّ
رة للحياة البشــرية؛ الحالات الأبدية  المتكــرِّ
رت مــرّات لا تحصــى فــي تاريخنــا  التــي تكــرَّ
ري. إن مقــدار مخزوننــا العاطفــي  التطــوُّ
ــه  ــداً ل ــد تأكي ــاء، يج ــسّ البق ــق بح المتعلِّ
ــخ الخلفيــات الســلوكية الملازمــة  فــي ترسُّ
لنــا؛ بمعنــى آخر: حقيقة الأمر أن العواطف 

تنتهــي لتصبــح ميــولًا تلقائيــة فــي قلوبنــا.
يتــمّ  البشــرية،  للطبيعــة  مفهــوم  أيّ  إن 
ــه  ــه، ســيثبت أن تجاهــل قــوّة العواطــف في
محــدود للغايــة. إن المســمّى نفســه الــذي 
 Homo - ــا، »الإنســان العاقــل ــق علين يُطلَ
sapiens« )الجنــس القــادر علــى التفكيــر( 
ــى ضــوء  ــه، عل ــد النظــر إلي ــل عن هــو مضلّ
ــم  ــا العل مهــا لن ــي يقدِّ ــدة الت الآفــاق الجدي
لتقييــم دور العواطــف فــي حياتنــا. كمــا 
ــة الشــخصية،  نعــرف، جميعــاً مــن التجرب
ــن وقــت اتِّخــاذ القــرارات،  ــه عندمــا يحي أن
ــاعر  ــون للمش ــور، يك ــكل الأم ــح ش ويتوضَّ
دور يعــادل الفكــر العقلانــي، وغالبــاً مــا 
يتجــاوزه. عندمــا تهيمــن العواطــف، قــد لا 

ــر. ــذكاء أيّ دور يُذكَ ــون لل يك
ر  للتطــوُّ العاطفيــة  الموروثــات  أحــد 
يدفعنــا  الــذي  الخــوف  هــو  البيولوجــي، 
مــن الأخطــار.  ــب لحمايــة عائلتنــا  للتأهُّ
ــد  ــف ق ــاً أن العواط ــن، إذا كان صحيح ولك
الطويلــة  الرحلــة  فــي  بحكمــة-  قادتنــا- 
ــاً- أن  ــح- أيض ــو صحي ــا ه ــإن م ر، ف ــوُّ للتط
الحقائــق الجديــدة المرتبطــة بالحضــارة 
ن قــد نشــأت بطريقة ســريعة جــدّاً،  والتمــدُّ
رنــا مليّاً  ولــم نعد نســتطيع مواكبتهــا. لو فكَّ
بالأمــر، لوجدنــا أن أوَّل القوانيــن والمواثيــق 
والوصايــا  حمورابــي،  قانــون  الأخلاقيــة: 
أشــوكا،  الإمبراطــور  ومراســيم  العشــر، 
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يمكن أن تترجَم كمحاولات عديدة لتســخير 
الحيــاة العاطفيــة، وإخضاعهــا، وتدجينهــا. 
علــى الرغــم مــن هــذه القيــود الاجتماعيــة، 
غالبــاً مــا كانــت العواطــف تطغــى علــى 
ــرية  ــة البش ــمة للطبيع ــذه الس ــل: ه العق
ــي  ــة، الت ــة العصبي ــن الهندس ــتمَدّة م مس

ــة.  ــاة العقلي ــا الحي ــوم عليه تق
ــق الدم إلى  عندمــا يعترينــا »الغضــب«، يتدفَّ
أيدينــا، وهــذا يجعــل مــن الســهل اســتخدام 
ل ضربات  الســاح أو لَكْــم الخصم، لأن معــدَّ
القلــب يتزايــد، مــع شــحنة مــن الهرمونــات، 
ــد حافــزاً  بمــا فــي ذلــك الأدريناليــن؛ مــا يولِّ
لطاقــة قويّــة بمــا فيــه الكفايــة، مفســحةً 
تملَّكنــا  وإذا  قــويّ.  فعــل  لــردّ  المجــال 
العضــات  إلــى  الــدم  ــق  يتدفَّ »الخــوف«، 
الهيكليــة الكبيــرة )إلــى الســاقين، مثــاً(؛ مــا 
يجعــل الهــروب أســهل، كمــا يجعــل الوجــه 
ــي  ــا، يأت ــن هن ــة )م ــك اللحظ ــي تل ــاحباً ف ش
المصطلــح »تجمّــد الــدم فــي عروقــه«(، وفي 
الوقــت نفســه، يتســمّر الجســم، كمــا لــو أنــه 
ــو للحظــة؛ ربَّمــا لتقييــم مــا إذا  ــدٌ، ول متجمِّ
كان مــن المجــدي الاختبــاء. دارات المــخّ 
المســؤولة عن تنظيم الحياة العاطفية تطلق 
دفقــة مــن الهرمونــات التي تضع الجســم في 
ب عــامّ، لإعدادها للعمــل، ولتركيز  حالــة تأهُّ
الانتبــاه علــى التهديــد الــذي يلــوح فــي الأفــق 

لتقييــم أيّــة اســتجابة ســتكون الأفضــل.
وفــي »الســعادة«، يكمــن أحــد التغييــرات 
ــر  ــاط الأكب ــي النش ــة ف ــة الرئيس البيولوجي
لأحــد مراكــز الدمــاغ، الــذي يمنع المشــاعر 
الطاقــة،  توفّــر  مــن  ويزيــد  الســلبية، 
ــد  ــي تولّ ــز الت ــط المراك ــى تثبي ــة إل بالإضاف
وبصــرف  ذلــك،  ومــع  القلقــة.  الأفــكار 
النظــر عــن حالــة الهــدوء التــي تســمح 
للجســم بالتعافــي، بســرعة، مــن التنشــيط 
البيولوجــي الذي ســبَّبته المشــاعر الممتعة 
أو الفتّانــة، لا يمكــن العثــور علــى تغييــرات 
ــح  ــن يمن ــذا التكوي ــة. ه ــة معيَّن فيزيولوجي
الجســم راحــة عامّــة، ويجعلــه ليــس متاحاً 
ســاً لأيّ مهمّة يجــب أن يضطلع بها،  ومتحمِّ
فحســب، بــل علــى اســتعداد للكفــاح مــن 

ــر الأهــداف تنوّعــاً، أيضــاً.  أجــل أكث

طبيعة الذكاء العاطفي
ــعَب،  ع العاطفي/ العقلاني ثنائي الشُّ التفــرُّ
بيــن  الشَــعْبي  التمييــز  غــرار  علــى  هــو 

ــيئاً  ــدرك ش ــا ن ــل«؛ عندم ــب« و»العق »القل
مــا »عــن طريــق القلــب« تكــون قناعتنــا 
بترتيــب مختلــف، وربَّمــا أكثــر ثباتــاً مــن 
ــه، بطريقــة عقلانيــة.  ــا بالشــيء ذات تفكيرن
العلاقــة بيــن العقلانيــة والعاطفيــة فــي 
الســيطرة علــى العقــل تختلــف فــي تواليهــا 
ــوّةً، كان  ــعور ق ــا زاد الش ــتمرّ، فكلَّم المس
العقــل العاطفي أكثــر هيمنةً، وأكثر فاعلية 
مــن العقلانــي. يبدو أن هذا الوضع مســتمَدّ 
ريــة، نشــأت- بالطبــع- قبــل  مــن ميــزة تطوُّ
وقــت طويــل للغايــة، ويمثِّلهــا الاسترشــاد 
بالعواطــف والحــدس، عندمــا تكــون هنــاك 
حاجــة إلــى ردّ فعــل فــوري فــي ســياق مــن 
الخطــر. فــي ظــروف كهــذه، يمكــن للتــردّد 

ــه. ــا حيات ــف أحدن أن يكلِّ
مباشــر،  بشــكل  ترتبــط،  لا  ســلوكاتنا  إن 
بالموقــف الــذي تــمَّ تحديــده بالعلاقــة بيــن 
الســبب والنتيجة، لكنها مرتبطة بالعواطف 
التــي نشــأت مــن الظــروف نفســها: بيــن 
إدراك الواقــع والانتقــال إلــى الــردّ العملي، 
»الإحســاس«  علــى  القــدرة  المهــمّ  مــن 
ــذي  ــي« ال ــذكاء العاطف ــف. إن »ال بالعواط
ــز علــى القــدرة  ينظّــر إليــه »غولمــان«، يركّ
ــة،  ــعور، الكلم ــر والش ــة الفك ــى مواءم عل
العقلــي  والبعــد  العاطفيــة،  والخبــرات 

والبعــد العاطفــي.
ــي أن تكــون  أن تكــون مــدركاً لنفســك، يعن
مــدركاً لــكلّ مــن مشــاعرك وأفــكارك عنهــا، 
الســلبية،  بالمشــاعر  خاصّــة مــا يتعلَّــق 
وأن تكــون قــادراً علــى القــول: »حســناً، مــا 
أشــعر بــه هــو الغضــب ... القلــق ... الألــم 
ز الســيطرة  ...«، وهــو مــا يمكــن أن يعــزِّ
الســليمة علــى المشــاعر المذكــورة أعــاه، 
ــف  ــرار خل ــدم الانج ــا بع ــمح لن ــي تس والت
هــذه الضغــوط، والبحــث عــن طــرق بديلــة 
لإدارتهــا. وفقــاً لهذه النظريــة، إن العواطف 
ليــس لهــا قيمــة ســلبية أو إيجابيــة، بــل 
إن إدارتهــا هــي التــي يمكــن أن تجعلهــا 
ــاك نوعــان  ــة للانفجــار. هن ــة أو قابل إيجابي
مــن الكفــاءات الكبيــرة فــي قاعــدة ذكاء 
»غولمــان« العاطفــي: الكفــاءة الشــخصية 
ــم فيهــا  التــي نتحكَّ المرتبطــة بالطريقــة 
بأنفســنا، والكفــاءة الاجتماعيــة المرتبطــة 
بالطريقــة التــي نديــر بهــا العلاقــات مــع 

ــن.  الآخري

خصائص ذكاء »غولمان« العاطفي
ــن ذكاء غولمــان العاطفــي خمــس  يتضمَّ

خصائــص:
- الوعــي الذاتــي؛ وهــو مــا يعنــي الوعــي 
أي  العاطفيــة،  الشــخص  لحالــة  الذاتــي 
إدراك ومعرفة كيفية التعبير عن المشــاعر 
ــة  ــة، ومعرف ــة ومصداقي ــة، بصراح الخاصّ
نقــاط الضعــف ونقــاط القــوّة لــدى الفــرد، 
ــد  ــول النق ــينه وقب ــن تحس ــا يمك ــم م وفه
ــون  ــن أن يك ــر، لك ــب خاط ــن طي ــاء ع البنّ
الشــخص مــدركاً لذاتــه ولقدراتــه الذاتيــة، 
ــد مــن  ــه المزي ــي- أيضــاً- أن يكــون لدي يعن

ــه.  ــة تحقيق ــس وإمكاني ــة بالنف الثق
فــي  ــم  بالتحكُّ وتتعلَّــق  الــذات،  إدارة   -
ــة  الــذات، بالســيطرة علــى المشــاعر القويّ
والاضطرابــات مــن أجــل توجيههــا نحــو 
التــي  الاكتمــال  وكذلــك  بنّــاءة،  أهــذاف 
يتــمّ الحصــول عليــه مــن شــفافية الانفتــاح 
الأصيــل لمشــاعر الفرد وقناعاته ونشــاطاته 

ــن. ــاه الآخري تج
- التعاطــف، أو القــدرة علــى إدراك مشــاعر 
الآخرين والتعرف إليها، والتوليف العاطفي 

معهــم، وتقبّل وجهــات نظرهم.
- الدافــع، أو- بالأحــرى- القــدرة على توجيه 
الطموحــات  لتحقيــق  وتحفيزهــا  الــذات 
والأهــداف الخاصّــة، والتحوُّل، مــع الالتزام 

والإيجابيــة، إلــى صانــع لتغيّــرك الذاتــي. 
- إدارة  - المهــارات الاجتماعيــة، و- مــن ثَــمَّ
العواطــف فــي العلاقــات، بشــكل جيّــد، 
ومعرفــة كيفية قــراءة المواقف الاجتماعية 
مــع  بجــدوى  للتعامــل  وذلــك  بدقّــة؛ 
التفاعــات والصراعات ومشــاكل التواصل.

كلّ هــذه المكوّنــات تتيــح لنــا أن نظــلّ، 
دائمــاً، علــى اتِّصــال مــع عالمنــا العاطفــي 
ــع  ــجاماً م ــد انس - نج ــمَّ ــن ثَ ــي؛- م الداخل
نجــاح  جوهــر  تبنــي  أنهــا  كمــا  أنفســنا، 
العلاقــات الشــخصية، مــن القــدرة علــى 
قــراءة ردود أفعــال الآخريــن ومشــاعرهم، 
إلــى المهــارة فــي تحويــل النزاعــات التــي لا 

ــا. ــر، وحَلَّه ــن البش ــا بي ــرّ منه مف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee 

guida per il training - Annamaria Di Fabio

- Intelligenza emotiva pratica - Antonella Moira 

Zabarino

- Intelligenza emotiva - Daniel Goleman
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مــة لموضــوع الــذكاء حديثــة العهــد، فــإن الاهتــام بهــذا الموضــوع  إذا كانــت الدراســات العلميــة الدقيقــة والمنظَّ
يعود إلى حقب تاريخية موغلة في القدم. فالإنسان بدأ يحدس ذكاءه، عفوياً، ويعمل على تنميته وتطويره منذ 
ــدة، حيــث كانــت تفــرض  البدايــات الأولى لوجــوده، أي منــذ مواجهتــه الأولى للطبيعــة، بظروفهــا المختلفــة والمعقَّ
ــف، ويضمــن البقــاء والاســتمرار. ولا  عليــه إيجــاد حلــول للمشــاكل التــي تصادفــه، حتــى يســتطيع التوافــق والتكيُّ
ــيّة الحركيــة، والذهنيــة، عــى بســاطتها وضعفهــا.  شــكّ في أنــه اســتخدم، في ذلــك، ســائر قدراتــه الجســدية: الحسِّ

بين ذكاءَينْ

من الإنساني إلى الاصطناعي

يمكــن القــول إن الأصــول التاريخيــة الأولــى للاهتمــام 
بالــذكاء، تعــود بنــا إلــى الحضــارة الصينيــة فــي القــرن 
الثانــي قبــل الميــاد. فقــد ظهــر هــذا الاهتمــام بالذكاء، 
والقــدرات العقليــة، خاصّــة، فــي ســياق اختبــار وانتقاء 
علــى  عليــا،  مناصــب  لشــغل  ــحين  المرشَّ الأفــراد 
المســتويين: المحلّــي، والقومــي. وكان التركيــز ينصــبّ 
علــى اختبــار بعــض الاســتعدادات والقــدرات اللازمــة، 
وقياســها؛ مــن قبيل إتقــان القراءة والكتابــة والعمليّات 
الحســابية، والمعرفة الدقيقة لجغرافية الإمبراطورية، 
وكــذا القوانيــن المعمــول بهــا فــي مختلــف أرجائهــا... 
وجــود  عــدم  ورغــم  القديمــة،  اليونــان  فــي  وأمّــا 
ترجمــة مباشــرة لمصطلــح الــذكاء، فــي لغتهــا، فقــد 
ــق  كان فلاســفتها مهووســين بجــزء منــه، وهــو المتعلَّ
بالعقــل والعقلانيــة، كمــا نلمــس ذلــك، بوضــوح، عنــد 
»أفلاطــون« و»أرســطو«. ففــي كتــاب »الجمهوريــة«، 
يعــرض »أفلاطــون« نظريــة فــي القــدرات العقليــة، 
يتــوزَّع البشــر- بمقتضاهــا- إلــى ثــاث طبقــات: الحكام- 
الفلاســفة أو الملك-الفيلســوف، ومكانهــم هــو الأعلــى 
فــي مراتــب القــدرات العقليــة؛ ثــم طبقــة الجنــد أو 
الوســطى؛  المرتبــة  ويحتلّــون  العســكريين،  القــادة 
وأخيــراً طبقة العبيد، مــن مزارعين وحرفيِّين، ويحتلّون 
الــدرك الأســفل مــن هــذه المراتب. وفي الاتِّجاه نفســه، 
د أرســطو ثلاثة جوانب  وعلــى أســاس المبدأ نفســه، حدَّ
ن منهــا الــذكاء، وذلــك فــي معــرض حديثــه عــن  يتكــوَّ
العلاقــة بيــن الوظائــف العقلية والدمــاغ، وهي: الجانب 
لــي المتعلِّــق بــإدراك المجــرَّدات؛ ثــم  النظــري التأمُّ
ــق بالمهــارات التــي تقتضيهــا  الجانــب العملــي، ويتعلَّ

الحيــاة العمليــة اليوميــة؛ وأخيــراً، الجانــب الإبداعــي، 
ويرتبــط بالقــدرة علــى الابتــكار والاختــراع. وفــي كتــاب 
ــد »أرســطو« أن قانــون كــون البعــض  »السياســة«، يؤكِّ
يجــب أن يحكــم، والبقيّــة أن يُحكَمــوا، ليــس مجــرَّد 
أمــر ضــروري، فحســب، بــل هــو أمــر مناســب وموجــود 
فــي الطبيعــة، فمــن لحظــة ميــاد الأطفــال، بعضهــم 
يُكتَــب مصيرهــم بأن يكونــوا خاضعيــن، وبعضهم يُكتَب 
مصيرهــم بــأن يكونــوا حكّامــاً، يخضــع لهــم الآخــرون. 
هكــذا، صــار الــذكاء مبــرّراً للحكــم، وامتــاك الســلطة، 
والهيمنــة، وامتيــازاً يفعــل الأذكيــاء- بموجبــه- مــا 
ــلّ ذكاءً؛ أي تحــول  ــن هــم أقَ ــن، الذي يشــاؤون بالآخري
الــذكاء إلــى مســألة سياســية صرفــة، ســتظهر- لاحقــاً- 
بعــض أوجههــا المعتمة والقاتمة، من قبيل الاســتعمار 

والاســتعباد والقتــل. 
وإذا انتقلنــا إلــى الثقافة العربيّة الإســامية، في العصر 
ــا  صه ــي خصَّ ــال الت ــض الأعم ــد بع ــا نج ــيط، فإنن الوس
أصحابهــا، بالكامــل، لموضوع الــذكاء، ولعلّ من أبرزها 
ــة  ــروم مقارب ــذي ي ــوزي ال ــن الج ــاء« لاب ــاب الأذكي »كت
ــة. ويعالــج  الــذكاء، مــن خــال دراســة مباشــرة وعامّ
هــذا الكتــاب قضايــا عديــدة، منها علاقــة الــذكاء بالبيئة 
والمنــاخ والوراثــة والتكوين الجســدي، مــع التركيز على 
دراســة جانبَيْــن أساســيَّيْن مــن جوانــب الــذكاء، همــا: 
الــذكاء اللُّغــوي أو اللفظــي، والــذكاء العملــي القائــم 
علــى حــلّ المشــكلات. ومعلــوم أن العصــور الوســطى، 
فــي الغرب، لم تلامــس موضوع الذكاء إلّ بوصفه قدرة 
معرفيــة، وبطريقــة غيــر مباشــرة، حيــث ســاد الاهتمــام 
ــة  ــة المعرف ــذا علاق ــا، وك ــة وطبيعته ــكلة المعرف بمش

محمد مروان
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العقليــة بالديــن، الأمــر الــذي اســتمرَّ إلــى 
حــدود أواخــر القــرن الثامــن عشــر، والــذي 
ســيعرف بدايــة جديــدة لدراســة الــذكاء 
وطبيعتــه، مــع اثنين من الأطباء النفســيين 
الفرنســيين، همــا: »جــان إتيــان إســكيريل - 
 )Jean Etienne Esquirel» (1722- 1840
 Jean Mark Etard» - و»جــان مــارك إيتــار
ــف  ــز التخلُّ ــال تميي ــن خ 1828 -1775)(، م
العقلــي عــن المــرض النفســي، وإبــراز دور 
ــذكاء. وكان  ــي ال ــره ف ــوي وأث ــب اللغ الجان
ــارلز  ــاب »تش ــدور كت ــار ص ــن انتظ ــدَّ م لا ب
ــل  ــن أص ــن - Charles Darwin« ع داروي
الأنــواع«، ســنة 1859، لإتاحــة الانطلاقــة 
الفعليــة والحقيقية لدراســة الذكاء دراســة 
ــع  ــرن التاس ــة الق ــع نهاي ــك م ــة، وذل علمي

عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. 
ع البشــري،  ــوُّ إن أفــكار »دارويــن« عــن التن
خصائــص  تحديــد  فــي  الوراثــة  ودور 
الإنســان، وقدراته، أخــذت أبعاداً اجتماعية 
مجــالات  علــى  انعكســت  وأيديولوجيــة، 
وجوانــب مختلفــة مــن الحيــاة الاقتصاديــة، 
الســياق  فــي هــذا  السياســية،.  والحيــاة 
ر الداروينيــة، وبفعل  العــامّ، لنظريــة التطوُّ
ــي  ــى ف ــاولات الأول ــتظهر المح ــا، س تأثيره
القيــاس العلمي للذكاء والقدرات العقلية، 
مــع أحــد أقربــاء »داروين«، وهــو البريطاني 
 Francis Galton» - فرنســيس غالتــون«

- أساساً- بالفروق  1911-1822)(، الذي اهتمَّ
ــاً  ــا انعكاس ــاس، باعتباره ــن الن ــة بي الفردي
كلّ  لــدى  الوراثــي  الرصيــد  فــي  لتفــاوت 
فــرد، وهــو مــا يبــرز الــدور المهــمّ للعوامــل 
ــع  ــم م ــة؛ ث ــذكاء والعبقري ــي ال ــة ف الوراثي
 Alfred Binet» - ــه ــرد بيني ــي »ألف الفرنس
س ما يُعرَف بـ»المقاربة  1911-1857)(، مؤسِّ
approche psychomét�  الس�ـيكومترية  -

rique« فــي دراســة الــذكاء، وهــي القائمــة 
ــاس  ــاصّ؛ قي ــو خ ــى نح ــاس، عل ــى القي عل
ــية الحركيــة فــي مرحلــة  القــدرات الحسِّ
أو  العقليــة  القــدرات  قيــاس  ثــم  أولــى، 
الذهنيــة، لاحقاً، ليظهر المفهوم الأساســي 
 »quotient intellectuel - لـ»نسبة الذكاء
الــذي يســتخدم فــي مجــالات مختلفــة؛ 
منهــا مــا هــو تربــوي، ومنهــا مــا هــو نفســي 
ومهنــي، وذلــك بهــدف التوجيــه أو الانتقــاء 
أو العــاج. إلّ أن انبثــاق النمــوذج المعرفــي 
للإنســان، على إثر الإســهامات اللســانية مع 
 ،»Noam Chomsky - نعوم تشومســكي«
وتزامنهــا مــع ظهــور الكمبيوتر/الحاســوب، 
 révolution - ســيُحدث »الثورة المعرفيــة
cognitive« في مجال علم النفس، فعلم 
النفــس المعرفــي لــم يعــد يهتــمّ بالنتائــج 
ــة  ــا بعملي ــدرات، إنم ــار الق ــة لاختب النهائي

المعرفــة، فــي حــدِّ ذاتهــا. 
رات التي تكشــف عنها الدراســات،  إن التطــوُّ

يومــاً بعد يــوم، بخصوص موضــوع الذكاء، 
ــده،  ــه وتعقي ــد غموض ــي تأكي ــد ف ــا تزي إنم
وكأنــه لغــزٌ لا حــلّ لــه، وإن الســؤال: كيــف 
ــر عــن الرغبــة الملحّــة  نفهــم الــذكاء؟ يعبِّ
فــي اســتكناه طبيعتــه وحقيقتــه الجوهرية. 
ولأجــل ذلك، قُدمت إســهامات عديدة، من 
دة لـ»هوارد  بينهــا نظرية الــذكاءات المتعــدِّ
 ،)Howard Gardner» (1943  - غاردنــر 
ونظريــة الذكاء الثلاثي لـ»روبرت ســتيرنبرغ 
- Robert Sternberg» (1949(، والنموذج 
Ste�  البيولوجي البيئي لـ»س�ـتيفن سيس�ـي  -

phen Ceci» (1947(، علــى ســبيل المثــال 
بت جوانــب البحث  لا الحصــر. هكــذا، تشــعَّ
كثيــراً، وهــي الجوانب التي يمكــن تصنيفها- 
إجرائيــاً- فــي ثلاثــة: يتمثَّل الأوَّل في توســيع 
مفهوم الذكاء ليشــمل الــذكاء الاجتماعي، 
الانفعالــي،  والــذكاء  الثقافــي،  والــذكاء 
وكذلك دراسة العمليات المعرفية والأسس 
البيولوجيــة والعوامــل الثقافيــة المؤثّرة في 
ــي  ــب الثان ــل الجان ــي. ويتمثَّ ــلوك الذك الس
ــذكاء،  ــي لل ــم دينام ــى فه ــعي إل فــي الس
بالتركيــز علــى نمــوّ الــذكاء بوصفــه عمليــة 
ديناميــة تتَّســم بالتفاعــل مــع المحيــط، 
وضــرورات التكيُّــف مــع الواقــع العملــي 
للحيــاة اليومية. أمّا الجانــب الثالث فيتمثَّل 
فــي دراســة الــذكاء كموضــوع لعلــم بَينْــيّ 
)interdisciplinaire(، مــن خلال تقاطع 
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شــبكة مــن العلــوم المعرفية، وعلى رأســها 
علــم النفــس المعرفــي، وعلــم الحاســوب، 
وعلــم الأعصــاب المعرفــي، والأنثربولوجيــا 
الثقافيــة، إضافــةً إلى اللســانيات، وفلســفة 
ــارة  ــي إث ــاهم ف ــا س ــذا م ــلّ ه ــن؛ ولع الذه
قضايــا الــذكاء الاصطناعــي وفتــح آفــاق 
لمفهــوم  وأدقّ  أشــمل  لفهــم  جديــدة 
ل الذكاء  الــذكاء. لكــن، هــل يمكــن أن يشــكِّ
ــاً  ــاً وحقيقي ــيداً موضوعي ــي تجس الاصطناع
ذكائنــا  مصيــر  ومــا  الإنســاني؟  للــذكاء 
الــذكاء  ر  لتطــوُّ المهولــة  القــدرات  أمــام 

الاصطناعــي؟ 
 Alan Turing» - منــذ اختبــار »آلان تورينغ
1954 - 1912)( لأوَّل برنامج آلي ذكي، ســنة 
1950، توالــت التجــارب والاكتشــافات التــي 
ــؤات  ــب التنبُّ ــل، بحس ــا أن تص ــر منه ينتظ
ــذا  ــي ه ــة ف ــات علمي ــى معطي ــة عل القائم
المجــال، إلــى تمكّــن روبوت-فيلســوف مــن 
ــج  ــي »كولي ــنة 2050 ف ــرة س ــاء محاض إلق
دو فرانــس - Collège de France« تحــت 
فــي روبوتيَّتــه«،  عنــوان »روبــوت مفــرط 
والمحاضــرة عبــارة عــن قــراءة تحيينيــة 
Frie�  ومحاكي�ـة لكت�ـاب »فريدريك نيتش�ـه  -

drich Nietzsche» (1844-1900( »إنسان 
مفــرط فــي إنســانيَّته« )1878(، وكان مــن 
ــر  ــاء، وزي ــذا اللق ــي ه ــن، ف ــن الحاضري بي
الروبوتــات وبرامــج الأندرويــد، إضافــةً إلــى 
العديــد مــن الروبوتــات - الصحافيِّيــن. قــد 

يبعــث الأمــر علــى الضحــك أو الدهشــة 
ــى  ــر عل ــا الأم ــواء أأخذن ــتغراب؛ وس والاس
محمَــل  علــى  أخذنــاه  أم  الجــدّ  محمــل 
ــذي  ر ال ــوُّ ــو أن التط ــد ه ــإن الأكي ــزل، ف اله
عرفــه الــذكاء الاصطناعــي مهــول، ويســير 
بخطًــى متســارعة، يمكــن إجمــال بعــض 
فيمــا  والمســتقبلية،  الراهنــة،  مظاهرهــا 
يأتــي: ســنة  2012، نجحــت تقنيــة »التعلُّــم 
ــق - deep learning«، وهــي نظــام  العمي
ــم والتصنيــف، قائــم علــى الشــبكات  للتعلُّ
العصبيــة، فــي التعــرُّف إلــى الوجــوه بدقّــة 
ــة،  ــة، وبدرجــة احتمــال للخطــأ مهمل عالي
وشــبه منعدمــة. وفي ســنة 2016، اســتطاع 
 »AlphaGo  - »ألفاغــو  الذكــي  الروبــوت 
لعبــة  فــي  العالــم  بطــل  علــى  التغلُّــب 
)Go(، وهــي اللعبــة الأكثــر تعقيــداً فــي 
العالــم. وخــال الســنة الماضيــة )2018(، 
اســتطاعت »إيريــكا - Erica« )وهــي روبــوت 
نشــرة  تقديــم  بشــرية(  امــرأة  بملامــح 
الأخبــار علــى شاشــة التلفــاز، فــي اليابــان؛ 
ــوب  ــصّ مكت ــتظهار ن ــى اس ــادرة عل ــي ق فه
ســلفاً، واســتظهاره، وأيضــاً القيــام بحركات 
ــاً، إلّ  ــام مث ــة، كالابتس ــرات وجداني وتعبي
ــل  ــى التفاع ــد، عل ــادرة، بع ــت ق ــا ليس أنه
وفــي  مســتقلّة.  بطريقــة  ضيوفهــا  مــع 
الســنة الحاليــة، عــرض »مــارك زوكيربــرغ 
- Mark Zuckerberg« النمــوذج الأصلــي 
casque cé� ل�ـي لـ»الخ�ـوذة الدماغي�ـة  -  الأوَّ

rébrale« التــي تســمح لصاحبها بالتواصل 
مــع هاتفــه الذكــي، مــن دون كلام أو لمس، 
ــة،  ــي الدقيق ــة ف ــة كلم ل مئ ــدَّ ــك بمع وذل
ــط، خمســة  أي بســرعة تفــوق، فــي المتوسِّ
أضعــاف ســرعة الكتابــة علــى لوحــة مفاتيح 
ــع الســنة القادمــة،  الحاســوب. ومــع مطل
ر  المتطــوِّ الحاســوب  يكــون  أن  ينتظــر 
ــن  ــارات م ــار الملي ــام بملي ــى القي ــادراً عل ق
العمليــات، فــي ثانيــة واحــدة. وبعــد أربــع 
ســنوات مــن ذلك، في ســنة 2024، ســيكون 
ــرون الذيــن انتقاهــم »إيلــون ماســك  المعمَّ
ــى  ــال عل ــوا الرح ــد حطّ - Elon Musk« ق
كوكــب المريــخ. فصاحــب »ســبايس إكــس 
- SpaceX« و»تيســا - Tesla« يعتقــد أن 
الكوكــب الأحمــر هــو مســتقبل الإنســان 
احتمــال  إلــى  بالنظــر  ــر،  المفكِّ العاقــل 
ــى الأرض،  ــذكاء الاصطناعــي عل ســيطرة ال
خــال هــذا القرن الحــادي والعشــرين. كما 
يرتقــب، فــي ســنة 2027، أن تعــجّ الشــوارع 
بالســيّارات ذاتيّــة القيــادة بشــكل تــامّ. وأمّــا 
المدارس، فســوف تختفي مــع حلول العام 
2034، لتفســح المجــال أمــام التدريــس 
المعــزّز بالــذكاء الاصطناعــي المتلائــم مــع 
الحالــة أو الوضعيــة العصبيــة لــكلّ متعلِّــم 
علــى حــدة. وينتظــر، خــال ســنة 2049، أن 
يتحــوَّل »التفــرُّد - Singularité« إلــى واقع 
فعلــي؛ فــأوّل مــرّة فــي التاريــخ، ســيوجد 
مــع  متســاوٍ  ذكاء  علــى  حائــز  حاســوب 
الــذكاء الإنســاني، يجمع بين القــوّة الفائقة 
ــذات.  ــي بال ــالات والوع ــاب والانفع للحس

تكذيــب  أو  تصديــق  عــن  النظــر  بغــضّ 
التنبُّــؤات التي يَعِد بها الــذكاء الاصطناعي، 
 ،»Neuralink - فــإن مشــروع »نيورالينــك
لصاحبــه إيلــون ماســك، والقائــم علــى ربط 
الأدمغــة بــالآلات، ثــم ربط بعضهــا ببعض، 
ر طويل،  يبــدو مجــرَّد حلقة في سلســلة تطوُّ
ــره  ــض مظاه ــش بع ــه، ونعي ــرف بدايات نع
وإنجازاته، لكننا لا نســتطيع معرفة نهايته، 
إذا كانــت لــه نهايــة. بــل إننــا لا نعــرف، علــى 
وجــه التحديــد، مــاذا ســيكون مصيــر ذكائنا 
الإنســاني؛ فهــل ســيصبح مجــرَّد ذكــرى في 
رنــا الإنســاني؟ أليســت إنســانيَّتنا  مســار تطوُّ
نفســها موضوعــة علــى المحــكّ؟ ألســنا 
نســير بخطًــى ثابتــة وحثيثة نحو المســتقبل 
يه، اليــوم، مــا بعــد -  المجهــول الــذي نســمِّ

الإنسانية؟
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هــل التخاطــر مجــرَّد اســتيهام مــن وحــي الخيــال العلمــي؟ لا، إنــه واقــع، إذا نحــن صادقنــا عــى التجــارب 
الأخــرة حــول ربــط الدمــاغ بالآلــة )دماغ-آلــة( وهــي التــي أجرتهــا، بشــكل خــاصّ، شركــة »نيورالينــك - 
ســها »إيلــون ماســك - Elon Musk«. وبالنظــر إلى الغمــوض الخطــر والتهديــد  Neuralink« لمؤسِّ
ــدقّ »ســافوي جيجيــك - Slavoj Žižek« ناقــوس الخطــر،  ــا، جــرّاء هــذه التجــارب، ي الشــامل لأفكارن
 Andrea - ــا ســتوكو ــل ذلــك، يســعى الباحــث »أندري ــذي ينــر لأوّل مــرّة. في مقاب في هــذا البحــث ال

ــص في الترميــز العصبــي، إلى التهويــن مــن هــذه المخــاوف. Stocco«، المتخصِّ

عندما تصير أدمغتنا متَّصلة

سلافوي جيجيك 

 »post-humanité - أمــام منظــور »مــا بعد-الإنســانية
ــة  ــا بآل ــر لدماغن ــط المباش ــال الرب ــن خ ــة م المفتوح
ــك-  ــم نيورالين ــروف باس ــروع المع ــو المش ــة- وه رقمي
لــي علــى اســتبعاده، باعتبــاره نتيجة  يقــوم ردّ فعلنــا الأوَّ
ر مشــكوك- مطلقــاً- في أمر  ليوتوبيــا مســتقبلية، ولتطوُّ
ــى أرض الواقــع. لكــن ردّ الفعــل هــذا هــو،  قــه عل تحقُّ
فــي حــدِّ ذاتــه، شــكل مــن أشــكال الهــروب مــن الواقع، 
ــاً، ولا  وتجاهــل الانبثــاق الوشــيك لظاهــرة جديــدة كلّيّ

ــي  ــل الت ــن والتهوي ــات التهوي ــابق لهــا. ورغــم خطاب س
تصوغهــا وســائل الإعــام، مــن الأكيــد أن أمراً مــا هو في 
طــور الحــدوث فــي هــذا المجــال؛ وهــذا هــو مــا ســنأخذ 
على عاتقنا مســاءلة آثاره ونتائجه الفلســفية. إن انبثاق 
 »capitalisme de surveillance - رأسمالية المراقبة«
- بحســب تعبير الفيلســوفة الأميركية »شوشــانا زوبوف 
ل العامل الحاســم في  - Shoshana Zuboff«- لا يشــكِّ
التغييــر. ففــي نظــري أن الأشــكال الجديــدة للهيمنــة،  سلافوي جيجيك ▲ 
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تجــد إمكانــات أكبــر بكثير فــي واجهة دماغ-
آلــة، وفــي طريقــة التواصــل المباشــر بيــن 
دمــاغ متَّصــل وجهــاز خارجــي ثــم، لاحقــاً، 
بين الأدمغة نفســها. هذا التواصل المباشر 
ر عبــر مرحلتيــن: فــي مرحلــة أولى،  ســيتطوُّ
ن من  عبــر ربط دماغنا بالحاســوب، ســنتمكَّ
ــى  ــط، عل ــاداً، فق ــع اعتم ــي الواق ــر ف التأثي
الذهــن )أوجّــه ذهنــي نحــو شاشــة التلفــاز، 
فيبــدأ تشــغيل البرنامــج الــذي اخترتــه؛ 
أوجّــه ذهنــي نحــو آلــة القهــوة الكهربائيــة، 
وهــا هــي قهوتــي جاهــزة... إلــى غيــر ذلك(؛ 
دماغــي،  ســيرتبط  ثانيــة،  مرحلــة  فــي 
مباشــرةً، بدمــاغ آخــر، حيــث إن أفــكاري 
إلــى  متزامــن،  بشــكل  تحويلهــا،  ســيتمّ 
شــخص آخــر )إذا لاحــت لــي فكــرة تجربــة 
حميمــة جــدّاً، يمكن لفرد آخر أن يشــاركني 
التصاعــدي  ر  التطــوُّ إن  مباشــرةً(.  إيّاهــا 
للتواصــل، عبــر زيــادة طبقــات إضافيــة )من 
خــال وســاطة اللغــة المنطوقــة، الكتابــة، 
التلغــراف، الهاتــف، الإنترنــت...( ســيصبح 
ــر.  ــط مباش ــدة راب ــاوَزاً لفائ ــاً ومتج متجاهَ
هــذا التواصــل المباشــر بيــن دمــاغ وآخــر، 
ــا  ــر: عندم ــة أكث ــر ودقّ ــرعة أكب ــيتيح س س
أفكّــر فــي شــيء مــا، لــن أحتــاج إلــى ترجمة 
أفــكاري مــن خــال رمــوز لغويــة تبســيطية؛ 
ذلــك أن الآخــر ســيدرك، مباشــرةً، مــا أفكّــر 
فيــه. وهــا هــو المثــال الــذي يقدّمــه إيلــون 
 »Tesla - ــس شــركة »تيســا ماســك )مؤسِّ
للســيّارات الكهربائيــة، شــركة »نيورالينــك« 
دماغ-آلــة(:  واجهــات  بإنتــاج  المكلَّفــة 
»لنفتــرض أنــك تقــوم بجولــة اســتجمام 
ــة مــع  ــودُّ مشــاركة هــذه التجرب رائعــة، وت
رفيــق لــك. ليــس هنــاك أيّ مشــكل: يكفــي 
أن تبعــث لــه- ذهنيّــاً- طلــب ارتبــاط عصبي، 
ســتُربط  والقبــول،  الاســتجابة  وبمجــرَّد 
معلومات شــبكية عينك بـ»قشــرته البصرية 
- cortex visuel«. هكــذا، ســتمتلئ رؤيتــه 
بالمَشــاهد نفســها التي تراهــا، تماماً كما لو 
كان موجــوداً معك هنــاك«. )هذه العبارات 
مقتبســة مــن حــوار إيلــون ماســك علــى 
…)»wait but why - موقع »ويت بات واي

وداعاً للُّغة
عديــدة  تســاؤلات  المشــروع  هــذا  يثيــر 
)بمعــزل عن مســألة قابلية التطبيــق تقنيّاً(: 
ــكيل  ــي تش ــة ف ــدور اللغ ــة ب ــه علاق الأوّل ل

ــا و»حياتنــا الداخليــة«، بوجــه عــامّ.  أفكارن
فــي  أفكارنــا موجــودة  أن  يعتبــر ماســك 
ــا،  ــظ به ــن التلفُّ ــتقلال ع ــي اس ــن، ف الذه
وأنــه يكفــي، إذن، ربــط دماغنــا بدمــاغ آخــر 
ــي  ــا ف ــرةً، أفكارن ــه، مباش ــوّل إلي ــى نح حت
تهــا، ومــن دون تشــويهها  كامــل غناهــا ودقَّ
بفعــل ســوء اســتخدام اللغــة واختزالاتهــا. 
انحرافاتهــا  رغــم  اللغــة،  أليســت  لكــن، 
ــا كلّ  ــح أفكارن ــي تمن ــي الت ــا، ه واختزالاته
اللغــة  أن  فــي  غناهــا وعمقهــا؟ لا شــكّ 
تختــزل تعقيــد أفكارنــا فــي كلمــات وجمــل 
بســيطة. مثــاً، عندمــا أقول: »أحبّــك«، فإن 
ــظ بها،  غنــى أحاسيســي يُــردّ إلى عبــارة يُتلفَّ
يوميّــاً، آلاف المــرّات. هــذا التكثيــف نفســه، 
للغنــى الســديمي، يُنتــج- مــع ذلــك- دلالــة 
ــدة، مثيــراً كثافــة المســكوت عنــه.  معقَّ
نحــن، هنــا، ضحايــا، بطريقــة آليّــة، لوهــم 
ــة  ــض »الدلال ــي - fétichiste: إن فائ صنم
العميقــة« المســكوت عنــه، ليــس موجوداً، 
بعــد، بــل هــو فــي انتظــار كشــفه أو التعبيــر 
عنــه؛ وإنشــاؤه يتــمّ عبــر اختــزال أفكارنا في 

ــة لا غيــر. ــارات لغوي عب
ــا  ــتحافظ فردانيَّتن ــل س ــي: ه ــؤال الثان الس
علــى وجودهــا وبقائها في ظلّ هــذا الانتقال 
إلــى التفرّد )التكنولوجــي(؟ حتى الآن، تنحو 
التكنولوجيــا إلــى جعــل فرديَّتنــا تتفاقــم 

أكثــر فأكثــر، مــن خــال مظاهــر الاســتلاب 
التــي تضفيهــا عليهــا، باســتمرار، ومضاعفة 
الوســائط فــي التواصل والتبــادل مع الغير؛ 
بــل إنهــا جعلتنــا غربــاء حتــى عــن أنفســنا 
)ملفّــي الشــخصي علــى الإنترنــت، ليس هو 
أنــا على نحــو حقيقي(. ماذا ســيترتَّب، إذن، 
علــى إلغــاء هــذه المســافة؟ تقــوم الحجّــة 
الأساســية، لــدى ماســك، علــى القــول بــأن 
الفــرد لــن يغــرق ويــذوب- تمامــاً- فــي إطــار 
ــى  ــه ســيحافظ علــى حــدّ أدن الواجهــة، وأن
مــن المســافة؛ لكــي تســتطيع آلــة )أو فــرد 
مــا، من خلال آلة( تســجيل و/ أو مشــاركتي 
أوافــق-  أن  يجــب  وأحاسيســي،  أفــكاري 
ــاً- علــى ذلــك، وأن أريــده. يقــول: »لا  فعليّ
أحــد مــن النــاس يســتطيع قــراءة مــا يوجــد 
فــي ذهنــك، يجــب أن ترغب ســلفاً في ذلك، 
وتوافــق عليــه. وإذا لــم توافــق علــى الأمــر 
فإنــه لــن يحــدث؛ تمامــاً مثلمــا أنــك حيــن 
لا تريــد أن ينطــق لســانك، فإنــه لا ينطــق«. 
كيــف يمكــن لـ»ماســك« ضمــان الحفــاظ 
علــى هــذا الحــدّ الأدنــى مــن المســافة؟ 
يعمــل  المتَّصــل  أو  المرتبــط  الدمــاغ  إن 
ــه متَّصــل بحاســوب،  بشــكل موضوعــي: إن
لا يكشــف- حصريــاً- عــن أفكارنــا فحســب، 
بــل عــن العمليــات الدماغيــة المرتبطــة 
ــر، فأنــا لا أكون  عصبيــاً بأفكارنــا. عندمــا أفكِّ
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ــدث  ــي تح ــة الت ــات العصبي ــاً بالعملي واعي
فــي دماغــي؛ مــن هنــا، كيــف أعــرف مــا إذا 
كنــت مرتبطــاً - connecté أم غيــر مرتبــط؟ 
ــمَّ  ــد تَ ــه، وق ــر أن ــح أكث ــن المرجَّ ــس م ألي
ربــط الدمــاغ بواجهــة دماغ-آلــة، لــن يكــون 
لــدي وعــي بــأن حياتــي الداخليــة مكشــوفة 
للآخريــن؟ باختصار: أليــس الدماغ المرتبط 
داً بــأن يصبــح الوجهــة  أو المتَّصــل مهــدَّ
المثلــى للرقابة والســيطرة )السياســية(على 

الحيــاة الداخليــة للأفــراد؟

مأزق بلا مخرج
كان فريــق مــن الباحثيــن فــي »جامعــة 
 »New York University  - نيويــورك 
قــد قــام، منــذ مايــو 2002، بــزرع شــريحة 
إلكترونيــة فــي دمــاغ فــأر، قــادرة علــى 
التقــاط الإشــارات مباشــرةً، وقــد اتضــح أنه 
ــم  بالإمــكان الســيطرة علــى الفــأر عبرالتحكُّ
فــي اتِّجــاه مســاره، بواســطة آليــة التوجيــه 
ــن  ــيّارة ع ــل س ــه الطف ــا يوجِّ ــاً مثلم )تمام
بعــد(. إنهــا المــرّة الأولــى التــي نشــهد فيهــا 
آلــة خارجيــة تقــوم مقــام »إرادة« فاعــل 
ــة« فيمــا  ــه »التلقائي ــيّ، وقرارات ــي حَ حيوان
يخــصّ الحــركات التــي ســيقوم بهــا. ولعلّــه 
مــن البديهــي أن تثيــر تجربــة كهــذه مســألة 
فلســفية أساســية: كيــف تَــمَّ الوعــي، لــدى 
هــذا الفــأر البائــس، بحركاته التــي كان، في 
مــاً فيهــا مــن الخــارج؟ هــل  الواقــع، مُتحكَّ
اســتمرَّ فــي إدراكهــا كنتــاج لقــرار تلقائــي؟ 
)بعبــارة أخــرى: هل كان غيــر واعٍ، كلّيّاً، بأن 
هــة(، أم أنه حصل لديه  حركاتــه كانــت موجَّ
وعــي بظاهــرة »غيــر عادية«، بقــوّة خارجية 
م فــي حركاته؟( وهذه  هــي التــي كانت تتحكَّ
المســألة كانت ســتُطرح، بحدّة أكبر، لو أن 
تجربــة مماثلــة أجُريــت على كائنات بشــرية 
)هــذه التجربــة، بغــضّ النظر عــن الرهانات 
الإتيقيــة، ليســت أكثر تعقيــداً، من الناحية 
التقنيــة، مقارنــةً مــع التجربــة علــى الفــأر(. 
يمكــن القــول إن مقولــة »الوعــي« الخاصّــة 
لكــن  الفــأر،  علــى  تنطبــق  لا  بالإنســان 
ــق  ــاً- فــي حــال تعلَّ المســألة تُطــرح- فعليّ
ــذا  ــتمرّ، إذن، ه ــل سيس ــر: ه ــر بالبش الأم
ــم فيــه عــن بعــد،  الكائــن الإنســاني المتحكَّ
فــي إدراك حركاتــه كنتــاج لتلقائيَّتــه؟ ألــن 
م  يكــون لديــه أدنى وعــي بأن حركاتــه متحكَّ
فيهــا، أم أنــه- عكــس ذلــك- ســيدرك أن 

أمــراً مــا »لا يســير علــى مــا يــرام«، وأن قــوّة 
ــه؟  ــي حركات ــم ف ــي تتحكَّ ــي الت ــة ه خارجي
وكيــف ســتبدو لــه هــذه القــوّة؟: هــل تبــدو 
أنهــا دافــع داخلي لا يقــاوَم، أم مجرَّد إكراه 
خارجــي؟ إذا كانــت الــذات لا تعــي، تمامــاً، 
ــه مــن الخــارج، فكيــف  أن ســلوكها موجَّ
عــاء بــأن هــذا لا يؤثِّر فــي مفهوم  يمكــن الادِّ

الإرادة الحــرّة لــدى الإنســان؟
مشــروع  عــن  المتســائلين  أغلــب  ــز  يركِّ
التجربــة  فردانيــة  علــى  »نيورالينــك« 
بفقدانهــا  داً  مهــدَّ أكــون  ألا  الشــخصية: 
ــن أنغمــس فــي التفــرّد )يشــير التفــرُّد  حي
التكنولوجــي إلــى اللحظــة الافتراضيــة التي 
ســتتجاوز فيهــا الآلات الذكيــة الإنســان، 
التاريــخ(؟  توجيــه  منــه-  بــدلًا  وتتولّــى- 
ــاذا  ــي: م ــار العكس ــن الخي ــاذا ع ــن، م لك
ســيحدث إذا أنــا حافظــت علــى فرديَّتــي 
فــي التجربــة، مــن دون حتــى الوعــي بأننــي 
خاضــع للســيطرة والتوجيــه عــن بعــد؟ 
ــيؤثِّر  ــي س ــة الت ــى الكيفي ــز عل ــدل أن نركِّ ب
ــة  ــى مرتب ــا إل ــى بن ــا، ويرق ــرُّد فين ــا التف به
»Homo deus«- بحســب تعبيــر يوفــال 
 ،-Yuval Noah Harari  - هــراري  نــوح 
ســيكون مــن الأجــدر بنــا أن نتراجــع خطــوة 
إلــى الوراء، ونتســاءل عمّن سيســيطر على 
 les implants - المغروســات الســيبرانية
cybernétiques التي تتيح لدماغنا الربط 
والاتِّصــال. المغروســات؛ هــذه هي الوجهة 

الصحيحــة...
ــادل  ــية، يع ــل نفس ــر تحلي ــة نظ ــن وجه م
هــذا الانتقــال إلــى »مــا بعد-الإنســانية« 
فــي العمــق، أن نتخطّــى )أن نتــرك وراءنــا( 
ــي  ــده الأنطولوج ــي بع ــي، ف ــو جنس ــا ه م
ــانية -  ــط »الجنس ــس فق ــر جذرية-لي الأكث
sexualité« بوصفــه مجــالًا خاصّاً للوجود 
ــراع  ــي Sexuel كص ــل الجنس ــاني، ب الإنس
وتوتُّــر، بوصفــه أثراً للاســتحالة التأسيســية 
للإنســانية فــي نهائيَّتهــا. إن الســؤال الــذي 
يتفــادى أنصــار الإنســان الجديــد عديــم 
ــدّ  الجنــس طرحَــه، هــو معرفــة إلــى أيّ حَ
بهــا  يوصــف  أخــرى  خصائــص  ســتكون 
ل  الإنســان، مرتبطــة بالتوتُّــر الــذي يشــكِّ
ــة،  ــنّ، الإبداعي ــل الف ــي، مث ــو جنس ــا ه م

ــا. ــي.. وغيره الوع
يقــوم مشــروع نيورالينــك علــى حســاب 
ــانية  ــت الإنس ــد أنتج ــازي: لق ــاخر وانته س

إذا  الــذي،  الأرقــى  الــذكاء  مــن  شــكلًا 
ر، بحرّيّــة، ســيجعل  نحــن تركنــاه يتطــوَّ
فــي   »gorilles - منّــا مجــرَّد »غوريــات 
ــن  ــروب م ــر. ولله ــوان، لا غي ــق الحي حدائ
ــر  ــا غي ــل لن ــس، لا بدي ــر البائ ــذا المصي ه
الانضمــام إلــى الجهة الرابحــة، وأن نُعرضِ 
عــن إنســانيَّتنا، وننخــرط فــي التفــرُّد. ولعل 
الجانــب الأرقــى لهــذه الرؤيــة الســاخرة هو 
التأويــل العرفانــي للعهــد الجديــد للتفــرُّد، 
بعــد- »مــا  فــي  مرحلــة  آخــر  باعتبــاره 

ــم… ــي حاس ــدث كون ــانية« كح الإنس
لا يمكــن رفــض مشــروع نيورالينــك، مثــل 
واحــد مــن المشــاريع العديــدة الخلــو مــن 
أيّ رهــان فلســفي حقيقي. إنــه، في الواقع، 
يفتــح علــى منظــور جــذري جديــد لا ســابق 
لــه، يتيــح إعادة النظر في وضعنا البشــري: 
الواقعــي  والتجــاوز  بالتخطّــي  الوعــد 
ــا  رن ــانيَّتنا/ تجذُّ ــا/ جنس ــاً( لنهائيَّتن )أمبريقيّ
فيمــا هــو رمــزي. ولوج هذا المســتوى الآخر 
مــن التفــرُّد يصبــح مجــرَّد واقعــة وضعيــة 
ــا  ــامية. ولمّ ــة س ــة داخلي ــوع تجرب لا موض
ــن  ــر ع ــقطة - la Chute« تعبِّ ــت »الس كان
ــري(  ــدان الجوه ــال، الفق ــرح )الانفص الج
ــل فــي إنســانيَّتنا النهائيــة، فــإن  المتأصِّ
ماســك، ومن معه مَنْ المروِّجين لمشــروع 
عــاج  إيجــاد  إلــى  يســعون  نيورالينــك، 
لذلــك، بالمعنــى الحرفــي لكلمــة )عــاج(: 
يحاولــون رتــق الجــرح، ومــلء الفجــوة، 
وتزويد الإنســان بخصائص وقدرات خارقة. 
يعتبــر هــذا الطمــوح مؤلمــاً وصادمــاً حقّــاً؛ 
ــي  ــافة الت ــاؤه للمس ــث إلغ ــن حي ــك م وذل
عــن  العاديــة  اليوميــة  تجربتنــا  تفصــل 
ــات الســامية. إذا حــاول أحــد خــوض  التأمُّ
ــد مــع الإلــه، فــإن الشــخص  تجربــة التوحُّ
ــده  ــه، ويعي ــن حلم ــيوقظه م ــي س الواقع
إلــى الواقــع: »إنــك تحلــم! لقــد نســيت أنك 
عالــق فــي هــذا الواقع الأرضــي البئيس!«… 
الحالمــون المثاليــون هــمّ أولئــك الذيــن لا 
زالــوا يعتقــدون أن الأخلاقيــة المادّيــة هــي 
الأفــق النهائــي لإنســانيَّتنا، أولئــك الذيــن لا 
ــكون بالمفهوم القديــم للواقع،  زالــوا يتمسَّ
جاهليــن الانقــاب التكنولوجــي العظيم!«.
■ ترجمة: محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــات والشــكوك التــي أثارهــا »ســافوي جيجيــك«، يبــدو »أندريــا ســتوكو - Andrea Stocco«، وهــو  أمــام التخوُّ
دة، متحمّســاً ومتفائــاً. بالنســبة إليــه،  مــي أوَّل تجربــة غــر جراحيــة لـ»التعــاون« بــن أدمغــة متعــدِّ أحــد مصمِّ
لا يعمــل منظــور اتِّصــال ملايــن العقــول، وربطهــا، إلّ عــى توســيع أشــكال التواصــل الإنســاني وإغنائــه. إنــه 

.! أمــر مغــرٍ ومحــرِّ

أندريا ستوكو

ردّاً على سلافوي جيجيك 

حوار: مارتن لوغرو

شــاركتم فــي تجربــة »برايــن نــت - BrainNet« التــي اســتخدمت، لأوّل 
مــرّة، واجهــة تربــط بيــن مجموعــة مــن الأدمغــة البشــرية، مباشــرة! 

عــامَ تقــوم هــذه التجربــة؟

- بفضــل واجهــة غير جراحيــة تضمّ تخطيطاً للدماغ، وأداة تحفيز مغناطيســي، 
ربطنــا بيــن ثلاثــة أفــراد لكــي يشــاركوا معــاً، مــن دون كلام، فــي لعبــة »تيتريس 
- Tetris« حيــث تســقط أشــكال هندســية مختلفــة مــن أعلــى الشاشــة، ويجــب 
ترتيبهــا ووضعهــا فــي الاتِّجــاه الصحيــح حتــى يتــمّ الجمــع بينهــا. والــذي كان 
ــم فــي تحريــك الأشــكال فــي هــذا الاتِّجــاه أو ذاك )»المتلقّــي«( لــم يكــن  يتحكَّ
يــرى ســوى الجــزء العلــوي مــن الشاشــة، وكان عليــه الاعتمــاد علــى توجيهــات 
ل  الآخريــن )»المُرســان«(. كمــا كان بإمكان كلّ واحد مــن هؤلاء اللاعبين التدخُّ
اعتمــاداً، فقــط، علــى التفكيــر أو تركيــز الانتباه علــى أجزاء معيَّنة من الشاشــة، 
ورســائلهم تُترجَــم إلــى رمــوز بصرية في دمــاغ الآخرين. ومعلوم أن المشــاركين 

أبــدوا قدرتهــم علــى التعاون، مــن خلال هــذه الواجهة، 
أيضــاً علــى فــكّ رمــوز الرســائل المتناقضــة التــي كانــوا 
ــاً، مــن أجــل معرفــة مــن هــو اللاعــب  يتلقّونهــا، أحيان

الــذي يجــب الوثــوق بــه.

البــاب  تعتبــرون أن نجــاح هــذه التجربــة يفتــح 
أمــام إمكانيــة وضــع »شــبكة اجتماعيــة للأدمغــة 
المتَّصلــة«. مــا عــدد الأشــخاص الذيــن يمكنهــم 

الارتبــاط أو الاتِّصــال؟

ــف هــذا الأمــر على التكنولوجيا. فــي تجربتنا، كان  - يتوقَّ
العــدد يقتصــر على ثلاثة أشــخاص، لكــن البرنامج الذي 
منــاه هــو علــى درجــة عاليــة مــن قابليــة التكييــف.  صمَّ
ــة آلاف أو  ــى ثلاث ــدد إل ــل الع ــن أن يص ــن الممك كان م

ثلاثــة ملاييــن شــخص!

عندمــا كان »ســافوي جيجيــك« يعــرض البرنامــج 
المفتوح لمشروع »نيورالينك«، حول الربط بين 
ــاً فلســفياً  دة، لــم يكــن يعــرض تأمُّ أدمغــة متعــدِّ

خالصاً؟

- قطعــاً، لا! يعدنــا مشــروع »نيورالينك« لـ»إيلون ماســك« 
رناها فــي المختبر،  بواجهــة أقــوى بكثيــر مــن تلك التــي طوَّ
لكــن مبــادئ وأســس اشــتغالها تظــلّ هــي نفســها. حتــى 
ــى أيّ  ــار عل ــأيّ اختب ــة ب ــة العلمي ــم الجماع ــم تق الآن، ل
ــمَّ لا يمكننــا  معطًــى مــن معطيــات »نيورالينــك«؛ ومــن ثَ
علــى  فقــط،  اعتمــاداً،  أن  إلّ  المشــروع.  هــذا  تقييــم 
رناهــا، اســتطعنا الوقــوف  النمــاذج الأوليــة البســيطة طوَّ
علــى نقــل المعلومــات وتحويلهــا، ســواء منها الشــعورية 
ــل  ــمّ نق ــت«، كان يت ــن ن ــة »براي ــي تجرب ــعورية. ف واللاش
الأفكار عبر شيفرة »واعية« تنصّ على أن بعض الإدراكات  أندريا ستوكو ▲ 
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البصريــة تقابلهــا »نعــم« )أو قلــب الاتِّجــاه(، والبعــض الآخــر تقابلــه 
ــا  ــابقة، أجريناه ــة س ــي تجرب ــن، ف ــاه(. لك ــب الاتِّج ــدم قل »لا« )أو ع
ســنة 2014، نجحنــا فــي نقــل معلومــات لا شــعورية، بفضــل برنامــج 
متمحــور حــول الحركيــة )la motricité(. في هذا الجهاز، كان يكفي 
ــر الشــخص فــي تحريــك يده حتى تتــمّ ترجمة هــذه الفكرة إلى  أن يفكِّ
نشــاط حركــي مناســب لدى شــخص آخر، فتتحــرَّك يده بــدون إرادته. 
هنــاك انفصــال بيــن التفكيــر فــي القيــام بحركــة وبيــن فعــل القيــام 
بهــا. والدمــاغ المســتقبل الــذي كان يتلقّــى الأمــر، لــم يكــن لديــه أيّ 
خيــار )أحيانــاً لا يكــون لديــه حتــى الوعــي بــأن يده قــد تحرَّكــت!(، وأنا 
عــاً للمشــاركة فــي هــذه التجربــة. فضلًا عــن ذلك،  نفســي كنــت متطوِّ
أنــا أوَّل شــخص، فــي العالــم، تلقّــى أمــراً مــن دمــاغ آخــر، واســتجاب 

لــه مــن دون معرفــة أنــي قمــت بذلــك، أو حتــى متــى قمــت بــه.

أبداهــا  التــي  المخــاوف  اتِّجــاه  فــي  هــذه  أقوالكــم  تصــبّ 
»جيجيــك« إزاء هــذه الأجهــزة: فبالنظــر إلى أننا غير واعين 
بالعمليات العصبية التي تحدث داخل أدمغتنا، وتوجيهها 
ــم بحياتنــا  مــن الخــارج، يصبــح مــن الممكــن، إذن، التحكُّ

الداخليــة، والســيطرة عليهــا..

- أن نعرف ما إذا كنّا واعين بأفكارنا، وأن نعرف ما إذا كنّا »مالكي« 
هــذه الأفــكار، مســألتان مختلفتــان. نحــن لا نعرف ما الــذي يجعل 
مــن نشــاط عصبيٍّ ما نشــاطاً »واعيــاً«؛ توجد نظريــات عديدة حول 
ر، لكننــا نفتقــر إلــى تعريــف مشــترك.  الوعــي، وبعضهــا جــدّ متطــوِّ
ــك« هــذه الأفــكار تبقــى مشــكلة مختلفــة. فكمــا أن  ومســألة »تملُّ
الأفــكار التــي لدينــا ليســت جميعهــا واعيــة، كذلــك جميــع الأفــكار 
الواعيــة، لدينــا، لا يمكــن أن نشــعر بتملُّكهــا أو أنهــا أفكارنــا. مثــاً: 
مرضــى »الفصــام - Schizophrénie« يمثِّلــون حالــة حضور أفكار 
يدركونهــا علــى أنهــا خارجــة عنهــم، والعديــد منهــم يماهــون بينها 

وبيــن »أصــوات« فــي أذهانهم. 
ورغــم أن هــذه الأفــكار هــي نتــاج لنشــاطهم العصبي الخــاصّ، هم 

يشــعرون بهــا- مــع ذلــك- بطريقــة مغايــرة. يمكــن لواجهــة تربــط 
ــيعالج  ــي، وس ــاط العصب ــر النش ــز دوائ ــر أن تحفِّ ــاغ وآخ ــن دم بي
الدمــاغ هــذه الدوائــر كمــا لــو كان هــو صاحبهــا، لكــن لا يترتَّــب عن 
هــذا أن تكــون هــذه الدوائــر، »واعيــة«، ولا أن تشــعر بهــا الــذات 
باعتبارهــا ملــكاً خاصّــاً لهــا. إننــا لا نعــرف كفايــة الآليّــات العصبيــة 
المســؤولة عــن الوعــي، وعــن تملُّــك الــذات. باختصــار: إذا كانــت 
ــا  ــى، فإنه ــة الأول ــة، للوهل ــة ومرعب ــدو مخيف ــات تب ــذه الواجه ه

ل، فــي الواقــع، طريقــة جديــدة لتبــادل أفكارنــا. تشــكِّ

هــذه  علــى  يأخــذ  حيــن  »جيجيــك«،  علــى  تــردّون  بمــاذا 
المقاربــات كونهــا تضــع دور اللغــة، فــي تجربتنــا، موضــع 

مــأزق؟

د التواصــل، جوهريــاً، علــى أنــه فــنّ وضــع أفكار الشــخص في  - يتحــدَّ
ذهــن الآخــر: عنــد الإجابــة كتابــةً علــى أســئلتكم، اســتنِدْ، فــي الوقــت 
نفســه، إلــى هــذه الوســيلة الرائعــة التــي تجعــل دماغــك، وأنــت تقــرأ 
كلامــي، ينتج دوائر النشــاط العصبي نفســها التي ينتجهــا دماغي وأنا 
أكتــب هــذه الســطور، مــن خلال النقر علــى لوحة مفاتيح الحاســوب. 
ليس التسويق والإشهار والشعر والأدب سوى أنماط مختلفة للقدرة 
ــم فــي فكــر الآخريــن. بهــذا المعنــى، يمكــن  التــي نملــك، علــى التحكُّ
القــول إن اللغــة هــي، فــي حَــدّ ذاتهــا، واجهــة لـ)دماغ-دمــاغ(: عندما 
نتبــادل كلمــات، فنحن نتبادل دوائر للنشــاط العصبي. ولعلّ الضجّة 
التــي أثارتهــا »كامبــردج أناليتيــكا - Cambridge Analytica« )وهــو 
اســم الشــركة التــي اســتخدمت المعطيــات الشــخصية للملاييــن مــن 
هــات  مســتخدمي »فيســبوك - Facebook«، بهــدف التأثيــر علــى توجُّ
الناخبيــن فــي خضــمّ حملة الانتخابات الرئاســية الأميركيــة( قد أبانت 
ــن  ــط«، م ــاس، »فق ــن الن ــن م ــكار الملايي ــب بأف ــة التلاع ــن إمكاني ع
خــال اســتخدام الكلمــات )اللغــة( وفــي غيــاب أيّــة واجهــة عصبيــة. 
ــة البحــث  ــرغ«، و»إيلــون ماســك« ووكال إن مــا يدفــع »مــارك زوكرب
التابعــة للجيــش الأميركي )Darpa(، للاســتثمار في هــذه الواجهات، 
ــل فــي اللغــة، ومحدوديَّتهــا. إن اللغــة  ــى القصــور المتأصِّ يعــود إل
ــط  ــا نلتق ــنا. عندم ــن أحاسيس ــر ع ــر المباش ــبة للتعبي ــت مناس ليس
صــوراً، نســعى إلــى اقتنــاص مــا هــو جوهــري فــي المعيــش، خــال 
لحظــة معيَّنــة مــن الماضــي، وغالبــاً مــا يتــمّ إحيــاء هــذا الماضــي، 
جزئيّــاً، عنــد مشــاهدتها مــن جديــد. لكــن، مــاذا ســيحدث لــو نحــن 
اســتطعنا أن نعيــش التجربــة المعيشــة نفســها، مــن جديــد؟ مــاذا 
ســيحدث لــو أننــا اســتطعنا أن نشــارك هــذا المعيــش، علــى أوســع 
نطــاق، مــع أنــاس آخريــن؟ إن القــدرة علــى مشــاركة الجــزء الــذي 
ينفلــت مــن قبضــة الوصــف أو التعبيــر اللُّغــوي فــي تجربتنــا، يبــدو- 
عكــس ذلــك- مغريــاً وجذّابــاً. طبعــاً، هنــاك مخاطر- كالســيطرة على 
العقــول، والمســاس بالحيــاة الخاصّــة، لكــن هــذه المخاطــر ليســت 
مة لمشــكل، نواجهه ســلفاً، وكان من المفروض  ســوى نســخة مضخَّ

أن نكــون قــد عالجنــاه ســابقاً!.

■ ■
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يشــرك علــم النفــس وعلــوم التربيــة في كونهــا أكــر العلــوم التــي خصّصــت جــزءاً كبــراً مــن تاريخهــا، للنقــاش 
د، الاختفــاء  ــرت قضيّــةُ الــذكاء )بــن الفطريــة والاكتســاب، الوحــدة والتعــدُّ حــول مســألة الــذكاء لــدى الإنســان. أُطِّ
ــم، رغــم  ــدت الطريــق لتراكــم نظريــات التربيــة والتعلُّ والظهــور( معظــمَ الأبحــاث حــول ســيكولوجيا الطفــل، ومهَّ
د الــذكاءات، ومركزيــة المحــدّدات الاجتماعيــة في بنائهــا، واســتماتة  ــه العــامّ الراهــن نحــو التســليم بتعــدُّ التوجُّ
صــن في التأكيــد عــى »الطابــع العلائقــي المســؤول عــن تشــكيله أكــر من الدماغي«. ما يمكن اســتخلاصه  المتخصِّ
مــن هــذه النقاشــات، هــو التداخــل والتكامــل الجوهــري بــن الــذكاء، والتعلُّــم، وتطوير المهــارات التواصلية، وبناء 

الشــخصية لــدى الأطفــال، مــع الأخــذ في الحســبان المتغــرِّ النفــي، والمتغــرِّ الاجتماعــي، في الآن نفســه. 

الذكاء المكتسب، وتطوير المهارات عند الأطفال

أيّ إسهام للبيداغوجيات الحديثة؟

خديجة حلفاوي

أهم القضايا 
الإشكالية 
لاكتساب الذكاء 
في عصرنا، هي 
تلك المتعلقة 
باختلاف المهارات 
والقدرات والخواص 
التعليمية بين 
الأطفال

الذكاء والتعلُّم: من الجيني إلى الاجتماعي
»لا يكفــي أن تكــون ورثــت جينومًــا جيّــداً، لتكــون ذكيّاً«. 
ينفــي عالــم البيولوجيا العصبية »جون فرانســوا بوفيت 
ــة  ــكام النمطي ــك الأح - Jean-François Bouvet« تل
ــددات  ــذكاء بالمح ــط ال ــي ترب ــة الت رات القبلي ــوُّ والتص
الجينيــة والفطريــة، وتدفع الناس إلى الإيمان بأســبقية 
ــو  ــى ل ــه. وحت ــة تعلُّمــه أو تلقين ــذكاء، وعــدم إمكاني ال
قلنــا إن جيناتنــا وجينــات أجدادنــا مســؤولة عــن ذكائنــا 
يــة  وذكاء أطفالنــا، فــا ينبغــي أن نتغافــل عــن أهمِّ
التغذيــة، والأمــان العاطفي، والتحفيــز الفكري في نموُّ 
ر هــذه الجينــات، ومعــه تطويــر مهــارات أطفالنــا،  وتطــوُّ
وقدراتهــم المختلفــة. نجــد صــدًى، لهــذا الطــرح، فــي 
 Pierre - تحليلات عالم الاجتماع الفرنسي »بيار بورديو
 Le racisme de - حول »عنصرية الذكاء »Bourdieu
ľintelligence«، الــذي يــرى أن مقــولات الــذكاء غيــر 
منفصلــة عن المنطق السياســي، والاجتماعي للهيمنة. 
يتــمّ تبريــر الســيطرة علــى النظــام الاجتماعــي، وحماية 
ــاج  ــة، مــن خــال ضمــان إعــادة إنت ــازات الطبقي الامتي
الرأســمال الثقافــي، والاجتماعــي، عبــر المدرســة؛ على 
هــذا الأســاس، تصيــر ســلطة المدرســة وســيلة لتمريــر 
ــذا  ــن أن ه ــي حي ــه، ف ــذكاء، وطبقيَّت ــة ال ــكار فطري أف

الأخيــر بنــاء اجتماعــي لا غيــر.
ــي  ــاء الاجتماع ــن البن ــاع ع ــاء الاجتم ــاع علم ــن دف بي
المكتســب للــذكاء، وبحــث العلــوم المعرفيــة عــن 
ــم العصبــي، والمعرفــي، انطلاقــاً  تنميــة قــدرات التعلّ
مــن التكامــل بيــن الأتمتــة عبــر الممارســة، والمراقبــة 

ــام  ــى نظ ــري إل ــذكاء البش ــتحيل ال ــط، يس ــر التثبي عب
ر مختلــف أجزائــه  د الأبعــاد، تتطــوَّ ديناميكــي متعــدِّ
العصبيــة والجينوميــة اســتجابةً لتفاعــات الفــرد مــع 
يــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة، في مختلف  بيئتــه المادِّ
مراحــل حياتــه. ولحــلّ معضلة مــن المســؤول المركزي 
ــن  ــي( يمك ــي أو الاجتماع ــري )الجين ــذكاء البش ــن ال ع
الجــزم بأنهمــا عنصــران متكامــان إلــى حــدّ بعيــد. 
ــدّ القــول: »إن الخــواص الجينيــة،  وقــد نذهــب إلــى حَ
ــاء.  ــى عمي ــة، تبق ــاءات اجتماعي ــدون بن ــة، ب والعصبي
والبنــاءات الاجتماعيــة، بــدون خواص جينيــة وعصبية، 
تبقــى جوفــاء« )إذا مــا أردنــا اســتعارة المتــن الكانطي(. 
إن أحــد أهــمّ القضايــا الإشــكالية لاكتســاب الــذكاء 
فــي عصرنــا، التــي تشــهد علــى الحــوار الواجــب أخــذه 
بالحســبان بين الجينــي والاجتماعي، هي تلك المتعلِّقة 
ــة  ــاف المهــارات، والقــدرات والخــواصّ التعليمي باخت
بيــن الأطفــال: الذكــور، والإنــاث. تميــل مختلــف العلوم 
الدقيقــة إلــى نفــي إمكانيــة الحديث عن فروقــات جينية 
مــة في عمل الذكاء، والاســتعداد للتعلم، راميةً-  متحكِّ
بذلــك- الكــرةَ فــي ملعــب العلــوم الاجتماعيــة لتحليــل 
تأثيــر البيئــات الثقافيــة، والاجتماعيــة فــي ربــط مهارات 
ــذكاء  ــط ال ــاث، ورب ــي بالإن ــذكاء العاطف ــل وال التواص
الرياضــي والمنطقــي بالذكــور، علــى ســبيل التمثيــل لا 
الحصــر. وإذ نحــن علــى يقيــن مــن أن الخــوض فــي هذه 
ــن ذا  ــم يك ــة، ل ــة أو عصبي ــة جيني ــن ناحي ــألة، م المس
جــدوى ونتائــج متَّفــق عليها، )ولن يكــون(، فإننا نرى في 
الأمــر دليــاً قويّــاً علــى تأثيــر المجتمــع والبيئــة الثقافية 
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ــم واكتســاب الــذكاء بيــن الأفــراد،  فــي تعلُّ
يــة التمــدرس فــي تنمية هــذه القدرات  وأهمِّ
العقليــة، فــي اتِّجاه التوافق بين الجنســين. 
لاكتســاب  ميــاً  أكثــر  البنــات  فليســت 
ذكائهــن العاطفــي، وتطويــره، بقــدر مــا قــد 
يجعلهــنّ العيــش الكريــم والتعليــم الجيِّــد 
أكثــر نجاحــاً، وتنميــةً لقدراتهــن المنطقيــة 
والعلميــة، والتميُّــز فــي مجــالات ومهــن 

كانــت حكــراً علــى الذكــور.

البيداغوجيات العصبية الحديثة، 
وتعلُّم الذكاء

حــريٌّ بنــا، بــدءاً، التذكيــر بــأن اكتســاب 
النفســيُّ  لبِّــه،  فــي  يتداخــل،  الــذكاء 
ــيّ والثقافــيّ والاجتماعــيّ. وخــال  بالعصب
الســنوات الأخيــرة، حدثــت طفــرة كبيــرة 
فــي معالجــة ودراســة مســألة المهــارات 
مــا  ظهــور  مــع  الأطفــال  عنــد  وتعلُّمهــا 
ــة-  ــا العصبي ــه بـ»البيداغوجي ــح علي يصطل
ــى  ــدف إل ــي ته la neuropédagogie« الت
تحقيــق غايتَيْــن اثنتَيْــن: الأولــى فهــم كيفية 
ل الــذكاء فــي دمــاغ الطفــل، فــي أثناء  تشــكُّ
ــر،  ــي تطوي ــاعدة ف ــة المس ــم. والثاني التعلُّ
وتحســين طــرق التعلــم، وتنميــة القــدرات 
ــن  والمهــارات المختلفــة لــدى الطفــل. تبيِّ
لنــا هــذه التحــوُّلات العلميــة، فــي أســاليب 

اكتســاب  أن  والتعلُّــم،  التعليــم  وطــرق 
ــف علــى ســيرورات التعلُّم أكثر  الــذكاء يتوقَّ
مــن الاســتعدادات العصبيــة والجينية، من 
جهــة، وتجعلنــا، مــن جهــة أخــرى، نــدرك- 
بجــاء- تركيب هــذه العمليــة، وعدم وجود 
قوانيــن ونظُــم ثابتــة تحــدّد تنميــة الــذكاء، 
الإبداعــي...  والحــسّ  النقــدي،  والحــسّ 
ــة وراء  ــباب الكامن ــم الأس ــى فه ــولًا إل وص
نجــاح أو فشــل وضعيــات تعليميــة فــي 

ــرى.  ــل أخ مقاب
ــه  ــج »أوليفيي ــم، يحاج ــذكاء والتعلُّ ــن ال ع
كبــار  أحــد   ،»Olivier Houdé  - هــودي 
صيــن فــي البيداغوجيــا العصبيــة،  المتخصِّ
فــي قضيّــة أن الــذكاء، مثلــه مثــل باقــي 
قابــل  الإنســانية،  والمهــارات  القــدرات 
للتعلُّم والإكســاب، ضمن سياقات تعليمية 
ــم  ــب أن نهت ــا يج ــة. وم ــة مختلف واجتماعي
ــي  ــتجابات الت ــد الاس ــص ورص ــو فح ــه ه ب
يصدرهــا دمــاغ الطفل، تماشــياً مــع اختلاف 
ــد  ــا. ق ــا، وتطوّره ــياقات، وتنوّعه ــذه الس ه
نذهــب إلــى حَــدّ الحديــث عــن دور مركــزي 
ســتي الأســرة والمدرســة فــي عمليــة  لمؤسَّ

ــه. ــره، وتنميت ــذكاء«، وتطوي ــم ال »تعلُّ
مايَــزَ »هــودي« بيــن شــكلَيْن تكامليَّيْــن مــن 
مَيْــن  متحكِّ المعرفــي،  العصبــي  التعلُّــم 
يتمثِّــل  واكتســابه:  الــذكاء،  تعلُّــم  فــي 

الأوَّل فــي الأتمتــة بالممارســة المرادفــة 
للتعليــم التقليــدي الــذي نعرفــه، والقائــم 
علــى التكــرار والتلقيــن والحفــظ لاكتســاب 
الثانــي  ويتمثَّــل  والمهــارات.  المعــارف 
ــة مــن خــال التثبيــط أو- كمــا  فــي المراقب
يه التعلُّــم- )المقاومــة(، القائــم علــى  يســمِّ
اســتعمال الخيــال، وتطويــر أليّــات التفكيــر 
إلــى  بالنســبة  الســلوك.  فــي  ــم  والتحكُّ
الباحــث، بالإمــكان، دائماً، عَــدّ النوع الثاني 
ــاً  ــاً قويّ ــذكاء، ودلي ــر ال ــم جوه ــن التعلُّ م
علــى »مقاومــة التلقائيــة أو الانحرافــات أو 
دة  التداخــل، والتكيُّــف مــع الحــالات المعقَّ
بمرونــة«. يجــب علــى المــدارس والأسَــر 
تشــجيع هــذا النــوع مــن التعلُّــم الــذي هــو- 
ــذكاء،  ــكيل ال ــة لتش ــة فعّال ــاً- طريق أساس

ــةً!. ــر ذكاءً وعمليّ ــكل أكث بش
تحمــل البيداغوجيــات الجديــدة المدافعــة 
عــن إمكانية تعلُّم الذكاء، واكتســابه، رهاناً 
مزدوجــاً فــي الآن نفســه؛ فهــي تطمــح إلــى 
تحديث الطرائق التعليمية وأســاليب تطوير 
بغيــة  التعليميــة؛  والخبــرات  المهــارات 
الوصــول إلى »تمهيــن التعليم والتدريس«، 
وفــي منحــى آخــر تفتــح النقــاش حــول 
cer� �ـم)  �ـى التعلُّ �ـاغ عل �ـدرة الدم �ـألة ق )مس

مختلــف  ومنــه   ،)veau qui apprend
الأنشــطة والوظائــف الدماغيــة العليا، على 
رأســها الــذكاء. بالإمــكان- إذن- تحســين 
ــه، إذا مــا  مهــارات الــذكاء البشــري وقدرات
رنــا نظُــم التربيــة والتعليــم المعهــودة.  طوِّ
الممارســين  مــن  العديــد  يعتــرض 
والمشــتغلين فــي الحقــل التربــوي، اليــوم، 
ــات  ــات البيداغوجي ــن مخرج ــر م ــى كثي عل
الجديــدة، ورهاناتهــا، ونظرتهــا إلــى الــذكاء 
ــذكاء  ــة ال ــة فطري ــم. بمجــاوزة ثنائي والتعلُّ
واكتســابه، ألا نســقط، مــن جديــد، فــي 
بنــاء  فــي  العصبــي،  المتغيِّــر  مركزيــة 
الــذكاء وتنظيمــه، قبل الشــرط الاجتماعي، 
والشــرط التعليمــي كليهمــا؟ ألــن تنتهــي 
البيداغوجيــات الجديــدة إلــى تربيــة وذكاء 
عصبــي؟ أســئلة مشــروعة، تفســح المجــال 
ــق حــول ســيادة العلــوم  للنقــاش المعمَّ
ممارســة  علــى  والعصبيــة  المعرفيــة، 
ــا،  ــا، وتداوله ــكار، وإنتاجه ــارف والأف المع
القادمــة،  والأيّــام  الراهــن.  عصرنــا  فــي 
وحدهــا هــي التــي تحمــل الإجابــة. والجدير 
بذكــره، كذلــك، أن كثيــراً مــن المــدارس 
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والمنظومــات؛ الغربيــة منهــا والعربيــة، قد 
شــرعت فــي تطويــر برامج تعليمية تســتثمر 
نتائــج الدراســات العصبيــة، والمعرفيــة في 
تســطير مناهــج وبرامــج دراســية وتعليميــة 
أكثــر انفتاحــاً علــى تطويــر قــدرات ومهارات 
الطفــل وتنميــة اكتســاب مختلــف أنــواع 

ــكاله. ــذكاء وأش ال

من أجل اكتساب الذكاءات 
المختلفة، بشكل مغاير

دة،  ــدِّ ــن ذكاءات متع ــث ع ــا الحدي إذا أردن
فحَــرٌّي بنــا- أيضــاً- الحديــث عــن طــرق 
مختلفــة  واكتســاب  تعلُّــم  وأســاليب 
ــةَ  لهــذه الــذكاءات، تأخــذ بالحســبان البيئ
قبــل  الثقافيــة  والبيئــة  الاجتماعيــة، 
ــذكاء  ــة لل ــية، والعصبي ــدّدات النفس المح
عليــا.  وعقليــة  عصبيــة  قــدرة  بوصفهــا 
المدرســة،  أو  الأســرة  بمقــدور  ليســت 
وحدهمــا، تنميــة الــذكاء الفــردي، وتطويــر 
القــدرات والمهــارات العمليــة، والمهــارات 
ســات  النظريــة، بمعــزل عــن باقــي مؤسَّ
التنشــئة الاجتماعيــة، وعلى رأســها، اليوم، 
الاجتماعــي.  التواصــل  ومواقــع  الميديــا 
فأطفالنــا يقضــون مــا بيــن أربــع إلــى ثمانــي 
أو  الحواســب  شاشــات  أمــام  ســاعات 
ــون قــدراً لا محــدوداً )غيــر  الهواتــف، ويتلقَّ
منظّــم أو محمــيّ، طبعــاً( مــن المعلومــات 
والمعطيــات التــي قــد تتعــارض مــع مــا 
مــن  أليــس  والمدرســة.  الأســرة  مــه  تقدِّ
الأجــدر إعــادة التفكير فــي إمكانية الحديث 

ــم تعلُّــم الــذكاء  عــن تربيــة معلوماتيــة تنظِّ
والمهــارات والقــدرات المختلفــة، خــال 

العصــر الرقمــي؟
لغــز  وأخيــراً-  لًا،  أوَّ البشــري-  الــذكاء  إن 
لا نــكاد نفهــم أو نــدرك ســوى جــزء يســير 
منــه. إنه أشــبه بجبل الجليــد الذي تظهر لنا 
تــه، ويخفــى عنّــا عمقــه وباطنــه. لا ننفي  قمَّ
ر العلــوم والبيداغوجيــات التربويــة  أن تطــوُّ
قــد جعلنــا نقطــع أشــواطاً لا يســتهان بهــا، 
فــي الكشــف عــن طرائــق اكتســاب الــذكاء، 
وتنميتــه، وتعلّمــه إلّ أن هــذا لا يمنعنــا مــن 
التعبيــر عــن مخاوفنــا مــن أن تســيطر هــذه 
النظــرة الجديــدة، للــذكاء، علــى نظرتنــا 
المستقبلية لهذه الملَكة الإنسانية الفريدة، 
ونســجنها فــي بعدهــا العصبــي والدماغــي، 
علــى حســاب تأثيــرات المجتمــع والثقافــة؛ 
يجب أن نســتفيد ممّا وقع للوعي والشــعور 
الــذي اســتحال- حصراً- إلى »نشــاط عصبي 
مشــروط فيزيولوجيّــاً« فــي منظــور علــم 
الأعصاب... واكتســاب وتعلُّــم الذكاء بعيد 
كلّ البعــد عــن هــذا الاختــزال الضيِّــق، فــي 

ظــلّ التحــوُّلات الرقميــة والتقنيــة الراهنــة.
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مستقبل مشرق.. 
رؤية متغيّرة للذكاء البشري 

ل الذكاء لدينا هو )115( في  إذا كان معدَّ
سنّ الثامنة عشرة، فسيكون )115( في 
عمر الثانية والثلاثين، وكذلك في الثانية 
والسبعين. لكن لـ»مايكل مارتينيز« 
نظرة مغايرة، ترى أن الذكاء البشري 
د  ليس حالة ثابتة، على الإطلاق، ويؤكِّ
أنه لا يمكننا تحسين درجات الذكاء، 
فحسب، بل من الممكن تطويرها، أيضاً.

م الكاتب رؤية جذرية؛ مفادها أنه  يقدِّ
يمكننا تعلُّم الذكاء. بدءاً من البحث 
عن دماغ »آينشتاين« إلى الحالة 
الغريبة لعامل السكك الحديدية الذي 
مة رأسه، يبحث  اخترق الحديد مقدِّ
»مارتينيز«، في بعض القصص الأكثر 
روعةً في تاريخ العلوم المعرفية، 
ويكشف كيف سعى الباحثون لتحديد 
الذكاء عبر فهم المزيد عن الدماغ. 
من هنا، نفهم كيف ترتبط الهياكل 
الفيزيائية للدماغ بأسلوب تفكيرنا، 
ل الذكريات، ونكتشف-  وكيف تتشكَّ
دة من الذكاء. ثمّ  أيضاً- أنواعاً متعدِّ
يستكشف مارتينيز، بعد ذلك، الأدلّة 
المذهلة المستقاة من العلوم المعرفية 
الحديثة التي تفيد بأنه يمكن تعلُّم 
يّة،  الذكاء. وبالقدر نفسه من الأهمِّ
يختتم مع عشر استراتيجيات لتعزيز 
ذكائنا؛ بدءاً بالفكرة المهمّة، للغاية، 
ن  والمتمثِّلة في جعل الذكاء المحسَّ
هدفاً واعياً، بما في ذلك الأفكار مثل 
قراءة الكتب، والتعلُّم لنبلغ درجة 
)الخبير(، وتحديد مواطن مواهبنا، 
وليس أقلّها الأكل بشكل جيّد وممارسة 
الرياضة، وكلاهما يحسّن وظائف المخّ 
بشكل كبير. 
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بيتر هاندكه.. 

لعنة الجوائز الأدبية!
أثــار قــرار الأكاديميــة الســويدية يــوم الخميــس 10 أكتوبر/تشريــن الأوَّل، مــن العــام الجــاري، بمنــح جائــزة نوبــل لــآداب، 
للــروائي والشــاعر والمسرحــي النمســاوي »بيــر هاندكــه« )المولــود ســنة 1942 في منطقــة »غريفــن« جنــوب النمســا القريبــة 
مــن الحــدود الســلوفينية( عاصفــةً مــن الســخط والاســتنكار داخــل الأوســاط السياســية، والأوســاط الأدبيــة؛ باعتبــاره أحــد 
الوجــوه الثقافيــة الأكــر إثــارةً للجــدل، داخــل أوروبــا وخارجهــا، بســبب مواقفــه المؤيّــدة للــرب في حــرب البلقــان، خــال 
رت الأكاديميــة الســويدية قرارهــا بمنحــه جائــزة نوبــل، لســنة 2019، عــر بيــان  التســعينيات مــن القــرن المنــرم. وقــد بــرَّ
أوضحــت فيــه أنهــا اختــارت »هاندكــه«، بالنظــر إلى »أعمالــه المؤثِّــرة التــي اســتطاعت بفضــل ابتكارهــا اللغــوي أن تستكشــف 
محيــط وتفــرّد التجربــة الإنســانية«. وكان قــد ســبق لـ»هاندكــه«، صاحــب الســتّة والســبعين عامــاً، أن انتقــد جائــزة نوبــل 

لــآداب، مطالبــاً بإلغائهــا؛ لكونهــا تكــرِّس- في نظــره- »نمــاذج زائفــة مــن الكتَّــاب الذيــن يفــوزون بهــا«. 

رشيد الأشقر 

مــا إن عَلِــم بفــوزه بالجائــزة، حتــى بــادر »هاندكــه« إلــى عقــد لقــاء 
إعلامــي فــي مقــرّ إقامتــه بضواحــي باريــس، عبّــرَ، مــن خلالــه، 
للصحافييــن الحاضريــن، عــن »اندهاشــه« بالجائــزه، لأنــه لــم يكــن 
ــآداب؛ نظــراً  ــل ل ــن بنوب ــن المتوّجي ــداً، أن يكــون مــن بي ــع، أب يتوقَّ
لمواقفــه السياســية الســابقة المســاندة للصــرب، وقــال معقّبــاً 
علــى الفــوز: )كانــت الأكاديميــة علــى قــدر كبيــر مــن الجــرأة وهــي 
تتَّخــذ هــذا النــوع مــن القــرار«، مضيفاً: »بعــد كلّ الجــدل الذي طال 
أعمالــي الأدبيــة، كان قــرار الأكاديميــة بالنســبة إلــيّ مفاجئــاً«. كمــا 
حــاول »هاندكــه«، خــال هــذا اللقــاء، الدفــاع عن نفســه أمام ســيل 
ــداً أن طريقة  الهجمــات والانتقــادات التــي طالت فــوزه بالجائزة، مؤكِّ
تفكيره »لا يُمكن اعتبارها جرماً«، وأن لاشيء لديه، الآن، »يستوجب 
المراجعــة وإعــادة النظر« ما دام يعتبر نفســه »أديباً« لا »صحافياً«.

وعقــب الإعــان عــن فــوز »بيتــر هاندكه« بنوبــل للآداب، لهــذا العام، 
اندلعــت، عبر وســائل الإعلام ومنصّات التواصــل الاجتماعي، موجة 
عارمــة مــن ردود أفعــال غاضبــة تســتنكر الاختيــار، وتديــن الحاصــل 
علــى الجائــزة. وعلــى الرغم من ارتفاع بعض الأصوات داخل النمســا 
وصربيــا التــي أشــادت بهــذا الإنجــاز، وحاولــت تلميــع صــورة الجائزة 
لهــذا العــام، كان هدير أصوات الســاخطين، داخل أوروبا وخارجها، 
أشــدّ عنفــاً، داخــل الأوســاط: السياســية، والإعلاميــة، والأدبيــة، إلى 
درجــة قــد تفســد علــى »هاندكــه« نشــوة الاحتفــال بتســلّم الجائــزة 
فــي الحفــل الرســمي المزمــع تنظيمــه يــوم العاشــر مــن ديســمبر 
المقبــل، فــي مقــرّ الأكاديمية، بالعاصمة الســويدية »ســتوكهولم«.

ســاعات قليلــة بعــد الإعــان عــن الجائــزة، أصــدرت »بيــن أميــركا«، 
مــة تســعى للنهوض بــالأدب، والدفاع عن حقوق الإنســان  وهــي منظَّ
عبــر العالــم، بياناً اســتنكارياً على لســان رئيســتها، الروائيــة »جينيفر 
إيغــان«، جــاء فيــه: »نرفــض قــرار تتويــج براعــة الأســلوب اللغــوي 

لكاتــب يلــحّ، باســتمرار، علــى التشــكيك فــي جرائــم حــرب موثّقــة 
ــدة دوليّــاً«.  ومؤكَّ

الموقــف نفســه اتَّخذته جمعيّة »أمّهات سربرنيتســا«، المنافحة عن 
ضحايا مذبحة »سربرنيتســا«، التي شــهدتها البوســنة والهرســك في 
يوليو/تمــوز، 1995، فقــد طلبــت الجمعيــة من الأكاديمية الســويدية 
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ســحب جائزتهــا مــن بين يــدي كاتب »مســاند لمجرمي 
الحــرب اليوغوســافية«، وقالــت رئيســتها، »منيــرة 
ســوبازيك«، فــي تصريــح لهــا لأحــد المواقــع الإخبارية 
ــم،  ــل الأل ــعر بكام ــا- نش ــن- الضحاي ــنية: »نح البوس
ــم  ــاند جرائ ــنْ س ــل لمَ ــزة نوب ــح جائ ــن من ــف يمك فكي

حــرب إبــادة عرقيــة!؟«.
أمّا حســناء كوســيفيك، الناطقة الرســمية باسم »هيئة 
الحمايــة والدفــاع عــن الشــعوب المهــدّدة بالتصفيــة 
العرقيــة«، فقــد صرَّحــت، باســتغراب، لبعض وســائل 
الإعــام قائلــة: »فــي أثناء حــرب البوســنة، كان هاندكه 
فــي صــفّ مجرمي الحــرب الصربيين، علانيــةً؛ لذلك لا 
أفهــم: كيــف تقــوم لجنة نوبل بتشــريف الدعم الثقافي 

لمذبحــة عرقية؟!«. 
ــام الأولــى التــي أعقبــت  وفــي »كوســوفو«، ومنــذ الأيّ
الإعــان عــن اســم الحاصــل علــى نوبــل لــآداب، لهــذا 
الموســم، تــمّ تجميــع أكثــر مــن 30 ألــف توقيــع؛ قصْدَ 
تقديــم عريضــة تطالــب الأكاديمية الســويدية بســحب 

الجائــزة مــن النمســاوي »هاندكــه«.
علــى الصعيــد السياســي، كان ردّ الوزيــر الأوَّل الألباني 
ــى  ــمئزاز- عل ــب- باش ــو يكت ــياً، وه ــا« قاس ــدي رام »إي
حســابه فــي »تويتــر«: »لــم أشــعر، مــن قبــل، بالرغبــة 
فــي التقيُّؤ بســبب جائزة نوبــل؛ فالظاهر أن قلّة الحياء 
أصبحــت أمــراً مألوفــاً فــي هــذا الزمــان. اليــوم، وبعــد 
ــة  ــلطة أدبي ــه س ــت علي ــذي أقدم ــرق ال ــار الأخ الاختي
ــة  ــس قلّ ــمّ تكري ــويدية، يت ــة الس ــة كالأكاديمي وثقافي
الحيــاة كقيمة معنوية جديدة«. »جينت كاكاج«، وزير 
ــه علــى  ــدة ل ــر تغري ــر- أيضــاً، عب ــا، عبّ ــة ألباني خارجي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي- عــن امتعاضــه مــن قرار 
الأكاديميــة، واصفاً الجائزة بـ»المخجِلة«، وهي تُســلَّم 
لأحــد »منكــري« جريمــة حــرب الإبــادة التــي مارسَــها 
الصرب ضدّ مســلمي البوســنة والهرســك أثنــاء الحرب 

اليوغوسلافية. 
فــي »كوســوفو«، خاطــب الوزيــر الســابق »بيتريــت 
ســيليمي«، عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أعضاء 
الأكاديمية الســويدية، بلهجة ســاخرة متسائلًا عمّا إذا 
كانــوا، وهــم يعتزمــون منــح نوبــل للنمســاوي هاندكه، 
ــه الأدبيــة،  ــار، ضمــن إنجازات قــد أخــذوا بعيــن الاعتب
الخطــاب المخــزي الذي ألقاه الكاتــب في تأبين الزعيم 
الصربــي الراحــل!. كمــا أدانــت »فلــورا ســيتاكون«، 
ســفيرة »كوســوفو« لــدى الولايــات المتَّحــدة، بشــدّة، 
بـ»الفضيحــة«،  إيّاهــا  العــام، واصفــةً  جائــزة هــذا 

و»العبثيــة«، و»المهزلــة«. 
فيــن بمنــأى عــن هــذه  ولــم يكــن موقــف الكتّــاب والمثقَّ
الزوبعــة التــي أثارها فــوز كاتب »يميني متطــرِّف« بأكبر 
جائــزة أدبيــة عالميــة، على الإطلاق؛ فســلمان رشــدي، 
الكاتــب البريطانــي ذو الأصــل الإيرانــي الــذي ســبق لــه 

أن اكتــوى بنيــران الجمــع بيــن الأدب والسياســة، نعتَ 
هاندكــه، في إحــدى تعليقاته، قبل ســنوات بـ»الأبله«؛ 
بســبب مواقفه السياسية المتهوّرة المساندة للصرب، 
وقــد وجــد فــي خبــر حصولــه علــى نوبــل لهــذا العــام، 
المناســبة المثلــى لتأكيــد رأيــه الســابق، معتبراً نفســه 
ــة الاقتــراب مــن  ــنْ ســقطوا ضحيّ ليــس نشــازاً بيــن مَ
معتــرك السياســة. أمّــا الكاتــب البريطانــي »هــاري 
كونــزرو«، فقد انهــال، على قرار الأكاديمية الســويدية 
وشــغفها الدائــم بإثــارة الجــدل، بتعليــق قــادح قــال 
فيــه: »إنــه اختيــار عويــص، بالنســبة إلــى لجنــة نوبــل، 
وهــي تحــاول ردّ الاعتبــار للجائــزة، بعــد الفضائــح 
الأخيــرة التــي عصفــت بالأكاديميــة؛ فهاندكــه كاتــب 
جيّــد، لكنــه يجمــع بيــن عمــق النظــر وعمــى أخلاقــي 
رهيــب، فــي الوقــت الــذي نحــن بأشــدّ حاجــة فيــه، إلى 
فيــن يدافعــون- باســتماتة- عــن حقــوق الإنســان«.  مثقَّ
إعلاميــاً، لــم تفــوّت كُبريــات الصحــف العالميــة فرصةَ 
ــدم حــول موضــوع  الخــوض فــي هــذا الجــدل المحت
الجائــزة، ومــن بيــن التعاليــق الواخــزة التــي أوردتهــا 
الصحيفــة الأميركيــة »واشــنطن بوســت«، علــى صــدر 
ــي  ــزة، وه ــة الجائ ــدو أن لجن ــة: »يب ــا الثقافي صفحاته
تحــاول أن تتجــاوز- بقلق- سلســلة الفضائح الســابقة، 
ــرت  ــدة«. بينمــا آث ــى إلّ أن تقــع فــي فضيحــة جدي تأب
ــات  ــر تصريح ــة، نش ــان« البريطاني ــة »الغاردي صحيف
ناريّة للفيلســوف الســلوفيني »ســافوخ زيزيــك« الذي 
بــاً، بانفعــال شــديد، علــى الجائــزة: »مؤيّــدٌ  قــال معقِّ
ــزة  ــح جائ ــل! لا لمن ــزة نوب ــوز بجائ ــرب يف ــم ح لجرائ
الآداب لـ»هاندكــه««. أمّــا اليومية الســويدية الواســعة 
الانتشــار »داغنــز نايتــر«، فقــد اكتفــت باتِّخــاذ موقــف 
أقــلّ حــدّة، عبّــرت عنــه مــن خــال مقــال نشــرته علــى 
نســختها الإلكترونيــة، جــاء فيــه: »إن هاندكــه كاتــب 
مســتفزّ بمــا فيــه الكفايــة، إذ ســبق لــه أن خــاض فــي 
شــؤون سياســية، بطريقــة غامضة وغير مناســبة، لكن 
مــاً علــى  ــن تهجُّ لا يوجــد فــي أعمالــه الأدبيــة مــا يتضمَّ
المجتمع المدني أو شــيئاً ضدّ المســاواة بين البشــر«.

الآراء  لمختلــف  الجــرد  هــذا  مــن خــال  ويتّضــح، 
والمواقــف المناهضــة لقــرار الأكاديميــة بمنــح جائــزة 
ــب النمســاوي  ــى الكات ــآداب، لعــام 2019، إل ــل ل نوب
»بيتــر هاندكــه«، أنّ مجمــل الانتقــادات تربــط الجائــزة 
»الأدبيــة« بالتقــارب والتعاطــف »السياســي« الــذي 
كان قائمــاً بيــن الكاتــب والزعيــم الصربــي الســابق 
ــاء  ــي أثن ــي ف ــذي توفِّ ــش«، ال ــلوبودان ميلوزيفيت »س
محاكمتــه بتهــم التــورُّط فــي حــروب إبــادة جماعيــة، 
وارتــكاب جرائــم ضــدّ الإنســانية. وممّــا زاد فــي تأجيــج 
الموقــف ضــدّ هاندكــه، حضــوره لمراســيم جنــازة 
ميلوزيفيتش، سنة 2006، وإلقاؤه- بالمناسبة- خطاباً 
»تاريخيــاً« فــي تأبين الزعيم الفاشــي، منكــراً، من جهة 
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أخرى، مذبحة »سريبرينســيا«، ســنة 1995، التي راح ضحيّتها ثمانية 
آلاف من مســلمي البوســنة، على يد الملشــيات الصربية، في أبشــع 
مجــزرة عرقيــة يتــمّ اقترافهــا داخــل أوروبــا، بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وقــد امتــدّ بــه تأييــده الأعمــى للزعيــم الصربــي، ذات مــرّة، 
إلــى تشــبيه مصيــر الصــرب بالمصيــر الذي لقيَــه اليهود خــال محنة 
»المحرقــة« فــي ألمانيــا النازيــة، قبــل أن يســحب تصريحــه، معتــذراً 

عــن هــذه المقارنــة بدعــوى أنهــا لــم تكــن ســوى »زلّــة لســان«.
والحقيقــة أنهــا ليســت المــرّة الأولــى التــي يثيــر فيهــا »بيتــر هاندكه« 
كلّ هــذا الجــدل، بســبب فوزه بجائزة أدبية؛ ففي عــام 2006، اضطرّ 
هاندكــه للتنــازل عــن جائــزة »هينريــش هيــن« التــي مُنحــت لــه فــي 
مدينــة »دوســلدورف« الألمانيــة، وكان قــرار لجنــة تحكيــم الجائــزة 
قــد أثــار زوبعــة مــن الرفــض والتنديد بموقــف الكاتب النمســاوي من 
حــرب البلقــان، ومناصرته العلنية للزعيم الصربي. وأمام ردّة الفعل 
العنيفــة هــذه، لــم يجــد هاندكه، أمامه، ســوى التخلّي عــن الجائزة، 
مصرّحــاً أنــه »يأنــف مــن أن يــرى أعمالــه الأدبيــة، فــي كلّ مــرّة، تحت 

وابــل من الســبّ والشــتم، على لســان هــؤلاء السياســيين«. 
ر بحصولــه علــى  ســيناريو التنديــد والاســتنكار نفســه، ســوف يتكــرَّ
جوائــز أخرى، كجائزة »جورج بوشــنر«، وجائزة »فرانز كافكا«، وكان 
آخــر هــذه السلســة مــن اللعنــات التــي تطــارد الكاتــب عــام 2014، 
حيــث ســيجد هاندكــه نفســه مــرّةً أخــرى- مُرغمــاً علــى التخلّــي عــن 
جائــزة »إبســن« الدوليــة، بعــد موجــة الســخط التي رافقت ترشــيحه 

وحصولــه عليهــا، فــي مدينــة »أوســلو« النوريجيــة. 
إنّ »بيتــر هاندكــه«، كمــا يــراه الكثيــرون، هــو- فــي نهايــة المطــاف- 
خلاصــة جيــل شــاذّ مــن النمســاويين الغاضبين الذيــن يعانون عقدة 
تبعــات الاكتســاح النــازي لأراضيهــم ومواطنهــم؛ لذلــك نــراه، عبــر 
ــالات،  ــعار، مق ــات، أش ــة )رواي ــرة والمتنوّع ــه الغزي ــلة أعمال سلس

بحــوث، مســرح، رحــات..(، يحــاول أن يُقيم لنفســه »عالمــاً« خاصّاً 
يقــع بيــن تخــوم النقــد الشــديد اللهجــة وبيــن حــدّة فكــر مشــاكش 
ينتصــب ضــدّ كلّ ما لا يُمكن التغاضي عنه؛ وهذا ما جعل الدارســين 
فيــن الــذي يتّخــذون مــن الكتابة  يصنّفونــه ضمــن فئــة الكتــاب والمثقَّ
أداة لتقديــم شــهادات صادمة والتشــهير بكلّ ما يقــع بين طيّاتها من 
قناعــات جاهــزة. وفــي هذا الاتِّجــاه، تتقاطع أعمــال ومواقف هاندكه 
مــع كاتــب نمســاوي متمــرّد آخــر »هــو تومــاس برنــارد« الــذي تربطــه 
بـ»هاندكــه« علاقــة غيــر مباشــرة؛ فكلاهمــا يقــدّم نموذجــاً ســاطعاً 
لأدب يخــوض فــي »أحشــاء« المجتمع النمســاوي، ويُناهــض »رياء« 
الدولة النمساوية المستهدفة في أعمال كلا الكاتبين، وهو الموقف 
نفســه الــذي تتبنَّــاه، كذلــك، كاتبــة نمســاوية أخــرى هــي »إلفريــدي 

جيلينكــه« الفائــزة- أيضــاً- بجائــزة نوبــل لــآداب، قبل ســنوات.

بارد وغامض..
اســتطاع »بيتــر هاندكــه«، عبر مســيرة كتابيــة حافلة بالعطــاء الأدبي 
تمتدّ لأكثر من ســتّين ســنة، أن يشــقّ لنفســه مســاراً متفرّداً بين بقيّة 
كتّــاب جيلــه، فــالأدب، عنــده، اســتجابة داخليــة أكثــر منــه انشــغالًا 
بالتقــاط متغيّــرات العالــم الخارجــي؛ وذلــك لأن الفــنّ- فــي نظــره- 
»شــكل خفــيّ لقــول الحقيقــة، بطريقــة خاصّــة«، وهذا يســتدعي من 
الكاتــب الانكفــاء حــول الــذات، والانغمــاس فــي اســتنطاق مجاهلها 

إلــى أقصــى حــدود الالتــزام والتضحية. 
ــدو  ــه يب ــل هاندك ــاً، جع ــنّ، عموم ــة الأدب والف ــم لوظيف ــذا الفه ه
»بــارداً« و»غامضــاً« فــي أعمالــه الروائيــة، علــى وجــه التحديــد، فهــو 
ليــس مــن صُنّــاع الحكايات المدهشــة والحبــكات المشــوّقة، فكلّ ما 
ى حدود الملاحظة والكشــف  يحكيــه، فــي أعمالــه الســردية، لا يتعــدَّ
عــن وجهــة النظــر؛ وهــذا مــا دفــع بالباحــث الأكاديمــي بالجامعــة 
الحــرّة لـ»برليــن«، »كاميلو ديلبايــي«، إلى أن يقول: »إن هاندكه يهتمّ 
ز على مســألة الشــكل؛  كثيــراً بكيفيــة ســرد ووصــف الصــورة، كما يركِّ
لذلــك فشــعرية نصوصــه هــي شــعرية الصــورة والشــكل، كمــا أنهــا 

شــعرية البــطء، علــى وجــه الخصــوص«. 
وفــي هــذا الاتِّجــاه، تمضــي جــلّ أعمــال هاندكــه الرائــدة: الســردية 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــا- عل ــن بينه ــة، م ــعرية، والدرامي ــا، والش منه
الحصــر-: »الزنابيــر« )1966(، »ســباب فــي وجــه الجمهــور« )1966(، 
»محنــة قاســية« )1972(، »المــرأة العســراء« )1976(، »عودة بطيئة« 
)1979«، »مســاء كاتــب« )1987(، »العــام الــذي قضيتــه فــي خليــج 
لا أحــد« )1994(، »دون خــوان يحكــي عــن نفســه« )2004(، »ســارقة 

الفاكهــة« )2017(، وغيرهــا.
هكــذا، وبعــد ســنوات غيــر قليلــة، قضاهــا هاندكــه داخــل محــراب 
صمتــه واعتزالــه، تأبــى جائزة نوبــل، لهذا العــام، إلّ أن تُخرج الرجل 
ــة  ــز الأدبي ــندان الجوائ ــن س ــد بي ــن جدي ــه م ــه، لتضع ــن قوقعت م
ــي  ــرّ، ف ــد اضط ــه ق ــتنكار. وإذا كان هاندك ــب والاس ــة الغض ومطرق
أكثــر مــن مناســبة إلــى التنــازل عــن عــدد مــن هــذه الجوائــز، بســبب 
الضجيــج النقــدي الــذي رافقها، فهل يفعلها من جديــد، هذه المرّة، 
ــة  ــذي تقيمــه الأكاديمي ــذر عــن حضــور الحفــل الأســطوري ال ويعت
فــي »ســتوكهولم« لتســلّم الجائــزة، وإلقــاء الخطــاب الرســمي، يــوم 

العاشــر مــن ديســمبر/كانون الأوَّل المقبــل ؟



نوفمبر 2019    94145

لم يكــن عــدم الترحيــب، الــذي قوبــل بــه تتويجــه بجائــزة نوبــل لــآداب، مســتغرَباً في بــاد يوغســافيا الســابقة، 
ــه إليهــا »هاندكــه« تحيــة خاصّــة، عــر موجــات راديــو بلغــراد، قائــاً: »تحيّــة للجميــع  باســتثناء صربيــا التــي وجَّ

في صربيــا. أشــعر بســعادتكم لحصــولي عــى الجائــزة«.

هل استحقَّ الجائزة؟

أسماء مصطفى كمال

ــح  قبــل عشــرين عامــاً مــن حصولــه علــى جائــزة نوبــل لــآداب، رشُِّ
الكاتــب النمســاوي »بيتــر هاندكــه« لنَيْــل جائــزة »المعتــوه العالمــي 
م بهــذا الترشــيح  للعــام«. كان الكاتــب ســلمان رشــدي هــو مــن تقــدَّ
ــف  ــبب التعاط ــك بس ــام 1999، وذل ــان« ع ــات »الجاردي ــى صفح عل
الــذي أبــداه »هاندكــه« تجــاه »نظــام الإبــادة الجماعيــة لـ»ســلوبودان 
تــه أصولــه الســلوفينية بنزعــة  ميلوســوفيتش«. »هاندكــه«، الــذي أمدَّ
قوميــة قويّــة، خــال حــرب البلقــان، ذهــب إلــى حَــدّ القــول إن 
المســلمين فــي ســراييفو، هــم مَــنْ ذبحــوا أنفســهم بأنفســهم، نافيــاً 
التهمــة عــن الصربييــن، ومنكراً الإبــادة الجماعية في »سريبرنيتســا«.

لهــذا، لــم يكــن عــدم الترحيــب الــذي قوبــل بــه تتويجُــه بجائــزة نوبــل 
للآداب مســتغرَباً في بلاد يوغســافيا الســابقة، باســتثناء صربيا التي 
ــو بلغــراد،  ــر موجــات رادي ــة خاصّــة، عب ــه إليهــا »هاندكــه« تحيّ وجَّ
قائــاً: »تحيّــةً للجميــع فــي صربيــا. أشــعر بســعادتكم لحصولــي على 

الجائزة«.
كان الوضــع مختلفــاً فــي كرواتيــا، حيــث عبّــر موقــع »تيلغــرام« عــن 
غضبــه واســتيائه مــن لجنــة نوبــل، لافتــاً النظــر إلى أنــه »بالنســبة إلى 

مواطنــي العالــم، يعتبــر الفائزيــن بجائــزة نوبــل للســام والأداب ]...[ 
ســلطة أخلاقيــة. ويمكــن لأعضــاء لجنــة نوبــل التظاهــر بــأن هــذا لا 
ــدوا أن الموهبــة هــي، فقــط، مــا يهمّهــم، لكــن هــذا  يعنيهــم، وأن يؤكِّ
دليــل علــى أنهــم ليســوا علــى مســتوى المهمّــة التــي أوكلــت إليهــم«.

قــد  بأنــه  التذكيــر  لــت  ففضَّ الكرواتيــة،  »يوتارنــي«  صحيفــة  أمّــا 
انتهــى المطــاف بـ»بيتــر هاندكــه« لأن وصــف الجرائــم المرتكبــة فــي 
»سريبرنيتســا« بأنهــا »أســوأ جريمــة ضــدّ الإنســانية فــي أوروبــا، بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة«؛ مــا يعني أنــه قد عدل، بذلــك، عن مواقفه 
الســابقة. لكــن الصحيفــة تحيلنــا- مباشــرةً- إلى هــذا الســؤال الأبدي: 
»هــل يبقــى الفنّان مجرَّد فنّان، أم أنه من الممكن أن يقوِّض مصداقية 
فنِّــه بســبب تصرُّفاتــه، ومواقفه السياســية؟ إن »هاندكه« كاتب عظيم 
وسياســي ســيِّئ، إن لــم نقــل إنــه مقيــت. فهــل يتَّســق الأمران معــاً؟«.

ــب والصحافــي »ســراييفو أحمــد بوريتــش«  ــه، صــرَّح الكات مــن جهت
ــزة نوبــل لــم تُمنــح لـ»هاندكــه«  ــا«، أن جائ لإذاعــة »ســلوبودنا يوروب
ــتظلّ  ــه س ــض نصوص ــى أن »بع ــار إل ــية، وأش ــر سياس ــاً لمعايي وفق
روائــع أدبيــة«. الــرأي نفســه- تقريبــاً- كان للكاتــب الصربــي »دراغــان 
فيليكيتش« المعارض لـ»ميلوسوفيتش« والذي شرح للموقع الصربي 
رة، تماماً«،  »B92« أن جائــزة نوبــل الممنوحــة لـ»هاندكــه« كانت »مبــرَّ
ــال  ــن إلّ أن ين ــزة، لا يمك ــول الجائ ــر ح ــذي أثي ــدل ال ــاً أن الج مضيف

رضــى الكاتــب النمســاوي.
ولا يســعنا إلّ أن نتســاءل إن كان منح الجائزة لـ»هاندكه«، السياســي 
المســتفزّ، مقصــوداً مــن أجــل شــغل الصحافــة العالميــة، التــي مــا 
لبثــت أن عــادت للحديــث عــن فضيحــة »أرنــو«، مــا إن اقتــرب موعــد 
منــح الجائــزة لهــذا العــام. إن كان الأمــر كذلــك، فــا يمكننــا القــول 
ــف  ــد تعص ــر ق ــن مخاط ــه م ــا تحمل ــم م ــلت، رغ ــد فش ــة ق إن الخطّ
بمصداقيــة الأكاديميــة، مــن جديــد. لكــن الجــدل القديــم عــاد إلــى 
داً، علــى أيــة حــال؛ ذلــك الجــدل الــذي بلــغ أوجــه  الواجهــة، مجــدَّ
ر »هاندكــه« الســفر إلــى صربيــا، لمعاينــة  فــي عــام 1995، عندمــا قــرَّ
ــر نشــرت، لأوَّل مــرّة، فــي  الأوضــاع علــى أرض الواقــع. وعــاد بتقاري
صحيفــة »ســوديتش زيتونــج« فــي ميونيــخ، ثــم كتابــاً بعنــوان »رحلــة 
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هل استحقَّ الجائزة؟

شــتوية نحــو الدانوب والســافا والمورافا والدرينا«. وأتــت ردود الفعل 
راً بالنظــر إلــى الطريقــة  عنيفــة، للغايــة، وقتهــا؛ الأمــر الــذي كان مبــرَّ
التــي قــام »هاندكــه«، مــن خلالهــا، بالتشــكيك فــي مصداقيــة وســائل 
الإعــام حــول الحــرب فــي كرواتيــا والبوســنة والهرســك. فقــد خاطــب 
المراســلين والصحافييــن بشــكلٍ مباشــر، واتَّهمهم بتقديــم الصربيين 
علــى أنهــم هــم الأشــرار، وأن المســلمين هــم الطيِّبــون، وأنهــم- بهذا- 

صــوا دور »القاضــي«. قــد تخلّــوا عــن مهنــة المراســل، وتقمَّ
ودافــع عــن نفســه قائــاً إن ذهابــه لــم يكــن مــن أجــل إيجــاد إدانــات، 
بــل ليجــد إجابــات علــى شــكوكه الخاصّــة، وليتغلَّب على تلــك الضجّة 

الإعلامية.
ــل، مــن خــال هــذه »الرحلــة الشــتوية«، إلــى أن  وبالطبــع، توصَّ
ــة  ــن فــي الشــوفينية والكراهي ــوا جميعــاً متورِّطي ــم يكون ــن ل الصربيي

والقســوة والهمجيــة.
ــد«،  ــدة »لومون ــي جري ــالًا ف ــي« مق ــرود باريل ــي »والت ــر الصحاف نش
انتقــد- مــن خلالــه- أســلوب »هاندكــه« فــي الدفــاع عــن موقفــه مــن 
تلــك الحــرب، وقــال إن »القــارئ لا يشــعر بلهجــة النصــوص الرائعــة، 
ــة »ديــر شــبيغل«، وصــف  ــل الانتقــاد«. وفــي مجلّ بــل برجــل لا يتقبَّ
ــارة عــن  ــه عب ــاب »هاندكــه« بأن ــر شــنايدر« كت ــي »بيت الكاتــب الألمان

»حماقــة تاريخيــة«. 
وعلــى صفحات »دير شــبيغل«، تســاءل المترجم »بــوروت تريكمان«، 
الــذي قــام بترجمــة عــدد مــن أعمــال »هاندكــه«، عمّــا إذا لــم يكن هذا 
ــات  الأخيــر قــد ســقط فــي فــخّ »الصــورة المثاليــة« المرتبطــة بذكري
رحلاتــه الســابقة فــي يوغوســافيا، وأن هــذا كان هــو أســاس معظــم 
هــت إليــه، كمــا لامــه علــى التغاضــي عــن  الانتقــادات الكثيــرة التــي وجِّ
جرائــم الحــرب، عــاوةً علــى عــدم زيارتــه لأرض المعركــة. كمــا لامــه 
آخــرون- أيضــاً- علــى التواطــؤ مــع تلــك الجرائــم بســبب »ســذاجته 

السياسية«.
وذهــب الكاتــب السويســري »يورغ لاديــراخ« إلى حدّ القول إنه »شــعر 
بــأن دار »زوركامــب« قــد أهانــت نفســها بنشــرها لكتــاب »هاندكــه«، 

ر الانســحاب مــن دار النشــر هــذه«. وأنــه- بصفتــه مؤلِّفــاً- قــرَّ

لكــن »هاندكــه« ظلّ متشــبِّثاً بمواقفه، ودافع عــن كتابه، خلال مقابلة 
نُشــرت بجريــدة »دي تســايت«، قائــاً: »إن نصّــي، فــي كلّ كلماتــه، هو 
نــصّ ســام. إذا لــم يرَهــا المــرء، فهــذا لأنه لا يجيــد القــراءة. )...( من 
رونــا إلى هناك للمشــاركة فــي الكراهية.   غيــر المجــدي أن يذهــب مفكِّ

إذا كنــت قــد ذهبــت، فلــم يكــن من أجل هــذا، بالتأكيــد...«.
ثــم هــدأت الأوضــاع قليــاً، وانعــزل »هاندكــه«، لبعــض الوقــت، لكنــه 
داً، وبشــكل أكثر حــدّة، عــام 2006، بحضوره  عــاد لإثــارة الجــدل مجدَّ
لتشــييع جنــازة الرئيس الصربي الســابق »ســلوبودان ميلوســفيتش«؛ 
ه إليه هــذه الكلمات  مــا جعــل الكاتــب الأميركــي »جوناثــان ليتــل« يوجِّ
القاســية فــي مجلّــة »لنــدن ريفيــو أوف بوكس«: »لا شــيء يجبرنا على 
الذهــاب إلــى هــؤلاء المجرميــن ومصافحــة أيديهــم. إنــه عمــل دنيء، 
وهــذا- بالضبــط- مــا قــام بــه »بيتــر هاندكــه«. قــد يكــون فنَّانــاً رائعــاً، 
ي كإنســان.  )...(. حســناً، لــم يقــم بيتر هاندكــه بقتل  لكنــه صــار عــدوِّ

أيّ شــخص. لكنــه أحمق«.
جَ، اليــوم، بجائــزة نوبــل لــآداب.  أحمــق؟ ربَّمــا، لكــن هــذا الأحمــق تُــوِّ
ربَّمــا كان مــن الجيِّــد أن أكاديميــة نوبــل قامــت بمكافــأة كاتــب عظيم، 
بالإجمــاع علــى القيمــة الأدبيــة لأعمالــه. وربَّمــا تتخلَّــص الأكاديميــة 
مــن وصمــة تتويجهــا لـ»المعتدليــن سياســيّاً«، لأنهــا طالمــا حرصــت 
علــى اختيــار أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى معســكر »الطيِّبيــن«؛ أولئــك 

الذيــن يعارضــون كلّ أنــواع الشــمولية.
»هاندكــه«، الــذي انتقــد »نوبــل«، مــن قبــل، وســخر منهــا فــي حــوار 
لمجلّــة »لوبســيرفاتور« الفرنســية، عــام 2014، قائــاً إن منــح »نوبــل« 
للكتّــاب هــي مهزلــة ضخمــة، ولابــدَّ مــن إلغائهــا لأنها تكريــس زائف لا 
يفيــد القــارئ بشــيء.. هــو نفســه الكاتــب الــذي حصــل علــى »نوبــل«، 
ــراً! وفــي مكالمــة هاتفية مع موقع »نوبل ميديــا«، قال: »منحتني  مؤخَّ
يّــة. لا أســتطيع أن أشــرح الأمــر. لقــد كان  جائــزة نوبــل شــعوراً بالحرِّ
يّــة، لــم أشــعر بــه مــن قبــل. روحانيــة؟ أعتقــد أنهــا لــم  إحساســاً بحرِّ
يّــة غريبة«. يّة خارجيــة.. لا أعرف! إنها حرِّ تكــن حرّيَّتــي، بــل كانــت حرِّ
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ــح لي ذاتي، وأن تصبــح أكــر وضوحــاً«، بهــذه الكلــات  »لا أملــك تيــات. لــديَّ تيمــة واحــدة، فحســب؛ وهــي أن تتوضَّ
ــذ أكــر مــن  ــدّ من المبــاشرة والمقتضبــة، يصــف الأديــب النمســاوي المعــروف »بيــر هاندكــه« )1942( نتاجــه الأدبي الممت

ــل لــآداب، لســنة 2019. ــزة نوب ــه عــى جائ ــل، أخــراً، بحصول نصــف قــرن، والــذي تكلَّ

استحقاق ملتبس

زهير سوكاح

»هاندكــه« أو »الأديــب الكاميــرا« )كمــا يطلــق عليــه بعــض دارســيه؛ 
لدقّــة تصويــره لمحيطــه الاجتماعــي( معــروف عربيــاً، علــى الأقــلّ، 
منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث توالــت، منــذ ذلــك الوقــت، 
ترجمات عربية لإنتاجاته: المســرحية، والروائية التي فرضت نفســها 
علــى الســاحة الأدبيــة الدوليــة، بــل تحوَّل بعضهــا إلى أفــام عالمية. 
ولعــل مــن أهــمّ إنتاجــات »هاندكــه« المترجمــة إلــى العربيــة كلّ مــن 
روايــة »كاســبار« و»المــرأة العســراء« و»محنــة« و»الشــقاء العادي« 
د، في الآونة  و»الحــادث الكبيــر«، و»خــوف حــارس مرمــى«. كما يتــردَّ
الأخيــرة، قُــرب صــدور ترجمــة عربيــة جديــدة لمجموعتــه القصصيــة 
ــع  ــوزه بأرف ــر ف ــف خب ــي أن يخلّ ــن البديه ــذا كان م ــوان«؛ ل »دون خ
وأهــمّ جائــزة أدبيــة عالميــة، علــى الإطــاق، ترحيبــاً دوليــاً واســعاً، 
لاســيَّما علــى الســاحة الأدبيــة العالميــة، فالرجــل، صاحــب الجُمــل 
ل إلــى أحــد  التلغرافيــة المتلاحقــة، اســتطاع، منــذ عقــود، أن يتحــوَّ
أعمــدة الأدب الأوروبــي الحديــث، إذ توزَّعــت إنتاجاتــه بيــن الشــعر 
والروايــة واليوميــات والســيناريو والمســرحيات والقصــص القصيرة، 
وقــد ســارعت الأدبيــة النمســاوية »إلفريــده يلينيــك«، التــي ســبقته 
بالفــوز بالجائــزة نفســها،  ســنة 2004، بتهنئتــه قائلةً: مــن المفروض 
ها قبلهــا. غيــر أن هــذا »الاســتحقاق«  أن يكــون »هاندكــه« قــد اســتحقَّ
الجديــد قــد قوبــل- أيضــاً- بنقــد بــارز يقتــرن، فــي الغالــب، مــع كلّ 
تتويــج لهــذا الأديــب، بســبب مواقفــه السياســية المنحــازة؛ ولاســيَّما 
ــه  ــن منتقدي ــر م ــا الكثي ــي يصفه ــنة، والت ــرب البوس ــي ح ــرب ف للص
باللاأخلاقيــة، بــل اللاإنســانية؛ مــا دفــع العديــد مــن الأصــوات 
الناقــدة، لاســيَّما مــن ألمانيــا، إلــى الجــزم بــأن »هاندكــه« لايســتحقّ 

هاتــه الجائــزة.
هــذا الانتقــاد الحــادّ ليــس بالجديــد، فقــد لاحــق هــذا الأديــب المثيــر 
للجــدل، منــذ أزيَــد مــن عشــرين ســنة، وتحديــداً ســنة 1996، حينمــا 
ــي:  ــه الرحل ــام »هاندكــه«، ذو الأصــول اليوغوســافية، بنشــر نصِّ ق
»رحلــة شــتوية نحــو الدانــوب والســافا والمورافــا والدرينــا أو العدالة 
عة،  لصربيا« بعد ثلاث ســنوات، فقط، من مجزرة سريبرينتســا المُروِّ
فــاً أســلوباً انتقائيــاً  حــاول فيــه تبريــر تلــك الإبــادة الجماعيــة، موظِّ
فــي وصــف تلــك الأحــداث الأليمــة، وكأنهــا أحــدات عاديّــة؛ مــا أعتُبِــر 
اســتخفافاً بــأرواح الآلاف مــن ضحايــا تلــك المجــزرة، وهــي الأبشــع 
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وُلِــد الأديــب النمســاوي »بيتــر هاندكه« في 6 ديســمبر/كانون الأول، 
ســنة 1942، فــي مدينــة »غريفــن« بمقاطعــة »كيرنتــن« النمســاوية، 
مــن أمّ ســلوفينية، وأب كان جنديّــاً ألمانيّاً. قضــى »هاندكه« طفولته 
فــي كلّ مــن »غريفــن«، و»برليــن«. وفــي ســنة 1961« بــدأ دراســته 
ــى  ــرَّف إل ــاك تع ــاوية. هن ــس« النمس ــة »غرات ــي جامع ــون ف للقان
ــى.  ــه الأول ــر نصوص ــدأ بنش ــن ب ــة«، حي ــس الأدبي ــة غرات »مجموع
ــاً،  ــاً متفرِّغ ــتغل كاتب ــون ليش ــة القان ــرك دراس ــنة 1965، ت ــي س وف
ــي  ــر«، وف ــي »الدبابي ــة وه ــنة 1966، أوّل رواي ــي س ــه، ف ــرت ل فنش
م »هاندكه«، في فرانكفورت، مســرحيَّته الكلامية  الســنة نفســها، قدَّ
ــاد،  »إهانــة الجمهــور«، والتــي لقيــت ترحيبــاً كبيــراً مــن طــرف النقَّ
ــاً مســرحياً، فــي أشــهر معــدودة،  وقــد ســاهمت فــي شــهرته كاتب
حيــث يقــوم أربعــة ممثِّليــن بمخاطبــة الجمهور، مباشــرةً، بأســلوب 
ســاخر، بــل يشــتمونهم.. وكلّ ذلــك، مــن دون حبكــة مســبقة. وفــي 
ســنة 1968، صــدر أوَّل نــصّ مســرحي مكتمــل لــه، وهــي مســرحية 
ــن  ــزة ع ــبه العاج ــبر ش ــخصية كاس ــا ش ــرز فيه ــي تب ــبر«، الت »كاس
الــكلام، بعــد أن أنهكتهــا لغــة المجتمــع ومعاييره المفروضــة عليه. 
فــي ســنة 1970، انتقــل »هاندكــه«، مع أســرته الصغيرة، إلى فرنســا 
)تحديــداً، إلــى باريــس( التــي اتَّخذهــا مســكناً قــارّاً لــه، رغــم تنقّلاته 
الكثيــرة، لاحقــاً، بيــن النمســا وألمانيــا وفرنســا، بعــد انفصالــه عــن 
زوجتــه، فيمــا بعــد. وفــي الســنة نفســها، أصــدر »هاندكــه« قصّتــه 
لــت، ســنة  »خــوف حــارس المرمــى مــن ضربــة الجــزاء«، التــي تحوَّ

1972، إلــى فيلــم ســينمائي.
فــي ســنة 1971، انتحــرت والدتــه، بعــد معانــاة طويلــة مــع اكتئــاب 
ــوان  ــه، بعن ــاول »هاندكــه« هــذا الحــادث، فــي قصّت حــادّ، وقــد تن
ــاً-  ــا، لاحق ــت- بدوره ل ــي تحوَّ ــنة 1972، والت ــادرة س ــة« الص »محن
إلــى فيلــم ســينمائي، وفــي الســنة نفســها أصــدر »هاندكــه« روايتــه 
»الرســالة القصيــرة فــي الــوادع الطويــل«. فــي ســنة 1976، صــدرت 
ــا،  ــي طيّاته ــل، ف ــي تحم ــراء«، وه ــرأة العس ــهيرة »الم ــه الش روايت
ملامــح مــن حيــاة والدتــه. إضافــةً إلــى ما نشــره من روايــات وقصص 
ومســرحيات، لاســيّما فــي ســبعينيّات وثمانينيّــات القــرن الماضــي، 
رهــا اللُّغــوي مــن القيــود الكلاســيكية، كمــا  والتــي تميَّــزت بتحرُّ
يســمّيها. عكــف »هاندكــه«، في فرنســا، على كتابة يوميّاته الشــهيرة 
»وزن العالــم« ابتــداءً مــن ســنة 1977، حيث ظلّت تُنشــر متفرِّقة إلى 
حــدود ســنة 1990، كمــا كتــب »هاندكــه« الشــعر والدرامــا الإذاعيــة 
ــام  ــة أف ــراج ثلاث ــي إخ ــه« ف ــاهم »هاندك ــرة، وس ــص القصي والقص
روائيــة، كمــا تَــمَّ إنتــاج فيلــم وثائقــي عــن حياتــه ومســاره الأدبــي، 
ــي، ســنة 2016. غيــر أن موقفــه السياســي قــد أضــرّ، بشــكلٍ  والفنّ
كبيــر، بســمعة إنتاجاتــه الأدبيــة، التــي حــازت العديــد مــن الجوائز، 
داخــل أوروبــا، وخارجهــا؛ ذلــك أنــه لــم يتــورَّع عــن اســتغلال بعض 
ــور الصربــي »ســلوبودان  نصوصــه الأدبيــة لدعــم صديقــه الديكتات
ميلوســوفيتش«، مثلمــا حــدث مــع نصّــه الرحلــي المتحيّــز »رحلــة 
شــتوية نحــو الدانــوب«، الــذي جلــب عليــه نقــداً شــديداً، رافقــه منذ 

ذلــك الوقــت إلــى يومنــا هــذا.
يعتبــر »بيتــر هاندكــه«، وبفضــل مســيرة خمســين ســنة مــن الإبــداع 
الأدبــي والفنّــي، مــن أكثــر الوجــوه الأدبيــة تأثيــراً فــي أوروبــا، منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنــه- في الوقت نفســه- صار مــن أكثرها 

ــارةً للجدل. إث

التــي شــهدتها أوروبــا، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي 
ــة،  ــة، عامّ ــة للمنطق ــرة الجمعي ــي الذاك ــة ف ــا عالق ــزال صوره لا ت
ــنة  ــه«، س ــام »هاندك ــذا، ق ــن ه ــر م ــة. أكث ــا، خاصّ ــذوي الضحاي ول
2004، بزيــارة لســلوفودان ميلوســوفيتش فــي ســجنه، فــي لاهــاي، 
بــه البعض بـ»صديق ســفّاح البوســنة«، وبعد ذلك بســنتين،  حيــث لَقَّ
ى  حضــر »هاندكــه« جنــازة ميلوســوفيتش، وألقــى فيهــا خطبة؛ مــا أدَّ
ــه إليــه لوقوفــه بجانــب مــن اتُّهــم بالإبــادة  إلــى إيقــاظ النقــد الموجَّ
الجماعيــة والجرائــم ضــدّ الإنســانية، وقــد احتــدم هــذا النقــد، ســنة 
2006، بعــد الإعــان عــن فــوزه بجائــزة »هاينــرش هاينــه«، لمدينــة 
ــنة  ــي س ــا. وف ــذار عنه ــى الاعت ــه إل ــا دفع ــة؛ م ــلدورف الألماني دوس
ــدة »لوفيغــارو« الفرنســية،  ــه فــي جري ــق ل 2008، وصــف فــي تعلي
أن تاريــخ يوغوســافيا هــو تاريــخ النصــر علــى النازيــة، واصفــاً دول 

الغــرب بكونهــا مخادعــة.
ذات مــرّة، وصفــت إحدى المجلّت الفرنســية الأدبيــة عمل »هاندكه« 
دة وواضحة  الأدبــي بكونــه ذا معالــم مصوغــة جيّــداً، فالمعاني محــدَّ
ضمــن جمــل، لهــا بريقهــا وسلاســتها. مضيفةً أنــه ليس علينــا أمامها 
ســوى أن نعيــد بناءهــا، بقــدر الإمــكان. لكن مــن جهة أخــرى، وبعيداً 
عــن قدرتــه الاســتثنائية علــى الكتابــة الإبداعيــة، يأتــي تأييــده للنزعــة 
ــزال  ــانية لا ت ــيَ إنس ــا مآس ــت وراءه ــي خلَّف ــة، الت ــة الصربي القومي
أثارهــا ماثلــة أمامنــا، وهــو تأييــد لايــزال متماســكاً منــذ عقــود خلــت، 
فــي إصــرار واضــح لا لُبــس فيــه، يجعلنــا نتســاءل، فــي حيــرة: هــل 
يســتحقّ »هاندكــه« هاتــه الجائــزة، التــي تصف نفســها بكونهــا تكريماً 
لتلــك الأعمــال الأدبيــة الرائعــة، بشــرط أن تصــدر عــن نظــرة منفتحــة 
ومثاليــة للعالــم، أم أنه ســيتعذر عنها- أيضاً- علــى وقع النقد الحالي 
المتعاظــم يومــاً بعــد يوم، وهــو الذي وصفها، ذات يوم، بأنها ليســت 

إلّ تقديســاً واهماً للأشــخاص؟ 
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ــد المترجــم »جــورج آرثــر جولــد شــميت«، الــذي قــام »هاندكــه«- بــدوره- بترجمــة عــدد مــن أعمالــه، أن كتابــة هــذا الأخير  يؤكِّ
تخلــو مــن أيّــة زخرفــة، وهــي دقيقــة للغايــة؛ وهكــذا تعيــد الخصوصيــة المفقــودة للأشــياء والخــرات الأكــر ألفــة. ويــرى 
»جولــد شــميت« أنــه، في أثنــاء ترجمــة أعــال »هاندكــه«، مــن الــروري الوصــول إلى أدقّ تعبــر، وليــس مــن الممكــن 

اللجــوء إلى المرادفــات، كــا هــو الحــال مــع »فلوبــر« و»كافــكا«.

هاندكه في مرآته

كاتب أماكن

أسماء مصطفى كمال

بعيــداً عــن مواقفه السياســية، التي اختلفت، بخصوصهــا، الصحافة 
العالميــة، لكنهــا- فــي الوقــت ذاتــه- أجمعت علــى كونه أديبــاً متميِّزاً 
ث عــن نفســه  ــي، يتحــدَّ وعظيمــاً، نجــد شــخصاً مختلفــاً بشــكل كلّ

وعــن أعمالــه وتجربتــه فــي الكتابــة، بــكلّ تلقائيــة.
في مقتطفات من أحد حواراته للصحافة الفرنسية. يقول:

»ألّ أعــرف الكثيــر، وأن أنســى مــا أعرفــه؛ هــذا هــو المثالــي بالنســبة 
ــي  ــر لجهل ــب الضمي ــعرت بتأني ــراً، ش ــت صغي ــا كن ــيَّ الآن. عندم إلـ
الكثيــر مــن الأمــور والأماكــن. لكنــي أدركــت بعــد ســنوات، كــم كان 
جميــاً ألّ أعــرف، مثلمــا كان الحــال عنــد مراقبتي لمينــاء »بيران« في 
»ســلوفينيا«، ومشــاهدتي لــكلّ تلــك التفاصيــل الصغيــرة التــي كانــت 
أشــياء عظيمــة فــي الواقــع. الآن، وبعــد أن صرت في عقدي الســابع، 
أصبحــت أعــرف الكثير: الأشــجار والزهور والأحجار، حتــى أنني صرت 
أستشــعر إيقــاع الجيولوجيــا، لكننــي أتمنّــى، أحيانــاً، لــو أننــي أعــرف 

أقَــلّ.. لــو أننــي أســتعيد روح الطفولــة، مــع الحفــاظ علــى موســيقى 
تلــك العقــود التــي عشــتها. تلــك التجــارب والمعــارف والقــدرات التي 
أودّ الاحتفــاظ بهــا حتــى المــوت؛ موســيقى الزمــن الماضــي المتَّصلــة 
بالحاضــر، التــي تجعلنــا نبكــي فــي بعض الأحيــان: إنها شــيء عظيم. 
ر كثيــراً، وألّ  إن معنــى المغامــرة يكمــن فــي ألّ نعــرف الكثيــر، ألّ نفكِّ
نقــول الكثيــر، وأن نُعمــل خيالنــا كمــا لــو أن شــيئاً لم يكن، كمــا لو أن 
البشــرية، جمعــاء، لــم تعــرف الزراعــة أو العلــوم.. أن نعيــد صياغــة 
العالــم، مثلمــا كان يحــدث فــي ملحمــات العصــور الوســطى. لكــن 
ليســت كلّ كتابــة مغامــرة، إنمــا الشــعر والخيــال همــا اللــذان يُعَدّان 
تمجيــداً للكتابــة. ليــس الخيــال المجّانــي، الذي وُجِد ليبيــع، بل ذلك 
الخيــال الــذي ينبع من أعمــاق الكاتب. الخيال الحقيقــي، عندما تُبرز 
لــك المخيِّلــة مــا حــدث، ومــا يحــدث ومــا ســيحدث فــي المســتقبل. 
إنــه أمــر نــادر الحــدوث. إنهــا الكتابــة المشــروعة، تلــك الكتابــة التــي 
لــم نعــد نمارســها كثيــراً، اليوم، لأننا نخلــط كلّ شــيء. المغامرة هي 
الاكتشــاف، والعمــل علــى القصّــة، والمواجهات، والثلــوج، والرياح، 
ــي  ــة الت ــذه الحرك ــن به ــا مؤم ــع. أن ــة، بالطب ــود والمحبّ ــى الوج وعل
تعبــر الزمــن، بمتغيّراتهــا وفروقهــا، مــن ملحمــة »جلجامــش« إلــى 
»هوميــروس«، إلــى »تولســتوي«، إليّ أنا«. يقــول »هاندكه« ويضحك.

ــا مــن خــال ملحمــات العصــور  ــذي يعيــش عصرن هــذا الرجــل، ال
ــه  ــا إلي ــي نقله ــص الت ــكال القص ــن أش ــكلًا م ــوّر ش ــطى، ويط الوس
أســافه فــي ضــوء وريــاح اليــوم، ومــع شــخصيّات اليــوم: يضعهــم 
فــي الســافانا، فــي الســهوب، أو علــى حافّــة نهــر؛ هنــاك حيــث وضــع 

ــه. ــز« ملحمات ــان دو تروي »كرتي
يصــف »هاندكــه« نفســه بأنــه كاتــب أماكــن؛ لأنهــا هــي التــي تخلــق 
الشــخصيّات، ولأن الناس يتغيَّرون حســب المــكان، ويتَّخذون أبعاداً 
ــن مــن رؤيــة الأشــخاص بشــكلٍ أفضــل، عندمــا  مختلفــة، وهــو يتمكَّ
يقــوم بوضعهــم فــي الغابــة، علــى ســبيل المثــال، بالطريقــة نفســها 

التــي تشــعره بالتحسّــن، عندمــا تتســاقط الثلــوج فــي الغابــة.
بالنســبة إليــه، المــكان هــو نقطــة لانطــاق الكتابــة، بالإضافــة إلــى 
ضــرورة وجــود حبكــة، لكنــه يميــل إلــى إخفائهــا. يســتخدمها لخلــق 

نوفمبر 2019    98145



99 نوفمبر 2019    145

ــات، فهــو لا يحــبّ أن تتَّخــذ القصّــة مســاراً  التنقُّ
ــعر  ــا ش ــه إذا م ــات. لكن ــل التعرُّج ــاً. يفضِّ خطّيّ
ــة، اتَّخــذ خطّــاً  بــأن الوضــوح صــار ضــرورة مُلحِّ
مســتقيماً، وحــاول- قــدر الإمــكان- الوصــول إلى 
ــن، أحياناً، مــن الكتابة  الوضــوح، حتــى أنــه يتمكَّ
بوضــوح شــديد، مثــل قــاضٍ أو طبيــب أو عالــم 

جيولوجيــا.
الصــورة- أيضــاً- هي نقطة لانطــاق الكتابة، لدى 
»هاندكــه«، لكنــه لا يقــوم بوصفهــا، بــل يحكيهــا 
لنــا، فعلــى الكتابــة أن تكــون متحرِّكــة؛ أن تكــون 

كتابــة ملحمية.
كمــا أنــه يرســم كثيــراً؛ ليس مــن أجل اســتخدام 
ن مــن البقاء في  رســوماته فــي الكتابة، بل ليتمكَّ
الوقــت الحاضــر، واكتشــاف خصوصيــة المكان؛ 
ــاء  ــرء بإنش ــمح للم ر لا يس ــوُّ ــرَّد التص إذ إن مج
ــل الرســم، وهي-  رابــط مــع المــكان؛ ولهــذا يفضِّ

بنظــره- وســيلة مهملــة إلــى حــدٍّ ما. 
فــي أثنــاء رحلاتــه، كان يقــوم بتدويــن الصور في 
الصبــاح، ثــم يســمح للَّيــل بالمــرور. كانــت لديــه 
ــن مــن رواية  أرضيــة إضافيــة تحــت قدميــه ليتمكَّ
الصــور، ومــا كان يصــل إلــى أعماقــه، ومــا كان 
يصــدر منه. يقــول »هاندكه«: »الســفر هو أفضل 
فرصــة للوصــول إلى هذا المســتوى من الإدراك؛ 
ــى الأقــدام، ولا نعــرف  خاصّــة إذا كان ســيراً عل
إلــى أيــن نحــن ذاهبــون. وعندمــا تنبثــق صــورة 
مــن أعماقــي، أشــعر بأنهــا جــزء مــن الوجــود، 
وليســت جــزءاً منــي، فقــط. قــد يكون هذا شــكل 
ــذا  ــن ه ــة، لك ــة أو الغطرس ــكال الخراف ــن أش م
مــا يعطينــي الطاقــة اللازمــة لأســتمرّ، ولأبحــث 
عن الســياق الذي ســأروي بــه، ويمنحنــي- أيضاً- 
ــل.  ــة والعم ــش والمحبّ ــل العي ــن أج ــة م الطاق
مــا حُكــي فــي روايــة »فقــدان الصــورة«، هــو مــا 
شــعرت بــه أنــا- أيضــاً- فــي لحظــة معيَّنــة، حيث 
كانــت الصــور التــي تنبثــق مــن أعماقــي باهتــة. 
تلــك الصور الخارجية التــي تطاردنا طوال اليوم، 
ي إلــى تدميــر صورتنــا الداخليــة. قــد يكــون  وتــؤدِّ
تأثيــر الشــيخوخة، لكنــي شــعرت علــى أيّ حــال 
بــأن الصــور التي ظهــرت لي كانت أقــلّ تألّقاً. لقد 
كانــت تلــك صدمــة؛ لذلــك كتبت ملحمــة، رَوَيت 
مأســاة الصور التي تتلاشــى داخل الإنســان، ولم 
ــات للآخــر.  ــل تجلِّي ــة، ب تكــن مجــرَّد صــور مرئي
، هــذه هــي  ــيَّ ــا معــاً. بالنســبة إل أرى الآخــر وأن

الصورة«.
ــا  ــة م ــي الكتاب ــرء يجد ف ــه« أن الم ــرى »هاندك ي
لا يســتطيع العثــور عليــه فــي الحيــاة. ويتفاجــأ- 
ــد  ــاة، يفق ــي الحي ــه ف ــدث، لأن ــا يح ــدوره- بم ب

ث، هنــا، عــن  الحيــاة، باســتمرار. وهــو لا يتحــدَّ
الوقــت الضائع، بل عن الحيــاة الضائعة. ويقول 
إن »الكتابــة هــي حيــاة مكثَّفــة، وهــي تفســيرها، 
أيضــاً. وكلّ جملــة تشــهد علــى وجودهــا. لا.. 
ــون  ــدّاً أن يك ــمّ ج ــن المه ــة، فم ــس كلّ جمل لي
المــرء قــادراً علــى كتابــة جمــل عشــوائية، والتي 
ــب عليهــا، فقــط، أن تبقــى ضمــن الإيقــاع،  يتوجَّ
ــى؛ لهــذا، عندمــا  ــذي يحــوي المعن ــه هــو ال لأن
أكتب، أقول، أحياناً، لنفســي إنني لســت بحاجة 
إلــى وضــع مســمار علــى كلّ صــورة، لتكثيــف كلّ 
شــيء وربطــه. فــي قصــص »تشــيخوف«، حيــث 
لا شــيء يحــدث، هنالــك شــيء مــا يحــدث، على 
كلّ حــال، مــن خلال الإيقــاع، ونشــعر نحن بكلّ 

ذلــك«.
ث »هاندكــه« عــن نفســه، وعــن  هكــذا، تحــدَّ
اد  أعمالــه، وهو رأي يشــارك فيه العديــد من النقَّ
ــر  ــورج آرث ــم »ج ــد المترج ــث يؤكِّ ــاب، حي والكتّ
جولــد شــميت«، الــذي قــام »هاندكــه«- بــدوره- 
بترجمــة عــدد مــن أعمالــه، أن كتابــة هــذا الأخير 
ــة؛  ــة للغاي ــي دقيق ــة، وه ــة زخرف ــن أيّ ــو م تخل
ــياء  ــودة للأش ــة المفق ــد الخصوصي ــذا تعي وهك
والخبــرات الأكثــر ألفــة. ويــرى »جولــد شــميت« 
ــن  ــه«، م ــال »هاندك ــة أعم ــاء ترجم ــي أثن ــه ف أن
الضــروري الوصــول إلــى أدقّ تعبيــر، وليــس مــن 
الممكــن اللجــوء إلى المرادفــات، كما هو الحال 

مــع »فلوبيــر« و»كافــكا«.
فلغــة »هاندكه« دقيقة للغايــة وتقول- بالضبط- 
مــا تقولــه، وتجعل المرئي مرئيّاً. مــا يكتبه يقتلع 
القــارئ مــن الإدراك النمطي لمحيطه، و- فجأة، 
ووســط التفاصيــل اليوميــة المعتــادة- يبــرز غيــر 
ــف جوانــب جليّة، لكننــا نتركها  ــع، وتتكشَّ المتوقَّ
تمــرّ، دون أن نلاحظهــا. يصيــر العالــم مختلفــاً 
تمامــاً، لكنــه يبقى علــى حاله؛ لهــذا يتعلَّق الأمر 
بترجمــة لغــة واضحــة وبســيطة، لكنهــا لغــة لــم 
يكتبهــا أحــد مــن قبــل، مثل لغــة »رســالة قصيرة 
لــوداع طويــل« عــام 1972: لغــة تقليديــة وغيــر 

مســبوقة، فــي الوقــت ذاته.
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- المجلة الأدبية الفرنسية، العدد 522 والعدد 531.
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ــز«،  ــل براي ــى موقــع »دو نوب ــر هاندكــه« عل - حــوار هاتفــي مــع »بيت

13 أكتوبــر، 2019.

- جريدة »كوريي انترناسيونال«، 11 أكتوبر، 2019.

ــد ديبلوماتيــك«،  ــدة »لومون ــل ريتشــارد«، جري ــم »ليوني - مقــال بقل

ــدد 506. الع

ديديي جاكوب ▲ 

ليس صدفة أن يجتمع اسما »بيتر 
هاندكه« و»أولغا توكارتشوك« 
في مناسبة الاحتفاء بأدب أوربا 
الشرقية نفسها. فبالنسبة إلى 
جيل »توكارتشوك«، مَثَّلَ صوت 
»بيتر هاندكه« المتفرِّد مصدرَ تأثير 
وإلهام كبيرَينْ، من دون أدنى 
شك. فهو الرجل ذو اللّغة البطيئة 
المنحوتة في شكل أقوال مأثورة، 
والذي يظلّ، على نحو غريب 
)رغم انتمائه للحداثة(، بعيداً عن 
دكتاتورية السرعة، وعن الهيجان 
السائد حاليّاً.

غير أن »هاندكه«، الذي يرتبط 
اسمه بالسينما الألمانية، يمثِّل 
العالم القديم. وباختيار القائمين 
على نوبل للآداب لـ»توكارتشوك«، 
لم يختاروا، فقط، امرأة كاتبة، بل 
اختاروا -على الخصوص- امرأة 
عُرِفت بانخراطها القويّ في قضايا 
عصرها. إن لديها شهرة واسعة، 
فهي الحائزة على جوائز عالمية 
عديدة، وهي -أيضاً- نجمة في 
 Les« بلدها. فمن خلال روايتها
ل في  Pérégrins«، التي تتأمَّ
قضايا الحدود والعلاقات بين دول 
القارةّ العجوز، استطاعت الكاتبة 
أن تغزو الولايات المتَّحدة. كما 
أنها اشتغلت بالسينما، من خلال 
 Sur les ossements des« رواية
morts«، وهي رواية بوليسية، 
 ،»Spoor« لت إلى فيلم بعنوان تحوَّ
تحكي الكاتبة، من خلاله، النتائج 
ض  عة التي يمكن أن تتمخَّ المروِّ
عن ارتكاب سلسلة من الجرائم 
الغامضة داخل قريّة صغيرة.

إن تتويج الروائية، التي ارتبطت 
-زمنيّاً- بالشخصية القويّة لـ»بيتر 
هاندكه«، تتيح لجائزة نوبل أن 
تتخطّى، بشكل مشرِّف جدّاً، 
خت  الفضيحة المشينة التي لطَّ
صورتها، في العام الماضي.
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بيتر هاندكه:

»عندما أكتب، 
أشعر بأنني مجرم عثر على 

ثغرة لارتكاب جرائمه«

حوار: صوفيا بوجاس

فــاز الــروائي النمســاوي بجائــزة نوبــل لــآداب، هــذه الســنة. كان قــد اســتقبلنا، في نهايــة عــام 2017، في عزلتــه في إحــدى 
الضواحــي الباريســية. »لســت مــن عشّــاق الأســئلة«، أعلــن »بيــر هانــدك«، بدايــةً، ليخمــد مســبقاً العديــد مــن أســئلتنا.
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يُعتبــر هــذا الكاتــب النمســاوي أحــد أهــمّ الأقــام الكبــرى فــي عصرنا. 
فــي الخامســة والســبعين مــن عمــره، يبــدو بهيئــة متأنِّقة، ذو شــارب 
خفيف وشَــعْر فضّي أنيق. اســتقبلنا في منزل صغير، في »شــافيل«، 
حيــث يقضــي تقاعــده منــذ أكثــر مــن خمســةٍ وعشــرين ســنة: مــاذ 
ــى  ــلّ عل ــن يط ــي رك ــه« ف ــر هانيك ــه »بيت ــب في ــدوء، يكت ــعّ باله يش
الأشــجار. يعيــش، هنــاك، بعيــداً، عــن صخــب الجــدل الــذي رافــق 
قــراره المثيــر للنقــاش، بحضــور جنــازة »ســلوبودان ميلوزوفيتــش«، 
ــي فــي ســجن »لاهــاي«، حيــث حوكــم مــن  فــي عــام 2006، الــذي توفِّ
طــرف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى جرائــم حــرب، وجرائــم ضــدّ 
الإنســانية. بالنســبة إلى الكاتب »بيتر هاندكه«، تندرج مبادرة حضور 
هــذه الجنــازة فــي دفاعــه الطويــل عن الشــعب الصربــي الــذي اعُتُبِر، 
مــن جانــب واحــد، كشــعب مــن الجلّديــن. لكــن ليــس هنــاك مــا يثير 
الصدمــة فــي هذا الجــدل، لأن إحدى مســرحيّاته تَمّ إلغــاء برمجتها، 

ســابقاً، مــن طــرف مســرح الكوميديا الفرنســية.
بعيــداً عــن الاضطرابــات، هكــذا يعيــش »بيتــر هانــدك«، بالقــرب مــن 
الغابــة حيــث يحــبّ التجــوُّل وقطــف الفطريّــات. وفــي جــوّ مــدروس، 
جتــه المملــوءة، من الأســفل إلى  فــي نهايــة المقابلــة، ســيفتح لنــا ثلَّ

الأعلــى بكنــوز خريفية. 
ــول  ــث ح ــه »بح ــز كتاب ــف أنج ــر، كي ــغف مثي ــه«، بش ــد »هاندك يؤكِّ
مجنــون الفطريّــات«، بعد كتاب ســابق بعنوان »بحث حول موســيقى 
جــوك بوكــس«، حيــث تشــهد هــذه الأعمــال علــى موهبــة الكاتــب في 
الســيطرة علــى حياتــه اليوميــة، التي يضفي عليها عمقاً لا يمكن ســبر 
أغــواره. يحكــي الكاتــب جنونــه بالفطريّــات، الــذي تحــول -تدريجيّــاً- 
إلــى هَــوَس. هــذا الجنــون يجلــب جانبــاً رائعــاً فــي عالــم ممــلّ. هــذا 
البحــث عــن الفطريّــات يرفــع الغابــة إلــى مســتوى المناظــر الخرافية 
ــك  ــي ذل ــرى ف ــب أن ن ــن الصع ــيكون م ــه )س ــي كتاب ــاحرة. ينته الس
ــى أن  ــد عل ــر هاندكــه« يؤكِّ ــى الرغــم مــن أن »بيت مجــرَّد صدفــة، عل
س. اختــار الكاتــب »بيتر«،   المــكان موجــود( فــي فنــدق الــكأس المقدَّ
راً ســامياً  كأســه منــذ مــدّة طويلــة : الأدب، الــذي يمتلك -بشــأنه- تصوُّ

داً، فــي الآن نفســه. ومتشــدِّ

 ما خصوصية الجنون بالفطريّات؟

- جميــع الحماقــات متشــابهة، لكــن بعــض الحماقــات تبــدأ بفــورة 
مــن الحمــاس. يبحــث جميــع المهووســين بالفطريّــات عــن مغامــرة 
رين من جميــع الآراء التاريخية،  تجعلهــم، فــي نهايــة المطاف، متحرِّ
والسياســية، والجماليــة، ولكــن يمكــن أن يصبــح هــذا النــزوع أمــراً 

خطيــراً، للغايــة... 

يُعَــدّ هــذا البحــث، أيضــاً، شــكلًا مــن أشــكال الحكايــة... هــل 
يجــب علينــا إعــادة ســحر العصــر، ودفعــه إلــى الافتتــان؟

- نعــم. إنهــا حكايــة تســمح، دون أن يكــون المــرء واقعيــاً، باكتشــاف 
ــراً  ــمّ كثي ــة لــأدب. أهت ــاً لذلــك، إن هــذا لا يمــتّ بِصِل الواقــع. خلاف
يّــةً،  بملاحــم العصــور الوســطى، فهــي تمثِّــل درامــا ســيادية أكثــر حرِّ
وأعمــق نفســاً من رواية القرن التاســع عشــر، ولازالت كذلــك، اليوم، 
لأننــا نعيــش، أحيانــاً، فــي ســياق أشــبه بملحمــة مســيحيِّي طــروادة. 

ماذا تقصد، تحديدا؟ً 

ــة،  ــاك وســط الغاب ــتَ هن ــذ لحظــة، كن ــداً: من ــدرك جيِّ ــك أن ت - علي
بعــد ســاعات قليلــة ســتكون علــى شــاطئ البحــر، وبعــد ســاعة مــن 
ذلــك ســتلتقي بالجيــش، بعــد ذلــك -مباشــرةً- تلتقــي بامــرأة. العالم 

صغيــر وكبيــر فــي الآن نفســه، لكننــا لــم نكتشــفه بعــد...

عة،   ترغــب فــي تكريــس مقــالات وأبحــاث لمواضيع غيــر متوقَّ
حكائية بشــكل زائف...

- هــذا آخــر مصنَّــف مــن هــذا النــوع، الــذي تَــمَّ ختمــه، الآن، بعــد كلٍّ 
مــن »بحــث حــول موســيقى جــوك بوكــس«، و»بحــث حــول اليــوم 
الناجــح«، و»بحــث حــول التعــب«، و»بحــث حــول المــكان الهــادئ«؛ 
ــا  ــة، وعمّ ثــت عــن المراحيــض العامّ فــي هــذا العمــل الأخيــر، تحدَّ
يمكــن أن تعنــي، فــي بعــض الأحيــان، كونهــا بمنزلــة ملجــأ، وانبعــاث 
للحيــاة الداخليــة. فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي حياتــي، عندمــا لــم 
ــل النــاس مــن حولــي، وأكــون بحاجة إلــى العزلة،  يعــد بإمكانــي تحمُّ
أذهــب إلــى ذلــك المــكان الهــادئ. إنهــا مواضيــع جوهريــة: التعــب، 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يفتــح القلــب والعقــل. إن اكتشــاف 
ــة، هــي  مواضيــع تهــمّ الكثيــر مــن النــاس، والتــي تمــرّ بصــورة خفيّ
مهنتــي. هنــا، يكمــن جوهر الأدب. لــن أصبح مؤلِّف روايات بوليســية!

 مع ذلك، أنت تحبّ الكاتب »جورج سيمنون«...

م  - مــع »ســيمنون«، الأمــر مختلــف. قرأت له ســتِّين كتاباً، يتــمّ التحكُّ
ي رواياتــه  فــي كلّ فقــرة فيهــا. ومــع ذلــك، مــن النــادر جــدّاً أن تقــوِّ
كينونــة الشــخص الــذي يقرؤهــا: غالبــاً ما يضيــع القــارئ، ولا يتنفَّس 
الصعــداء. أحتــاج إلــى أن أتقــوّى بالقــراءة، أو -بالأحــرى- أن أضعف، 
ــل  ــوم، مث ــية، الي ــة البوليس ــن الرواي ــه. لك ــي الآن نفس ــوّى، ف وأتق
طاعــون! أكــره أيســلندا لهــذا الســبب، فــكلّ ذلــك الكَــمّ مــن الروايات 
البوليســية، والبلــد لا توجــد فيــه جرائــم! يجــب -على الأقــلّ- أن يكون 
هنــاك أشــخاص منحرفــون... فــي حين أن هنــاك كاتباً أيســلندياً كبيراً 
ــدور لاكســنس« ) 1902 - 1998(. إنهــم  ــه، هــو »هال ــمّ أحــد ب لا يهت
خَوَنــة، هــؤلاء النــاس الذيــن يقــرؤون أشــياء مــن هــذا القبيــل؛ لأنهم 

لــم يؤمنــوا، أبــداً، بــأيّ شــيء فــي حياتهــم.

هم خَوَنة لأيّ شيء؟

- خَوَنة للكِتاب، وللأدب. 

في كتبك، على العكس، تستبعد أيَّ حلّ نهائي...

- هــذا صحيــح، كلّ حكايــة مــن حكاياتــي لهــا أهــداف ليســت بغايات، 
بــل هــي فــرص للاكتشــاف. باســتثناء كتــاب عــن والدتــي، عــن حياتها 

وانتحارهــا، والــذي كان مــن الصعــب العثــور علــى بدايــة لــه...

هــذا الكتــاب عــن والدتــك، »الشــقاء العــادي«، كتبتــه عــام 
1972، بعــد بضعــة أســابيع، فقــط، مــن الأحــداث... 

- لقــد كُتــب بإلحــاح شــديد، وبضــرورة كبيــرة، بعــد وفــاة أمّــي. لقــد 
ــد  ــرةً- بع ــك -مباش ــويّ. كان ذل ــع ق ــة بداف ــى الكتاب ــاداً إل ــت منق كن
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وفاتهــا، لأننــي قلــت لنفســي: إذا انتظــرت فســيصبح 
ــرات  الكتــب: مذكِّ كتابــاً مثلــه مثــل العديــد مــن 

ــر. ــيطة، لا غي بس

هل كنت راضياً عمّا أنجزته في هذا الكتاب؟

ب للصواب. في الأدب،  - كان الأمر صائباً. وأنا متعصِّ
يجــب أن يكــون المــرء غيــر مخلــص، وعليــه أن يقــوم 
بالالتفــاف والمواربــة، ليكون مخلصاً حقّــاً. لكني، في 
ــل كان  ــة، ب ــق الموارب ــم أســلك طري ــاب، ل هــذا الكت

هــذا هــو الواقــع. 

عــن  ــس  متحمِّ مدافــع  فأنــت  ذلــك،  ومــع   
الخيــال...

ــارةً  ــر إث ــة، وأكث ــة وجاذبي ــر واقعي ــال أكث - لأن الخي
بالنســبة إلــيّ. بفضــل الخيال، نكتشــف أشــياء الحياة 
التــي نســيناها، أو لــم نكــن نعرفهــا. يتطلَّــب الخيــال 
شــعوراً حقيقيــاً. قــال »كافــكا«: »يجــب علينــا البحث 
عــن الزمن في ذاته، للعثور على شــعور حقيقي«. إذا 
كان ثمّــة شــعور حقيقي، فبمقدورنــا ابتكار القصص: 
ل الكتابــة. الخيال الحقيقي  بالمشــاعر الكبيــرة، تتحوَّ
طبيعــي، طبيعــي أكثــر مــن مقــال فــي جريــدة؛ وهــذا 
هــو الفــرق الكبير بين الأدب والصحافــة. لكن، اليوم، 

يتــمّ الخلــط بين الأشــياء...

 مــاذا اكتشــفت مــع كتــاب »بحــث حــول مجنــون 
الفطريّات«؟

والحــبّ،  اللّغــة،  وقواعــد  الطويلــة،  الجمــل   -
د، دومــاً، مــا نخســره فــي  والمواجهــة. يجــب أن نجــدِّ
الحيــاة، خاصّــة مــع مــرور الســنين. مــا هــو رائــع فــي 
ــر محســوس؛  ــه اكتشــاف موضــوع غي الأدب، هــو أن
وهــذا لا يعنــي أنــه عالــم مجــرَّد. إنه عمليــة تجريدية، 
بفضلهــا يصبــح الواقعي العيني أكثر خفّــةً وصفاءً...

أتقصد عملية اكتشاف ورؤيا؟ 

- الإبــداع هــو نهايــة العالــم فــي الاتِّجــاه الصحيــح. 
نعتقــد، اليــوم، أن رؤيــا القدّيــس »يوحنّــا« هــي نهاية 
العالــم. لكــن هــذه الرؤيا، فــي اللّغــة اليونانية، تعني 
هــذه الرؤيــا أن شــيئاً مــا ينفتح ويتجلّى. فــي كتاب ما، 
قــد يكــون هــذا التجلّــي صــورة، أو حلمــاً، أو تناقضــاً، 
ــة  ــب بالكاثوليكي ــط الذن ، يرتب ــيَّ ــبة إل ــاً. بالنس أو ذنب
التــي ولــدت فيهــا، فرغــم أننــي لم أتــربَّ فيهــا، أصُبت 

بعدواها!

هــذه الكاثوليكيــة، مــا الشــيء الــذي حافظتــم 
عليــه منهــا؟

يس  - أشــياء ســاحرة، وقــراءات، وخصوصــاً رؤيا القدِّ
ــا« التــي تنتهــي بشــكل رائــع، علــى خــاف مــا  »يوحنّ
الكنيســة، خــال طفولتــي،  فــي  المــرء.  عــه  يتوقَّ
ــاً، وكانــت شــعائر القــدّاس باللّغــة  كان الأمــر جمي
الســلوفينية، وهــي لغــة أمّي. لقد كان لهذه الشــعائر 

إيقــاع، مــسَّ شــيئاً فــي داخلــي. 

وبونــج،  شــار،  رينيــه  أعمــال  ترجمــتَ  لقــد   
أوريبيــد...  والشــاعر  ســوفوكل،  ومونديانــو، 

الترجمــة؟ لــك  تمثِّــل  مــاذا 

مــت لــي الترجمــة صنيعــاً جميــاً. الترجمــة أقــلّ  - قدَّ
خطــورة مــن الكتابــة، فنحــن نكــون فــي أمــان، عندمــا 
نترجــم. بمقدورنــا اقتفــاء كاتــب مــا، ومحاكاتــه، 
ويحــدث، أحيانــاً، أننــا نرغب فــي محــاكاة كاتب آخر. 
الترجمــة متعــة رائعــة، لكنــي، منــذ عشــر ســنوات، 
لــم أعــد أرغــب فــي ذلــك. يجــب علــى المــرء التوقُّف، 
قبــل أن تســترق الترجمــة عملــه، وتذيــب شــخصيَّته.

ما هي حماقاتك؟

- أودّ أن أتعــرَّف إلــى حماقاتــي بنفســي... أعتقــد أننــي 
ــي  ــه- تراودن ــت نفس ــي الوق ــدة، و-ف ــة جيِّ ــي حال ف
، ليــس من  أحــام جميلــة، وكوابيــس... بالنســبة إلــيَّ
الطبيعــي أن أكتــب. عندمــا أكتب، أشــعر بأنني مجرم 
وَجَــد ثغــرة لارتــكاب جرائمــه. وفــي الوقــت نفســه، 
أشــعر أننــي فــي حالــة جيِّدة، فــي هذه الثغــرة، ضمن 

مجــال حقوقــي.
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ل العزلة؟ هل تفضِّ

- الكاتــب، اليــوم، هــو كائــن عــامّ، وكمــا قــال 
»كامــو«: »متضامن، منعــزل«. نحن الكُتّاب، 
نعيــش حالــة تجــاذب بين هذا الوضــع العامّ 
والوجــود الخــاصّ، وهذا جيِّــد. عندما لا يأتي 
أحــد، أنــا هنــا أنظــر إلــى الســماء، وأعمل في 
الحديقــة! أحتــاج أن أقــرأ، كلّ يــوم، كثيــراً. 

القــراءة فكّ لرمــوز الوجود، وشــيفراته. 

الغضب، هل هو دافع للإبداع؟

- نعــم. يقــال إن الغضــب لا طائــل منــه، 
ولســت متَّفقــاً مــع هــذا القــول. الغضــب 
هــو شــغف وحمــاس، تمامــاً، مثــل الحــبّ. 
تكمــن الصعوبــة فــي الكيفية التــي يصبح بها 
الغضــب خلّقاً. يصعــب على المرء أن يحوِّل 
الغضــب إلى شــكل. لــم تكن الكراهيــة، أبداً، 

مثمــرة. أمّــا الغضــب، فهــو قــوّة خلّقــة.

مــا هــي العلاقــة التــي تربطــك بفرنســا؛ 
ــي؟ بلــدك بالتبنّ

ــا،  ــب هن ــع الضرائ ــياً. أدف ــت فرنس ــا لس - أن
لكــن ليــس لــي الحــقّ فــي التصويــت. تقــول 
ــي  ــاركة ف ــيّ المش ــب عل ــه يج ــي إن ــي ابنت ل
الانتخابــات فــي النمســا. لقــد ناشــدتني حتى 
أصــوِّت بســبب اليميــن المتطــرِّف، لكننــي لا 
أريــد ذلــك؛ لأننــي لا أفهــم مــا يجــري هنــاك. 

لا أعــرف حتــى مــن هــو المستشــار. 

التصويــت،  عــن  الامتنــاع  ل  يشــكِّ ألا 

ملتــزم  كاتــب  إلــى  بالنســبة  مفارقــة 
حالــك؟ هــو  كمــا  سياســياً، 

- لــم تكــن لــديَّ ســوى معركــة واحــدة، وهــي 
مصيــر تاريخــي أكثر ممّا هي التزام سياســي، 
ــص منهــا. لا  ــة للتملُّ ولــم أكــن أملــك الحرّيّ
أشــعر أنــي اخترتهــا، بــل هــي التــي اختارتني. 

ث عــن مواقفــك المؤيِّدة للصرب،  تتحــدَّ
والتــي يمكــن، للقــارئ، أن يجد جذورها 
نهــر  فــي  شــتوية  »رحلــة  عملــك  فــي 
الدانــوب«. هــل تشــعر بأنــه قــد أُســيء 
فهمــك؟ مــا رأيــك، اليــوم، فــي الجــدال 

الــذي أثارتــه مواقفــك؟

- أنتظــر، دومــاً، الاعتــذار مــن جميــع أنحــاء 
العالــم: مــن فرنســا إلــى ألاســكا...

هل تنتابك مشاعر الندم؟

- فــي الواقــع، أنــا ممتــنّ، بمــا فيــه الكفايــة، 
للحيــاة التــي عشــتها. كان بإمكانــي أن أصبح 
ــي  ــون. لكن ــت القان ــي درس ــا أن ــاً، بم محامي
ــة  ــة رائع ــي مهن ــة، وه ــة الكتاب ــارس مهن أم
تفتــح آفاقــاً أرحــب. كنــت أرغــب فــي كتابــة 
أشــعار فــي حياتــي، وفعلــت ذلــك حين كنت 

شــابّاً. وقــد أعُيــد الأمــر، ثانيــةً…
■ ترجمة: محمد الجرطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
www.lepoint.fr/culture/

سيجفريد فورستر ▲ 

ع حقيقي؟ »أولغا توكارتشوك«،  هل هو تنوُّ
و»بيتر هاندكه«: رجل وامرأة. هذا الاختيار 
الذي تحكمه النيّة في تحقيق المناصفة، 
ز من أيّ إقصاء أو إبعاد، ليس  والمتحرِّ
أمراً سيئاً، على ما يبدو. إلّ أن واقع الأمر 
هو أن الأكاديمية تودّ أن تنأى، بذلك، عن 
أيّة مخاطرة. لاسيّما بعد مرورها بسنتَيْن 
كارثيَّتَيْن بسبب الضجّة التي أثيرت عندما 
، في نوفمبر 2017، اكتشاف اعتداءات  تمَّ
Jean- -جنسية، ارتكبها »جون بيير آرنو

Claude Arnault« زوج »كاثارينا 
 »Katarina Frostenson - فروستنسون
العضوة في الأكاديمية السويدية. 
وإذا كانت الأكاديمية، في اختيارها لهذَينْ 
الكاتبَيْن، قد احترمت مبدأ المناصفة بين 
الرجال والنساء، والذي أهملته لوقت 
طويل جدّاً، فهي -مع ذلك- آثرت، فيما 
يبدو، أن تنحاز لنوع الرواية الكلاسيكية 
ها. إن  التي تلبَّست بلبوسها وتقيَّدت بحدِّ
منح جائزَتَيْ نوبل للأداب، خلال السنة 
نفسها، هو فرصة مواتية لفتح آفاق 
جديدة، ولكن مع البولندية والألمانية، 
فالأكاديمية بقيت محصورة في اللّغات 
العشر الأكثر فوزاً بالجائزة. وكما كان 
بالإمكان خلق دينامكية جديدة، عن 
طريق إعادة التفكير في سبل مبتكرة 
لإشراك القرّاء في التحكيم، كان بالإمكان 
-أيضاً- منح الجائزة لكاتب ينتمي إلى 
إحدى المناطق الجغرافية المنسيّة. ورغم 
الوعود التي أطلقتها الأكاديمية، سنة 
1987، بأن تبدأ في الاهتمام أكثر بالكُتّاب 
من غير الأوروبيين، من أجل أن تصل إلى 
»توزيع شامل«، إلّ أن النيجيري 
 »Wole Soyinka - وول سويينكا«
للعام )1986(، يبقى الكاتب الوحيد من 
إفريقيا السوداء الذي فاز بجائزة نوبل 
للآداب، وواحداً من أربعة كتّاب من 
القارة الإفريقية كلّها، إلى جانب المصري 
نجيب محفوظ، للعام )1988(،  و »نادين 
جورديمر - Nadine Gordimer« للعام 
 »John Coetzes -1991(،  و»جون جوتز(
للعام )2003(، من جنوب إفريقيا. 
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أولغا توكارتشوك..

هَوَس الترحال
عــاً بعــد أزمــة العــام المــاضي، لكنهــا  لا شــكّ في أن تتويــج كاتبــة بجائــزة نوبــل لــآدب، لعــام 2018، كان تتويجــاً رمزيــاً متوقَّ
رمزيــة لا تقلِّــل، بــأيّ شــكل، مــن القيمــة الأدبيــة لأعــال »توكارتشــوك«. المهووســة بالســفر والتفاصيــل، والتــي نجحــت في 

أن ترفــع ســر الاعتيــاد عــن العــالم، وتظهــر غرابتــه. 

أسماء مصطفى كمال

نوفمبر 2019    104145
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تخــرج الطفلــة مــن بيتهــا، تســير وحيــدة، تقطــع كيلومتريــن، وفجأةً 
تكتشــف نهــراً هائلًا وســاحراً، ســتعرف لاحقــاً أنه نهــر »أودر«. الطفلة 
»أولغــا توكارتشــوك« المندهشــة مــن كلّ شــيء، تصــف تلــك اللحظة 
البعيــدة كتــذوّق أوَّل للــذّة الســفر والارتحال، حيث »ذلك الاكتشــاف 
ــز مألــوف  الصغيــر، كان خطــوة كبيــرة نحــو تحويــل العالــم إلــى حيِّ
وآمــن«. بدايــة لأســفار وارتحــالات، فــي المــكان والتاريــخ، وداخــل 
ــل  جــة بنوب صــت فــي دراســتها، المتوَّ النفــس الإنســانية التــي تخصَّ

لــآداب، عن عام 2018.  
ــود  داً، ليع ــدَّ ــتضيع مج ــاً، وس ــة« طوي ــة »الطفولي ــث الألف ــن تمك ل
ــة  ــي بداي ــر. ف ــوق الحص ــاً ف ــر وجوه ــاً، يُظه ــاً وغامض ــم غريب العال
الثمانينيــات، وبعــد أن عرفــت بولنــدا أوقاتــاً عصيبــة، حيــث انتشــرت 
الأحــكام العرفيــة، وألقــى مــا وصفتــه الكاتبــة بـ»الاكتئــاب العــامّ«، 
ع للعمــل  رت »توكارتشــوك« التطــوُّ بظلالــه علــى البــاد، بأكملهــا. قــرَّ
ــر، بشــكل خاصّ،  معالِجــةً نفســية، وبــدأت باســتقبال مرضاهــا. تتذكَّ
حالــة شــقيقَيْن، روى كلّ منهمــا قصّــة العائلة على مســمعها. وكانت 
تَيْــن  المفاجــأة التــي أدهشــتها ووضعتهــا علــى الطريــق: وجــدت قصَّ
مختلفتَيْــن، بشــكل واضــح. ذُهِلــت »أولغــا«، وعرفــت أنــه لا وجــود 
لشــيء موضوعــي، تمامــاً. اكتشــاف جديــد وجوهــري، تصفــه، الآن، 
ــر القــرن الحــادي والعشــرين،  ــات، بمعايي ــه أصبــح مــن البديهي بأن
لكنــه كان ثــورة حقيقــة بالنســبة إليهــا، وخطوتها الأولى نحــو الكتابة.

ــرّ  ــكان تم ــرد، وم ــة للس ــار كبوّاب ــدو المط ــل«، يب ــا »رُحَّ ــي روايته ف
منــه، دون كلــل، الراويــة الأكثــر ارتباطــاً بالســيرة الشــخصية للكاتبة. 
ثنــا  ــب شــيء مــا، والهــروب منــه. تُحدِّ وحيــث يرمــز الســفر إلــى تجنُّ
عــن أخصائيِّيــن نفســيِّين بالســفر، يوجــدون فــي صــالات المطــارات 
لتوعيــة زملائهم المســافرين وتثقيفهــم، باعتبارهم الجمهور الأفضل 
والأســوأ، علــى حــدّ ســواء، لأنهــم يجســدون النفــس البشــرية مــن 
خــال الحركــة، لكنهــم ينســحبون، دائمــاً، فــي منتصــف المحادثــة، 
ــم  ــى عل ــة إل ــا بحاج ــوك« أنن ــرى » توكارتش ــم. ت ــتمتاع برحلاته للاس
ــم  ــه ســيكون وســيلتنا لوصــف هــذا العال نفــس بهــذه الصيغــة؛ لأن
أ والمتقافــز؛ علــم نفــس يــدرس  الجديــد، الــذي تصفــه بالمجــزَّ
الشــخص »المتحــرِّك« بــدلًا مــن محاولــة فهمــه فــي ســياق ثابــت… 
فالمشــكلة هــي أننــا لا نملك وســائل تســمح لنــا بالتعرُّف إلــى عالمنا، 
بشــكل عــامّ لكــن الروايــة تملــك القــدرة علــى اســتيعاب التجــارب، 
ويحــوِّل الأدب الأحــداث العاديــة إلــى تجربة: »بــدون أدب، ســيكون 

لدينــا الكثيــر مــن المعلومــات، لكنهــا ســتظلّ دون معنــى«.
الكتابــة وســيلة لتنبيــه القــارئ إلــى غرائبيــة العالــم؛ لذلــك منحــت 
يّــة طــرح أســئلة بــدون أجوبــة، لتدفــع القــرّاء إلــى التطلُّع  نفســها حرِّ
ــة  ــة مليئ ــاة اليومي ــل الحي ــط تفاصي ــى أن أبس ــاه إل ــم، والانتب حوله
بالغرابــة والتعقيــد. هــذا »العالــم حــيّ ونابــض. لا وجــود فيــه لأيّــة 
نقطــة صفــر قابلــة للحفــظ أو الفهــم، ولا وجــود لأيّ وهــم أكبــر مــن 
منظــر طبيعــي، لأن الثبــات معــدوم«. هذا مــا كتبته فــي روايتها »بيت 
النهــار، بيــت الليــل«. وكأنهــا تعبِّــر عــن مــدى خيبــة أملها باكتشــافها 
ــاً  ــاً آمن ــذاجة« مكان ــه »بس ــت من ــذي جعل ــر ال ــك النه ــي لذل الطفول
ل النــاس،  ومألوفــاً. لكــن ارتباطهــا بالســفر ســيظلّ قويّــاً، وهــي تحــوُّ
ــراً،  ــاً كبي ــت نجاح ــي لاق ــا الت ــوان روايته ــل«، عن ــى »رُحَّ ــاً، إل جميع
وحصــدت العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة المرموقــة. روايــة مســتوحاة 

ــل، يعــود تاريخهــا إلــى القــرن  مــن قصّــة طائفــة صغيــرة مــن الرُّحَّ
تهــم الحقيقية عبــر صفحتَيْن ضمن  نــت الكاتبــة قصَّ الثامــن عشــر. دوَّ
دون أن خلاصهــم الوحيــد  حــة كيــف أنهــم كانــوا يــردِّ الكتــاب، موضِّ
يكمــن فــي الترحــال: »تحرَّكوا. هيّــا، تحرَّكوا! طوبى لمن يســيرون!... 
اتركــوا مــا تملكــون، وتخلّــوا عن أرضكــم، وانطلقوا!«. كانــوا يعتقدون 
ــوا يســتخدمون  ــف عــن المشــي يدركــه الشــيطان. وكان ــنْ يتوقَّ أن مَ
الحركــة كنــوع مــن الصلاة؛ وهــو ما اســتخدمته الكاتبة كمجــاز رمزي 

ودقيــق للمســافر المعاصــر.
ــية  تحــرص »أولغــا« علــى وصــف التفاصيــل الدقيقــة للتجــارب الحسِّ
الصغيــرة، والتي تدفع القارئ إلى ذكرياته الشــخصية. تصف نفســها 
بأنهــا تكتــب فــي أيّ مــكان، وعــن أيّ شــيء: علــى الدرج، وفــي ردهات 
الفنــادق، وفــي صــالات الانتظــار... ويبــدو لنــا الأمــر كما لــو أنها تقوم 
ن  ده: »أدوِّ بتجميع تلك اللحظات، والتقاطها، باســتمرار، وهو ما تؤكِّ
الملاحظــات فــي كلّ مــكان. الكتابــة هي عملية نفســية، أيضــاً. عندما 
أكــون بصــدد كتابــة عمــل، أغــرق فــي المــكان، وفــي الكــون بأكملــه، 
وكلّ مــا أراه فــي هــذه الأثنــاء يكــون مفيــداً. وبمجــرَّد أن أعــود إلــى 

المنــزل، أعيــد صياغــة كلّ تلــك الملاحظات«.
ــزة، خاصّــة عندمــا يســافر  بالنســبة إليهــا، الســفر حالــة ذهنيــة مميَّ
المــرء بمفــرده. فالســفر مع شــخص مــا: زوج، زوجة، أطفــال، يعني 
أن المــرء يحمــل منزلــه، بالكامــل، علــى ظهره. أمّا أن تســافر منفرداً، 
فيعنــي أن »تكــون أكثــر حساســيّةً وانفتاحــاً علــى الأشــياء. أن تعبــر 

أنــت وعينــاك، فقــط، العالــم«.
ــا  ــي عندم ــل«، ه ــة »رُحَّ ــي رواي ــارةً، ف ــات إث ــر اللحظ ــك، إن أكث لذل
تلتقــي الشــخصيات بمســافرين آخريــن مــن بلدانهــم. بالنســبة إلــى 
البعــض، يُعَــدّ هــذا أمــراً مريحــاً، لكنــه، بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن 
يرغبــون فــي الابتعــاد عــن خلفيّاتهــم، فالأمــر يمثِّــل عبئاً. كما تشــرح 
لنــا الراويــة كــم كانــت »غيــر مرئيّــة« بعيــون الكثيريــن؛ كونهــا امــرأة 
ر. ولــم تنــسَ  مســنّة، وهــو مــا وصفتــه »أولغــا« بأنــه نــوع مــن التحــرُّ
هــذه الناشــطة النســوية التأكيــد علــى الفــروق الموجودة بيــن الذكور 
والإنــاث، فــي شــخصيّات الروايــة: »أعتقــد أننــا نُوصَــف داخل ســياقنا 
الثقافــي. يتــمّ تعريفنــا، باســتمرار، مــن خــال رؤيــة شــخص آخــر؛ 
يّة. التفكيــر فــي مســألة الهويّة  لذلــك عندمــا نختفــي، نكــون أكثــر حرِّ
يجعلنــي متوتِّــرة: كيــف يمكــن أن نصــف أنفســنا؟ إلــى أيّ مــدى نحــن 
موجــودون كأشــياء موصوفــة مــن الخــارج؟ هــل لدينــا القــدرة علــى 
خلــق هويّتنــا الخاصّــة؟ أعتقــد أن اللغــة هــي عامل رئيســي. أحياناً، لا 
ه  يتــمّ التعــرُّف إلــى جنســيتي خــارج بولنــدا، إلــى أن أفتــح فمــي وأتفــوَّ
ــاً- بالأشــخاص الذيــن بإمكانهــم  ــا معجبــة- حقّ بشــيء مــا؛ لهــذا أن
دة، هويّــات مختلفــة.  تغييــر لكناتهــم؛ كأنهــم يملكــون هويّــات متعــدِّ

و باســتطاعتهم أن يكونــوا غيــر مرئيِّيــن«.
م لنــا رؤية تاريخية أكثــر خصوصيةً  فــي روايتهــا »كتــب يعقــوب«، تقدِّ
ــذي  ــي« ال ــى عكــس النمــوذج »البدائ ــة، عل ــة البولندي ــزاً للهويّ وتميّ
داً- فــي فلك  ــل«. لكننــا نجــد أنفســنا نــدور- مجــدَّ م فــي روايــة »رُحَّ قُــدِّ
البحــث عــن الهويّــة، بشــكل أو بآخــر؛ إذ الأمــر يتعلَّــق- مــرّةً- أخــرى 
تهــا فــي البحث عن الســام، فــي أديان  ــص قصَّ بطائفــة صغيــرة، تتلخَّ
ــل« اليــوم، الذيــن  أخــرى، تصفهــم الكاتبــة بأنهــم هــم أنفســهم »رُحَّ
ــخون فيــه. لكــن  ــف- عــن مــكان يقيمــون، ويترسَّ يبحثــون- دون توقُّ
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الأمــر يتعلَّــق- أيضــاً- بمــدى صعوبــة تغيير الشــخص لهويَّته، بشــكل 
تــامّ. إنهــا خطــوة مختلفــة، عبــر الأزمنــة، لأشــخاص مختلفيــن.

ــب  ــية لـ»كت ــات الرئيس ــأن الموضوع ــعورها ب ــة بش ــا الكاتب تصارحن
ــع  ــة بجمي ــك المتعلِّق ــا بتل ــل«، وربَّم ــة »رُحَّ ــبيهة برواي ــوب« ش يعق

ــة. ــة، والحرك ــة، والعاطف ــا: الهويَّ كتبه
ــى  ــت: »أتمنّ ــة، أجاب ــا الروائي ــر رؤيته ــدى تغيُّ ــن م ــؤالها ع ــد س وعن
ــل« كانــت أكثــر حداثــةً؛ فعلــى ســبيل المثــال، لــم  لــو أن روايــة »رُحَّ
يكــن هنــاك حضــور لمســألة اللاجئيــن فــي الروايــة. لــو أننــي ســأعيد 
ــل« اليــوم، لأدرجــت- بالتأكيــد- هــذا الموضــوع الرئيســي  كتابــة »رُحَّ
والمؤلــم، الــذي لــم يكــن مطروحــاً بالحــدة نفســها منــذ اثنــي عشــر 

، هنــاك شــيء مفقــود فــي هــذا الكتــاب.« عامــاً. بالنســبة إلــيَّ
تفكّــر »أولغــا« فــي الروايــة بوصفهــا عمليــة نفســية: يبــدأ المــرء فــي 
قــراءة روايــة مــا، ويشــعر كأنهــا تخلــق حيِّــزاً جديــداً فــي ذهنــه. وفي 
نهايــة اليــوم التالــي، عندمــا يرجــع إلــى النصّ، يعــود إلى ذلــك الحيِّز 
نفســه. القــارئ هــو المبــدع الرئيســي فــي هــذه العمليــة، لا الكاتــب، 
ومهمّــة الأخيــر هــي إعطــاء القــارئ قاعــدة لاختبــار النــصّ، وفهمه. 

ــاً-  ــة جــدّاً، تــدور أحداثهــا- غالب تصــف مجمــل أعمالهــا بأنهــا محَلّيّ
فــي مــدن صغيــرة فــي بولنــدا، ومــع ذلــك، يمكــن قراءتهــا كقصــص 
ــدرة  ــة ق ــن أن للرواي ــم. تؤم ــن العال ــكان م ــي أيّ م ــان ف ــمّ الإنس ته
ــي  ــي تخطّ ــا ه ــة، وطريقته ــوة المطلق ــاس بالنش ــح الإحس ــى من عل

الحــدود والأزمنــة وإعــادة اكتشــاف عالــم »مائــع«، حيــث كلّ شــيء 
متشابك؛ الحيوانات والنباتات والبشر، الغرابة، والبساطة، والعلم، 
ــد ذلــك في »كتــب يعقوب«؛ أكبــر نجاحاتها، الرواية  ف. تجسِّ والتصــوُّ
ــت صفحاتهــا الألــف صفحــة، ويصعــب علــى  الموســوعية التــي تخطَّ
ــل أنهــا قــد كُتِبــت مــن قِبَــل شــخص واحــد. هَــوَس أدبــيّ  المــرء تخيُّ
ــب ثمانــي ســنوات مــن البحــث. بصعوبــة، يعكــس لنــا عنوانهــا  تطلَّ
الفرعــي اللانهائــي »الرحلــة العظيمــة عبــر ســبعة حــدود، وخمــس 
لغــات، وثلاثــة أديــان عظيمــة، وأخــرى بســيطة...«، عــددَ كيلومترات 
الترحــال الحقيقــي، للكاتبــة، مــن أوكرانيــا وصــولًا إلــى تركيــا. هَــوَس 
ــدّ وضــع ملصقــات تضــمّ ملاحظــات ومعلومــات  ــى حَ وصــل بهــا إل

تخــصّ الروايــة علــى بــاب الثلّجــة. 
ــدَ هَــوَس »أولغــا« بالتفاصيــل، فــي اهتمامهــا بتاريــخ علــم  تجسَّ
التشــريح، وخاصّــة عمليــة حفظ أو »تطرية« الجســم البشــري. كانت 
ــة  ــا فرص ــت له ــك أتيح ــت؛ لذل ــك الوق ــي ذل ــدا، ف ــي هولن ــة ف مقيم
فريــدة للتدقيــق. قضــت أيّامــاً فــي متاحــف التشــريح، وزارت جميــع 
معــارض عالــم التشــريح »جونتــر فــون هاجينــز«، وهــي تــرى أن هــذا 

ــزة للكتابــة.  ــر لهــا الطاقــة المميَّ الهــوس هــو مــا يوفِّ
صورة جديدة

لــم يخــلُ تتويــج »أولغا توكارتشــوك« من جــدل، داخــل بولندا، حيث 
أبــدت البّوابــة القوميــة البولنديــة »ويبوليتيــس« انزعاجهــا الشــديد 
مــن هــذا التتويــج، وتســاءلت: كيــف يمكــن لـ»توكارتشــوك« أن تمثِّــل 
صــورة جيِّــدة لبولنــدا أمام العالــم؟ وأضافت البّوابة، بلهجة ســاخرة، 
أن الفنانيــن اليســاريين صــاروا موضــة العصــر، وأنــه »بهــذا التتويــج 
العالمــي، ســيكون بإمــكان »توكارتشــوك« إعــادة كتابة تاريــخ بولندا، 

بســام أكبــر مــن ذي قبــل…«.
وفــي المقابــل، اســتقبل الســويديون هــذا التتويــج بســعادة بالغــة. 
وأشــادت جريدة »داغنس نيهيتر« بالكاتبة لاهتمامها- بشــكل خاصّ- 
د الثقافــي، والدينــي الــذي عرفتــه  بإلقــاء الضــوء علــى أزمــات التعــدُّ
بولنــدا عبــر تاريخها، واعتبرت أن منح جائزة نوبل، قبل أســابيع قليلة 
مــن حلــول الذكــرى الثلاثيــن لســقوط الاتِّحــاد الســوفييتي، لكاتبــة 
ــتبرغ«  ــر ويس ــرَّح »بيي ــا ص ــه. كم ــي طيّات ــر ف ــل الكثي ــارية، يحم يس
عضــو الأكاديميــة الســويدية، منذ عام 1997، أن هَوَس »توكاتشــوك« 
بالأســاطير، بالإضافة إلى اهتمامها الخاصّ بالتفاصيل اليومية، بلغة 
شــعرية وبــروح الدعابــة، يجعلهــا واحدةً مــن أكثر الكتّــاب إبداعاً في 
عصرنــا؛ فهــي تكتــب أشــياء لــم يكتشــفها أحــد قبلهــا، بفضــل نظرتها 
غيــر المســبوقة للواقــع. تضع مدنها وقراها في وســط الكون، ويصبح 
المــكان نفســه هــو المحــور الرئيســي لحكاياتهــا، مثلما فعلــت عندما 
وضعــت التاريــخ الأوروبــي علــى خارطة، مــن وجهة النظــر البولندية، 
ــدة مــن الفِخــاخ ضــدّ القوميــة اليمينيــة، التــي  ونصبــت شــبكة معقَّ

د بلدهــا. تــرى أنهــا تهــدِّ

المصادر:
- مجلّة »لبيراسيون«، العدد )11932(.

- مجلّة »لو بوان« أكتوبر، 2019.
- مقال في جريدة »لو موند« نوفمبر، 2010.

- مجلّة »تانك«، العدد )75(.
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وُلِــدت الكاتبــة البولونيــة »أولغــا توكارتشــوك« ســنة 1962، وقــد توّجــت بجائــزة نوبــل لــآدب، لســنة 2018. خــال الســنة ذاتهــا، 
ــز أعمالهــا، وفــق قــول الأكاديميــة  فــازت بجائــزة »مــان بوكــر« الدوليــة في المملكــة المتَّحــدة، عــن روايتهــا »المغتربــون«. تتميَّ
الســويدية، بـ»خيــال سردي«، و»شــغف موســوعي«، كــا يجــد القــارئ، في عملهــا »كتــب يعقــوب« )2018(، ملحمــة دينيــة 
مثــرة للإعجــاب، حصلــت في مســتهلّ عــر التنويــر. في هــذا الحــوار، يطــرح عليهــا الشــاعر الأمــركي »جــــون فريمــان« أســئلة 

تهــمّ- أساســاً- روايتــن رئيســتين مــن مجمــل أعمالهــا الأدبيــة.

أولغا توكارتشوك..

نظرة خاصّة إلى الواقع

حوار: جون فريمان

أولغا توكارتشوك▲ 

تســافر روايــة »المغتربــون«، فــي المــكان والزمــان، ســفراً 
بارعــاً وغامضــاً فــي الآن ذاتــه. بمــا أنــك كتبــتِ ثمانــي روايــات 
ــل هــذه الروايــة الكتــاب  ــن، هــل تمثِّ ومجموعتَيْــن قصصيتَيْ
الوحيــد فــي مســارك التأليفي، بالنظــر إلى موضوعه وكيفية 

إدراج الســفر فيــه؟ وبمــا أنــك عشــت تجربــة التــواري عــن 
الأنظار خلال هذا السفر، هل بمقدورك الحديث عن ذلك؟

ــة عــن الأنظــار، حتــى اللحظــة التــي أدركــت فيهــا  - ظللــت متواري
ــد أن تكــون لــي ضفائــر. )تضحــك( حينهــا، انتبــه إلــي  أن مــن الجيّ
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ــم كان  ــا يجــري، ث الجميــع، وأخــذوا يســألونني عمّ
علــيّ أن أشــرح أن هــذه طريقــة بولونيــة قديمــة جــدّاً 
ــعْر، وهــي أصيلــة، للغايــة. نعــم. أظنّ  للعنايــة بالشَّ
ــن  ــن، يصبح ــاوزن الأربعي ــي يتج ــاء، اللوات أن النس
ــذه  ــي ه ــي؛ إذ تكتس ــر المرئ ــم غي ــن العال ــزءاً م ج
الحالــة الوجوديــة، كمــا وصفــت في كتابــي، جوانب 
ــب  ــون الجوان ــة. تك ــرى ومظلم ــدّاً، وأخ ــة ج إيجابي
الإيجابيــة فــي أنــك تصيــر مطالبــاً بــأن تكــون ســارداً 
ــا،  ــن هن ــه. م ــك تراقب ــظ أن ــد يلاح ــداً، لأن لا أح جيّ
أنــت مثــل العيــون الحــرّة التــي تســافر عبــر العالــم، 
وتشــاهد كلّ شــيء، دون أن يلاحظهــا أحــد. هكــذا، 

هــذا هــو الموقــف الجيّــد جــدّاً.

هــذا الكتــاب ملــيء بالحكايــات التــي تعطــي 
وأُبدعــت  ورُتِّبــت،  جُمعــت  بأنهــا  الانطبــاع 
ورُويــت، فــي الآن ذاتــه. أتســاءل عمّــا إذا كان 
بمقدورك أن تعطينا بعض القرائن عمّا يمثله 
التجميــع والتخييــل مــن نســب مئويــة فــي هــذا 
العمــل؛ ذلــك أن الســارد، فــي العديــد مــن 
الحــالات، يحــلّ بمدينــة أجنبيــة، لا اســم لهــا، 
فيبدأ حواراً مع مسافر ما. هل تبدعين أصالة 

ذلك الواقع، أم أن العديد من الأحداث، في 
هــذا الكتــاب، تنبنــي علــى تجربــة واقعيــة؟

ــي فــي الســفر، لكــن  ــى تجربت - يقــوم معظمهــا عل
ليــس حتــى النهايــة؛ لأن الســارد في هــذا الكتاب هو 
نتــاج إبــداع وتصميم. على ســبيل المثــال: إن أوّل ما 
ن  بة تتكوَّ يتبــادر إلــى الذهــن، عندما تكتب روايــة مركَّ
ــى شــيء  ــرة، هــو أن تحصــل عل مــن شــذرات صغي
ثابــت، علــى موقــف واحــد ثابــت فــي هــذا الكتــاب. 
لقــد أدركــت، منــذ البدايــة، أنهــا تحتــاج إلــى ســاردة 
قويّــة جــدّاً، و- بالطبــع- ابتكــرت هــذه الســاردة مــن 
ــر  ــى غي ــي... إل ــري وصفات ــات نظ ــي ووجه منظورات

. لك ذ
ــدة من أن هــذه الســاردة ينبغي  غيــر أننــي كنــت متأكِّ
ــع فــي  ــواردة فــي ســياق يق ــذه المــادّة ال ــدّ ه أن تق
ــه عــن تحليــات  مســتهلّ الكتــاب الــذي أكشــف في
دم الســاردة. مــن هنــا، يمكــن للقــارئ- بالأحــرى-أن 
يعــرف هــذه المــادّة والتفصيــل العضــوي فــي جســد 
ــد مــن هــذه الســاردة واقعيــة،  الســاردة، حتــى يتأكَّ
المنظــورات  تلــك  مــن  العديــد  إن  أجــل،  فعــاً. 
ووجهــات النظر هي لي، لكنني كنت أتخطّى نفســي، 
أحيانــاً، وأتظاهــر بأننــي شــخص آخر؛ فأنــا أحبّ هذا 
يّــة الكاتــب كثيــراً، وربَّمــا هــو الســبب  النــوع مــن حرِّ
ــل أن أكــون كاتبــة، لا  الحقيقــي الــذي يجعلنــي أفضِّ

طبيبــة نفســانية، مثــاً.

ينتابنــي الفضــول، يــا »أولغا«، حول أوّل رحلة 
فــي حياتــك. هل تذكرينها؟

- حــدث ذلــك عندمــا كنــت طفلــة، حيــث ترعرعــت 
فــي زمــن مختلــف، تمامــاً، عــن الزمــن الذي نعيشــه 
اليوم. كان الأطفال أحراراً؛ لذلك كان بمقدورهم أن 
يخرجــوا إلــى الفنــاء، ويذهبــوا أبعــد مــن ذلــك، إلــى 
الحديقــة. لــم يكــن هنــاك متحرِّشــون بالأطفــال فــي 
ــا. لا أدري.. لقــد كان العالــم مختلفــاً. مــن  محيطن
هنــا، أحببــت، أنــا- الطفلــة- اكتشــاف فضائــي كثيراً. 
كنــت أقــوم برحــات قصيــرة، وأخــرى طويلــة، حيــث 
ذهبــت فــي إحداها إلــى نهر »أودر«، الــذي كان يبعد 
عــن منطقتنــا بنحــو كيلومتريــن، وعــن بيتنــا بنحــو 
ميــل. انتابنــي شــعور، لأوّل مــرّة فــي حياتــي، بأننــي 
غازيــة، وبأننــي شــجاعة جــدّاً، وبأننــي شــخص يأتــي 
ــت  ــل. كان ــن قب ــد م ــه أح ــأت ب ــم ي ــد ل ــيء جدي بش
؛ كونــي أكتشــف العالم  تجربــة مهمّــة، بالنســبة إلــيَّ

وأجعلــه آمنــاً وموثوقــاً بــه، إلــى حــدّ مــا.
ــذه  ــون ه ــوم لا يعيش ــال الي ــد أن أطف ــك، أعتق لذل
ــة التــي تســمح باكتشــاف الفضــاء المحيــط  التجرب
ــث  ــر، حي ــت النه ــا بلغ ــر، عندم ــت أذك ــم. مازل به
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كان مجــراه ضخمــاً وســاحراً. بالطبــع، كان 
إنجــازاً عظيمــاً. قلــت في نفســي: »فعلتها«. 
ــة  ــن الرحل ــلٍ، لك ــوى مي ــد س ــن يبع ــم يك ل
ــانية  ــو الإنس ــرة نح ــوة كبي ــت خط ــه كان إلي

ــك(. )تضح

ــة شــيء مــا فــي هــذا الكتــاب، وهــو  ثمّ
يتمحــور حــول عناصــر الطبيعة، بحيث 
لا يكــفّ المــاء عــن الجريــان، وتســبح 
الحيتــان عبــر الكتــاب. فهــو يبــدو مثــل 
ــة، بمعناهــا الكلاســيكي،  ــة واقعي رحل
عبــره.  تســافر  أو  المــاء  عنــد  تنتهــي 
هــل تعتقديــن أن المــاء يحمــل طابعــاً 
ــدّ  ــى حَ ــه، إل ــا نتــوق إلي أســطورياً، وأنن

مــا؟

- بالطبــع، هــو كذلــك، وهــو اســتعارة تعبِّــر 
ــطحياً،  ــول س ــذا الق ــدو ه ــا. يب ــن لاوعين ع
، ورمــز  لكنــي أعتقــد أنــه مفيــد: فالمــاء حــدٌّ
للحــدّ الــذي يمكــن أن نعبــره. والســفينة 
ــان رمــزاً مــن نــوع آخــر. كمــا  والــزورق يمثِّ
أعتقــد أن عبــور المــاء مــازال قائمــاً فــي 
الوعــي المشــترك، لــدى الأميركييــن. وأنــت 
تعيــش وراء المــاء مــن منظورنــا الأوروبــي، 
ــطحي،  ــاء س ــمّ. والم ــر مه ــذا الأم ــن ه لك
وخطيــر، لكنــه مثمــر كذلــك، حيــث يعطينــا 
القــدرة علــى زراعــة النباتــات. مــن هنــا، هــو 

يحــوي معانــيَ لا حــدود لهــا.
الخرائــط  اكتشــفت  عندمــا  نظــري،  فــي 
خــال طفولتــي، اعتقــدت أننــي اكتشــفت، 
ــر، أن أشــكال الأنهــار أشــبه  فــي وقــت مبكِّ
بأشــكال أعصــاب الإنســان وشــرايينه. ولهذا 
الكتــاب جذور عميقــة في جوهر التجزُّؤ؛ أي 
أن تكــون العناصــر الكبيــرة أشــبه بالعناصــر 
الصغيــرة. وهكــذا، نحــن نعيــش فــي عالــم 
باتِّجاهــات  تعلــم،  كمــا  يرتبــط،  مصغــر 
دة، حيــث يكمــن  دة، مــن نــواحٍ متعــدِّ متعــدِّ
بعــد ميتافيزيقــي ما فــي فكرة التجــزُّؤ هذه.

قبل أن نغوص عميقاً في هذا الكتاب، 
لا بدّ من الإشارة إلى أنك درست علم 
النفــس، وهــو حاضــر فــي هــذا الكتــاب 
مــن خــال حيــاة الســاردة المتخيّلــة. 
يــة  وقــد قــرأت أن »يونــغ« تكتســي أهمِّ
فريــدة بالنســبة إليــك. كيــف يؤثّــر ذلــك 

فــي طريقــة حكايــة القصــص؟

- كانــت والدتــي تــدرسّ الأدب البولونــي، 

ــدّ مــا، علــى دراســة  ــى حَ وكنــت عازمــة، إل
ــزت،  ــي تميّ ــت. لكن ــا فعل ــاً، كم الأدب أيض
لحســن الحــظّ، بطبــع اليافعيــن، حيــث 
ــان العــام  ناهضتهــا وأعلنــت بعــض العصي
علــى والــديّ، وكان ذلك بمثابــة حالة عقلية 
رت ألّ أدرس الأدب، فلا  ية. من هنا، قرَّ صحِّ
وجــود لصلــة تربطنــي بــه. كان علــم النفس 
يثيــر اهتمامــي، بشــكل عميــق جــدّاً، حيــث 
اقتنعــت بدراســته. لكــن يجــب أن تعلــم أننا 
كنّــا، حينهــا، في بداية الثمانينيات، إذ كانت 
ــا. كان  ــي بولوني ــاً، ف ــة، فع ــة مظلم مرحل
هنــاك »قانــون مارشــال«، ومحــاّت تجاريــة 
فارغة، ونوع من الكآبة المشــتركة الشــاملة 
ــم  ــلَ عل ــا، مَثَّ ــن هن ــا. م ــق بلادن ــي تخن الت
ــا.  ــدٍّ م ــى ح ــع، إل ــن الواق ــاً م ــس هروب النف
لعــت علــى أعمــال »ســيغموند  بالطبــع، اطَّ
فرويد« في المدرســة الثانوية، وكان أوَّل أثر 
لعلــم النفــس فــي نفســي، أننــي اعتقــدت- 
ســتتمحور  كلّهــا  دراســتي  أن  بســذاجة- 
حــول دراســة »ســيغموند فرويــد«. لــم يكــن 
الأمــر كذلــك، بالطبــع، لأن عالــم الجامعــة 
ز، في عهد الشــيوعيين والأكاديمية،  ســيتركَّ
علــى فهــم ســلوك الكائــن البشــري. لكــن، 
بعــد دراســة علــم النفس، ســرعان مــا بدأت 
أســتقبل الزبناء، وأعمل مــع المرضى. كنت 
لــت إلى أوّل  متطوّعــة منــذ البدايــة، ثــم توصَّ
اكتشــافاتي الكبــرى، والذي يفيــد بأن الواقع 

دة. قــد يُفهَــم مــن وجهــات نظــر متعــدِّ
ربَّما، اليوم، في القرن الحادي والعشــرين، 
يبــدو الأمــر تافهــاً، لكنــه كان، قبــل ســنوات 
. وهكذا،  ل ثــورة بالنســبة إلــيَّ عديــدة، يشــكِّ
كان يعنــي أن هنــاك شــيئاً موضوعيــاً، لكننــا 
لا نــدرك هــذا الواقــع إلّ مــن خــال وجهــات 
د علــي  النظــر هــذه. أذكــر أنــه كان يتــردَّ
ــث كان  ــل، حي ــي الأوائ ــن زبنائ ــقيقان م ش
عليهمــا أن يرويــا لــي قصّــة أســرتهما. لقــد 
مــا روايتيــن مختلفتيــن عن الأســرة ذاتها.  قدَّ
حينهــا، قلــت: »حســناً، مــاذا يعنــي ذلــك؟« 
ــو  ــى نح ــي الأول ــت خطوت ــك كان ــنّ أن تل أظ
الكتابــة، ومازلــت أصــرّ علــى اعتبــار الكتابــة 
بحثــاً عــن وجهــة نظــر خاصّــة وفريــدة عــن 
الواقــع، الــذي هــو واضــح للعديــد مــن 
ــد  ــاب- أن نج ــن- الكتَّ ــا، نح ــاس. وعلين الن
بعــض وجهــات النظــر النــي تغيّــر المنظور، 
والتــي تبيّــن أنه يوجد شــيء جديــد ما، فيما 

ندركــه. هــل قولــي واضــح؟

شارل دانتسيج ▲ 

أدب كلاسيكي: تأتي أهميّة هذين الكاتبين 
من كونهما أنجزا أعمالًا ذات حمولة أدبيّة 
كبيرة، بعدما كنّا قد عشنا فترة غلب 
عليها حسّ غير أدبي: المجال الصحافي 
Svetlana Alek�  )سفيتلانا أليكسيفتش  -

sievitch 2015(، ومجال الأغنية مع )بوب 
ديلان - Bob Dylan 2017(. عودة، إذن، 
إلى الأدب في شكله الكلاسيكي، مع أنه 
ليس أدباً محافظاً، على مستوى المضمون، 
فهما أوربيّان من الجهة الشرقية، ينتميان 
إلى التيّار اليساري. 
وكلّ هذا يحمل دلالة كبرى، فالبولندية 
»توكارتشوك« ليست كاتبة محلّية، إذ من 
المعروف أن الأدب البولندي يبقى رهين 
إشكاليات داخلية، لا ينظر من خلالها إلّ 
لنفسه. »توكارتشوك« هي، إذن، كاتبة 
منفتحة على العالم، وهذا يعني أن الجائزة 
تبعث بإشارات سياسية، إذ تقول لهذا البلد 
)بولندا(، الذي يزداد رجعيّةً، يوماً بعد يوم، 
إن هناك أشياء أخرى، في العالم، تستحقّ 
أن ننتبه إليها.

جائزة غربية: لا ينبغي أن ننسى أنها جائزة 
غربية، قبل كلّ شيء. هي جائزة يمنحها 
سويديّون، أي منتمون إلى بلد رأسمالي، 
وحتى إن منحت لكُتّاب من اليسار، فهؤلاء 
يمثلون مع ذلك الجانب الغربي من العالم. 
 ،»Soljenitsyne فحين تُوِّج »سولينيتسين
لم يكن كاتباً كبيراً، لكنه كان معارضاً كبيراً 
لنظام »كولاك- Goulag« في الاتِّحاد 
ر كبير عن  السوفياتي سابقاً، وهذا مؤشِّ
مدى »غربية« جائزة نوبل للآداب.

خلاصة القول أنها تمثيلية كبيرة، وأنا لا 
أرفض هذه التمثيلة. فجائزة نوبل للآداب، 
في عالمنا الراهن، الذي لم يعد يحظى 
فيه الأدب بأيّ اهتمام، هي فرصة مهمّة 
للأدب كي يجذب إليه المزيد من الأنظار. 
نحن نعيش داخل المجتمع، والجائزة 
تأتي لتقول: »أيّها الكاتب، إن لك مكاناً في 
المجتمع«
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واضــح، بالفعــل. مــا يميِّــز هــذا الكتــاب هــو كيف يقــودك هذا 
الصــوت، فــي قلــب الكــون، عبــر هــذه القصــص، وهــي تتكلَّــم 
فــي دوائــر، حيــث تســافر كلّ واحــدة فــي خمــس صفحــات، 
ــف حينمــا تكتســب  )أحيانــاً أقــلّ، وأحيانــاً أكثــر( وكيــف تتوقَّ
التجربــة المعيشــة زخمــاً كبيــراً، ثــم يعــود الصــوت، فتنطلق 
هــذا  فــي  الكثيــر  الشــيء  هنــاك  أخــرى.  قصــص  سلســلة 
الكتــاب، يــا »أولغــا«، حــول عيِّنــات مــن الشــكل الإنســاني، 
ســواء أوُجِــدت فــي صيغــة كيميائيــة أم نســخَها الفــنّ، أم 
يــن بالجســد اهتماماً مكثَّفاً.  بُتِــرت. أرى- بوضــوح- أنــك تهتمِّ
رت هــذه الطريقــة التــي تربطــه بالأســئلة المجازية  متــى تصــوَّ
ــران والحركــة؟ فــي نظــري،  ــة بالطي ــة المتَّصل والميتافيزيقي
لــم يجعــل هــذا الربــط الجســد ينطلــق، أبــداً، عبــر المــكان 
ــده مــن خــال تحويلــه  والزمــان، فــي حياتنــا ورغبتنــا، ليخلِّ
إلــى عيّنــة، وفــي حركتنــا عبــر العالــم، وكــذا الطريقــة التــي 

تجعلنــا نشــعر بأننــا عديمــو الفائــدة.

- آمــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال. لكنــي، لأكــون صادقــة، لا أذكــر 
متــى حــدث ذلــك، ومتــى بــدأت أربــط بيــن الأمريــن. أظــنّ أن منطلق 
ــاء أزمــة منتصــف العمــر. أذكــر مثــل  هــذه الفكــرة حصــل فــي أثن
هــذه اللحظــة مــن حياتــي، عندمــا كنــت جالســة فــي صالــة أنتظــر 
رؤيــة الطبيــب وإجــراء بعــض الفحــوص )اختبــار الــدم أو شــيء من 
هــذا القبيــل(، ثــم أدركــت أننــي أعــرف عناصــر عديــدة حــول الفضاء 
الخارجــي، كموقــع الكواكــب، ومعلومــات عديــدة حــول جغرافيــا 
الأمــازون.. وغيــر ذلــك، لكنــي لا أعــرف كيــف يشــتغل كبــدي، ومــا 
ــت أن  ــدي!. أدرك ــت جل ــراييني تح ــل ش ــف تعم ــي، وكي ــون معدت ل
ــق بنقــص صــادم فــي المعرفــة، حيــث يجــب أن يكــون  الأمــر يتعلَّ

المــرء مريضــاً، عندمــا لا يكــون علــى علــم بجســده.
لــت، بالطبــع، وأنــا أســافر وأبحــث فــي موضــوع هــذا  ثــم إننــي توصَّ
الكتــاب، إلــى هــذا الهاجــس الذي اســتقرَّ أكثر فــي الديــار الهولندية 
كلّهــا؛ إذ راودهــم، منذ ثلاثمائة ســنة، الشــعور نفســه الــذي انتابني 

فــي صالــة الانتظــار هــذه. إذاً، مــا الــذي يجــري فــي أجســادنا؟ لماذا 
ل لغــزاً فــي نظرنــا؟ ثم بدأت أدرس تاريخ التشــريح. أشــكر الله  يشــكِّ
أننــي حصلــت، حينهــا، علــى منحــة فــي أمســتردام، حيــث أمضيــت 
نحــو ســنة، أدرس تاريــخ التشــريح. فــي هــذا الكتــاب، ثمّــة نقطــة 
جوهريــة، اكتشــفتها صدفــةً، مفادهــا أن كتابيــن بارزيــن نُشِــرا فــي 
زمــن واحــد، خــال الســنة نفســها، ســنة 1574: أحدهمــا هــو الكتاب 
ــا بكيفيــة تشــكّل العالــم، وكيفيــة اشــتغاله،  الشــهير الــذي يخبرن
وكتــاب »فيســاليوس« الموســوم بـ»أطلــس الجســد البشــري« الذي 
ــران فيمــا  ــا، ارتبــط العالمــان المصغَّ ــه؛ مــن هن نُشِــر فــي الآن ذات
بينهمــا، فــي هــذه النقطــة، خــال هــذه الســنة بالــذات. بالطبــع، 
ينبنــي هــذا الكتــاب علــى الحــدس؛ لذلك يصعــب، أحياناً، أن أشــرح 
مــت ذلــك. لكــن هــذا هــو نــوع اللغــز  مــا أعنيــه، فعــاً، وكيــف صمَّ
الكامــن فــي تأليــف مثــل هــذا الكتــاب؛ أي أن تثــق في حدســك. وفي 
بعــض الأحيــان، يبــدو هــذا الحــدس مجنونــاً، بينمــا تشــعر، أحياناً، 
بأنــك مهــووس أو مريــض، لكنــك تمضــي قدماً، في جميــع الأحوال.

يقول أحد علماء التشــريح، في هذا الكتاب، بعد تشــريحه 
)نســيت مــا إذا كان إنســاناً أو حيوانــاً( إنــه اطمــأنّ إلــى أن 
الجســد ليــس ســوى آليّــة. أتســاءل عمّــا إذا كنــت توافقينــه 
الــرأي. رأيــت أحدهــم يفــارق الحيــاة، وكان ردّي الأوّل، على 
ســة«. وكان ذلــك  هــذا النحــو: »آه، إن الأمــر أشــبه بآلــة مقدَّ

ئ. أليــس كذلــك؟ بمثابــة مهــدِّ

- لا. لا أوافقــك الــرأي. يبــدو لــي أن الفكــرة عتيقــة إلــى حَــدّ ما، وهي 
أشــبه بأفــكار بدايــة عصــر التنويــر، عندمــا شــرع النــاس يعتقــدون 
بــأن العالــم هــو جمــاع مــن الآليّــات والدمــى والطرائــق. لكنــي أظــنّ 
ــا  أنــه مــازال لغــزاً. إننــا لا نعــرف- رغــم أننــا نمتلــك العلــم، وصرن
ــاك  ــازال هن ــه م ــاغ- أن ــتغل الدم ــف يش ــا، كي ــدّ م ــى حَ ــرف، إل نع
العديــد مــن الحقــول المجهولــة تمامــاً. مازلنــا لا نعــرف الإجابــات 
عــن الأســئلة الكبــرى في زماننا: كيف يشــتغل الوعي؟ لمــاذا يراودنا 
هــذا الشــعور بأننــا منفصلــون عــن باقــي الواقــع؟ ولمــاذا نشــعر أننا 
منفصلــون، بعضنــا عــن بعــض؟ أجــل، 
ســأقول إن الوعــي مــازال غامضــاً، إلــى 

حَــدّ كبيــر جــدّاً.

علــى  شــخصاً  يبــرز  مشــهد  ثمّــة 
ــاء  ــرة، رفقــةَ عالــم الفيزي متــن طائ
الفلكيــة، يــدرس المــادّة الســوداء. 
هــذا الكتاب ملــيء بعدّة معلومات 
تبــرز، فــي الحــوار  مرعبــة، حيــث 
بينهمــا، جــزء من معلومة تفيد بأن 
الكون يحتوي على المادّة السوداء 
أكثــر مــن المــادّة المرئيــة، فينظــر 
الفيزيائــي، عبــر النافــذة، ويقــول: 
»إننا لا نعرف سبب وجودها هنا«، 
كأن الطائــرة لا تحلِّــق فــي الفضــاء. 
أتســاءل عــن نــوع المعلومــة التــي 
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تســتحثّ الســؤال: هــل يقــوم مســارنا فــي الكــون، علــى الغمــوض، أم 
يمليه، كذلك، إيماننا بطبيعته الجيّدة، أم أن هذه الفكرة ساذجة؟

م  - لا أدري. لقــد تحلَّيــت بالشــجاعة بوصفــي كاتبــة؛ لأطــرح أســئلة، لا لأقــدِّ
جوابــاً، وإلّ فيجــب أن أغيــر مهنتــي وأســعى إلــى أن أكــون عالمــة. فــأن أكــون 
ــة أكبــر. فقــط، أســأل وأظهــر الأشــياء الغريبــة.  يّ كاتبــة يعنــي أن أنعــم بحرِّ
ــر فــي قــراءة هذا الكتاب. فقط، اســأل نفســك عمّــا يجري. أجــل، أرجــو أن تفكِّ

العديــد مــن الأشــخاص، فــي روايــة »المغتربون«، يبحثون عن شــيء 
مفقــود. أتســاءل عمّــا إذا كنــت تســتطيعين الحديــث عــن القدرة على 
ســرد الغيــاب، وكيــف تنهــار وظيفــة الســرد وتصبــح هوســاً، ومتــى يتمّ 
ذلــك؛ لأننــي أعتقــد أن الهــوس هــو نقيــض الســرد، وهــو تكــرار لجملــة 

معيَّنــة، مــرّات عــدّة، بينمــا يمتلــك الســرد بعــض التفاصيل.

- لا أتَّفــق معــك. أعتقــد أن الهــوس ســرديّ لأن التعاطــف تكرار، لكني ســأقول 
إنــه كان مــن المســتحيل أن أؤلِّــف هــذا الكتــاب لــولا الهــوس. أنــا أشــتغل على 
الهــوس… بــل إننــي أمتلــك بعــض الطقــوس التــي تنقلنــي إلــى الهــوس. كمــا 
تعلــم، هــو أشــبه بتميمــة، إلــى حَــدّ مــا. وقد حصــل أكبر هــوس، عندمــا ألَّفت 
ــل أننــي كنــت  روايــة »كتــب يعقــوب«، حيــث امتــدَّ ثمانــي ســنوات. هــل تتخيَّ
أقــرأ، فقــط، الأشــياء المرتبطــة بالقرن الثامن عشــر، والتي تحيــل على اليهود 
ف وبداية الأنــوار في أوروبا الوســطى. لقد  والثقافــة اليهوديــة والديــن والتصــوُّ
كان هوســاً قاســياً جــدّاً. حمــداً للــه علــى أننــي نجــوت مــن هــذا، وكان هــذا 
الكتــاب نتاجــاً لهــذا الهــوس. مــن هنــا، أومــن- فعــاً- بالهــوس؛ فهــو شــيء 
رنــا، بــل يحافــظ، مــن وجهــة نظــري،  إيجابــي جــدّاً. نــدرك أن الهــوس لا يدمِّ

علــى الطاقــة. إنــه، وإن كان مؤلمــاً، مثمــر جــدّاً…

ســؤال أخيــر: مــا دام هــذا الكتــاب موســوماً بـ»المغتربــون«، فهــو 
يدفعنــي إلــى الســفر، لأنــه يتحــدّث كثيــراً عــن الرحــات فــي الكتــاب، 
لاتــك اليومية، باعتبارها  مثــل رحــات الحــجّ. وعندمــا تنظريــن إلى تنقُّ
ــق  ــاً، فإنــك تنظريــن- فجــأةً- إلــى المخلَّفــات علــى قارعــة الطري حجّ
نظــرةً مختلفــة. إذا جلســنا معــاً، أمــام تلــك اللوحــات العملاقــة، فــي 
مــدن المغــادرة، وكان بإمكانــك أن تنظــري إلــى لوحــة لا نهايــة لهــا، 

فــأيّ مدينــة ســتمنحك رغبــة الاســتقرار؟

ــال  ــراً خ ــت كثي ل ــد تنقَّ ــع. لق ــي الواق ــر. لا أدري، ف ــي الأم ــر ف ــيَّ أن أفك - عل
الســنوات العشــر أو الاثنتي عشــرة الماضية. وأنا أملك، الآن، بيتاً في الجنوب 
ــم تكــن هــذه  ــا. ل ــر فــي خريطــة أوروب ــل الصغي ــل الذي ــي، الــذي يمثِّ البولون
البقعــة جــزءاً مــن بولونيــا عبــر التاريــخ، بــل كســبنا هــذا الجــزء قبــل الحــرب 
العالميــة الثانيــة، كهديّــة مــن »يالطــا«، لأننــا خســرنا أرضــاً فــي الشــرق، كمــا 
تعلــم. وأنــا أعيــش هنــاك، حيــث أملــك بيتــاً قديمــاً، يخضــع- حاليّــاً- للترميــم 
والإصــاح. أتَّصــل، يوميّــاً، بزوجــي، مــن الولايــات المتَّحدة الأميركية، وأســأله 
عــن الســقف والأنابيــب والنوافــذ وغيــر ذلــك. أعتقــد أننــي أحلــم بالعــودة إلى 
هنــاك، والإشــراف علــى تلــك الإصلاحــات. )تضحــك(. إنهــا وجهــة مختلفــة، 

تماماً!.
■ ترجمة: محمد جليد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://lithub.com/nobel-prize-winner-olga-tokarczuk-in-conversation-with-john-freeman/

هل يُمَكّن خلق جدل جديد من جعل الناس 
ينسون فضيحة العام الماضي؟ ينطوي الأمر 
ل  -لا محالة- على مخاطرة كبيرة، لكنه قد يشكِّ
استراتيجية شديدة الفاعليّة؛ وهذا ما يسعى إليه 
-فيما يبدو- أعضاء لجنة التحكيم لجائزة نوبل. 
إن الأكاديمية، بمنحها جائزة نوبل، لسنة 2019، 
للكاتب والمؤلّف المسرحي »بيتر هاندكه«، قد 
تُحدِث جدلًا، جديداً، بالفعل؛ لأن »هاندكه« ليس 
ذلك الرجل الطيِّب الذي يهوى قطف الفطريات 
فحسب، كما أنه ليس شخصية تجلب تعاطف 
الجميع. في الحقيقة لا تتمثَّل المشكلة فيه 
شخصياً، ولكن ما يؤاخَذ عليه، دائماً، هي مواقفه 
المعلَنة التي يساند فيها النظام الصربي، خلال 
حرب يوغسلافيا، سابقاً. 
والحقّ أن من الواجب أن يتمّ الفصل بين شخص 
الفنّان وأعماله. ومن الجيِّد أن أكاديمية نوبل قد 
توَّجت كاتباً كبيراً يُجمِع الكلّ على الإشادة بالقيمة 
الأدبيّة العالية لمنجزه. ربَّما هي طريقة لتتخلَّص 
سة تنحاز،  من سمعتها اللصيقة بها، بوصفها مؤسَّ
في اختياراتها، إلى كلّ ما هو »مقبول سياسياً«؛ 
لأنها -بالفعل- طالما سعت إلى تتويج كُتّاب من 
الذين يتموقعون في محور »الخير«، أي أولئك 
الذين يناهضون الأنظمة الشمولية المختلفة. 
غير أن الأمور، هنا، أكثر تعقيداً من ذلك. فالحدّ 
الفاصل بين حياة »هاندكه« وأعماله، رفيع جدّاً. 
ها-  وبهذا الاختيار، تكون الأكاديمية قد بدأت -لتوِّ
ل في الجانب المظلم للقوّة، ودخلت في  تتوغَّ
منطقة رمادية، لم تعهدها من قبل. أيَّة إشارة 
ترسلها هذه الجائزة، إذن؟ وما الذي يفيدنا كلّ 
ذلك، حول الأكاديمية في حلِّتها الجديدة؟ هل 
ب علينا أن نقرأه كتغيير مرحلي فرضته  يتوجَّ
مستجدّات العصر الذي نعيش فيه؟ 
فهل يعد »بيتر هاندكه« طائراً من الغيب، حَطَّ على 
غصن الأكاديمية الواهن؟ وهل يعكس فوز »أولغا 
توكارتشوك« انتصاراً للنسوية المؤيِّدة لكتابة المرأة، 
وقدرتها على اختراق العتمة؟ لا شكّ في أن الأكاديمية، 
الآن، هي على المحكّ أكثر من أيّ وقت مضى. ومهما 
يكن من أمر المواقف السياسية، يظلّ فوز الكاتبين 
مستحقّاً لما أثبتاه من جدارة أدبيّة، تعكسها رهافة 
يْهما، وذوقَيْهما وعظيم خبرتهما. حسَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ ترجمة: سهام الوادودي

إليزابيث فيليب ▲ 
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ــى تشريــح الواقــع والذاكــرة الخــؤون، وتســعى إلى  وُصفــت »أنّ إيرنــو« بكونهــا كاتبــة منحــرة في عالمهــا الخــاصّ، وأنهــا تتوخَّ
وضــع اســراتيجية لتدبــر الأهــواء والمشــاعر الحميمــة، وأنهــا بارعــة في صــوغ اللغــة وابتــكار المقاربــات، وأن أدبهــا كلّــه إنمــا 
يتغيّــا بلــوغ هــدف مســتحيل، هــو تطهــر اللّغــة الأدبيــة مــن صدئهــا البلاغــي. هكــذا، يكــون عملهــا عمــاً ارتداديــاً ينحــو منحــى 
العــودة إلى »أصــل التجربــة«، وذلــك عــن طريــق إحاطــة كلّ كلمــة أو زخــرف سردي بالشــكّ، ووضــع الأدب والتخييــل في مقــام 

الريبــة، مــن حيــث علاقتــه بالواقــع والــذات.

إبراهيم الخطيب

آنّي إيرنو ▲ 

آنّ إيرنو: 

قبل جائزة فورمنتور وبعدها
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يــروي كتــاب » الأعــوام « الصــادر قبل عشــر ســنوات 
)2008(، حوالي ســتّين ســنة من حياة فرنســا وحياة 
الكاتبــة »آنــي إيرنــو«: يبــدأ محكيَّــه ســنة 1940، 
ــف إلّ فــي ســنة  وهــو تاريــخ ميــاد الكاتبــة، ولا يتوقَّ
ل مادّتــه مــن ذكريــات، ووصف لصور  2006. وتتشــكَّ
فوتوغرافية، ولافتات، وشــعارات إذاعية، ويوميّات، 
وتتلاحــم  تتقاطــع  تاريخيــة  وأفــام، وملاحظــات 
فــي  الكاتبــة،  وتعتــرف  متشــابك.  مســار  لرســم 
حديــث صحافــي، بــأن إدراج مســارها فــي المعيــش 
الاجتماعــي العــامّ كان تجربــة شــاقّة، وأن الأشــق، 
ــة،  ــاء الكتاب بالنســبة إليهــا، كان الســيطرة، فــي أثن
علــى تنافــر المعطيــات، وانزلاقهــا مــن الخــاصّ إلــى 
العــامّ أو مــن العامّ إلى الخاصّ. تســتعيد آني إيرنو، 
هنــا، زمنــاً مزدوجاً، هــو زمنها وزمــن محيطها: الأوَّل 
زمــن امــرأة مــن أســرة متواضعة، عاشــت فــي مدينة 
هامشــية على إيقاع الأناشــيد المدرســية والحماســة 
الســاذجة، وموضات الأزياء، والأحداث السياســية، 
)كالغيــرة  النفســية  ــات  الرجَّ وكــذا  والدراســة، 
والحســد.. وغيرهمــا( فــي حالــة يقظــة بالغــة، مــع 
رغبــة عارمــة فــي تحقيق صعــود اجتماعي واســتقرار 
يّتهــا بوصفهــا امــرأة مقبلــة  عائلــي، لا يحرمانهــا حرِّ

علــى العيــش، متهالكــة علــى الرغبــة.
الأجيــال  حيــث  الهامــش،  فرنســا  زمــن  والثانــي 
المتنافــرة، والاختــال بيــن المظاهــر والحقائــق، 
والطمــوح إلــى تجــاوز الواقــع مــع الحنيــن إلــى 
التقاليــد، والخــوف مــن اجتــراح الممكــن الــذي قــد 

يصيــر مســتحيلًا.
يُعتبــر كتــاب » الأعــوام «، الــذي أطلــق عليــه النقــد 
الفرنســي صفــة »ســيرة ذاتيــة غيــر شــخصية« أطــول 
نصــوص »آنّــي إيرنــو« )يتعــدّى 240 صفحــة(، لكنــه 
يعتبــر، أيضــاً، ذروة ابتكاراتها، حيث لا يمكن للقارئ 
ــل ألَّ يلاحــظ فــرادة هــذه الكتابــة التــي تســبح  المتأمِّ
فــي ســجلّت تخوميــة، وتســتوعب الكائــن وســياقه 

العــامّ فــي الوقــت نفســه.
إنــه مــن المثيــر للانتبــاه ألّ تحظى آنّي إيرنــو باهتمام 
نقــدي مناســب، في العالم الناطــق بالعربية، خاصّة 
ية قصوى للســيرة الذاتية، وهي  ــاده يولــون أهمِّ أن نقَّ
ــة الفرنســية  ــه الكاتب ــي الــذي كرَّســت ل ــوع الأدب الن
القســم الأعظــم مــن إنتاجهــا؛ لا يعنــي ذلــك، بــأيّ 
حــال، أن كتبهــا لــم تعــرف، بعــد، طريقهــا إلــى لغــة 
ــف بــادر كلّ  الضــادّ؛ فقبــل خمســة عشــرة ســنة ونيِّ
مــن ســيِّد بحــراوي، وأمينــة رشــيد إلــى ترجمــة 
كتابهــا »المــكان« الــذي صــدر عــن »دار شــرقيات« 

فــي القاهــرة، مزدانــاً بمقدّمــة خاصّــة بالطبعــة 
العربيّــة، وضعتهــا الكاتبــة الفرنســية، كمــا قــام 
ــراً، بطبع  المجلــس الأعلــى للثقافــة فــي مصــر، مؤخَّ
كتــاب آخــر لهــا يحمــل عنــوان »الحــدث«. لكــن كتبــاً 
أخــرى لـــ »آنّي إيرنو« لا تزال تنتظــر الترجمة، خاصّة 
أن صياغتهــا الشــذرية، التــي تعتمــد المزاوجــة بيــن 
دة، تعتبــر إنجــازاً مثيــراً  عمــق تقليــدي وكتابــة متجــدِّ
فــي حــدّ ذاتــه. والواقــع أن قــارئ كلٍّ مــن »المــكان 
- La place« و»امــرأة - Une femme« و»غوايــة 
بســيطة - Passion simple« لا بــدّ أن يتســاءل عــن 
طبيعــة تلك المقاربات الســيرذاتية التــي كُتبت بلغة 
جــدّ مباشــرة، وكــذا عن خصوصيــة النــوازع والميول 
التــي يلبّيهــا هــذا الانكبــاب علــى الهاويــة، مــن خلال 
كتابــة لا تجامــل الواقــع، بــل يســتطيع أن يســتفتي 
ــق بتجــارب  ذائقتــه الأدبيــة عمّــا إذا كان الأمــر يتعلَّ
فــي الكتابة، أم بمشــروع أدبي متكامــل ينمو صعداً، 

نصّــاً بعــد نــصّ.
عندمــا بلغــت آنّــي إيرنــو الخامســة مــن عمرهــا، نزح 
ــدي،  ــم نورمان ــي إقلي ــرة ف ــة صغي ــى مدين ــا إل أبواه
ــث أدارا  ــو - Yvetot( حي ــي )إيفت ــرب ه ــا الح رته دمَّ
وكان  المعلَّبــة،  المأكــولات  لبيــع  ودكّانــاً  مقهًــى 
ــون  ثلاثتهــم يقيمــون فــي طابقهمــا العلــوي، ويعان
مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة. تابعت آنّي دراســاتها 
ــم  ــات، ث ــة للراهب ــي مدرس ــة ف ــة، والثانوي الابتدائي
انكبَّــت علــى دراســة الأدب فــي جامعــة »روان«، 
وإثــر ذلــك عمــدت إلى الســفر بغية اكتســاب تجارب 
غ،  دة، وتتفــرَّ فرديــة، قبــل أن تشــغل وظائــف متعــدِّ
ــراً، لتعليــم اللغــة والأدب، بصفتهــا أســتاذة  مؤخَّ

ســات عموميــة.  زة، فــي مؤسَّ مبــرِّ
صــدر كتابهــا الأوّل »الخزائــن الفارغــة« ســنة 1974، 
وكان روايــة، فلــم يُثــر صدورهــا اهتمامــاً يُذكــر لــدى 
الأوســاط النقديــة فــي فرنســا. تــروي بطلــة الروايــة 
دُوني لـوُسِـــيد مراحل معيَّنة مــن حياتها، كالطفولة 
والمراهقــة  العائليــة،  الرقابــة  وثقــل  الفقيــرة، 
ــرة، ومرحلــة الشــباب المغامــرة التــي تنتهــي  المتأخِّ
نــات  المكوِّ أو  المراحــل  بحــادث إجهــاض، وهــي 
الســردية الكبــرى نفســها التــي ســوف تشــتغل عليها 
إيرنْــو، فيمــا بعــد، وإلــى يومنــا هــذا، لكــن مــن خلال 

مقاربــة جديــدة.
لت  هكــذا، انســلخت الكاتبــة عن جلد الروائــي، وتحوَّ
ــقيقية،  ــه الحـ ــى هويّتـ ــودي يتبن ــوت وجـ ــى صــ إلــ
ويروي-كمرجــع واقعــي- تنويعــاتٍ ســيرذاتية علــى 
موضوعــات مثــل الحيــرة، وألم القطيعة وحساســية 
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م فــي الســنّ، وإشــكال الرقــي الاجتماعــي  التقــدُّ

والعلاقــات  القاتلــة  والغيــرة  التعليــم،  بواســطة 

العاطفيــة العابــرة؛ ففــي كتابهــا »المــكان« )1984(، 

تــروي الكاتبــة كيف عــادت إلى منزل الأســرة لحضور 

ــى المــكان  ــت نظرتهــا إل ــازة أبيهــا، وكيــف اغترب جن

الــذي شــهد ميلادهــا، والــذي كان مــن المفتــرض أن 

تســترجع فيــه هويّتهــا، كمــا لاحظــت- ببــرود- كيــف 

غــدا ذاك الرحــم الأوّل فارغــاً مــن المعنــى، وكيــف 

فقــد وكــر الطفولــة وجــوده بالنســبة إليهــا؛ لكونهــا 

نســيت الكلمــات التــي كانت تســتعملها لتســمية كلّ 

شــيء فيــه. لقــد غــدت، وهــي فــي الثانيــة والأربعين 

مــن عمرهــا، تشــعر بخجــل إزاء فقــر لغــة الأمّ التــي 

صــارت تجحدهــا، بــل تعمــد إلــى خيانتهــا. هكــذا، 

يَحــولُ منطــق اللغــة الاجتماعيــة دون عودتنــا إلــى 

حلــم الطفولــة، بــل يخلخــل أعماقنــا، ويبعدنــا عــن 

الــدفء الأصلــي الــذي تكشــف الكتابة وهــمَ وجوده.

ــات  ــط ثمانين ــي أواس ــو«، ف ــي إيرن ــول »آنّ ــار حص أث

ُــودُو« عــن كتابهــا  القــرن الماضــي، علــى جائــزة »رُونـ

»المــكان«، اهتماماً ملحوظاً بأعمالها الصادرة قبله، 

نــت مــن البرهنــة على  لكــن الأهــمّ هــو أن الكاتبــة تمكَّ
ــى  ــل عل ــأ تعم ــم تفت ــذي ل ــي ال ــا الأدب ــرادة صوته ف
تهذيبــه فــي كتبهــا التي تلــت »المكان«، وهــي الكتب 
التــي تقــوم على تمحيــص يزداد حــدّةً، للغــة الكتابة 
ــيرذاتية.  ــة الس ــة المقارب ــل وطبيع ــائط التخيي ووس
إن أنصــع مثــال علــى الارتقــاء إلــى هــذا التــوازن 
الصعــب، بيــن المحكــيّ ولغتِــه، كتابُهــا »غوايــة 
بســيطة« )1992( الــذي يُعتبــر نصّاً متميّــزاً في الأدب 
الإيروتيكــي الفرنســي، وحيــث يعمل فيــه النزوع إلى 
العثــور علــى الكلمــات الدقيقــة والمناســبة للتعبيــر 
ــل  ــة »تبســيط« اللغــة، والتأمّ عــن الواقــع، ومحاول
الواصــف لعمليــة الكتابــة، علــى تعميــق أثــر محكــيّ 

ــده القطيعــة. الحــبّ الــذي تترصَّ
اتَّجــه عمــل آنّي إيرنــو، في الســنوات الأخيرة، صوب 
مجالَيْــن متضامنَيْــن: أمّــا المجــال الأوّل فيتجلّــى 
ــض  ــة بع ــي دلال ــق ف ــى التعمُّ ــث إل ــعي حثي ــي س ف
ــة، ســواء فــي الماضــي وفــي  ــع معيــش الكاتب وقائ
الحاضــر، وخاصّــة تلــك الوقائع التي تعتبرها قاســية 
 La honte» - وبالغــة الإيــام؛ ففــي كتابهــا »العــار
1997)(، تــروي كيــف شــاهدت، وهــي مرتعبة إلى حَدّ 
هــا بالقتل بواســطة آلة  د أمَّ الذهــول، أباهــا وهــو يهــدِّ
حــادّة. كانــت إيرنــو، فــي ذلــك الوقــت، فــي الثانيــة 
عشــرة مــن عمرهــا؛ لــذا فــإن اســتحالة فهــم ذلــك 
ــد إخفائــه، بوعــي أو بــدون وعــي من  التصــرُّف، وتعمُّ
ــا  ــعَ طفولته ــارب، طب ــةً الأق ــع، وخاصّ ــرف الجمي ط

وبشــكل نهائــي، بميســم العــار ومشــاعر الإثــم.
ويتجلَّــى المجــال الثانــي، فــي عمــل أنّــي إيرنــو، على 
شــكل يوميّــات مفتوحــة، غايتهــا محــاورة أشــياء 
الحيــاة اليوميــة التــي تعتــرض الكاتبــة فــي فضاءات 
الأنفــاق  وميتــرو  والمقهــى  كالشــارع  مختلفــة، 
والحافلــة والمستشــفى. هكــذا، نشــرت، فــي ســنة 
 »Journal du dehors - ــارج ــات الخ 1993، »يومي
ثــم »الحيــاة الخارجية - La vie extérieure« ســنة 
 Se - 2000، أتبعتهمــا، ســنة 2001، بكتــاب »ضيــاع
perdre« الــذي تســرد فيــه تفاصيــل إحــدى علاقاتها 
ل تأليف كتــاب يوميّاتها  العاطفيــة، يومــاً بيوم. وشــكَّ
 Je ne suis pas sortie - لــم أغــادر، بعــدُ، ليلــي«
de ma nuit« تجربــة وجدانيــة قاســية، إذ عمــدت 
ر مــرض الخــرف  فيــه الكاتبــة إلــى وصــف وتيــرة تطــوُّ
ــر الــذي أصيبــت بــه والدتهــا، والــذي أدّى- فــي  المبكِّ

النهايــة- إلــى وفاتهــا فــي إحــدى دور العجــزة.
إثــر مــرور ثلاث ســنوات علــى صدور »العار«، نشــرت 
ــذي  ــدث - L’événement( ال ــا »الح ــة كتابه الكاتب
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ــى  ــت، عل ــن قام ــف حي ــدود الكش ــه ح ــاوزت في تج
نحــو غيــر معهــود الفظاظــة، بوصف عمليــة إجهاض 
قامت بها بحقّ نفســها، دون مســاعدة أحد، وعمرها 
لــم يتجــاوز العشــرين . فــي هــذا الإطــار، وفي ســياق 
ــتعراض  ــي والاس ــي الأخلاق ــة الوع ــى حلب ــزول إل الن
الصريــح لثنايــا الــروح الأكثــر توارياً وخفــاءً، صرَّحت 
 »Lire« الكاتبــة، فــي حــوار أجرتــه معهــا مجلّــة
الفرنســية )مارس/آذار، 2000(، أن غايتها هي تأليف 
ر عليهــا الحديــث عنهــا  كتــب، ســيكون مــن المتعــذَّ
ــل نظــرات  فيمــا بعــد، والتــي لــن تســمح لهــا بتحمُّ
ــرت عنــه فــي مفتتــح  اســتنكار الآخريــن، وهــو مــا عبَّ
ــو  ــا ل ــب كم ــد أن أكت ــة: »أري ــاغل« قائل ــا »الش كتابه
كنــت ســأغيب أو أقضــي نحبــي، قبــل صــدور نصّــي«.

نتهــا مــن إدراك عزلــة بالغــة الحدّة، شــبيهة  كتــبٌ مكَّ
بحالــة العزلــة التي عانتها بطلــة »الحدث«، ليس في 
شــخص الفتــاة الغريــرة التــي كانتهــا، بــل فــي إهــاب 
المــرأة البالغــة التــي عــادت، بعــد انصــرام ســنوات 

ــل حــدث مصيــري فــي حياتها. طويلــة، لتأمُّ
لقــد أشــرت فــي البدايــة إلــى أن كتابــة »آنّــي إيرنــو« 
تنــدرج، بشــكل طبيعــي، ضمــن تقليــد أدبــي عريــق. 
ُــرئت، أحيانــاً، من وجهة  ورغــم أن أعمالهــا الأدبيــة قـ

نظــر »نســويّة«، تبقــى، فــي النهايــة، منفتحــة علــى 

ســياق أدبــي أرحــب. لقــد اســتوعبتْ تقاليــد الكتابــة 

الســيرذاتية الأوروبيــة، فزاوجــت بيــن صدقيــة البــوح 

و صدقيــة مقاربــات الكتابــة الأنطولوجيــة، حيث يتمّ 

التســاؤل عــن مركزيــة دور الــذات فــي المعرفــة؛ من 

هنــا، يمكــن اعتبــار تجربتهــا الكتابيــة كشــف حســاب 

ــق، مهمــا  مُوَسْــوس وأليــم يتوخّــى مواجهــة الحقائ

تكــن قســاوتها علــى الذاكرة والجســد، وهو مــا يعتبر 

تصرُّفــاً إشــكالياً، ســواء بالنســبة إلــى محيــط الكاتبــة 

أم أســرتها أم ذاتهــا. إن البحــث عــن حقيقــة الــذات، 

وتشــرُّب آلام الحيــاة حتــى الثّمالة، وتلافــي أيّ زخرف 

فــي مواجهــة الواقــع، ســماتٌ معروفــة فــي التــراث 

ه العقلانــي أم فــي شــقّه  الإنســاني، ســواء فــي شــقِّ

ــو  ــي إيرن ــال آنّ ــن أعم ــل م ــا يجع ــن م ــي، لك التخييل

نصوصــاً جذّابــة، بــل آســرة، هــو كونهــا تطــرح علــى 

ــة؟ إن  ــن الحقيق ــن تكم ــاً: أي ــؤالًا جوهري ــارئ س الق

ثمــن هــذه المغامــرة باهــظ بالنســبة إلــى مــن كــرَّس 

أدبــه- إراديّــاً- لهــا، لكــن يجــب ألّ ننســى أن الكاتبــة، 

حيــن تفعــل ذلك، تبرز للآخريــن محاذير ما يعجزون 

عجــزاً تامّــاً عــن اقترافــه.
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يناقــش هــاروكي موراكامــي، أكــر الروائيــن اليابانيــن قــراءة، وأَقلّهــم حديثــاً إلى وســائل الإعــام، تفاصيــل حياتــه المهنيــة 
ل  وأســلوبه في الكتابــة. لا يــروّج هــاروكي موراكامــي لكتبــه بنفســه. كتاباتــه لا تحتــاج إلى ذلــك، وكلّ عمــل مــن أعمالــه يشــكِّ
حدثــاً في حَــدّ ذاتــه، ويتصــدّر قائمــة أفضــل المبيعــات، ســواء أتعلّــق الأمــر بثلاثيــة »1984«، أم تعلِّــق بـ»جريمــة قتــل القائــد«، 
وقــد حقّقــت وجميــع رواياتــه مبيعــات بملايــن النســخ. الكاتــب اليابــاني الأكــر قــراءة عــى نطــاق واســع، في العــالم، والــذي 
ــل الابتعــاد عــن صخــب السّــاحة  يُذكــر، في كثــر مــن الأحيــان، كأفضــل خيــار لجائــزة »نوبــل لــآداب«، يختــزل كلماتــه ويفضِّ

الأدبيــة ووســائل الإعــام. إنــه يحافــظ، حســب قولــه، عــى »التركيــز« الــروري لتطويــر عملــه.
في هــذه المقابلــة، لم يكشــف كثــراً عــن معنــى روايــات التــي تشــبه الحلــم، وتنــزع إلى الخيــال، فتكشــف عــن خيــال شاســع، 

بقــدر مــا اســتحضر تفاصيــل حياتــه المهنيــة وعملــه.

هاروكي موراكامي: 

بين المؤلِّف والقارئ

حوار: فلورنس بوشي

في أيّة مرحلة اكتشفت الرغبة في الكتابة؟

- عندمــا كنــت طفــاً، كان أهــمّ شــيء، بالنســبة إلــيّ، القطــط 
والموســيقى والكتــب، بهــذا الترتيــب. لكــن لــم يكــن لــي ذوق 
ــة  ــي الكتاب ــدة ف ــات جيّ ــى درج ــي عل ــم حصول ــة، رغ ــاصّ للكتاب خ
فــي المدرســة. ولأننــي كنــت الطفــل الوحيــد، كانــت القراءة شــغلي 
الدائــم، فقــد احتلَّــت مكانــة مهمّــة فــي حياتــي، لكــن ليــس بحجــم 
الموســيقى، الشّــغف الــذي تملّكني في ســنّ البلوغ، منــذ أن فتحت 

نــادي موســيقى الجــاز فــي طوكيــو، فــي عــام 1974.
ــادر،  ــر ق ــي غي ــدت أن ــي اعتق ــداع، لكن ــى الإب ــة إل ــعرت بالحاج ش
ــدع  ــى أن أب ــدلًا مــن الســعي إل ــة. وب ــة معيّن ــديَّ موهب فلــم تكــن ل
بنفســي، فضّلــت الاســتماع إلــى الموســيقى الجيّدة أو قــراءة الكتب 
الرصينــة. التــزوّد بأعمــال المبدعيــن الكبــار أثّــر فــيّ كثيــراً. عندمــا 
بلغــت التاســعة والعشــرين مــن عمــري، اعتقــدت- فجــأةً- أنــي قــد 
أكــون قــادراً علــى الكتابــة: كانــت نقطــة تحــوّل مهمّــة! ومنــذ ذلــك 

ــف عــن الكتابــة. اليــوم، لــم أتوقَّ

ــد أن هــذا »الحــدث« كان خــال لعبــة بيســبول.  الحكايــة تؤكِّ
هــل هــذا صحيــح؟

- إنهــا الحقيقــة. ذهبت لحضور لعبة بيســبول فــي الملعب، بالقرب 
مــن منزلــي. وفجــأة، قلــت فــي نفســي: »يمكننــي الكتابــة«. كانــت 
المبــاراة الأولــى فــي ذلــك الموســم، وكان هنــاك مهاجــم متفــوّق 
شــدّ انتباهــي. عندمــا ســمعت صــوت الكــرة علــى المضــرب، قلــت 

فــي نفســي: مــن المحتمــل أنــي قــادر علــى الكتابــة.

برأيــك، هــل كانــت هــذه الصدفــة بســبب جمــال الصــوت أو 
روعــة حركــة المهاجــم؟

- هــو- بالتأكيــد- نتيجــة كلّ ذلــك. كنّــا فــي الربيــع، وكان الطقــس 
جميــاً، والجــوّ العــامّ فــي الملعــب الكبيــر مفضيــاً إلــى الســعادة. 
داخــل الملعــب، كانــت هنــاك ضربة قويّــة، فضجيج. وصــادف ذلك 

أنــي كنــت أشــرب بيــرة. ربَّمــا كان ذلــك- أيضــاً- مهمّــاً جــدّاً!

لقــد ذكــرت شــغفك بالموســيقى. هــل رغبــت، يومــاً مــا، فــي 
أن تصبــح موســيقياً؟

- كنــت أتمنّــى ذلــك، لكني لا أجيــد الغناء أو العزف على الآلات. لقد 
كنــت فــي نــادي الجــاز، وأتيحت لي فرصة الاســتماع إلى الموســيقى 
الجيّــدة طــوال الوقــت. في الســتينيات، اســتمتعنا بأعظم موســيقى 
لكبــار الموســيقيين، مثــل جــون كولتــران، ومايلــز ديفيــز. كلّ هؤلاء 
ــزاً للغاية.  الموســيقيين عاشــوا فــي الفتــرة نفســها، وكان ذلــك محفِّ
مــن الناحيــة الفنّيــة، هنــاك الكثيــر من الطاقة، ســواء في موســيقى 
الجــاز أو موســيقى الــروك. في الواقع، توجد فــي الحيّ الذي نعيش 
فيــه اليــوم، وليــس ببعيــد عــن مســرح كوليــن، مقبــرة بيــر لاشــيز، 
حيــث يســتريح جيــم موريســون، مغنّــي The Doors )فرقــة الــروك 
الأمريكيــة(، كنــت أعشــقه. لــم أذهــب لرؤيــة قبــره، لكنــي أرغب في 
ذلــك. كنــت أســمع أغنيــة مــن كتــاب »أشــعل نــاري« )1967(، وكان 
وقعهــا ســحريّاً. حتــى اليــوم، أســتمع إليهــا، فتعاودنــي المشــاعر 
ــد أن الرغبــة فــي الإبــداع  التــي عشــتها فــي ذلــك الوقــت. مــن المؤكَّ
نمَــتْ بداخلــي، شــيئاً فشــيئاً، فــي هــذا الجــوّ مــن التحفيــز الفنّــي، 
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وبلــغ ذروتــه فــي التاســعة والعشــرين مــن العمــر، 
وهــذا الانفجــار فــي أثنــاء لعبة البيســبول.

كيف حقّقت رغبتك؟

لًا، فكّــرت فــي شــراء قلــم. فــي العمــل، لــم أكــن  - أوَّ
معتــاداً علــى الكتابــة. حصلت على قلــم حبر، وبدأت 
العمــل عنــد الفجــر علــى طاولــة المطبخ. تبقــى هذه 
، ذكريــات جميلــة جــدّاً. لــم  اللحظــات، بالنســبة إلــيَّ
ــر،  ــن الصف ــدأت م ــد ب ــب! لق ــف أكت ــرف كي ــن أع أك
وكتبــت بعــض الصفحــات، رغــم ذلــك، بطريقــة 
مــا، لكنــي، عنــد القــراءة، أدركــت أنهــا لــم تكــن 
ــة باللغــة  ــم جــاءت فكــرة الكتاب ــرة للاهتمــام. ث مثي
الإنجليزيــة. لمــاذا اللغــة الإنجليزيــة؟ لأن مفرداتــي 
محــدودة. كان يجــب علــي أن أعبّــر عــن نفســي بلغــة 
أقــلّ ثــراءً، وأكثــر تعبيــراً، وبنــاء جمــل أقــلّ تعقيــداً.

ــم  ــة، ث فــي الواقــع، كتبــت فصــاً واحــداً بالإنجليزي
د  قمــت بترجمتــه إلــى اليابانيــة؛ وهذا مــا جعلني أحدِّ
أســلوبي. وهكــذا، وُلــد أوّل عمــل »اســتمع إلــى أغنية 
الريــح« )1979(. الكتابــة بلغــة أجنبيــة تدريــب جيّــد 
للغاية. عندما قرأت نصوص أجوتا كريســتوف )1935 

- 2011(، الروائيــة مــن أصــل مجــري، لكنهــا تكتــب بالفرنســية، 
شــعرت أنــي أكتب باللغــة الإنجليزية. هناك تشــابه بين ما كنت 
أنتجــه فــي ذلــك الوقــت وبين مــا كانــت تكتبه أجوتا كريســتوف. 
الجمــل قصيــرة، والمفــردات قليلــة، لكــن هذا الاقتصاد يســمح 

بالتعبيــر عــن المشــاعر الصادقة.

غالباً، لا تكون الرواية الأولى هي الأصعب في الكتابة، 
بل المشكلة تأتي مع الثانية، كما يقول معظم الكتّاب 

. هل ذلك يصحّ على روايتك »كرة ودبابيس، 1973«؟

- لا، كانــت كتابــة »كــرة ودبابيس، 1973« ســهلة. في المقابل، 
كانــت الثالثــة أكثــر صعوبــة. الثانيــة، فــي الواقع، لقد عشــتها 
ــم  ــي، ل ــى. لكــن فــي العمــل التال ــة الأول ــاً كتتمــة للرواي قلي
أســتطع فعــل الشــيء نفســه دون المخاطــرة بتكــرار نفســي. 
اضطــررت لابتــكار شــكل مختلــف كلّيّــاً، وهكــذا جــاءت روايــة 
يّــة« )1982(. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبعــد  »ســباق الأغنــام البرِّ
»كــرة ودبابيــس، 1973«، قــرّرت بيــع نــادي الجــاز حتــى أتفــرّغ 
لنشــاطي فــي الكتابــة ولكنــي، حتــى ذلــك الحين، كنــت أعيش 
حيــاة ليليــة وجــداول أوقــات شــاذّة. بعــد بيــع النــادي، بــدأت 
ــت أمــارس  ــن، وأصبح ــن التدخي ــت ع ــتيقظ باكــراً، وأقلع أس

الرياضــة ... لقــد كانــت ثــورة حقيقيــة.

برأيك، هل استفدت من كتاباتك؟

- بفضــل الرواييتَيْــن: الأولــى والثانيــة، اكتســبت الثقــة، لكنــي 
شــعرت بأنــه يمكننــي الكتابــة بشــكلٍ أفضــل؛ لهــذا الســبب، 
كان يتوجّــب علــيَّ التركيــز علــى هــذه المهمّــة. كان أصدقائــي 
يعارضــون، بشــدّة، بيــع نــادي الجــاز، لأن التخلّي عن مشــروع  
ناجــح للمراهنــة علــى الأدب، هــو مخاطــرة. لكننــي قــرّرت 
مواجهــة هــذا التحــدّي الــذي بدأتــه: كنــت مقتنعــاً بأنــي قــادر 
علــى التقــدّم. عندمــا عملــت فــي النــادي، شــعرت بأنــي كنــت 

اســتخدم ٪20 أو 30 ٪، فقــط، مــن إمكاناتــي.
ــعة  أو  ــاعة التاس ــي الس ــوم ف ــب للن ــت، أذه ــك الوق ــذ ذل من
العاشــرة مســاءً، كلّ ليلــة، وأســتيقظ الســاعة الخامســة 
 ، صباحــاً. أركــض كثيــراً، وأصبــح الأمــر ضروريــاً بالنســبة إلــيَّ
كمــا أشــارك فــي ســباق الماراثــون كلّ عــام. لقــد جئــت، للتّــو، 

مــن مشــاركتي فــي ماراثــون كيوتــو.

هــل هــذا النمــط الســـــــليم، فــي حياتك، ضــروري- حقّاً- 
لنشــاطك الإبداعي؟

ــر جــدّاً، قبــل أن تســتيقظ  - فــي الصبــاح، أكتــب فــي وقــت مبكِّ
الحيــاة مــن حولــي. أعتقــد أن وظيفــة الكاتــب هــي ســبر أغــوار 
ــب الكثيــر مــن  - هــو عمــل انفــرادي، ويتطلَّ وعيــه؛ و- مــن ثَــمَّ
التركيــز. إذا كان هنــاك ضجيــج مــن حولــي، فــا أســتطيع أن 
أفعــل شــيئاً. بعض الكتّــاب، مثل همنغــواي، تحفّزهم أحداث 
خارجيــة: الحرب، ومصارعة الثيران، وحفلة صيد ... بالنســبة 

، الأمــر مختلــف تماماً. إلــيَّ

هاروكي موراكامي ▲ 
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قتــل  »جريمــة  المترجــم،  الأخيــر  كتابــك  فــي 
القائــد«، هــذه الرحلــة فــي ســبيل الإلهــام الذاتــي، 
بعــد اقتباســها واســتعاراتها. هــل الرواية انعكاس 

للإبــداع الفنّــي؟

- عندما تســبر أعماق وعيك، هناك أشــياء تراها، أصوات 
تســمعها، وهــي كلّ المــواد التــي نجمعهــا لنرفعهــا إلــى 
الســطح. بمجــرَّد الحصــول علــى هــذه العناصــر، فقــط، 
ــه  ــل! إن ــذا العم ــمّ ه ــف يت ــرف كي ــا. لا أع ــوم بترتيبه نق
ــا فــي المنطــق، فإنهــا لــن تعــدّ قصّــة  غامــض. إذا كتبن
تُــروى، بــل سلســلة مــن التأكيــدات. قصّــة جميلــة لأنهــا 

غيــر قابلــة للتفســير.
ــريان  ــة ش ــرة طويل ــذ فت ــد من ــي، يوج ــي الأدب اليابان ف
شــخصي يعبّر عن مشــاعر حميمة للغاية. على العكس 
ر،  ــوُّ ــه تط ــال: إن ــى الخي ــي إل ــي ينتم ــك، إن عمل ــن ذل م
فقــط. بالإضافــة إلــى ذلك، لم تكن رواياتــي، في البداية، 
موضــع تقديــر كبيــر، لأنهــا بــدت مختلفــة، تمامــاً، عــن 
المألــوف، فــي ذلــك الحيــن، فــي اليابــان. عندمــا أبلــغ 
أعمــاق وعيــي، أجمــع مكوّناتــه لأروي قصّــة، وفــي أثنــاء 
قــراءة كتابي، قد تشــعر بالتعاطــف، ومن المحتمل جدّاً 
وجــود مشــاعر مشــتركة بيننــا نحــن الاثنيــن، فــي الجــزء 
ل هــذا الرابــط، بيــن  الســفلي مــن ضميرنــا، وإذا مــا تشــكَّ

المؤلِّــف والقــارئ، فهــذا مــا يهمّنــي.

ألا تسعى لفهم أسرار الإبداع؟

ــن  ــد ع ــة المزي ــي معرف ــة ف ــديّ الرغب ــت ل - لا. ليس
هــذه العمليــة. القصّــة هــي التــي يجــب أن تفهمنــي، 
لا أنــا مــن يجــب أن يفهــم القصّــة. ليــس لــديّ اهتمــام 
خاصّ بعلم النفس، أو بالتحليل النفســي. صحيح أن 
المحلِّلين النفســيين يبدون تقديراً لعملي، فيدعونني 
إلــى المؤتمــرات ... لكنــي لا أذهــب إلــى هنــاك، أبــداً! 
أنــا لا أحــبّ شــرح الأشــياء، وأنا لســت جيِّــداً في ذلك، 
لذلك يمكنني العيش دون الحاجة إلى شــرح. مهمّتي 
هــي اقتــراح النصوص، لا العثور على معناها. نظريَّتي 
هــي أنــه لا يوجد فــنّ إلّ إذا وجدنا، مــن خلال التعمّق 
فــي وعــي المــرء، رابطــاً مع القــرّاء، وربط علاقــة أكثر 
ث عــن الإشــفاق أو  عمقــاً وأكثــر حيويّــة. عندمــا نتحــدَّ
التعاطــف، لكــن فــي مســتوى القشــرة، لا يُعتَبــر ذلــك 

فنّــاً: إنــه فهم ســطحي.

أنــت تحــبّ التفاعــل مــع فنّانيــن آخريــن، علــى 
غــرار مــا حــدث فــي »مــن الموســيقى« )2018(، 
ــد الفرقــة الموســيقية  عندمــا تحدّثــت مــع قائ
ســيجي أوزاوا. مــا الــذي أثــار اهتمامك في هذا 

الحــوار مــع المبدعيــن الآخريــن؟

دة مــن  - فــي الواقــع، أنــت، تذكــر، هنــا، حالــة محــدَّ
ــل  ــروري التفاع ــي س ــن دواع ــس م ــيقى. لي الموس
ــي،  ــق ل ــن. ســيجي أوزاوا صدي ــع المبدعي مــع جمي
ث فــي الموســيقى؛  ــا، عندمــا نلتقــي، لا نتحــدَّ لكنن
لهــذا الســبب قلــت لنفســي: لمعرفــة أفــكاره حــول 
هــذا الموضــوع، كان علــيّ القيــام بعمــل. كان علــيَّ 
أن أســتمع إلــى الكثيــر مــن الموســيقى، قبــل أن أبــدأ 
ــل  ــم أحم ــي إذا ل ــرف أنن ــت أع ــه. كن ــث مع بالحدي
آراء محــدّدة للغايــة، فلــن يكــون هنــاك الكثيــر مــن 

التفاعــل معــه.
أكرّر: الموســيقى أساسية بالنسبة إليّ، سواء أكانت 
موســيقى الجــاز أم موســيقى الــروك أم الموســيقى 
الكلاســيكية. عــاوة علــى ذلــك، منــذ بعــض الوقت، 
م برامــج موســيقية علــى راديــو )FM( فــي  كنــت أقــدِّ
اليابان، وكان ذلك يســعدني كثيراً. بما أني مشــغول 
ــدة، كلّ  ــرّة واح ــك إلّ م ــام بذل ــن القي ــدّاً، لا يمك ج

شــهرين، لكننــا قمنــا بأربعــة عــروض، بالفعــل.

هل تستمع إلى موسيقى معيّنة؟

- موســيقى الــروك؛ فــي الغالب، أمّا الجــاز فنادراً ما 
أســمعها. أصطحــب الأقراص المدمجــة التي أحتفظ 
بهــا فــي المنــزل أو تســجيلات الفينيــل الخاصّــة بــي. 
أســمع مــا أريــد، وأقــول مــا أريــد. حتى وقــت قريب، 
اعتقــدت أنــي ســأكرّس وقتــي للكتابــة، فقــط، لكني، 
ــة الأخيــرة، منــذ أن بلغــت 70 عامــاً ) فــي  فــي الآون
ينايــر الماضــي( أدركــت أنه ربَّما حــان الوقت لتجربة 
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أشياء جديدة.
لقــد أدركــت أنــه لا ينبغــي أن نكون رســميين للغاية، 
ولا جامديــن للغايــة، ويمكننــي أن أجــرِّب مــا أريــد، 
ــة. زوجتــي هــي التــي  ــر ذلــك فــي الكتاب دون أن يؤثِّ
أخبرتنــي أن تقديــم منوّعــة موســيقية تجربــة جيّــدة 

للغايــة؛ لذلــك ذهبــت إلــى هنــاك.

النشــاط  غيــر  أخــرى  رغبــات  لديــك  هــل 
؟ ســيقي لمو ا

- ليســت لــديّ أفــكار محــدّدة، بــل يتعلّــق الأمــر بمــا 
ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــرص ... الش ــاك ف ــت هن إذا كان
يزعجنــي قليــاً هــو أن الشــباب، مــن قبــل، كان وهم 
الذيــن يقبلــون علــى كتبــي. لقــد شــعرت أنــي مؤلّــف 
ــيئاً،  ــيئاً فش ــي، ش ــط. أدرك أنن ــباب، فق ــة« الش »فئ
أصبحــت كاتبــاً لجمهــور عريــض وتوافقــي. البعــض 
يقولــون إنــي شــخص مهــمّ؛ وهــذا يزعجنــي لأنــه أمر 
ــد بالنســبة إلــيّ. فــي الحقيقــة، أحــبّ الأشــياء  معقَّ
ــل  ــي تجع ــباب الت ــد الأس ــي أح ــذه ه ــيطة؛ ه البس
الدخــول فــي مغامــرات جديدة أمراً مثيــراً للاهتمام، 
ولكــن، لا يــزال يتعيَّــن علــيّ تجربتهــا. أحــبّ الطبــخ، 
علــى ســبيل المثــال، ولكــن لا يوجــد أي تحــدٍّ خــاصّ 
، وأحــبّ الترجمة أيضــاً. عندما لا أكتب  بالنســبة إلــيَّ
أعمالــي الخاصّة، أترجــم ما كتبه الآخرون )ترجمت، 
إلــى اليابانيــة، أعمــال ريمونــد كارفــر، وفرانســيس 
ســكوت فيتزجيرالــد، وجــون إيرفينــج، وأورســولا 
لوغيــن، وجــي دي ســالينجر( ، وعندمــا لا أترجــم، 

أكتــب. وأحياناً، أقوم بالتنشــيط الموســيقي، وأحياناً 
أركــض.. ربَّمــا، لأنــي مدمــن علــى العمــل!

هل مازلت تسافر كثيرا؟ً

- أســافر كثيــراً، لكنــي أســتقرّ فــي اليابــان، فــي 
الوقــت الحالــي. لقــد عشــت فــي أماكــن مختلفــة، 
ــى أن  ــراً، أتمنّ ــل كثي ــا لا أتنقَّ ــري. الآن، وأن ــي صغ ف
أعيــش أكثــر فــي بلــدي. ولأن والدتــي لا تــزال علــى 
قيــد الحيــاة، أغتنم هــذه الفرصة لرؤيتهــا. أنا لا أريد 
أن أبتعــد كثيــراً عــن مجموعــة التســجيلات الكبيــرة 

الخاصّــة بــي.
لقــد ألّفــت العديــد مــن كتبــي فــي الخــارج. كتبــت 
»أغنيــة المســتحيل« )1987( فــي اليونــان وإيطاليــا، 
و»سجلّت طائر الربيع« )1994 - 1995( في الولايات 
ــة،  ــز مــن أجــل الكتاب ــى التركي ــاج إل المتَّحــدة. أحت
وأنــا أكثــر تركيــزاً عندمــا أكــون فــي الخــارج. كونــي 
روائيــاً، وهــو شــيء رائــع، بفضــل التركيــز، لــم أعــد 
كمــا كنــت، بــل أصبحــت شــخصاً آخــر. لمــدّة عــام 
ونصــف العــام، كتبــت كافــكا علــى الشــاطئ، وخلال 
ذلــك الوقــت، أصبحــت صبيّــاً فــي الخامســة عشــرة 
ــراً ببطــل الروايــة. كانــت مشــاعري  مــن العمــر؛ تأثّ
مختلفــة تجــاه الريــح كطفــل فــي الخامســة عشــرة 
مــن عمــره، ورأيت العالم بعيون طفل في الخامســة 

عشــرة مــن عمــره.

لمــاذا لا تعبِّــر عــن رأيــك إلّ نــادراً، لا ســيَّما فــي 
القضايا السياسية أو الاجتماعية؟

- أنــا روائــي، وظيفتــي هي اقتراح قصــص، ولا تقديم 
ــن  ــر ع ــان، أعبّ ــض الأحي ــي بع ــي، ف ــات، لكن تعليق
رأيــي. أعبّــر عــن موقفــي، بوصفــي مواطنــاً، لا روائياً، 
عندمــا تتــاح لــي الفرصــة، كمــا فعلــت فــي برشــلونة 
بشــأن قضايــا البيئــة. )فــي عــام 2011، بعــد حصولــه 
علــى جائــزة كاتالونيــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن حــادث 
د هاروكــي موراكامــي، فــي كلمتــه،  فوكوشــيما، نــدَّ
باســتخدام الطاقــة النوويــة(.  إذا أدليــت بتصريحات 
كثيــرة، فســوف يــؤذي وظيفتــي بصفتــي كاتبــاً. يجب 
أن نجــد التــوازن. واحــدة مــن أهــمّ القضايــا، اليــوم، 
هــي الشــعبوية وصعــود اليميــن المتطــرّف. أعتقــد 
أنــي ســوف أضطــر إلــى التعبيــر عــن موقفــي تجــاه 
ذلــك، ولكــن إذا كان لــديّ أي شــيء لأقولــه، فيجــب 

أن يعلــو صــوت الحكمــة.

■ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
صحيفة  »لو موند« الفرنسية، العدد )19(،

 يوليو/تموز، 2019.



نوفمبر 2019    120145

موريس بلانشو 

»كتابة الفاجعة«
يوسف البهالي

تُحــاولُ هــذه القــراءة الإنصات إلــى الآفاق التــي تفتحها 
الترجمة العربيّة الأولى لـــكتاب موريس بلانشو »كتابة 
الفاجعــة«، بمــا هــي حــدثٌ رئيــسٌ، لــه ســلطته ضمــن 
الترجمــات الكبيــرة والنــادرة التــي عرفتهــا الثّقافــة 
العربيّــة. علــى أنّ لقــاء فكــر بلانشــو وفلســفته باللّغــة 
الشــنتوف،  ترجمــة عزالديــن  مــن خــال  العربيّــة، 
فَتــحٌ يَعِــدُ بإبــدالات معرفيــة متعــدّدة، لهــا أن تُضــيء 
المشــروع الكتابــي للفيلســوف الفرنســي، وتهيّــئ أمكنةً 
جديــدةً، تدعونــا التّرجمــة العربيّة لاكتشــافها وتأمّلها.

تســتند ترجمــة عزالديــن الشــنتوف لكتــاب موريــس 
ــه الكشــف الــذي  بلانشــو إلــى لغــةٍ وفكــرٍ كاشــفَيْن. إنّ
يضيــف إلــى فكر بلانشــو بُعداً لا نعــرف نهايته، يمتدّ في 
ــف  مــدى أبعــد ممّــا نتخيّــل، لأنــه مفتــوح دائمــاً، لايتوقَّ
عنــد حــدٍّ أو عنــد ســياج. كشــفٌ فــي اللغــة، وباللغــة، 
لاختــراق فكــر فلســفيٍّ موغلٍ في التّعقيــد، يجعل رهان 
الترجمــة، عنــد عزالديــن الشــنتوف، حفــراً عميقــاً فــي 

فلســفة موريــس بلانشــو.
يُعــدًّ كتــاب عزالدّيــن الشــنتوف الترجمــة الأولــى لكتاب 
موريس بلانشــو الأخير، كما يراه بلانشــو نفســه؛ وذلك 
بالنظــر إلــى المكانــة التــي يحظــى بهــا عنــده، بالرغــم 
ــرة عليه زمنيــاً. وإذا كان  مــن صــدور أعمــال أخــرى متأخِّ
»كتابــة الفاجعــة«، مــن حيــث هــو بحــثٌ عــن مفهــوم 
»الكتاب« من خلال ممارســة الشــكل المتخيَّل للكتابة، 
رات  يَّتــه مــن كونــه الكتــاب الجامــع لتصــوُّ يســتمدّ أهمِّ
مؤلّفــه عــن الكتابــة، ومآلهــا، مــن داخــل الإبــداع، فــإنّ 
ســلطته تتبــدّى فــي قُدرتــه علــى إثــارة النّقــاش حولــه 
وهــو يطــرح أزمــة العلاقــة بيــن الكتابــة والقــراءة، مــن 
خــال عــدد كبيــر مــن الدّراســات التــي تعكــس أهمّيــة 

»كتابــة الفاجعــة«، فــي فرنســا وفــي العالــم.
ــةٌ،  ــةٌ نظري ــة« مقدّم ــة الفاجع ــةَ »كتاب ــدّرت ترجم تص
تجــاوز رهانُهــا تقديــم العمــل وإضاءتــه إلــى طــرح 
القضايــا الموصولــة باســتيعاب فكــر موريــس بلانشــو، 
ومشــروعه الكتابــيّ، بمــا هــو مطلب يســتجيب لشــروط 
اســتضافة فلســفة موريــس بلانشــو فــي ســياق عربــيّ؛ 
ــاً يســتوعب  ذلــك مــا يجعــل مــن المقدّمــة بنــاءً فكري
ل أهــمّ المفاهيم التي تشــتغل في أعمال  تاريخيّــة تَشَــكُّ

ــراءة  ــندُ ق ــقيّة، تس ــةٍ نس ــى معرف ــوم عل ــو، ويق بلانش
»كتابــة الفاجعــة« وتأويلــه، قبــل الانتقال إلــى ترجمته.

إنّ اختيار مَسْلَكَ الترجمة البَحثيّة، المشروطة بالاطّلاع 
علــى أغلــب أعمــال بلانشــو، وعلــى مــا كُتــب عنهــا مــن 
دراســات ومقاربــات مختلفــة التوجّهــات، ســعيٌ مُعلنٌ 
نحــو مرافقــة الســؤال، وهــو مــا يجعــل كتابــة مقدّمــة 
العمــل فاعليــة معرفيّــةً خاصّــةً، تفتــح أفــق تلقّي كتاب 
موريس بلانشــو، وتأويله على مُمْكنات الزمن المعرفي 
الــذي ننتســب إليــه؛ ذلــك مــا يجعــل ترجمــة عزالديــن 
الشــنتوف موســومة باشــتغال نظري، ومنشــغلةً بإنتاج 
أســئلة ذات نســب معرفــي، لا تستســهل ترجمــة فكــر 

بلانشــو بقــدر مــا تســعى إلــى إبــدال موقــع قراءتــه.
تقــوم ترجمــة عزالديــن الشــنتوف علــى قــراءة عاشــقة 
لأعمــال موريــس بلانشــو، وتهيّــئ هــذه القــراءة موقعــاً 
وتشــقُّ مســالك  بالمقــروء،  لإنتــاج معرفــة  خصبــاً 
جديــدة فــي طــرح البنــاء النظــري ومصاحبتــه فــي 
»كتابــة الفاجعــة«، وهــو مــا يجعــل الترجمــة ممارســةً 
ــمَّ يُمكــن القــول  معرفيــة ذات انشــغال نظــري؛ مــن ثَ
ــى  ــن عل ــو تراه ــاب بلانش ــقة لكت ــة العاش إنّ المُصاحب
فتــح النــصّ واســتنبات أســئلة فيــه، بمــا يصــون الوعــي 
النظــري بفعــل الترجمــة، ويســمح للقــراءة العاشــقة 

بــأن تترسّــخ عــن معرفــةٍ لا عــن جهــل.
المعرفــة،  إلــى  بانتســابها  إذن،  الترجمــة،  تُصــرّح 
وتحصين منطلقاتها اســتناداً إلى قراءة نســقيّة لأعمال 
 ، موريس بلانشــو، تســتحضر -بوعي- مشــروعه الكتابيَّ
وتقــوم علــى فتح مداخل قرائية، تُتيح ملامســة القضايا 

والأســئلة النظريــة التــي يطرحهــا »كتابــة الفاجعــة«.
علــى  عملــه،  مقدّمــة  فــي  المترجــم،  راهــن  وقــد 
تســييج تَمَثُّــل بلانشــو للكتابــة، بمــا هــي »تجربــةُ بحــثٍ 
وحركــةٌ مُوجّهــة نحــو نقطــة دائمــة الاحتجــاب، تُعــدُّ 
أصــل الكتابــة«، وتتبّــع تســرّب هــذا التصــوّر إلــى بنيــة 
»الكتــاب الأخيــر«، كمــا يــرى بلانشــو نفســه، بالكشــف 
عــن المفاهيــم العُمــدة التــي يتأسّــس عليهــا العمــل، 
كمفهــوم الفاجعــة، ومفهــوم التجربــة، والحاصــل، 
ــد  ــم ق ــذه المفاهي ــى أنّ ه ــو...، عل ــد، والمح والمحاي
شــكّلت مداخل/مفاتيــح، تُســعف القــارئ فــي مواجهــة 

كتاب
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ــة. ــئلتها المركّب ــو، وأس ــة بلانش كتاب
قامــت مقدّمــة ترجمــة »كتابــة الفاجعــة« 
علــى تحديــد الأمكنــة النّظريــة التــي وجّهــت 
ــة  ــع مجموع ــو، وتتبُّ ــس بلانش ــال موري أعم
مــن المفاهيــم التي يسترشــد بها الفيلســوف 
الفرنســي فــي تجربــة الكتابــة، بمــا يتيــح 
اللّغــة  إلــى  بلانشــو  فكــر  عبــور  تحصيــن 
ــن الشــنتوف  ــة. وقــد صاحــب عزالدي العربيّ
هــذا الانتقــال، مُوَجّهــاً بالســؤال المعرفــي؛ 
بُغيــة إضــاءة الإشــكالات التــي يثيرهــا تأويــل 
فكــر بلانشــو، والكشــف عــن مآزقــه بحثــاً عن 
تأويــل أكثــر تماســكاً، مــادام التأويــل النهائي 

غيــر ممكــن.
علــى  الفاجعــة«  »كتابــة  ترجمــة  راهنــت 
اســتيعاب فكــر موريس بلانشــو، واســتندت، 
فــي نقلهــا مــن اللّغــة الفرنســية إلــى اللّغــة 
العربيّــة، إلــى مفاهيم تشــتغل بوعي نظري، 
ــل،  ــص الأص ــى النّ ــات إل ــي الإنص ــعف ف يس
عزالديــن  عمــلُ  جــاء  بذلــك  ومُحاورتــه؛ 
إلــى  تنتســب  عالمــةً،  ترجمــةً  الشــنتوف 
ــة  رات النظري ــوُّ ــتهدي بالتص ــة، وتس المعرف
التــي تشــتغل فــي أعمــال موريــس بلانشــو. 
وقــد ترتّــب علــى هــذا الوعــي بنــاءُ مفاهيــم/ 
مفاتيح تُتيح قراءة الترجمة العربيّة لـ»كتابة 
الفاجعــة«. علــى أنّ تلــك المفاهيــم التــي 
تشــتغل بتكتّــمٍ، فــي النّــص الأصل، بَــدَتْ في 
خطــاب المقدّمــة موصولــةً بحقــول معرفيــة 
ــى  ــنتوف عل ــن الش ــرص عزالدي ــدّدة، ح متع
مُســاءلتها وضبط أسسها الإبستيمولوجية؛ 

لمختلــف مظاهــر الذاتيــة التــي لا فاعــل لهــا، 
وهــي ذات تجلّيات عديــدة، وتنتقل في حركة 
ــرّرات أو مقدّمــات  وأفعــال الكاتــب، دون مب
وعلاقــات تعليــل منطقيــة وموضوعيــة. وقــد 
ــذي لا  ــارج« ال ــوم »الخ ــو بمفه ــه بلانش ربط
الأنــا بإضعــاف قواهــا، فحســب،  يتجــاوز 
بــل يلغيهــا ويقصــي إمكاناتهــا وتطلّعاتهــا 
لتكــون وعيــاً، فتفقــد الــذات صلتهــا بالتجربة 

وبذاتهــا؛ لأنّ مــا يقــع لهــا يلغيهــا. 
يســتند اختيار المترجــم لـ»كتابة الفاجعة« 
ــه  ــي كون ــل ف ــي، يتمثَّ ــل موضوع ــى عام إل
الكتــاب الــذي تبلــورت فيــه نظريــة بلانشــو 
الخياليــة حــول الكتابــة الشــذرية، بمــا هــي 
 L’attente« ــع ــاً، م ــدأت، عملي ــة ب ممارس
l’oubli« فــي ســياق الكتابــة الروائيــة، قبــل 
أن تُــدرِجَ التأمّــل النظــري الخالــص مــع 
التأمّــل  »L’entretien infini«. ليندمــج 
ــعري  ــردي والش ــداع الس ــع الإب ــريُّ م النظ
 Le pas« :ــه ــع كتابي ــدة م ــة واح ــي صيغ ف
رغــم  الفاجعــة«،  و»كتابــة   »au-delà

ــة. ــا البنائي اختلافاتهم
ــكّل  ــذرية تتش ــة الش ــو أنّ الكتاب ــرى بلانش ي
وفــق الضّرورة الشّــذرية، التي تتّصل بتمثيلٍ 
معيّــن للزمــن، وليــس وفــق ضرورة الــكلّ أو 
الكلّيــة؛ وذلــك مــا يقيــم التمييز بيــن الكتابة 
الشــذرية مــن جهــة، والشّــذريّ أو الضــرورة 
، بمــا  الشــذرية مــن جهــة أخــرى؛ فالشــذريُّ
ــكل  ــع الشّ ــق م ــرى« لا يتطاب ــةٌ أخ ــو »لغ ه
الكتابــة  فعــل  بممارســة  يرتبــط  الــذي 
الشــذرية، لأنّ الشّــذريّ لا يمكــن أن يحضــرَ 
ويتجلّــى إلا عندمــا يُقــال كلّ شــيءٍ، وينتهي 
منجــزاً مكتمــاً، بصفتــه لوغوس، ويُســتنفدُ 
ــواء أكان  ــوب، س ــة المكت ــد نهاي ــكلامُ عن ال
قصّــةً أم كان قصيــدةً أم كان ســيرةً مُتخيّلة. 
ولهــذا الســبب، لا يتقــدّم الشــذريُّ إلّ مــن 
وليــس  وفرضيّــةً،  ضــرورةً  كونــه  حيــث 
ــاب،  ــنُ بالخط ــي ترته ــة الت . والكتاب ــةًَ حقيق
ــةً  ــون ممارس ــتطيعُ أن تك ــه، لا تس ــمّ ب وتهت
للشّــذريّ، بل تحيله إليه، فحســب. وليســت 
علامــاتِ  ســوى  تنشــئها  التــي  الشــذراتُ 
وســماتِ الشّــذريّ، وليس بوســعها أن تقومَ 
بشــيءٍ، عدا اســتقبال الشّــذريّ والاستجابة 

ــه. لضرورت

حتــى لا يغــدو تشــغيلها حدســياً. ولنــا، فيمــا 
ســيأتي، عــرض البنــاء المفاهيمــي الــذي 
خلــص إليــه المترجــم مــن حيــث هــو مدخــلّ 
رئيــسٌ، يســنُدُ قــراءة »كتابــة الفاجعــة«، 
ويُتيــح فهــمَ القضايــا التــي تَشَــكّلتْ فــي أثناء 

ترجمــة الكتــاب، وتمثُّلهــا.
- مفهــوم الحاصــل: يرجــع هــذا المفهــوم إلى 
ليفينــاس، الــذي بَلْــوَره فــي ضــوء نقاشــه 
ومراجعتــه لمفهومــي الكينونــة والوجــود، 
 ، عنــد هيدغــر. والأســاس فــي صوغــه تخييليٌّ
ــدم  ــى الع ــودة إل ــراض الع ــن افت ــق م ينطل
ــاب،  ــدو الغي ــث يغ ــص، حي ــامل الخال الش
ــوى  ــالًا لق ــاء، مج ــذا العم ــي ه ــوره ف بحض
فعــل الوجــود؛ لا يقــوم بــه أيّ أحــد، لا ذاتــاً 
ولا صفــةً، ســوى مــا يحصــل مــن غيــر فاعــل. 
ــمّ  ــاس أه ــن ليفين ــو م ــتوحى بلانش ــد اس لق
خصائــص »الحاصــل« التــي بثّهــا فــي معظــم 
ــور  ــة والحض ــة والرتاب ــل الغفلي ــه، مث كتابات
الــازم واختنــاق الــذات، وكلّهــا نتائــج لحركة 

ــمُ لــه فاعــلٌ. الحاصــل الــذي لا يُعلَ
- مفهــوم المحايــد: يلتقــي مفهــوم المحايــد 
مــع مفهــوم الحاصــل فــي عنصــر »الغيــاب« 
بلانشــو،  كتابــات  كلّ  مشــروع  بصفتــه 
ــي  ــاً ف ــاً إبداعي ــدُ هاجس ــكّل المحاي ــد ش وق
كتاباتــه، منــذ الأربعينيــات. علــى أنّ العلامــة 
الفارقــة التــي مثّلهــا »المحايــدُ« فــي »كتابــة 
الفاجعــة« تتمثّــل فــي كونــه أصبــح »تفكيــراً 
بالمحايــد«، انطلاقــاً من عنصر »فكرة السّــرّ« 
، يتقدّمــه لفــظ  التــي يؤطّرهــا معجــمٌ خــاصٌّ

ــهر/الرّعاية«. »السّ
- مفهوم المحو: يحضر المحو 
فــي الكتابــة الشــذرية، باعتباره 
إحــدى علامــات الكتابــة، حيــث 
الأصــل.  محــو  صيغــة  يتّخــذ 
وبمــا أنّ القــارئ كاتــبٌ، بمعنــى 
مــا، فــإنّ صلتــه بالــكلام تقتضــي 
، تمامــاً،  تشــطيب مــا هــو أصلــيٌّ
كمــا يفعــلُ الكاتــبُ بتشــطيب 
الــكلام الصــادر عــن المتكلّــم. 
ــو  ــدّ المح ــرى، يُع ــة أخ ــن جه م
ــي،  ــات الفكــر الجدل إحــدى مهمّ
الــذي يُنَصّــبُ نفســه فكــراً لا أصل 
لــه ولا غايــة لــه أو نهايــة، يتجلّــى 
ــدأيَ  ــاكٍ لمب ــة إرب ــة آليّ ــي الكتاب ف

ــة وعــدم التناقــض. الهويّ
- مفهــوم الاســتكانة: مفهومٌ جامعٌ 
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كلمّا ازدادت »حُمولتَي« ازدادت خِفَّتي

أماكِنُ الكاتب
ــلُ أحيانــاً هــذا  ياً هــذه المدينــة أو تلــك القريــة. تُذيّ يســألك أحدهــم عــن مــكان إقامتــك فتجيــب بسرعــة مســمِّ
د مــكان كتابــة نصّــك، في  النــصّ أو ذاك باســم هــذه القريــة أو تلــك المدينــة كأنّ مــن اليســر عليــك أن تُحــدِّ

ــةٍ نقطــةَ انطــاق.  ــه شــبيه بالقطــار الــدوّار الــذي يــرى في كلّ محطَّ حــن أنّ

والحــقُّ أنّ تحديــد مــكان الإقامــة ومــكان الكتابــة ليــس 
ر، فكِلاهُمَــا مــراوغٌ مثــل الزئبــق  بالســهولة التــي تتصــوَّ
دٌ مثــل طبقات الأرض. قد يكــون واحداً وقد يكون  متعــدِّ
ضَفيــرةً مــن شــظايا متباعــدة فــي المــكان والزمــان. قــد 
ــة أو  ــارة مجازيّ ــون عب ــد يك ــاً وق ــاً محسوس ــون ماديّ يك

حالــة ســيكولوجيّة أو شــطحة مــن شــطحات الخيــال.
اصطدمــتُ بفكــرة »مــكان الإقامــة« منــذ الطفولــة. كان 
والِــدِي مُدِيــرَ مدرســةٍ ابتدائيّــة، وكان علينــا أن نتعايــش 
مــع القلَــقِ القائــم علــى الترحــال حســب مشــيئة وزارة 
التعليــم، فــإذَا نحــن لا نألَــفُ مكانــاً إلّ تركنــاه ولا نأنَــسُ 
ــذا  ــم. هك ــن أحضانه ــن بي ــا م ــاء إلّ اقتُلِعْنَ ــى أصدق إل
ــنا  ــى أنفُس ــمّ عل ــتٍ. أن نلت ــي صم ــزَّق ف ــا أن نتم تعلَّمن
ــعر  ــى. أن نش ــف ولا نتداع ــي لا نضع ــسّ ك كأوراق الخ
بنــوعٍ مــن »الإحســاس الاســتباقيّ بالذنب« كلَّما شــعرنا 
م فــي الحيــاة دائمــاً علــى  بالُألفــة مــع مــكان. أن نتقــدَّ
وجلٍ، دائماً متحسّــبين، خشــيةَ أن نُداهَمَ في أيّ لحظةٍ 

بخبــرِ »نقلــةٍ« جديــدة.
أذكــر هنــا )والشــيء بالشــيء يُذكَــر( عبــارةً لبورخيــس: 
»نحــن لا نســكن إلّ الأماكــن التــي نغادرهــا«. كان فــي 
وســعي أن أســتأنس بهــذه العبــارة لأقيــم فــي الأماكــن 
التــي غادرتُهــا إقامــةَ الحنيــن والذكرى. إلّ أنّــي لم أفعل 
نــاً فــي  ذلــك، بــل ســرعان مــا عدّلــتُ هــذه العبــارة مدوِّ
أحــد دفاتــري: »نحــن لا نســكن إلّ الأماكــن التــي نحلُــم 

 .» بها
يبــدأ هــذا الحلــم مــع إحســاسٍ متصاعــدٍ بأنّ ما يشــدّك 
إلــى المــكان جغرافيــاهُ الروحيّــة تحديــداً: عثراتُــك فيه، 
كائناتُــه وظِلالُــه، ســكّانُهُ ومُهندِســوه الحقيقيّــون الذين 
يمنحونــه مذاقَــهُ وأبعــادَه. هــؤلاء يصحبونــك مــا دامــوا 

ــك  ــك. تمامــاً كمــا تصحب ــن فــي عقلــك ووجدان مقيمي
ــة أو  ــات الملتهب ــك والفراش ــك وهواجس ــك وأوراق كتب
المضيئــة فــي شــروخك. هنــاك أنــت تقيــم إذَنْ وهنــاك 
تكتُــب وهنــاك تعثــر علــى إحســاسٍ بالديمومــة حيثمــا 
حللــت. يتغيّــر مفهــوم المــكان فيتغيّر مفهــوم الإقامة. 
ــكَ فــي التواصــل مــع  ــةُ حليفَ ــح الوســائطُ الحديث تصب
شــظايا روحــك حيثمــا كنــت، ومعــك آلاف الصفحــات 
وآلاف الكُتُــب فــي »لــوحٍ رقمــيّ« يــكاد لا يتجــاوز حجــم 
ــك،  ــاكَ ولقاءات ــم بلُق ــك مزدح ــإذَا نصُّ ــد. ف ــة الي راح
مُبلّــلٌ بــكلّ هــذه البحــار التــي عبــرتَ، حقّاً أو عــن طريق 

الخيــال. 
عــة علــى أن تحمــل  ــرُ مُتوَقَّ هكــذا تنمــو فيــك قــدرةٌ غي
ــي أن  ــا. يكف ــلحفاةُ قوقعتَه ــل الس ــا تحم ــك كم أمكنت
ــس جيوبَــك الباطنيّــة، هُوِيَّــكَ الشــاهقة أو ذُراكَ  تتحسَّ
العميقــة، حيــث تُقيــم مــع شــظاياك. يكفــي أن تكــون 
عامــراً بعالَمِــكَ كــي تشــعر بأنّــك فــي مكانك حتّــى وأنت 
فــي مقهــى. بــل لعلّــك لا تشــعر بالاســتقرار كمــا تشــعر 
بــه وأنــت في المقهــى تحديداً، معَــكَ، مســكوناً بأنواتِك 
العديــدة. هنــاك أنــت فــي مكانــك، بل في وطنــك، مهما 

كانــت غربتــك فــي المــكان وفــي الوطــن.
الكلتــوس  غــادرتُ الطفولــة فغــادرتْ معــي رائحــةُ 
فــي  الــكلاب  نبــاحُ  صاحَبَنِــي  والخــرّوب.  والســرول 
الليــل مختلطــاً بشــخير المُحــرِّكات. رافقنــي غنــاءُ 
ــة  ــي الطفول ــال. تركتن ــن البرتق ــنّ يجمع ــات وه الفلّح
لكنّــي احتفظــتُ منهــا بأشــياءٍ كثيــرة، مــن بينهــا عشــق 
الســينما. حملــتُ معــي شــيئاً مــن فتــوّات جبــل ســيدي 
علــي الرايــس وألعــاب فتيــات الورديّة. لم أكــن محتاجاً 
إلــى النوســتالجيا ولــم أحتــج إلــى الاســترجاع، ولمــاذا 

آدم فتحي

 الشيء بالشيء يُذكر
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أفعــل وكلّ مــا أحبّــه معــي. يُصاحبنــي ويرحــل معــي. ينضــاف إلــى 
ــم الحــرب. ــرار غنائ ــةٍ علــى غِ ــي ويُصبــح غنيمــةَ رحل ذخيرت

لذلــك اختلفــتُ مــع باولــو كويلهــو ذات يــومٍ حيــن جــاء فــي زيــارة 
إلــى تونــس وشــاء الحــظّ أن أرافقــه أثناءهــا. كان يلــحّ علــى ضــرورة 
ــة وصــولًا إلــى  »الســفر خفيفــاً«. بدايــةً مــن حقيبــة الســفر الماديّ
الحمولــة بالمعنــى الرمــزيّ للعبــارة. وكأنّ على المــرء أن يواجه أيّام 
الحيــاة صفــر اليديــن. أذكــر أنّــي ســألته »هــل قلــتَ ســافر خفيفــاً«؟ 
ولمــاذا أســافرُ إن لــم يكــن لأمــأ جرابــي كلّ يــوم بشــيء آخــر؟ مــا 
جــدوى الترحــال إن لــم تغتنِ حمولتي في كلّ خطوةٍ بشــيء جديد؟

كلّما ازدادت »حُمولَتي« ازدادت خفّتي.
ــن لا  ــي: »نح ــغ ب ــو مين ــول ي ــي ق ــاً ف ــي تمام ــدتُ نفس ــمَّ وج ــن ثَ م
نســكن المــكان، فالمــكان هــو الــذي يســكننا«. تــرك هــذا المهنــدس 
الفَنَّــان أعمــالًا عديــدة أصبحت من »أيقونات« العالَم، لعلّ أشــهرها 
الهــرم الــذي أصبــح جــزءاً من عجائــب متحف اللوفــر. أعطته أصوله 
الصينيّــة وثقافتــه الأميركيّــة قــدرة خاصّة علــى الجمع بيــن روحانيّة 
الشــرق وبراغماتيّــة الغــرب. فــإذا لبناياتــه »شــعريّةُ« الرَّسّــامِ حيــن 
يتعامــل مــع الألــوانِ، والأديــبِ حيــن يتعامــل مــع اللُّغــة، لــولا أنّ 

ألوانــه الضــوء وكلماتــه الحجــارة والصلــب والزجــاج. 
والحــقّ أنّ الكُتَّــاب والمعماريّيــن مدِينُــون بَعضُهُــمْ لِبعْــضٍ بأشــياءٍ 
كثيــرة. تفاعلــوا مــع الفلاســفة والفيزيائيّين أصحاب الــرؤى فتغيّرت 
ــر  ــه. وتغيّ ــة المــكان فــي نظــر ســاكنيه فــإذَا هــم مســكونون ب هويّ
ــاءٌ وانبِنــاء. يقــوم »الفضاءُ/المــكانُ«  ــة فــإذا هــي بن مفهــوم الكتاب
مقــام الورقــة ويقــوم البنيــان مقــام النــصّ. فــإذَا المدينة كتــابٌ وإذَا 
النــصُّ عمــارة. وإذَا الجــدرانُ أوراق تنفتــح صفحاتهــا علــى الداخــل 
والخــارج. وإذَا الممــرّات فــي الداخل والشــوارع والأنهج في الخارج 
ــة  ــي مواجه ــاريّ ف ــطر المعم ــف الس ــطور. يق ــلَ الس ــلُ تفاعُ تتفاع
الزقــاق فيقــف الســطر الإبداعــيّ فــي مواجهــة النقطــة. أو العــودة 
إلــى الســطر. ثمّــة علاقــة لــم تُــدرسَ بمــا يكفــي بيــن الحقليــن. فــي 

الكتابــة بمــا هــي إبــداع نحــن نَفْهَــمُ كــي نكتُــبَ أحيانــاً، لكنّنــا نكتُــبُ 
كــي نَفْهَــمَ فــي مُعظَــم الأحيــان. وفــي العمــارة بمــا هــي إبــداع نحــن 
نبنِــي كــي نَسْــكُنَ أحياناً، لكنّنا نســكُنُ كــي نبنِي في مُعظَــم الأحيان.

لذلــك لــم أشــعر يومــاً بــأيّ علاقــةٍ حميمــة مــع عبــارات مثــل »مكان 
ــل«. مكاني الحقيقيّ هو  الإقامــة الدائمــة«، أو »مكان الكتابة المفضَّ
الذهــاب فــي انتظــار الذهــاب الموالــي فــي انتظــار الذهــاب الأخيــر. 
الرحلــة هــي البيــت الحقيقــيّ. المنفــى هــو مــكان الإقامــة الوحيــد. 
الترحــال هــو الأصــل وذاك هــو مــكان الكتابــة. وهــو مكانٌ غيــر آمن، 
. وقــد نصارعــه فيصرعنــا. ثمّــة كُتَّاب  قــد لا يتَّســع لــه حيّــزٌ جغرافــيٌّ
يقيمــون فــي أزمنــة أخــرى لا تتيــح لهــم الحضــور فــي هــذا الزمــن، 
وثمّــة كُتَّــاب يقيمــون فــي كتــب ألَّفهــا آخــرون ولا يغادرونهــا إلّ إلــى 

القبر. 
وثمّــة كُتَّــاب تنتمــي أماكنهــم إلــى »الحالــة الســيكولوجيّة« أكثر ممّا 
ــق وجودهــم فــي نظرهم إلّ ضــدّ وجود  تنتمــي إلــى الفضــاء. لا يتحقَّ
كُتَّــاب آخريــن. لا تنشــط أقلامهــم إلّ بدافــع مــن كراهيــة الآخــر. لا 
يكفيهــم أن يكتبــوا »رواياتهــم«، بل يجب أن تكون »روايات الآخرين« 
رديئــة! لا يكفيهــم أن يكتبــوا علــى بحــور الخليــل، بل يجــب أن تُطرَدَ 
قصائــد النثــر مــن فــردوس الشــعر! لا يكفيهــم أن يكتبــوا قصيــدة 
النثــر، بل يجــب أن يُلحِقُوا كُتَّاب القصيــدة الخليليّة بالديناصورات! 
هــؤلاء جــزءٌ مــن الانهيــار القيميّ الشــامل الذي جعلنا أمــام كائنات 
لا تَسْــعَدُ إلّ بشــقاء الآخرين. هؤلاء يســافرون كثيراً في الكتب وفي 
البــاد، لكنّهــم فــي الحقيقــة لا يغــادرون زنزانتهــم الســيكولوجيّة. 
ــا  ــدر م ــة( بق ــة أو الروحيّ ــا )الماديّ ــي الجغرافي ــون ف ــم لا يقيم إنّه

يقيمــون فــي الباثولوجيا. 
والحــقّ أنّ أماكــن الكاتــب أكثــر مــن أن تحصى في مثل هــذه الورقة. 
إلّ أنّهــا كيفمــا كانــت وحيثمــا كانــت: فوهــة بــركان يُشــرِف عليهــا 

الكاتِــب محــاولًا الدفــاع عــن حياتــه.
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الجدار
ترجمات

فريد ادغو*

ترجمة: صفوان الشلبي

أعلــم أن هــذا الجــدار قــد أقامــوه مــن أجلــي، لكــن مــا لا أعلمــه: هــل 
كنــت داخلــه حيــن أقُيــمَ، أم كنــت خارجــه؟

ــدّ  ــه؟ لاب ــي داخل ــي وألقون ــم أحضرون ــدّي، أوّلًا، ث ــى ق ــم عل ــل أقي ه
أنــي ألُقيــت داخلــه. أجــل، لأن لا بــاب لهــذا الجــدار ولا نافــذة. جــدار 
دائــري )بــا زوايــا(. الضيــاء يتســلَّل مــن فتحــة، لا يمكننــي وصفهــا 

بالنافــذة، ولا يمكننــي الوصــول إليهــا.
لابــدّ أن مأكلــي ومشــربي يُرمــى إلــيّ منهــا. مــن يرميــه؟ لا أعلــم. لــم 
أرَ وجوههــم. لــم أســمع أصواتهــم، قــطّ. صــوت العالــم الخارجــي لا 
يُســمع هنــا، أبــداً. لا صوت لإنســان، ولا لحيــوان، ولا حتــى للطبيعة.

لا هزيز الريح، ولا هدير الموج. لا دويّ الرعد، و... ولا أيّ شيء.
فــي زمــان مضــى، كانــت لــي حيــاة خــارج هــذا الجــدار. هــذا مــا أظنّه، 

وإن كنــت لا أذكــر ذلك.. 
لابــدّ مــن ذلــك، لأننــي أعــرف بعضــاً مــن المعلومــات عــن الحيــوان 

والإنســان.
لأنني أعرف هزيز الريح، وهدير الموج.

ث مــع نفســي أو مــع  أعــرف الــكلام، أيضــاً، وأســتخدمه حيــن أتحــدَّ
ــن  ــاة م ــي حي ــن ل ــم تك ــو ل ــك، ل ــة كلّ ذل ــي معرف ــف ل ــدار. كي الج
ــود، وإن  ــه موج ــيّ، فإن ــيء جل ــى ش ــير إل ــذا لا يش ــل؟ إن كان ه قب

ــه. ــة ل ي كان لا أهمِّ
المهمّ في الأمر: كيف وصلت إلى هنا؟

لابدّ أنهم أحضروني ورموني هنا، في أثناء نومي.
ية. أو ربَّما نوّموني، أوّلًا، ثم رموني هنا. هذا، أيضاً، ليس ذا أهمِّ
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المهمّ في الأمر لِمَ رمُيت هنا.
ية. قد يكون لسبب ما! ذلك، أيضاً، ليس بذي أهمِّ

أعلــم بأنــه لا يمكننــي الخــروج مــن هنــا. بذلت جهــداً في بدايــة الأمر، 
لــت إلــى اللاجــدوى مــن ذلــك. لا عائــق أمامــي ســوى هــذا  لكننــي توصَّ
الجــدار الحجــري، وأنــا مــن لحم، وعظــم، وعقــل.. كلّ ذلك لا يجدي 

. نفعاً
الحجر انتصر؟ كلّ، لقد انهزم. كلّ ما في الأمر أني لم أفلح.

د الجدار. جدار من حجر. جدارك هو جداري. أتفقَّ
لا أملــك أن أكتــب عليــه أو أحفــر. لا أملــك أيّ شــيء. أظافــري ليســت 
ــادي، فــي أيّامــي الأولــى  صلبــة إلــى درجــة كافيــة. كنــت أصيــح وأن
هنــا. لــم يكــن هنــاك مــن يســمعني ســوى الجــدار. الجــدار أخــرس. 

أعيش هنا.
محاط بالجدار. وحدي مع الجدار، وجهاً لوجه.

لا يبدو أنه يائس. لا هو ولا أنا.
سأموت يوماً ما. ربَّما، في القريب العاجل. آمل ذلك.

عندئذ سيبقى الجدار وحيداً، من دوني.
ســيكون موتــي، ليــس انتصــاراً لــه ولا هزيمــة لــي )لا شــكّ فــي أنــه لــو 
لــم يكــن موجــوداً.. لــو لــم يكــن مرتفعــاً ومنيعــاً لخرجــت مــن هنــا 
ونجــوت(. ســأغدو غيــر موجــود، وهــو ســيبقى وحيــداً، ثــم ســيموت 

يومــاً مــا.
هل هناك بنيان لا ينهار؟

رجَ الدَّ
أصعد الدرجات مسرعاً.

بينما أصعد، ألتقي برجل مسنٍّ يهبط ببطء شديد.
أفُسِحُ له الطريق.

ــذي أفســحتُ  ــيّ« يقــول الرجــل المســنّ ال ــا بن ــه فيــك، ي ــارك الل »ب
ــق. ــه الطري ل

ــات  ــط الدرج ــوي، وأهب ــق العل ــي الطاب ــي ف ــي عمل ــل، أنه ــد قلي بع
ــها. ــرعة نفس بالس

هــذه المــرّة، الرجــل المســنّ نفســه يصعــد الدرجــات ببــطء شــديد. 
أنــا مــن أفُسِــحُ الطريــق ثانيــةً.

ــل  ــول الرج ــيّ« يق ــا بن ــض، ي ــذا الرك ــكلّ ه ر ل ــرِّ ــرّة، »لا مب ــذه الم ه
ــنّ. المس

أهبط الدرجات، دون أن أعي ما قاله الرجل.
ــةً. ألتقــي بشــابّ  ــي، اتَّجهــت نحــو الدرجــات ثاني ــن أنهيــت عمل حي

ــي. ــق ل ــحُ الطري ــى الدرجــات. هــذه المــرّة، فيُفسِ عل
لنــي لأقــول للشــابّ: »بــارك اللــه فيــك، يــا بنــيّ«،  لســت بعمــر يخوِّ

ثــم مــاذا يفعــل هــذا الشــابّ المهــذّب فــي دائرتنــا؟
فينــا  أقــف وســط الدرجــات، وأســأل: »قبــل قليــل، صعــد أحــد موظَّ
إلــى الطابــق العلــوي. ألَــمْ يهبــط، أم إنــي لــم أرهَ، يــا تــرى؟ هــل مــا 

ــاك؟«. زال هن

»يقــول الشــابّ مبتســماً: أجَــل. مــا زال فــي الأعلــى، متمــدّداً علــى 

أريكــة. إن صعدتــم ســترونه. تَــمَّ اســتدعاء ســيّارة الإســعاف، لكــن، 

لوا،  كان مــن الأجــدر- باعتقــادي- اســتدعاء ســيّارة نقل الموتــى. تفضَّ

لــوا بالصعــود...«. تفضَّ

يُفسَحُ لي الطريق.

ما عدت بحاجة ليُفسَحَ لي الطريق.

ر لمتابعة الصعود. ربَّما ما عاد لي من مبرِّ

لوا أنتم« أقول. »تفضَّ

ــي، لأوَّل مــرّة فــي حياتــي  ــف أصغــر ســنّاً منّ وأفُسِــحُ الطريــق لموظَّ

ــة. الوظيفي

يهبط الدرجات مستغرباً.

ر الهبــوط  ــراً، قليــاً مــن الوقــت، أقــرِّ ــف علــى الــدرج مفكِّ بعــد أن أتوقَّ

ــفل. إلى الأس

لا شيء يعنيني فعله في الأعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــون  ــة الفن ــي أكاديمي ــرَّج ف ــتانبول. تخ ــي اس ــام 1936، ف ــو ع ــد ادغ ــد فري *وُل
الجميلــة فــي اســتانبول، ثــم تابــع دراســته فــي باريــس. اهتــمَّ بالرســم والفــنّ 
التشــكيلي، وعمــل فــي الصحافــة، وحين كتــب الشــعر والرواية والقصّة، رســم 
ــاة الإنســان وتعاســته وغربتــه وأزمتــه الروحيــة، واختــزل الكثيــر  بقلمــه معان
مــن فكــره وفلســفته فــي الحيــاة، فــي قصصــه، بأســلوب شــعري وحــواري. قال 
الكثيــر بكلمــات قليلــة ليصبــح رائــد القصّــة القصيــرة جــدّاً، فــي الأدب التركــي 
المعاصــر. نــال جوائــز أدبيــة عديــدة، ونُقِلــت بعــض مــن أعمالــه الروائيــة إلــى 

الشاشــة البيضــاء.
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كانــت أســرتها تســافر، كلّ صيــف، لقضــاء إجــازة في طــرف جزيرة 
ببحيــرة »ســوبريور« البــاردة. هنالــك، عثــرت علــى الحجــر، ليــس 
علــى الشــطّ، حيــث توجــد الحجــارة فــي العــادة، بــل فــي الغابــة. 
ية،  كانت تتجوَّل في أجمة وراء الكوخ، تفرد السرخســيات المتلوِّ
وتنكــش ورق الشــجر، وتقصــم رؤوس عيــش الغــراب. جلســت 
بجــوار جــذع صفصافــة، فلــم تمــضِ لحظــات قليلــة حتى اقشــعرَّ 
جلــد رقبتهــا. انتابهــا ذلــك الإحســاس الفريــد بوجــود مــن يحملق 
شــاً  راً، معشِّ تــت حولهــا فــرأت الحجــر: كان أســود، مــدوَّ فيهــا. تلفَّ
فــي منفــرج جــذع الصفصافــة. كان المــاء قــد نَحَــت فــي الحجــر 
حفرتَيْــن متماثلتَيْــن، فجعــل لــه شــكل بومة، أو أضفــى عليه نظرة 
عينَيْــن عمياوَيْــن، أو منحَــه -علــى أيّ حــال- ســمّة آســرة غريبــة. 
جفلــت فــي أوَّل الأمــر، وانتابهــا شــيء مــن القلــق، لكنهــا عــادت 
رت يدهــا علــى الحجــر، فشــعرت بــه حجــراً طبيعيــاً. كان فــي  فمــرَّ
نصــف حجــم جمجمــة بشــرية، ناعمــاً غايــة النعومــة. نــادت على 
هــا، فقامــت، ممســكةً الحجــر، واصطحبتــه معهــا إلــى  الفتــاة أمُّ
الكــوخ. فــي البدايــة، وضعتــه بجانــب حشــيَّتها فــي غرفــة النــوم 
ــت أن أخوتهــا أو  التــي كانــت تنــام فيهــا مــع أخوتهــا، ثــم لمّــا ظنَّ
ــته فــي قعر حقيبة النــوم الخاصّة  أختهــا قــد يأخــذون الحجر، دسَّ
ــى اســتدارة الحجــر  ــة، أراحــت قدميهــا عل ــك الليل بهــا، وفــي تل

البــاردة، مداعبــةً، بأصابــع قدميهــا، محجرَيـْـه الناعمَيْــن.
بعــد شــهر، تهيّــأت الأســرة للرجوع إلــى المدينة، ووضعــت الفتاة 
الحجــر فــي حقيبــة ظهرهــا التــي أبقتهــا بيــن قدميهــا طــوال طريق 
العــودة الطويــل. لــم تســمح لأحــد أن يتولّــى أمــر حقيبتهــا تلــك. 
ــى غرفتهــا،  ــى الفــور- إل هــت -عل ــى البيــت، توجَّ ــت إل ــا وصل ولمّ
فأخرجــت الحجــر، ووضعتــه علــى المنضــدة المجاورة لســريرها، 

بجــوار ســاعة رقميــة وكومــة كتــب. كانــت قــد بلغــت، فــي ذلــك 
الوقــت، مــن العمــر ما يكفــي لأن تقول لأمّها وأبيهــا: تصبحان على 
ــه -بمفردهــا- إلــى غرفتها. مــا عادا يجلســان بجوار  خيــر، ثــم تتوجَّ
ســريرها ليقــرأا لهــا، كمــا كان الحــال مــن قبــل، وهــي -أيضــاً- التي 
تنــزل غســيلها إلــى الطابــق الســفلي. ولــم تكــن أمّهــا مــن الأمهــات 
فنهــا عنهــم، فلم  د علــى غــرف أبنائهــن، أو ينظِّ اللاتــي يكثــرن التــردُّ

تنتبــه أمّهــا إلــى الحجــر إلّ بعدمــا بــدأت الدراســة.
أشــارت إليــه، علــى العشــاء: »تلــك الصخــرة المجــاورة لســريرك، 

يبــدو أنهــا مــن الجزيــرة. هــل عثــرت عليهــا هنــاك؟«.
ــاً  ــها إحساس ــي نفس ــرك ف ــا ت ــق أمّه ــن تعلي ــاة. لك ــت الفت أطرق
بالانزعــاج، فوضعــت الحجــر فــي تلــك الليلــة فــي قــاع أقــلِّ 
ــام، اســتحضرت  أدراجهــا اســتعمالًا. وبينمــا كانــت توشــك أن تن
شــاً وســط ثيابهــا الصيفيــة، من تيشــيرتات وســراويل  صورتــه معشِّ
قصيــرة. لــن تقلقــل مــن مكانه، طوال الشــتاء. شــعرت بالســعادة 
مــا إن عرفــت معرفتهــا بوجــوده هنــاك. وطــوال شــهور، بــدا ذلــك 
ــك  ــه فــي ذل ــت ســتبقي علي ــه. ولعلَّهــا كان ــل مــكان ل ــدرج أمث ال

الــدرج، إلــى الأبــد، لــولا أن وقــع أمــر فــي المدرســة:
كان فــي المدرســة ولــد اســمه »فيــك«، لا يكــفّ عــن القيــام بمــا 
يلفــت إليــه الأنظــار. ذات يــوم، شــعرت الفتــاة، في حصّة الرســم، 
بشَــدّة خفيفــة فــي طــرف ذيــل الحصــان )تســريحة شــعرها(، 
فالتفتــت لتــرى أن »فيــك« قــد أعمَــلَ مقصّــه فــي شــعرها الداكــن، 
فقطــع قطعــة منــه. الخصلــة بيــن أصابعــه، يبتســم فــي وجههــا 
ــدت، محملقــةً  ابتســامة عريضــة، لكنهــا لــم تقــل شــيئاً، بــل تجمَّ
فــي شــعرها. فــي حركــة ســريعة، أخفــى شــعرها، لكنهــا تمالكــت 
نفســها، وعثــرت علــى صوتهــا، فطلبــت منــه أن يتركــه. التقطــت 

الحجر
لويز إرديتش*

ترجمة: أحمد شافعي
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رتها في يدهــا. وعند ذلك،  الخصلــة، مــا إن تركتهــا أصابعه،ثــم كوَّ
ــا فــي  ــاة عمّ لاحظــت المعلِّمــة أن أمــراً مــا يجــري، فســألت الفت
يدهــا. ولمّــا رأت المعلِّمــة شــعرها، قالــت إن قصّ الشــعر ســلوك 
تجــاوزه أغلــب الأطفــال، وإنهــا مضطــرّة إلــى أن تكتــب ملاحظــة، 

بذلــك، إلــى والديهــا.
حارت أمّها، وسألتها: »ما الذي جعلك تفعلين هذا؟«

وألقى عليها أبوها محاضرة في جمال الشعر.
فــي تلــك الليلــة، وضعــت خصلــة الشــعر المقصــوص فــي إحــدى 
العينَيْــن الخاويتيَــنْ مــن وجه الحجر. ومــا كادت تفعل ذلك حتى 
غمرهــا إحســاس بالســام والســكينة. فقــد الأمــر كلّــه أيّــة أهميّــة 
ــل لهــا ضيقــاً رهيبــاً. أطلقــت  لــه، برغــم أنــه كان، مــن قبــل، يمثِّ
زفــرة عميقــة، وضحكــت وهــي تغلــق الــدرج. لــم يكــن فــي الأمــر 

أيّ شــيء، علــى الإطــاق.
ــر  ــا أم ــع له ــا وق ــر كلّم ــد الحج ــاة تقص ــارت الفت ــك، ص ــد ذل بع
يســوءُها، فتجلــس علــى الســرير، والحجــر فــي حجرهــا، وتظــلّ 
تلمســه إلــى أن يفتــر انفعالهــا. وعندمــا كبــرت، كانــت، فــي أحلك 
ئ نفســها بــأن تصطحــب الحجــر إلــى الحمّــام،  أوقاتهــا، تهــدِّ

ــة الحــوض، بينمــا تغطــس هــي فــي مائــه. فتجلســه علــى حافّ
التحــق الولــد بفريــق كــرة الســلّة، وصار أساســياً فيــه، وباتت أكثر 
البنــات شــعبيةً يتبعنــه إلــى البيــت. غيــر أنــه، ذات ليلــة، اتَّصــل 
بالفتــاة، ودعاهــا للخــروج معــه، فقبلــت. ذهبا إلى الســينما. وفي 
عتمتهــا، أمســك بيدهــا. تعرَّقــت راحتــه فأزعجهــا البلــل، لكنهــا 
لــم تســحب يدهــا، رغــم أنهــا أرادت ذلــك. وبعــد ذلــك، أوصلهــا 
إلــى البيــت بســيّارة أســرته، وكان علــى مقعدهــا الخلفــي كرســي 
أطفــال، تفــوح فيــه روائــح زبــدة الفــول الســوداني وغيرهــا مــن 
الأطعمــة التــي تــؤكل في أثنــاء القيادة. أوقف الســيّارة أمــام بيتها 
)...( تنــاول خصلــة مــن شــعرها بيــن أصابعــه، وهمــس فــي أذنهــا 
بكلمــات. قــال إنهــا مختلفــة عــن بقيــة البنــات، أوفَى منهــن، لأنها 
لــم تــشِ بــه، قــطّ، فــي أمــر قصّــه لشــعرها فــي حصّــة الرســم. 
ت شــعرها، برقّة،  هــي، أيضــاً، لــم تنــسَ، قــطّ، تلــك الواقعة: شــدَّ

مــن بيــن أصابعــه.
تركــت الســيّارة، ومشــت إلــى البيــت، فنــادت علــى أبويهــا ليعرفــا 
ــا  ــة أخوته ــاء، وبقيّ ــة أبن ــن أربع ــرى بي ــت الكب ــت. كان ــا رجع أنه
كانــوا نائميــن. أبواهــا كانــا ينامــان فــي الطابــق الســفلي. البيــت 
هــادئ. ســمعت حفيــف شــيء فــي الــدرْج الــذي وضعــت الحجــر 
فيــه، فســارعت تفتحــه، لكنهــا لــم تــرَ فيــه غيــر الحجــر، هــادئ 
ــة،  ــك الليل ــي تل ــت ف ــاً. نام ــيء مفهوم ــات كلّ ش ــن. ب المحجرَيْ
والحجــر بجوارهــا، وكذلــك كانــت تفعــل فــي كلّ ليلــة، بعدهــا.

قبــل أن تلتحــق بالكلِّيّــة، كانــت تخبِّــئ الحجــر، فــور أن تنهــض من 

النــوم، لكــي لا يــراه أحــد من أســرتها. ثم لم يعد لذلــك داع عندما 
أصبحــت فــي الكلِّيّــة؛ فقــد كانــت لهــا غرفــة خاصــة. وكلّ من كان 
يلاحــظ الحجــر علــى وســادتها، كان يعتبــره رفيــق نــوم مدهــش، 
يّــاً- أفضــل كثيــراً، علــى ســبيل المثــال، مــن  وهــو -وإن لــم يكــن فنِّ
ــق بهــا أغلــب البنــات،  ــة التــي تتعلّ ــات القطنيــة الطفولي الحيوان
أو الكــرات القطنيــة العملاقــة، أو براميــل البيــرة التــي تبــاع فــي 

متجــر الكتــب، فــي الكلِّيّــة.
رأت الفتــاة الأخــرى ـ واســمها ماريــا ـ ذلــك مهينــاً، إلــى درجــة أنها 
أخذتــه معهــا ذات ليلــة. ســرقته، ببســاطة. وضعــت الحجــر علــى 
أعلــى رفّ لديهــا، فــوق ســريرها، وانتظــرت لتــرى مــا قــد يحــدث. 
فــي تلــك الليلــة، وقع الحجــر من الــرفّ، ضارباً العظــام المحيطة 
بعينهــا، محدثــاً شــرخاً دائريــاً، وربَّمــا ارتجاجــاً فــي المــخّ، وقــد 
نســيت الفتــاة مــن تكــون، وعجزت -لســاعات عديدة- عــن النطق. 
وفــي أثنــاء اللغــط الناجــم عــن الحــادث، تناولــت الفتــاة حجرها، 
ــته تحــت قميصهــا، ورجعــت بــه إلــى غرفتهــا، وعــادت إلــى  ودسَّ
مــا درجــت عليــه مــن إخفائــه. أبقــت الحجــر مخبّــأً لوقــت طويل.. 
أكملــت معــه دراســتها، بالغــةً بمهاراتها الموســيقية حَــدّ الكمال.

بلغــت براعتهــا فــي البيانــو أن صــارت تحيــي حفــات، وتعمــل فــي 
ــى كلّ  ــر إل ــل الحج ــارت تحم ــرة. وص ــة كبي ــي مدين ــترا، ف أوركس
بروفــة، فــي حقيبة جلدية، واضعة إيّاه بجوار البيانو، وتصطحبه، 
كذلــك، إلــى كلّ حفــل. باتــت معروفة بهذه )التقليعــة(: أن تجتاح 
ــاءة أنيقــة مــن قطيفــة ســوداء منخفضــة الياقــة،  المســرح بعب
ومعهــا حقيبــة جلديــة تضعهــا بجــوار البيانــو، قبــل أن تبــدأ 
العــزف. ثــم حــدث، ذات مســاء، بعــد ســنوات عديــدة، أن هــذه 
الحقيبــة لــم تظهــر معهــا. وكانــت امــرأة ضعيفــة، فلــم يشــأ أحــد 
ــد أن الأمــر أحيط بشــيء  أن يســألها عمّــا حــدث، ولكــن مــن المؤكَّ
داً، وانتشــر تخميــن بــأن  مــن الفضــول. لــم تظهــر الحقيبــة مجــدَّ
قائــد الأوركســترا قــد منعهــا، أخيــراً.. ونســي النــاس ذلــك؛ إذ لــم 
تكــن للمــرأة عــادات غريبــة أخــرى، وبقــي عزفها على مــا كان عليه 

ــن قليــاً. مــن قبــل، بــل ربَّمــا تحسَّ
مــا حــدث هــو أن شــجاراً نشــب بيــن الحجــر وبينهــا، أو ربَّمــا يكون 
)الشــجار( هــو الكلمــة غيــر الصحيحــة: بــدأت الحكايــة في حوض 
الحمّــام ذات ليلــة، بعــد أن رفعــت الحجــر، كالعــادة، إلــى حافّــة 
الحــوض، فوقــع الحجــر علــى ركبتها. طفــرت من عينيهــا الدموع، 
ولــم تكــن دمــوع ألــمٍ، بقدر مــا كانت دمــوع خيانة. رفعــت الحجر 
مــن المــاء بحــدّة، وهزَّتــه، ثــم قامت مــن الحوض وألقتــه -بعنف- 
علــى أرض الحمّــام. البازلت صلب، وكذلك الســيراميك. الأمر كلّه 
يعتمــد علــى زاويــة التصــادم. خُدِشــت الأرضيــة خدشــاً بســيطاً، 
لكــن قطعــةً بحجــم قبضــة طفــل انفصلــت عــن الحجر، آتيــة على 
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د الســحر. بــدا الأمر أشــبه بنضــوب الحبّ.  تماثلــه الغريــب.. وتبــدَّ
ومثلمــا ســبق أن فعلــت فــي طفولتهــا، وضعــت المــرأة الحجــر 
ــادراً مــا تســتعمله، ثــم  -وقــد بــات، الآن، قطعتيــن- فــي درْج، ن

اتَّصلــت برجــل كان يطاردهــا منذ شــهور.
تزوَّجــا )...(. بــات عزفهــا للبيانــو، بعد ذلــك، مليئــاً بالوجد، فضلًا 
عمّــا كان فيــه، ســابقاً، مــن دقّــة ووضــوح، فدعيــت إلــى جولة في 

أوروبــا. وفــي تلــك الجولة، اصطحبــت زوجها، وتركــت الحجر.
الحجــر، بطريقتــه الخاصّــة، شــيء حــيّ، لكنــه ليــس كائنــاً حيّــاً، 
هــو شــيء لــه تاريــخ يفــوق قدرتنــا علــى الفهــم أو حتــى التخيُّــل. 
ن مــن الأوجيــت، وفــي  والبازلــت نــوع مــن الصخــر البركانــي يتكــوَّ
بعض الأحيان من البلاجيوكليز، وأكســيد الحديد الأســود، وليس 
فــي ذلــك كلّــه مــا يضيــف أي شــيء. قطعــة البازلــت الباليــة كانت 
قــد وقعــت مــن صــدع أرضــي قبــل 1.1 بليــون ســنة، وليــس فــي 
ذلــك -أيضــاً- مــا يضيــف أيّ شــيء. قبــل أن تكســره، وتــزجّ بــه فــي 
قــاع درْج، كان الحجــر قــد انكســر مــراراً وتكــراراً، وصقلــه المــاء 
والاحتكاك بالرمل. وبســبب شــكله الغريب، تناولته أيدي العديد 
من البشــر على مدار العشــرة آلاف ســنة الماضية: دُفِن مع كائن 
بشــري إلــى أن التهمــت شــجرة عظامــه، ولفظــت الحجــر خــارج 
التــراب. احتفظــت بــه امــرأة، معتبــرةً إيّــاه روح بيتهــا، ودأبت على 
مــلء عينيــه بالعشــب. أزيــح من مينــاء، ورفُِع برفــش، ورمُِي على 
كومــة.. طفــا علــى يد فتــاة. الحجر فكــرة تختمر فــي عقل الأرض، 
علــى مــدار زمــن لا يدركــه الإنســان. وهــو -فــي بعــض الثقافــات- 
شــيء حــيّ، وفــي غيرهــا ميِّــت. هــذا الحجــر، بالذات، حمل اســم 
ميميشــوميس، أي »جــدّي«، وحمــل أســماء غيــر ذلــك، أيضــاً. لم 
ــت أن فــي تســميته إهانــة لجاذبيَّتــه الفائقــة.  ه المــرأة. ظنَّ تســمِّ
ومــع ذلــك حينمــا كســرته، أخذتــه فأهملتــه فــي درج مــع أحزمــة 
ــالات صــدر  ســة، وحمّ قديمــة وجــوارب لا تمــسّ، وســترات مكدَّ
متراخيــة. تركتــه هنــاك، ومضــت إلــى رجــل اســمه »فردينانــد«، 

طالمــا كــره اســمه، فعــاش بيــن النــاس باســم »تيــد«. 
شــعر »تيــد« بأنهــا تنــأى عنــه، شــيئاً فشــيئاً، وبغايــة الرقّــة، فمــرَّ 
وقــت طويــل، للغايــة، قبــل أن يفهم مــا يجري. وبينمــا كان يتكيَّف 
ــا  ــه تمــام التحــوُّل. ولمّ ــر، كانــت هــي تتحــوَّل عن مــع أوهــى تغيُّ
حــان الوقــت الــذي رأى فيــه الأمــور، بوضــوح، كانــت قــد أدارت 
لــه ظهرهــا تمامــاً. لــم يكــن ذلــك مقصــوداً. لــم تكــن تعــرف أنهــا 
تفعــل ذلــك، ولــم يكــن بوســعه أن يمســك بدليــل ملمــوس فــي 
حياتهمــا التــي يعيشــانها، يومــاً بعــد آخــر. لــم تقــسُ عليــه قــطّ. 
بقيــت، كدأبهــا، مهتمّــة، مراعيــة، بل محبّــة أيضاً. ولكــن كان ثمّة 
فتــور خافــت، شــعر بــه، وإن لم يتســنَّ لــه أن يصفه وصفــاً دقيقاً.

 بحلــول ذلــك الوقــت، كانــت حفلاتها قــد قلَّت، وتباعــدت، وبدأت 

التدريــس فــي معهــد محلّــي للموســيقى. رجعــت، هــي »وتيــد«، 
إلــى ســكنى المدينــة، إلــى الشــقّة القديمــة نفســها، وقــد باتــت 
ملكيــة مشــتركة ضمــن نصــف بيــت قديــم، فــي حَــيّ ريفــي داخــل 
ــر مــن الطيــور، وتجــاوره  ــاء كبيــر، وكثي المدينــة. كان للبيــت فن
حديقــة. غيــر أن الحيــاة التي كان ينبغي لها أن تكون حياة ســرور، 
باتــت -بســبب هــذه المســافة الخفيّــة- حيــاة ألــم. مــرَّت ســنوات 
قليلــة أخــرى، وفهــم »تيــد« فــي نهايــة المطــاف، أنــه لا يريــد أن 
يعيــش حميميــة خادعــة. ذهــب، وبكتــه المــرأة، إلــى أن حــدث، 
رت تنظيــف البيــت.  أخيــراً، فــي محاولــة لاســتعادة توازنهــا، أن قــرَّ

حينهــا، فتحــت الــدرج وأخرجــت قطعتَــي الحجــر.
مــن الصمــغ مــا قــد يلصــق حجــراً بحجــر لصقــاً محكمــاً لا يــكاد 
يُــرى، والمــرأة اســتعملت صمغــاً مــن هــذا النــوع للصــق الحجــر، 
وهــذا شــيء لــم يحدث، من قَبــلُ، للحجــر. والآن، لا ينبئ بالقصّة 
إلا خــطّ واهٍ. وضعــت المــرأة الحجــر علــى حافّــة شــبّاك المطبــخ 
المشمســة، وطــاب مزاجهــا، إلــى درجــة أن بــدأت تطبــخ لنفســها 
يــاً. قطعــت ريحانــاً طازجــاً وثومــاً )بقــدر مــا حــا لها(،  عشــاءً مغذِّ
وصبَّــت زيــت زيتــون في طاســة، ثم وضعــت الحجر فــي الحوض، 
وصبَّــت عليــه هــو الآخــر زيــت الزيتــون، فتشــبَّعت مســام الحجــر 
بالزيــت. ومنــذ ذلك الحيــن، كلّما بدا على الحجــر الجفاف، كانت 
تزيِّتــه. وكلّمــا بــدا على الحجر الضجــر، كانت تحمله إلى الشــبّاك 
حتــى يــرى مــا يجــري فــي إنــاء إطعــام الطيــور. وفــي الليــل، حيــن 
كانــت تســتقرّ فــي النــور الذهبــي المنبعــث مــن مصبــاح القــراءة، 
كانــت تضــع الحجــر بجوارها، على مفــرش ثمين عتيق مــن الكتّان 
المشــغول، إلــى أن بلغــت أرذل العمــر فــي هــذه الحيــاة الوادعة. 
وفــي ســنواتها القليلــة الأخيــرة، خلّصــت نفســها مــن كثيــر مــن 
ــن أحبتهمــا  ــا ـ اللذي ــة أختهــا وابنه ــات لكــي لا تجهــد ابن المقتني
أشــدّ الحــبّ ـ بعــد وفاتهــا. وأســعدها الحــظّ فماتــت، وهــي نائمة-

بانفجــار فــي الأوعيــة الدمويــة، وكان الحجــر بجوارهــا. وفيما كان 
الــدم يتســلَّل إلــى مخّهــا، حلمــت أنهــا دخلــت حلقــة جديــدة مــن 
الزمــن، باتــت فيــه، هــي والحجــر، متماثلَيْــن عبــر تكــرار لانهائــيّ 
لتحلُّــل كلّ مــا فــي الكــون، فالجزيئــات التــي كانــت فــي جســمها 
تضامّــت إلــى جزيئــات الحجــر، مــراراً وتكــراراً، عصــراً تلــو عصــر. 
صــار اللحــم حجــراً، والحجــر لحماً، يلتقيــان، في يوم مــن الأيّام، 

فــي فــم طائــر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*لويــز إردريتش، )1954(: روائية، وقاصّة، وشــاعرة، وكاتبة أطفال أميركية، 
تُعَــدّ مــن أهمّ أســماء الجيــل الثاني من الكُتّــاب الأميركيين الذيــن ينحدرون 
مــن ســكّان أميــركا الأصليِّين. وصلت بعــض أعمالها إلى التصفيــات النهائية 
لجائــزة »بولتــزر«، وحصــل بعضهــا الآخــر علــى جوائــز أميركيــة. نشــرت لهــا 

»نيويوركــر«، حديثــاً، قصّة قصيرة بعنــوان »الحجر«.
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سفنكس الخفي
محمود الرحبي )سلطنة عمان(

نصوص

ران  صخرة أعاقت الطريق. ينزل »ســاعد«، بمرافقة الســائق، ويشمِّ
ردنَيْ دشداشتيهما، ويحاولان زحزحتها.

فــان حتــى ينتظــم لهاثهمــا، ثــم يعــاودان دفع الصخــرة. وحين  يتوقَّ
تــا منتظرَيْــن مَــنْ ســيدفعه  نــا مــن فعــل شــيء يذكــر، تلفَّ لــم يتمكَّ
القــدر لمســاعدتهما. لا أحــد.. فيعــاودان دفع الصخــرة، وكانا، في 
كلّ حركــة يقومــان بهــا، يقابلان المحيط بخيوط ســخيّة من العرق؛ 

حيــث عانقتهمــا الشــمس، فــي ذلك الصبــاح، بحــرارة فائضة. 
خيــوط كثيــرة، جرّاهــا معهمــا، قبــل أن يغوصــا إلــى قلــب الســيارة، 

ــا بالمكيِّف. ويتهويّ
د به ثقل الانتظار: ابتدر »ساعد« حديثاً ليبدِّ

تنا كــرة، كان يلعــب  -مســاء أمــس، ســقطتْ مــن نافــذة صالــة شــقَّ
بهــا ولــدي الأكبــر . ولأننــا نســكن فــي الطابــق الرابــع، انتظرنــا مرور 
ــنّاً،  ــاً مس ــا. كان الأوَّل رج ــا إلين ــذف به ــه أن يق ــخص يمكن أيّ ش
فقــذف بهــا، ولكنهــا لــم تصــل إلّ إلــى الطابــق الثانــي. جــاء بعــده 
ــس فقذفهــا، لكنها طــارت إلى الطابــق الخامس،  شــابّ يافــع متحمِّ
ودخلــت مــن النافــذة وكســرت شــيئاً. هــرب الشــاب راكضــاً، حيــن 
ســمع صــوت الانكســار. لــم نعــرف مــاذا نفعــل، لكنــي أمــرت ابنــي 
بتــرك الكــرة وشــأنها، فلا علــم لأحد بحجم الخســائر التــي أحدثتها  
صــت مــن النافــذة، وأدرت  فــي الأعلــى. ومــن بــاب الفضــول، تلصَّ
رقبتــي للأعلــى، فوجــدت رجــاً ســميناً يرفــع الكــرة بيــن يديــه، وهو 
ــر للفاعــل فــي الأرض.  ــاً عــن أث ــةً ويســرةً، باحث يحــركّ عنقــه يمن
ــع أن تكــون لــي علاقــة بالأمــر، رمقنــي بنظــرة عابرة.. ولأنــه لــم يتوقَّ

ــث  ــع حدي ــالًا، فينقط ــل عمّ ــاحنة تحم ــرّ ش ــاء، تم ــك الأثن ــي تل ف

»ســاعد«. ودون أن يطلب منهم أحد، يهبط العمّال من الشــاحنة، 
مــون.  ــاً، ويزحزحــون الصخــرة، ثــم يعتلــون عربتهــم ويتقدَّ تلقائي

فيتَّســع الطريــق للشــاحنة، ثــم لســيّارة شــركة الكهربــاء.
م  ومثــل الوحش »ســفنكس«، الــذي صرعه »أوديب«، قبــل أن يتقدَّ
إلــى طيبــة، كان علــى »ســاعد« كلّ يــوم أن يصــارع الحَــرّ الشــديد، 
خاصّــةً حيــن تكــون الشــمس عموديــة فــي منتصــف الظهيــرة، وبــا 

ــال تُذكَر. ظ
كان يعمــل فــي العــراء المشــمس، مفتِّشــاً فــي شــركة للكهربــاء 
تتــوزَّع أعمالهــا علــى البيــوت الحديثــة. ولأنهــا شــركة تســاهم فيهــا 
ر أن يرتدي ملابــس العمل التي يرتديها  الدولــة، رفُِــض طلبــه المتكرِّ
العمّــال الأجانــب؛ لذلــك عليه أن يتزيّــا بالملابس الوطنيّة نفســها، 
بقشــيبها وألوانهــا ولفعاتهــا الموزَّعــة، بالتســاوي، من قمّــة الرأس 
إلــى أخمــص القدميــن؛ وكأنــه فــي مكتب حكومــي، بكامــل  رفاهيَّته 
ووســائل راحتــه، وتكييفــه. لذلــك يكــون أوَّل مــا يفعلــه، حين يصل 
قته خيــوط العرق كموجة خانقــة، هو الدخول  إلــى البيــت، وقــد طوَّ
إلــى الحمّــام والتخلُّــص مــن جميــع الأطــواق التــي أثقلهــا العــرق، 
والملتصقــة بجســده، وتكــون زوجتــه قــد أعــدّت لــه مــا ســيرتديه 

فــي بقيّــة يومــه.
يعمل »ســاعد« في شــركة توصيل الكهرباء إلى المناطق الجديدة. 
ولأنهــا، دائمــاً، تكــون وعــرة وبعيــدة، ويتخلَّلها مشــيٌ وحفــر، وغير 
مكتملــة البنــاء، يترك »ســاعد« ســائق الشــركة في ســيّارته، ويخرج 
ــد مــن وجــود  مهــا، ويتأكَّ دة ليرقِّ راجــاً، باحثــاً عــن النقطــة المحــدَّ

موصــات إليها.
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ورغم قصر المســافة، عملّياً، بين ســيّارة الشركة والبيت المنشود، 
هــي كفيلــة بإدخالــه فــي صــراع مريــر مــع وحــش الحــرارة الخفــي، 
إذ ســترمي الشــمس العاريــة، بــكلّ حمم عناقها، وبلا هــوادة، على 
ــد مــن وجــود الأســاك والكابــات  جســده الضعيــف. عليــه أن يتأكَّ
فــي البيــت الجديــد، ثــم الاتِّصــال بعمّــال الشــركة ليأتــوا، ويثبتــوا 

العدّاد. 
يمتــدّ عملــه مــن البيــت إلــى العــراء المشــمس، باســتثناء بدايــة 
الأســبوع، إذ عليــه أن يكــون فــي مقرّ الشــركة ليطلعهــم على كيفية 
ــام، فيعتمــد علــى الاتِّصــال بيــن  ــة الأيّ ــا فــي بقي ســير الأمــور. أمّ
أرقــام الشــركة وأرقــام هواتف أصحــاب المنازل التــي تطلب توصيل 
دتــه الشــركة بهاتــف خــاصّ، وخــطّ مفتــوح إلــى  الكهربــاء. فقــد زوَّ
حدود الثانية والنصف ظهراً، وبعد ذلك لا يســمح له باســتخدامه.

يكــون الصــراع الأقــوى، الــذي يواجهــه »ســاعد« مــع الوحــش، فــي 
بدايــة فصــل الحَــرّ، وتحديــداً فــي نهايــة أبريــل، وبدايــة مايــو، ثــمّ 
الأيّــام اللاهبــة والمســتحيلة ليوليــو، وأغســطس، وســبتمبر، حيــن 
تكــون الشــمس عموديــة لا يحدّهــا ظــلّ، وســاخنة كمرجــل يغلــي، 
منــذ شــهور، ويصــبّ حممــه علــى الوجود، وتكون الشــمس ســخيّة 
ــر مــن  ــا حــدود. وفــي كثي ــى التعــرُّق، ب ــز الأجســاد عل فــي تحفي
لًا- أن  ــه -أوَّ ــداً، علي ــود بعي ــزل المقص ــون المن ــن يك ــان، حي الأحي
يطلــب مــاءً، وهــو يلهــث. ولكــنْ، حتــى المــاء لــن يجــده بســهولة، 
فصاحــب البيــت لــم ينتقــل إليــه بعــد، فيطلــب منــه أن يلجــأ إلــى 
الجيــران طلبــاً للمــاء، ولــن يجد طلبُه اســتجابةً مــن صاحب البيت، 
فهــو لا يعــرف جيرانــه الجــدد، بعــد، وليســت لديــه أدنــى رغبــة في 

معرفــة أحــد.
- لو تتكرَّم لي بكأس ماء بارد.

- كأس مــاء بــارد! مــن أيــن يأتــي الماء البــارد، ولم تدخــل الكهرباء 
ــر ثم تســخر مني. بعــد! يــا أخــي، تتأخَّ

ــى   ــول إل ــي الوص ــائق ف ــأ الس ــك. أخط ــخر من ــك. لا أس ــذر ل - أعت
ــرة. ــق وع ــاً، والطري ــف كان صعب ــت. الوص البي

- لا بــأس، ولكــن لا يوجــد عنــدي مــاء، ولا يوجــد منــزل أعرفــه. ولا 
أرغــب -حاليّــاً- فــي ربــط أيّــة علاقــة بــأيّ جــار، كمــا أنــي بنيــتُ هــذا 

البيــت لأبيعــه، فــي أوَّل فرصــة.
وحيــن اقتــرح عليــه أحدهــم أن يطلــب مــن الشــركة عــاوة )بــدل 
يّــة تســتحقّ الســعي، فالعطــش يصاحب  عطــش(، أخــذ الأمــر بجدِّ
وظيفتــه كمــا يصاحــب الملح مــاء البحر، لكن طلبه قوبِلَ بســخرية 
مــن مــدراء الشــركة، فأنّــى لآلهــة الأولمــب، القابعين فــي مكاتبهم 

المكيَّفــة والوثيــرة، أن يستســيغوا معنــى العطش؟! 
ولكنــه، فــي المســاء، وبعد أن يأخــذ قيلولته، يجرّ ســيّارته الخاصّة 
بيــن الطرقــات، وهــذه المــرّة بملابــس خفيفــة، إذ ســيرتدي ســروالًا 
ــاً  ــدور باحث ــل، ي ــاح العم ــي صب ــل ف ــا يفع ــة. وكم ــة قطني وفانيل
ــاء. كان ثلثــا ســيّارة  دهــا بالمــاء لا بالكهرب عــن البيــوت، لكــي يزوِّ
»ســاعد« الخلفيّــان خــزّانَ مــاء، وتكــون ثقيلــة حيــن يكــون ممتلئــاً. 
فــي الكراســي الأماميــة، يحمــل زوجتــه، الحامــل دائمــاً، وأبنــاءه 
الثلاثــة، فــإن زاد رابــع، فســيكون حضــن الأم كرســيّاً وثيــراً لــه، ثــم 

أحضــان الإخــوة.
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ــير  ــمٌ لا يس ــراي« فيل ــس ج ــرج »جايم ــد المُخ »Ad Astra« جدي
علــى هــذا المنهــج، بــل يمكــن اعتبــاره تقويضــاً لــه، فمــا يمثِّلــه 
 Apocalypse« هــذا الفيلــم بيــن أفــام الفضــاء أقــرب لمــا يمثِّلــه
Now« بيــن أفــام الحــروب، حيــث المغامرة التي تبــدأ من منطلق 
فكــري ونفســي وأخلاقــي مــا، لتنتهــي باســتنتاج النقيــض، ولبنــاء 

مفاهيــم جديــدة علــى أنقــاض أخــرى.

الفيلــم الذي شــارك جراي فــي كتابته مع المُؤلِّــف »إيثان جروس« 
هــو قصّــة أصليــة تــدور فــي المســتقبل القريــب، حيــث اســتطاع 
البشــر الوصول لأطراف النظام الشمســي، وتأســيس مســتعمرات 
آهلــة للســكّان فــوق أســطح القمــر والمريــخ، لكــن هــذا العالــم 
داً بانبعاثــات إشــعاعية غامضة تؤثِّر علــى عمل مصادر  يصيــر مهــدَّ
الطاقــة، وبالتالــي تمثِّــل خطــراً وجوديــاً علــى الحضارة الإنســانيّة.

لم تعتــد هوليــوود أن تذهــب إلى الفضــاء الخارجــي إلّ بنتائــج ماديّــة إيجابيّــة، فإمّــا الوصــول لحقيقــة مــا أو إنجــازات 
دة، أو محــاولات ناجحــة للنجــاة مــن الأخطــار. وفي الأغلــب تكــون تجــارب  ــة مُحــدَّ ت قتالي قــة، أو مُهــاَّ ــة مُحقَّ علميّ
ره كصنــدوق الكنــوز الــذي لا يخــذل ضيوفــه أبــداً، بــل يرشــدهم  مُنبهــرة مُســبقاً بجــال وســحر الكــون الشاســع، فتصــوِّ

دائمــاً بيــدٍ إلهيــة لمفاتيــح وأسرار هــذا العــالم المظلــم.

أمجد جمال

نحو النجوم.. 
مزيدٌ من العلمِ.. مزيدٌ من الألمِ

سينما
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هــذه الإشــعاعات يتم التأكّد أن مصدرهــا رحلة »ليما« 
الفضائيــة التــي انطلقــت نحــو كوكــب »نبتــون« قبــل 
ــي  ــة ف ــة ذكيّ ــن أنظم ــث ع ــدف البح ــاً به ــن عام ثلاثي
هــذا الكــون، قائــد تلــك الرحلــة كان الرائــد »كليفــورد 
مكبرايــد« )تومــي لــي جونــز(، والــذي كان يُعتَقــد أنــه 
لقــي حتفــه بعــد فشــل الرحلــة وعــدم عــودة طاقمهــا 
ــه  ــر في ــاد النظ ــاد يُع ــذا الاعتق ــن ه ــد، لك ــي الموع ف
لاحقــاً. ولإنقــاذ العالــم مــن الانبعاثــات تقــوم وكالــة 
»سبيسكوم«، وهي المعادل المستقبلي لوكالة ناسا، 
ــب أثــر »ليمــا«،  بتخصيــص رحلــة فضائيــة أخــرى لتعقُّ
يقودهــا هــذه المــرّة الرائــد »روي مكبرايــد« الذي يقوم 
بــدوره النجــم بــراد بيــت، وهو الابــن الوحيــد لكليفورد 
ــب  ــة بجان ــل المُهمَّ ــا يجع ــابقة. م ــة الس ــد الرحل قائ
طابعهــا العلمــيّ الوجــوديّ، تتخــذ طابعــاً إنســانيّاً 

أســريّاً وعاطفيّــاً.
نعلم منذ البداية أن الفيلم يحاول الإجابة عن أســئلة 
مقبضــة بإجابــات أحلاهــا مُــرٌ. هــل نحــن وحدنــا فــي 
هــذا الكــون؟ الإجابــة بنعــم معناهــا الخــوف واليــأس 
الأبــدي، والإجابــة بــا معناها القلــق والترقُّب والحذر. 
هــل علــى الابــن تمنــي بقــاء الأب علــى قيــد الحيــاة؟ 
بالرغــم مــن ظهــور افتقــاد الابــن للمجاز الأبــوي طوال 
ســنوات حياتــه التــي قضاهــا الأب بعيداً فــي مغامراته 
الكونيــة، إلّ أن روي لــم يبــدو راغبــاً فــي العثــور علــى 
ــى  ــي معن ــر ف ــادة التفكي ــى إع ــاً، أو حت ــذا الأب حيّ ه
ــرود المشــاعر،  ــة ب ــة. هــو متشــبِّث بحال ــه ثاني فقدان
لا يهــاب حــوادث الفضــاء المميتــة بقــدر خوفــه مــن 
إطــاق العنــان لعواطفــه، فهــي تعنــي الألم، أيّــاً كانت 

الإجابــات والنتائــج.
فــي أحــد المَشــاهِد قبــل انطــاق روي فــي رحلتــه 
الفضائية، يهمّ بترك رســالة عاطفيّة مسجّلة لزوجته، 
ر محــو مــا  لكنــه يتراجــع بعــد ثــوانٍ عــن إكمالهــا ويقــرِّ
قالــه، كــي لا تســتثيره شــرارة الحنيــن لهــا وتورِّطــه في 
ــر التــي يحاول  نوبــة عواطــف. تلــك الحالــة مــن التحجُّ
الحفــاظ عليهــا هــي مــا جعلتــه الأكفــأ بيــن زملائــه في 
العمــل، نــرى أحــد جنــرالات الوكالــة يمتدحــه بســبب 

ل نبضــات قلبــه لثمانيــن نبضــة  عــدم تجــاوز معــدَّ
بالدقيقــة أيــاً كانــت خطــورة المواقــف التــي يتعــرَّض 
لهــا، فهــو ثابــت انفعاليــاً، مهمــل لحياتــه الزوجيــة، 
محايــد فيمــا يخــصّ والــده وذكرياتــه الأســريّة معــه. 
تفاصيــل شــخصيّة تجعــل ممارســته لمهنتــه الصعبــة 
بــا تفســير أمامنــا إلّ لــو كانــت مــاذاً للهــروب الدائــم 

مــة. ببقايــا روحــه المُحطَّ
وبقــدر مــا تعرِّفنــا تلك الخصــال على شــخصيّة الفيلم 
الرئيســية، والتــي تتمحــور حولهــا الأحــداث، بقــدر مــا 
ــه  ــم تغــوَّل في ــم تجــاه عال ــع الفيل ــة صان ــح رؤي توضِّ
العلــم المــادي وكســب أشــواطاً، وكيــف ينعكــس هــذا 
ــن  ــر م ــلب أكث ــانيّة بالس ــة الإنس ــى الحال ــوُّل عل التغ
ــل رمــز العلــم وأداة  الإيجــاب، فالشــخصيّة التــي تمثِّ
المعرفــة هنــا كلّمــا زادت مــن معرفــة نــال ذلــك مــن 
لــت لروبوت شــاغله الشــاغل  ســماتها الإنســانيّة وتحوَّ
ــي  ــيّة الت ــارات النفس ــن الاختب ــاح م ــرور بنج ــو الم ه
تجريهــا الوكالــة بصفــةٍ دوريــة علــى العامليــن لديهــا 
د من »ثباتهم الانفعالي«، أي برودهم العاطفي. للتأكُّ

علــى الجانــب الآخــر تظهــر النظــرة المُتشــائمة لــدى 
جايمــس جــراي مــن هــذا العَالَــم المســتقبلي ببعــض 
ــل بهــا تلــك المُســتعمَرات البشــريّة  الصــور التــي تخيَّ
علــى القمــر والمريــخ، وقــد ظهــرت بصــورة ســوداوية 
كئيبــة، فتوحــات علميــة لــم تســاهم فــي ســموّ البشــر 
بقــدر مــا ســاهمت فــي نشــر فســادهم إلــى بقــع أبعــد 
مــن الأرض. شــاهدنا مطــاردة ســيارات غايــة الطزاجــة 
ســينمائيّاً وهــي تــدور علــى ســطح القمــر بيــن فرقــةٍ 
مــن العلمــاء ومجموعــة مــن اللصــوص البشــر الذيــن 
ســكنوا القمــر فمــا لبســوا أن تصارعــوا علــى مــوارده.

ويمكــن تلخيص النتيجة من كلّ خطوة قطعها البشــر 
ــل  ــم، كمقاب ــل الفيل ــة داخ ــن المعرف ــد م ــو مزي نح
كــت. وبــأن هنــاك علاقــة حميميــة  لعلاقــة أســريّة تفكَّ
خفتــت مــع كلّ فــرعٍ جديــد يفتــح أبوابــه مــن مطاعــم 
»صــب واي« خارج نطــاق كوكبنا، حيث أظهرها الفيلم 
تبيــع وجباتهــا الســريعة فــوق ســطح القمــر فــي أشــدّ 
اللقطــاتِ ســخرية. إحــدى أفضل ســمات الحكــي بهذا 
الفيلــم أنــه يعرِّفنــا علــى هــذا العالــم بسياســة الأمــر 
الواقــع، لا يضيــع كثيــراً مــن الوقــت فــي الشــرح، كلّ 
معلومــة وتفصيلــة وقاعدة يجعلنا نلتقطها من وســط 
صــراع درامــي وثيــق الصلــة برحلــةِ البطــل. فالخيــال 
فــي هــذا الفيلــم بقــدر إثارتــه جــاء بعيــداً عن شــبهات 

الاستعراض.
ر في شــخصيّة  ر الدرامي للفيلم هو نفســه التطوُّ التطوُّ
بطلــه روي مكبرايــد، فمــع كلّ نقطــة حبكــة مفصليــة 
ــد اللّغــز، إذا مــا كان والــده حيّــاً؟  يتَّســع فضولــه بتعقُّ
ثم إذا كان والده بطلًا حقيقياً أم مجرماً؟ إذا كان على 
جانــب الخيــر أم الشــر؟ نلاحــظ أن الشــخص المُحايــد 

الفيلم يحاول الإجابة 
عن أسئلة مقبضة 
بإجابات أحلاها مُرٌ. 
هل نحن وحدنا في 
هذا الكون؟ الإجابة 
بنعم معناها الخوف 
واليأس الأبدي، 
والإجابة بلا معناها 
ب والحذر القلق والترقُّ
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المُســالم فــي بدايــة الفيلم يتغيَّر مــع تزايد 
الفضــول وهــوس المعرفة لديــه، ما يجعله 
يرتكــب الأخطــاء ويعــرض حيــاة زملائــه 
د نجــاح الرحلــة، فهــو يتحوَّل  للخطــر ويهــدِّ
بالتدريــج ليكــون الصــورة التــي كــره رؤيتهــا 
فــي والده المهــووس بمهنته وبالاكتشــاف، 

الفــارق أنــه يتعلَّــم مــن الرحلة.
الأولــى  للمــرّة  يتعــاون  جــراي  جايمــس 
ــي  ــري »هويت ــر السويس ــر التصوي ــع مدي م

ــر، أروع  ــة للقم ــر المُحاكي ــة التصوي مرحل
فيــه  تختــرق  الــذي  هــو  المَشــاهِد  تلــك 
الكاميــرا الجانــب المُظلــم مــن القمــر هربــاً 
مــن الجانــب المُضــيء وحركــة الكاميــرا هنا 
قة في خيالهــا. مع تركيزه على  جــاءت متفوِّ
الألــوان الصهبــاء بمرحلــة المريــخ. والكثير 
مــن اللمســات المُعبِّــرة طوال زمــن الفيلم، 
 )blurring( أذكــر منهــا اســتخدام التعتيــم
لعــرض أوَّل لقطــات تظهــر بهــا زوجة البطل 
مــع بدايــة الفيلــم، فهــي تظهــر دون أن 
تظهــر، مــا يتوافــق مــع وضعها داخــل عقل 

البطــل فــي تلــك النقطــة مــن الأحــداث.
الصــوت  بشــريط  كذلــك  التميُّــز  يظهــر 
للصمــت  البــارع  وبالتوظيــف  بالفيلــم، 
الــذي عبَّــر جيّــداً عــن الوحشــة والرهبــة في 
هــذا العالــم البعيــد عــن الحيــاة بصورتهــا 
المنشــودة. أيضاً يحمل الموسيقار »ماكس 
ريكتــر« بعــض مشــاهد الفيلــم علــى كاهــل 
لاســتعانة  إضافــة  الحزينــة،  مقطوعاتــه 

ــيكية. ــي الكلاس ــن الأغان ــرٍ م ــراي بكثي ج
م بــراد بيــت أداءً منفــرداً بمعظــم  ويُقــدِّ
أحــداث الفيلــم، فــي كثيــرٍ مــن اللقطــات لا 
ــداء  ــع ارت ــان م ــه إلّ العين ــن وجه ــر م يظه
قِلَّــة  ورغــم  الفضــاء،  ملابــس  خــوذة 
ــة  ــن وصعوب مشــاهِد التواصــل مــع الآخري
ى  أدَّ فقــد  كتلــك،  ظــروفٍ  فــي  التعبيــر 
دوره الصعــب بسلاســة فائقــة. أكثــر مــا 
يلفــت النظــر لهــذا الأداء هــو المُقارنــة بيــن 
ــي  ــث يلق ــام، حي ــاح والخت ــهدي الافتت مش
روتينــي  بمونولــوج مهنــي  روي ماكبرايــد 
بعبــاراتٍ مــن عيــار »ســأهتم بالأشــياء التــي 
تهــمّ حقّــاً«، فــي المــرّة الأولــى نســمع هــذه 
ــبه إنســان، وفــي  ــارات صــادرة مــن شِ العب
المــرّة الأخيــرة نســمعها نفســها، ولكــن من 
إنســانٍ مكتمــل المشــاعر، عينــاه ترتجــف، 
ــار  ــد ص ــا، وق ــق به ــة ينط ــكلّ كلم ــن ب يؤم
أخيراً بكامل اســتيعابه للأشــياء التي »تهُمّ« 

ــاة. ــاً فــي هــذه الحي حقّ
الســماء  يســتخدم  فيلــم   »Ad Astra«
كوســيلة حنيــن إلى الأرض. ويَعبُــر من ممرِّ 
الوحــدة الضيــق لســاحةٍ رحبــة ترفع شــعار 
الحــبّ، والحميمية، والعائلة، وكلّ أشــكال 

التكاتــف الإنســانيّ، علــى وجــهِ الأرض.

ــته  ــروف بعدس ــو المع ــا«، وه ــان هويتيم ف
فــي  فريــدة  لعوالــم ســينمائيّة  قــة  الخلَّ
أفــام مثــل »Her وInterstellar«. وامتــدَّ 
تألقــه مع جــراي فــي »Ad Astra« بخياراتٍ 
ــة بديعــة باختــاف درجــات الرحلــة،  بصريّ
ــاً  ــب الأرض متمثِّ ــم كوك ــرض الفيل ــم يع ل
ــز  فــي المــدن المتروبوليتانيــة مثــاً، بــل ركَّ
علــى أماكــن الطبيعــة، واســتخدم درجــات 
الإضــاءة القاتمــة والألــوان الباهتــة فــي 
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عند مشــاهدة »Ad Astra«، تنتابنا الدهشــة 
مــن الطريقــة التــي يســتعيد بهــا الفيلــم مــا 
 The lost city« ل ســابقاً جوهــر فيلــم شــكَّ
of Z - المدينــة المفقــودة لـــ Z«؛ أي العلاقــة 
بيــن الأب والابــن والاستكشــاف.. هــل فكرتــم 

فيهمــا بوصفهمــا فيلميْــن توأميْــن؟

ـــدأت  ـــداً. ب ـــي، أب ـــن وع ـــك ع ـــي ذل ـــر ف ـــم أفك - ل
ــد  ــن 2010 و 2011. لقـ ــة »Ad Astra« بيـ كتابـ
أدركـــت أننـــي كنـــت أودّ كتابـــة قصّـــة مـــن قصـــص 
الخيـــال العلمـــي، ولكننـــي لـــم أكـــنْ أملـــك مـــن 
المـــال مـــا يكفـــي لإخراجـــه. ولذلـــك وضعتـــه 
ـــر -  ـــم »المهاج ـــراج فيل ـــوم بإخ ـــي أق ـــاً لك جانب
ــراج  ــت بإخـ ــده قمـ The immigrant«، وبعـ

لن نتغير بغزو الفضاء
ــد جيمــس غــراي مــن خــال فيلمــه الجديــد »أدْ أســرا - Ad Astra« حضــوره القــوي في الســاحة الســينمائية.  يؤكِّ
فبالنســبة لــه »لا يقتــر موضــوع الفيلــم عــى الحكايــة التــي يرويهــا«.. فبعدمــا جــرت أحــداث أفلامــه الســابقة في 
ــز عــى زيارة للمســتقبل، ويغامر  ســياقات زمنيّــة تنتمــي إلى الحــاضر والمــاضي، هــا هــو صانــع الأفــام الأمــركي يركِّ
بالتحليــق في الفضــاء برفقــة الُممثِّــل »بــراد بيــت Brad Pitt«. وعــى الرغــم مــن هــذا التغيــر في اختيــار الموضوع، 

.. فــإن هــوس غــراي بالمدرســة الهوليووديــة لم يتغــرَّ

حوار: برونو دارويسو

جيمس غراي:
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أن  أعتقـــد  وعـــي،  وبـــدون   .»The lost city of Z« فيلـــم 
مشـــروعي بخصـــوص الخيـــال العلمـــي كان ينمـــو بداخلـــي، 
وكان يرغـــب فـــي أن يعـــود للظهـــور علـــى الســـطح. وهكـــذا فـــإن 
ـــات  ـــر البني ـــكلٍ أو بآخ ـــى بش ـــم »The lost city of Z« يتبنَّ فيل
يـــات التـــي يتبنَّاهـــا فيلـــم »Ad Astra«. بيـــد أننـــي أنظـــر  والتحدِّ
ـــرصٍ  ـــيْ ق ـــبيهان بوجه ـــرى ش ـــا بالأح ـــى أنهم ـــن عل ـــى الفيلميْ إل
واحـــد، وأســـطورة واحـــدة، أكثـــر من كونهمـــا أخويـــن أو توأميْن. 
ففـــي الفيلـــم الأوّل، يتخلَّـــى الأب فـــي نهايـــة المطـــاف عـــن 
شـــه للمغامـــرة، ليقـــوم الابـــن بتشـــجيع أبيـــه وينضـــم إليـــه  تعطُّ
ـــذي  ـــو ال ـــن ه ـــم »Ad Astra« فالاب ـــي فيل ـــا ف ـــعاه. أمّ ـــي مس ف
يذهـــب فـــي مغامـــرة ليســـتعيد أبـــاه. إنهـــا تقريبـــاً وجهـــة النظـــر 

ـــة. المُناقض

 ،»Apocalypse Now« رنا ذلك أيضاً بشكلٍ كبير بفيلم يذكِّ
وفي عالم جوزيف كونراد.. هل تنبهتم لهذا الأمر؟

- لطالمـــا كانـــت روايـــة جوزيـــف كونـــراد القصيـــرة المعنونـــة بــــ: 
. كمـــا  لـــة لـــديَّ Au cœur des ténèbres مـــن الروايـــات المُفضَّ
ل اقتباســـاً ســـينمائياً  أعشـــق »Apocalypse Now« التـــي تُشـــكِّ
ـــرعان  ـــر س ـــكلٍ أو بآخ ـــي بش ـــد أنن ـــة. بي ـــذه القصّ ـــن ه ـــرّاً ع ح
ـــخصيّة  ـــأن ش ـــح ب ـــرَّد أن يتَّض ـــه بمج ـــراد، لأن ـــاوزت كون ـــا تج م
الأب واقعيـــة وليســـت رمزيّـــة، فـــإن ذلـــك يفضـــي إلـــى سلســـلة 

يـــات التـــي تقـــع خـــارج نطـــاق فيلـــم كوبـــولا أو قصّـــة  مـــن التحدِّ
ـــذي  ي ال ـــدِّ ـــر التح ـــرى غي ـــات أخ ي ـــان تحدِّ ـــا يواجه ـــراد. فهم كون
تطرحـــه العلاقـــة البيولوجيّـــة بيـــن الأب والابـــن. ومـــع ذلك، كنت 
ـــر  ـــن الأث ـــطورية، ع ـــبه الأس ـــرة، ش ـــاف الفك ـــي استكش ـــب ف أرغ
ـــة  ـــر هـــذه العلاق ـــن، وعـــن أث ـــن الاب ـــذي يتركـــه الأب فـــي تكوي ال
الـــذي لا ينمحـــي، لأنـــه يظـــلّ راســـخاً فـــي نفـــس كلّ واحـــدٍ منّـــا، 

ـــاء فـــي نفـــوس الأبنـــاء مســـألة حتميـــة. وهـــو أن قداســـة الآب

رون انجذابكم إلى أعمال كونراد؟ كيف تفسِّ

 Au cœur« ـــة ـــه موجـــود فـــي رواي - كلّ مـــا يمكـــن أن نرغـــب في
ـــا  ـــوي لم ـــتحضار ق ـــأب، اس ـــة ل ـــذرة الرمزيّ des ténèbres«: ال
هـــو سياســـيّ إلـــى جانـــب الإمبرياليـــة التـــي تنهـــار فـــي الكونغـــو...

تنطـــوي هـــذه الحكايـــة علـــى كلّ الأدوات اللازمـــة لرؤيـــة العالـــم 
فـــي تعقيداتـــه وفـــي علاقـــات الهيمنة والبنـــوة. إنّ معظـــم الأفلام 
ـــوغ هـــذا المســـتوى مـــن التواصـــل مـــع القصّـــة،  تفشـــل فـــي  بل
ـــن  ـــم م ـــكلّ فيل ـــا، ف ـــةٍ م ـــة. وبطريق ـــات والحميمي ـــراع الطبق ص
أفلامـــي يتبنَّـــى هـــذا الطمـــوح السياســـيّ الكبيـــر. أحيانـــاً، لا تكـــون 
هـــذه الفكـــرة ســـديدة؛ فقد يحـــدث أحيانـــاً ألّ يفهم المشـــاهدون 
ـــكلِّ بســـاطة قـــد لا يحبونهـــا. ولكـــن بالنســـبة  أفلامـــي أو أنهـــم ب
لـــي، فقد بات من الواضـــح أكثـــر فأكثـــر أن صـــراع الطبقـــاتِ هـــو 
ـــم فـــي تنظيـــم العالـــم، وعـــن الانقســـام بين  المبـــدأ الأوّل المُتحكِّ
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الأثرياء والفقـــراء، وبيـــن الجنـــوب والشـــمال... 
ـــار  ـــف الطبقـــي هـــذا مـــع الآث ـــدأ التصني ـــرن مب ويقت

العاطفيـــة لأفلامـــي.. هـــل أقـــول شـــيئاً ذا معنـــى؟

أجل، بالتأكيد كلامكم في محلّه..

- مـــن أجـــل هـــذا الســـبب، لطالمـــا كنـــت دائمـــاً 
مولعـــاً باستكشـــاف جوانـــب سياســـيّة فـــي مجمـــل 
أفلامـــي. فعندمـــا نبـــدع ســـرداً، فإننـــا نخلـــق 
اســـتعارة. إذ لا يمكـــن أبـــداً اختزال موضـــوع الفيلم 
ـــى  ـــر عل ـــإن كان الأم ـــا. ف ـــي يرويه ـــةِ الت ـــي الحكاي ف
هـــذا النحـــو، فـــا غايـــة تُرجـــى مـــن الفيلـــم. وهكـــذا 
يـــة كبـــرى، لكـــن المهم  ليـــس لموضـــوع الفيلـــم أهمِّ
ـــصّ.  ـــي الن ـــة ف ـــة الثاوي ـــي العميق ـــك المعان ـــو تل ه
Ver� �ــإن»  �ــذا ف �ــات، وله �ــوة الحكاي �ــن ق �ــا تكم »وهن

ــاق،  ــع على الإطـ ــم صُنـ ــل فيلـ ــو أفضـ tigo«، هـ
ـــق،  وســـيظلّ كذلـــك. فبعيـــداً عـــن قصّـــةِ المُحقِّ

ـــة.  ـــو الرغب ـــم ه ـــان الأوّل للفيل ـــلّ الره يظ

فــي حالــة »Ad Astra« يتمثَّــل المعنــى العميــق 
ش الشديد للغزو وفي العجز  للفيلم في التعطُّ

عن مواجهة العلاقات الإنســانيّة.

- نعـــم. هـــذا صحيـــح. عندمـــا أنغمـــس فـــي القصّة، 
ــتقبل، فإننـــي  ــو المسـ ــادةً نحـ ــا عـ ــي تُوَجهُنـ والتـ
م  ــدُّ ــأن التقـ ــاق بشـ ــى الإطـ ــائماً علـ ــت متشـ لسـ
دون باستخدام الأســـلحة  البشـــريّ. نحـــن مهـــدَّ
النوويـــة، ويبـــدو أننـــا نتناســـى أحيانـــاً، وفـــي 
ـــد  ـــو التهدي ـــر ه ـــد آخ ـــد تهدي ـــر، يوج ـــا الحاض وقتن
البيئـــيّ. ولكـــن البشـــريّة ظلّـــت علـــى مـــدار التاريـــخ، 
دة بالانقـــراض. وهـــذا الإحســـاس  تشـــعر بأنها مُهـــدَّ
دنـــا هـــو مـــا  الوجـــودي بالخطـــر الدائـــم الـــذي يتهدَّ
ل وجودنـــا بوصفنـــا كائنـــاتٍ بشـــريّة، وهـــو مـــا  يشـــكِّ
ـــر أيضـــاً مـــا أنجزنـــاه إلـــى الآن... ومـــا حاولـــت  يفسِّ
إظهـــاره فـــي فيلـــم »Ad Astra« هـــو أن الجنـــس 
ـــر الزمـــان والمـــكان،  ـــراً عب البشـــريّ لـــن يتغيـــر كثي
ولـــن يتغيـــر أبـــداً مـــن خـــال غـــزو الفضـــاء. وعلـــى 
ــا  ــا غامرنـ ــه كلّمـ ــد أنـ النقيـــض مـــن ذلـــك، أعتقـ
ـــا  ـــة. وأنن ـــا الجوهريّ ـــفنا طبيعتن ـــداً، إلّ واكتش بعي
ـــر  ـــا أكث ـــا منه ـــنا إلّ واقتربن ـــن أنفس ـــا م ـــا هربن كلّم

ـــر. فأكث

نحــن أمــام فيلــم مــن أفــام غــزو الفضــاء. إذن، 
ــع الــذي يُعاش ضمن  فالموضــوع هنــا هــو التوسُّ
نحــو  نــزوع مســتمرّ  فــي  أي  معاكــس،  اتِّجــاه 
الانطواء على صعيد الفضاء العقليّ للشخصيّة 
ــدها »Brad Pitt«.. كيــف نجحتــم فــي  التــي جسَّ

بنــاء الكينونــة الداخليّــة القويّــة للشــخصيّة؟

ـــتُ مـــع »Brad« بصـــدد الشـــخصيّة  - عندمـــا تحدثْ
ي دورهـــا، ناقشـــنا فكـــرة مفادهـــا أن  التـــي ســـيؤدِّ
ـــد  هـــذه الشـــخصيّة ســـيظهر عليهـــا اضطـــراب توحُّ
دة للغاية فـــي التعبيـــر  طفيـــف. ســـتكون مثـــاً  متـــردِّ
عـــن مشـــاعرها، لا تشـــعر بالارتيـــاح خـــال الاتِّصـــال 
الجســـدي مـــع الآخـــر، وســـتمتلك علـــى الخصـــوص 
ـــى  ـــم بعواطفهـــا. وعل ـــى التحكُّ قـــدرةً اســـتثنائية عل
ـــتقلة.  ـــون مس ـــكاد تك ـــة ت ـــش بطريق ـــز والعي التركي
إنهـــا مواصفـــات مثاليـــة بالنســـبة لرائـــد فضـــاء. 
ثـــت إلـــى عـــددٍ  وخـــال عمليـــة الإعـــداد للفيلـــم، تحدَّ
مـــن مهندســـي وكالـــة الفضـــاء »Nasa« فأخبرونـــي 
ـــة القادمـــة التـــي يقومـــون بالإعـــداد لهـــا  بـــأن المُهمَّ
كانـــت مُبرمَجـــة لســـنة 2024، وأن الهـــدف منهـــا 
ســـيكون عبـــارة عـــن تثبيـــت منصّـــة لإطـــاق صـــاروخ 
ســـيهبط علـــى ســـطح المريـــخ ســـنة 2033، وهـــو 
ـــاً.  ـــي واقعي ـــي فيلم ـــه ف مت ـــا قدَّ ـــاً م ـــبه تقريب ـــا يش م
ادُ الفضـــاء الذيـــن وقـــع عليهـــم  وهكـــذا، فـــرُوَّ
ـــة ســـيقضون ســـنة  الاختيـــار لإنجـــاز هـــذه المُهمَّ
ونصـــف الســـنة محبوســـين معـــاً فـــي مســـاحات 
محـــدودة جـــدّاً. بالنســـبة لـــي، لا يمكـــن أن يســـتمر 
ـــد أو  فـــي هـــذه الظـــروف إلّ شـــخصٌ لديـــه حالـــة توحُّ
 Brad« ـــا بالنســـبة لشـــخصيّة أعـــراضٌ تشـــبهها. أمّ
ــاق  ــاً فـــي نطـ ــر دائمـ ــه ينحصـ ــا يعيشـ Pitt«، فمـ
مشـــاعره، وفـــي مـــا يحســـه فقـــط. لقـــد أدهشـــتني 
المؤتمـــر  خـــال   »Neil Amstrong« كلمـــات 
مـــه حينمـــا أنهـــى فترة الحجـــر  الصحافـــي الـــذي قدَّ
ـــد كان أوَّل  ـــى الأرض. فق ـــه إل ـــد عودت ـــي، بع حّ الصِّ
إنســـان مشـــى علـــى جســـمٍ ســـماوي آخـــر. ولـــم 
ـــه  ـــث عـــن تجربت ـــزاً للحدي ـــدو، مجهَّ يكـــنْ، فيمـــا يب
مـــن زاويـــة فلســـفيّة أو شـــعريّة. فقـــد ظـــلّ ملتزمـــاً 
بالمصطلحـــات التقنيـــة... وبعيـــداً عـــن أي نقـــدٍ قـــد 
ـــه إليـــه، فقـــد ظلَّـــت عبارتـــه: »هـــذه خطـــوة  يوجَّ
ـــرة  ـــزة كبي ـــا قف ـــان، ولكنه ـــبة للإنس ـــرة بالنس صغي
ـــو  ـــه، ه ـــا أودُّ أن أقول ـــدّاً. م ـــاعريّة ج ـــانيّة« ش للإنس
أن رائـــد الفضـــاء بالنســـبة لـــي ينبغـــي أن يكـــون 
إنســـاناً بـــدل أن يكـــون متكتمـــاً وانطوائيّـــاً. وهـــذه 
الخصائـــص تجعـــل شـــخصيّة البطـــل عندي ســـاحرةً 
ـــة  ـــتمرار قضيّ ـــر باس ـــت تُثي ـــا دام ـــد، م ـــا أعتق ـــي م ف
العلاقة الجدليّـــة الصعبـــة للفضـــاء الذهنـــيّ للبطل 

ـــن... ـــي، أو بالآخري ـــاء الخارج بالفض
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أنفســنا، ولــن ننالــه أبــداً. تلــك رســالة الفيلــم التــي 
لة بنزعة  أراد ماليــك أن ينقلهــا لنــا، وهي رســالة محمَّ
إنســانية تــرى وراء الدوافــع الشــريرة للإنســان جانبــاً 
ــه مــن أجــل الأمــل  ــار عن ــاً يمكــن نفــض الغب مضيئ

ــام. والحلم والس
ــا  ــم »الخيــط الأحمــر الرفيــع« يأتين مــن نفــس عوال
فيلــم ماليــك »حيــاة خفية«، الذي يــدور حول جندي 
نمســاوي، يُحاكَــم بتهمــة الخيانــة لرفضــه الانتمــاء 
للجيــش النــازي، خــال الحــرب العالميــة الثانية في 
النمســا، وقــت الحــرب العالميــة الثانيــة؛ أي بعــد أن 
قــام هتلــر بضم النمســا إلــى »الرايخ« عــام 1938، ثم 
نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة فــي العــام التالــي 

الــذي تبــدأ فيــه أحــداث الفيلــم.
تســتند القصّــة إلــى أحــداث حقيقيــة، وتــدور داخــل 
إطــارٍ واقعــي؛ حيث ينعم فرانتس ياغرســتاتر )يؤدّي 
أوغســت ديــل الــدور ببراعــةٍ كبيــرة( بحياتــه الريفيــة 
البســيطة منخرطــاً  فــي عالمــه وســعيداً بزوجتــه 
ناتــه  بمكوِّ العالــم  هــذا  ينقلــب  فجــأة  وأطفالــه. 
البســيطة رأســاً علــى عقــب بعــد اســتدعائه للالتحاق 
بالجيــش. يرفــض فرانتس الانصياع لهذا الاســتدعاء 
ــرب  ــي الح ــرى ف ــذي ي ــي، ال ــقه القيم ــاً بنس مدفوع
جريمــة مــا بعدهــا جريمة. يُعتقل، ثــم يُهان ويُضرب 
فــي الســجون كــي يتراجــع عــن رفضــه لمبايعــة هتلر 
ــه لا يســتجيب، فتكــون  ــه المســتميتة. لكن ومقاومت
حياتــه ثمنــاً لتمســكه بموقفــه. وبالإضافة إلــى الأداء 
المبهــر لأوغســت جــاء أداء الممثِّلــة الأســترالية 

مه ماليك  »حيــاة خفيّــة« هو العمــل الثاني الــذي يقدِّ
عــن الحــرب وتداعياتها الإشــكالية، بعــد فيلمه الأوَّل 
»الخيط الأحمر الرفيع«، الذي عُرض على الشاشات 
ــؤالًا  ــك س ــرح مالي ــر يط ــذا الأخي ــي ه ــي1998. ف ف
مباشــراً عــن ســبب الحــرب؛ لمــاذا الحــروب؟ لمــاذا 
كلّ هذا الدمار والأذى الذي نلحقه ببعضنا البعض؟ 
ث الفيلــم عــن الحــرب بيــن الولايــات المتَّحــدة  يتحــدَّ
واليابــان إبــان الحــرب العالميــة الثانية، لانتــزاع هذه 
الجزيــرة التــي تكســوها الخضرة، وتــؤوي العديد من 
الفصائــل المختلفــة مــن النباتات والطيــور الوديعة، 
ويشــقّها نهــرٌ عــذب تبتهــج الطبيعة بيــن جنباته. في 
هــذه الجزيــرة الجميلــة تدور المواجهة الشرســة بين 
البلدين لإعلاء القوة، فتنتشــر رائحة الموت. يتعالى 
صــوت الضميــر الإنســاني العميــق مــن خــال صــوت 
أحــد الجنــود، معلِّقــاً علــى تلــك الحــرب الشرســة، 
»لمــاذا هــذا الشــر الرهيب؟ كيف تســلل إلــى الحياة؟ 
ومَــنْ بثــه فــي النفــوس؟ مــا كلّ هــذا العبــث؟ لأجــل 
مــاذا نقتــل بعضنا بعض؟ ما الذي ســيأخذه الإنســان 
معــه بعــد مغادرتــه للحيــاة؟. هــؤلاء الجنــود منهــم 
مَــنْ يتــوق لأن يــرى حبيبتــه مــرّةً أخــرى، ومنهــم 
ــي  ــره، والت ــي تنتظ ــرته الت ــودة لأس ــتاق للع ــنْ يش مَ
رهــا فــي قلــب المعركــة. لكنــه لــن يعــود ثانيــة،  يتذكَّ
فقــد أكلــت الحــرب كلّ شــيء؛ الأخضــر واليابــس، 
الأحــام والأمــل، والحيــاة بأكملهــا. العالــم يحتــاج 
للســام، ونحــن أيضــاً نحتــاج للســام. وعندمــا نظــن 
أن صراعاتنا ســتؤدّي بنا للســام، فنحن بذلك نخدع 

»حياة خفيةّ« لتيرنيس ماليك

ســؤال المصــير
هــل تضطرنــا الحيــاة للرضــوخ والتَّخــيِّ عــن مبادئنــا وقيمنــا حــال تعرُّضنــا لضغــوطٍ قاســية؟ أم أن التمســك بالمبــدأ 
ــب عــى هــذا؟ أن تقــف في مواجهــة  هــو ملاذنــا في هــذا العــالم الموحــش؛ بــرف النظــر عــن النتائــج التــي قــد تترتَّ
ــلطة وجهــاً لوجــه حتــى لــو تعرَّضــت حياتــك الشــخصيّة والأسريّــة للتهديــد أم الأفضــل اتقــاء هــذا الــر، حتــى  السُّ
ــاً  لــو كان تنازلــك عــن المبــدأ هــو المقابــل!. بعــد فــرة انقطــاع قاربــت الســت ســنوات يعــود تيرينــس ماليــك محمَّ
بهــذا الســؤال الإشــكالي الــذي يتجــاوز حــدود التســاؤل الأخلاقــي ليغــدو ســؤالًا متعلِّقــاً بالوجــود الإنســاني ومصــره 
المحتــوم. »حيــاة خفيّــة«، هــو عنــوان الفيلــم الــذي شــارك بــه ماليــك في المســابقة الرســميّة لمهرجــان »كان« في 
دورتــه الأخــرة )72( مــن العــام 2019؛ رغــم عــدم حضــوره بشــخصه فعّاليــات المهرجــان. وقــد حصــل  الفيلــم عــى 

جائــزة  فرانســوا شــايس التــي يمنحهــا »كان« للأفــام التــي ترســخ مــن قيــم الحيــاة وتدعمهــا. 

بدر الدين مصطفى
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فاليــري باشــنر، فــي تعاونهــا الأوّل مــع 
لًا بمشــاعر لا تغادر  ماليــك، مدهشــاً ومُحمَّ

المُشــاهِد بســهولة.
لكــن هــذه الحكايــة التــي تبــدو بســيطة 
ــك  ــرا مالي ــر كامي ــوَّل عب ــا تتح ــي ظاهره ف
إلــى لوحــة  وطريقتــه الســردية المبهــرة 
فنّيّــة متحرِّكــة، أو قصيــدة تفصــح عــن لغةٍ 
ســينمائية شــاعرية، بحيث يغدو كلّ مشهد 
فيهــا اســتثنائياً بدرجــةٍ كبيــرة. وقــد اعتمــد 
ــى  ــه عل ــاهد فيلم ــم مش ــي معظ ــك ف مالي
ضــوء الشــمس، باســتثناء بعض المشــاهد 
رهــا داخــل الســجون،  القليلــة، التــي صوَّ
وهــو أمــرٌ يشــبه الآليــة التــي اســتندت إليهــا 
المدرســة الانطباعيــة فــي تنفيذ رســوماتها. 
يبــدأ  الفيلــم فــي العــام 1939 ويعتمــد 
التقســيم الثلاثــي لأحداثــه عبر بنية ســردية 
خطيــة )مقدمــة، الحدث الرئيــس، خاتمة(.  
ر ماليــك الحيــاة  فــي الجــزء الأوّل يصــوِّ
المســتقرّة الســعيدة لفرانتــس، فــي الريــف 
مــع زوجتــه وبناته. إنــه الهدوء الذي يســبق 
العاصفــة التي ســتجتاح حياته وتنهيها بعد 
لهــا إلــى بــركان مــن الآلام والمعانــاة  أن تحوِّ
والأســى. التهمــة هــي الخيانــة؛ يخــون بلــده 
بعــد تخلُّفه عــن الالتحاق بالجيــش. لكن لا 
ــراً بهــذا الموقــف  يظهــر ماليــك البطــل متأثِّ
الــذي يبــدو أخلاقيــاً فــي مظهره، بــل يُظهره 

بشــاعريتها  الوجوديــة  ماليــك  فلســفة 
ــث  ــم، حي ــاه العال ــي تج ــا الأخلاق والتزامه
لا ينبغــي للعالــم أن يقهرنــا، حتــى لــو كنــا 
ســنغرِّد بمفردنــا خــارج الســرب. أمّــا الجزء 
الأخيــر مــن الفيلــم الــذي ينتهــي نهايــةً 
ى  تراجيديــة بإعــدام البطــل، ففيــه تتبــدَّ
ــر  فكــرة ماليــك عــن الخــاص والتطهــر عب
التضحيــة، وهــي فكــرة مســيحية خالصــة، 
ــا عليهــا فــي معظــم أفــام ماليــك.  دن تعوَّ
لــم يتخــل ماليــك فــي فيلمــه عــن أســلوبه 

متَّســقاً مــع قــراره الداخلــي ومطمئنــاً إليــه، 
ــل تبعاتــه. وعلــى اســتعداد أن يتحمَّ

فــي الجــزء الثانــي، بعــد القبــض عليــه، 
ــذاب  ــواع الع ــى أن ــس لأقس ــرَّض فرانت يتع
جــرّاء قــراره الســابق. يُنقــل إلى برليــن لتبدأ 
محاكمتــه. وهنــاك يتبــادل الرســائل مــع 
زوجتــه؛ التــي تتعــرَّض للتنكيــل مــن أبنــاء 
قريتهــا بعــد اتهــام زوجهــا بالخيانــة، لكنهــا 
ــى  ــجيعه عل ــه وتش ــاول دعم ــانده وتح تس
ــد  التمســك بموقفــه. فــي هــذا الجزء تتجسَّ

من فيلم »حياة خفيّة« ▲▲ 
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ــط  ــه )الخي ــذ فيلم ــج من ــور ونض ــذي تبل ال
لتقنيــات  اســتعماله  الرفيــع(؛  الأحمــر 
ــة  ــى الزاوي ــة، اشــتغاله عل ــرا الرَّقميّ الكامي
ــف،  العريضــة، حركــة الكاميــرا التــي لا تتوقَّ
والماضــي  الحاضــر  بيــن  يمــزج  مونتــاج 
بطريقــة مفاجئــة وغيــر معتــادة، مراوحــة 
بيــن الشــخصيات ومحيطهــا الطبيعــي فــي 
ــفة  ــن فلس ــد ع ــة لا تبع ــيمفونية روحاني س
لا  كلاســيكية  موســيقى  الوجــود،  وحــدة 
ــق  ــاك التعلي ــك هن ــة لذل ــي. وبالإضاف تنته
ــكادر،  ــارج ال ــن خ ــي م ــذي يأت ــي ال وت الصَّ
ــك  ــة مالي ــره بصم ــن أن نعتب ــا يمك ــو م وه
الســينمائية؛ هــذه التعليقــات تماثــل مــا 
تســميه المُخرجــة الطليعيــة »مايــا ديــرن« 
ــي  ــعري، فه ــو ش ــا ه ــية لم ــة الرأس بالحرك
ــيء روح  ــل تض ــام، ب ــا للأم ــع الدرام لا تدف
اللحظــات التــي تنطــق مــن خلالهــا، وهــي 
لحظــات تجسّــد التيــه الــذي يضــرب أعمــاق 
ز حالــة اغتراب  هــذه الشــخصيات، كمــا تعزِّ
هة في  ووحدة هذه الشــخصيّات، فهي موجَّ
الأغلــب لشــخصٍ غيــر مرئــي، كأنهــا لا تجــد 
مــا تتواصــل معــه داخــل الفضــاء الفيلمــي 
فتأتــي مــن خــارج الــكادر وتذهــب خارجــه 

ــة.  ــواتٍ ضائع ــاً كصل أيض
كمعظــم أعمــال ماليــك الأخــرى، لا يعتمــد 
اعتمــد علــى  بــل  الحــوار،  الفيلــم علــى 
الصورة والموســيقى التصويرية الكلاسيكية 
لـ»جيمــس نيوتــن هــاورد«. وكمــا هــو الحال 
أيضــاً فــي أفلامــه الســابقة، التــي تغــرِّد 
التقليــدي،  الهوليــوودي  الســياق  خــارج 
الدرجــة  مــن  روائيــاً  هــذا،  فيلمــه  جــاء 
ــائل  ــن الرس ــد م ــاً  بالعدي ــى، ومحمَّ الأول
غير المباشــرة واللاوعظية. ورغم ما يحمله 
الفيلــم مــن طابــعٍ أخلاقــيٍّ واضــح، فــإن 
ماليــك يحاكــي المشــاهد بصــورة ســينمائية 
تعبيريــة لحكايات قديمة جديدة عن الحب 
والحــرب والانتظــار والأمــل والإخــاص بكلّ 

ــه. معاني
كان ماليــك دارســاً للفلســفة وعمــل أســتاذاً 
ــة  ل ــا محمَّ ــه كلّه ــاءت أعمال ــذا ج ــا، له له
بتيمــات فلســفيّة لا تخطئهــا عيــن؛ خاصّــة 
تلــك التــي تعــود إلــى الفيلســوف الألمانــي 
ــص ماليــك فــي  مارتــن هيدغــر، الــذي تخصَّ
ــؤال  ــد كان  س ــته. لق ــاء دراس ــفته أثن فلس
الوجــود هــو الســؤال الأساســي فــي فلســفة 
هيدغر؛ وجود الإنســان فــي العالم وعلاقته 

والأحــام وتعمــل كخــزان رئيــس للصــور 
الشــعريّة. 

وكمــا هــو الحــال فــي فيلمــه الأوّل عــن 
ى في هــذا الفيلم ولــع ماليك  الحــرب، يتبــدَّ
الكبيــر بتصويــر علاقــة الإنســان بالطبيعــة 
الحيوانــات  المــاء،  والأشــجار، وجــداول 
ــي  ــع ف ــي تتجمَّ ــحب الت ــى، والس ــي ترع الت
القــادم،  بالمصيــر  تنــذر  كأنهــا  الســماء 
وكأن ماليــك يريــد أن يقــول للمشــاهد إن 
الطبيعــة فــي ذاتهــا تميــل إلــى الهــدوء 
والســام والســكينة، إنهــا نقيــض الإنســان، 
وتبــدو مــاذاً فــي ذاتهــا ضــد كآبــة العالــم 
ــر أن هنــاك بعــداً  الإنســاني ووحشــيته. غي
آخــر لحضــور الطبيعــة فــي أعمالــه، حيــث 
يُجيــد ماليــك ببراعــة ترجمــة  الأحاســيس 
الإنســانيّة فــي الطبيعة؛ التعبيــر عن لحظة 
الأســى عبــر حفيــف ورق الشــجر، التعبيــر 
عــن القلــق عبــر بانورامــا للجبال الشــاهقة، 
ــق الميــاه، وهكــذا الأمــر  الانتظــار عبــر تدفُّ
بالنســبة إلــى الســعادة والفــرح والأمــل. لا 
شــيء علــى وجــوه الشــخصيّات ســوى ظــلّ 
المواســم التــي تمــرّ، وكلّ الأســرار هنــا فــي 
التــراب الــذي صُنعــوا منه، في الهــواء الذي 
د  ــيردِّ ــذي س ــدى ال ــي الص ــم، ف ــبُّ عليه يه

ــم. حكاياته
يكــون  ربَّمــا  الــذي  فــي »حيــاة خفيّــة«، 
وإلــى  نفســه  إلــى  ماليــك  أفــام  أقــرب 
ــه الفلســفيّة، يســتحضر ماليــك هــذه  رؤيت
ــة  ــة التراجيدي ــر الحكاي ــوةٍ عب ــي بق المعان
ده، فــي  للبطــل، ومعاناتــه، وتشــتُّته، وتــردُّ
عالــم تختلــط فيــه المعاييــر بيــن مــا ينبغــي 
أن يكــون ومــا هــو كائــن. غيــر أن ســينما 
ماليــك تنتصــر فــي النهايــة لفكــرة الواجــب 
ــا  ــداً عمّ ــي، بعي ــمو الأخلاق ــي والس الداخل
تفرضــه حســابات الواقــع والمصلحــة، بمــا 
يفرضــه ذلك مــن تضحيات ومعاناة؛ روحية 

ــة.  ــت أو مادي كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرى  ــه. ي ــن حول ــه وم ــي داخل ــة ف بالطبيع
ــم  ــي العال ــانيّ ف ــود الإنس ــر أن الوج هيدغ
موســوم بالغُربة والغَرابة. الإنسان مقذوف 
بــه إلــى العالــم يتجــه نحــو المــوت بخطــى 
حثيثــة ويناضــل مــن أجــل خلاصــه. وجــود 
النســيان  يغلفــه  هيدغــر  عنــد  الإنســان 
والتعالــي  بالانفصــال  الدائــم  والشــعور 
وعــدم الانتمــاء؛ غربــة وجوديــة ملازمــة 
لوجــوده نتيجــة اللقــاء الأوّل للإنســان بهذا 
العالــم الــذي لــم يختــر العيــش فيــه. ربَّمــا 
هــذا هــو الوصــف الأمثــل لأبطــال »ماليــك« 
وداخــل  أنفســهم  داخــل  تائهــون  فهــم 
الوجــود، ضائعــون بيــن الســماء والأرض 
كلّمــا لامســت أقدامهــم أرضاً صــارت هواء.

ورغــم مــا تعــرَّض لــه ماليــك مــن انتقــاداتٍ 
التــي  النصــوص  بضعــف  تتعلَّــق  كبيــرة 
تقــوم عليهــا أفلامــه، ونصيحــة البعــض لــه 
بــأن يعتمــد علــى كتــاب للســيناريو لا علــى 
ــه،  ــاء أعمال ــي بن ــخصيّة ف ــه الش اجتهادات
لكــن فــي الواقــع مــا وراء هــذه الانتقــادات، 
ــرج  ــة، إذ  تخ ــك الحقيق ــة مالي ــن براع تكم
أفلامــه فــي شــكلها النهائــي علــى قــدرٍ كبيــر 
جــدّاً مــن التماســك والســرد المُبتكــر، وكذا 
محاولتــه الإمســاك بالعواطــف المُضطربــة 
في دواخل الشــخصيّات التــي يمنحها صوتاً 
ــات  ــم الذكري ــي لعال ــوراً تنتم ــاً و ص داخلي

تيرنيس ماليك ▲ 
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تســعى الســينما باســتمرار إلــى تأكيــد ذاتهــا مــن خــال اجتهادهــا 
فــي الأســاليب والطــرق التــي تجعــل منهــا الصــورة الأكثــر انفتاحــاً، 
مــن بيــن الفنــون جميعهــا، علــى اللايقيــن والغرابــة والمصادفــات. 
ــاً جــدّاً،  لذلــك يبقــى فــنُّ صناعــةِ الأحــام داخــل الســينما أمــراً مُهمَّ
لأننــا لا نبتكــر طريقــة مُعيَّنــة للتفكيــر الجمالــيّ دون أن يكــون ذلــك 
ــة للعقــل  ــى الرمزي ــذي تســاعد فــي إنتاجــه البُن بفضــل الســحر ال
وفــي عبــر مســار الكاميــرا وهــي تختــرق عالم الأشــياء،  الفَنّــيّ أو الصُّ

لتجعلنــا نخلــق مــا نــراه، ونــرى مــا نحلــم بــه.
فــإذا كانــت الأحــامُ صورة العالم، فإن الســينما هــي صورة الأحلام، 
صــور الطفولــة أو العــودة، صــور الهــروب الأنطولوجــيّ نحــو شــيءٍ 
مــا، صــور الانتصــاراتِ الطويلــة واللحظــات المفجوعــة، صــور 
ــت  ــي مهمــا كان ســة والمُســتحيلة الت الأحــامِ فــي تجلِّياتهــا المُقدَّ
إيحاءاتهــا الرَّمزيــة تحويليــة أو توليديــة فإنهــا تبقــى أكثــر الأشــكال 
الفَنِّيّــة قــوة لتقويــض ونفــي الفنــاء التلقائــي الــذي يمارســه العــدم 

والمــوت داخــل الزمــن.
ــزواج  ــاوا ب ــرا كيروس ــم أكي ــام«، يحل ــينمائية »أح ــه الس ــي رائعت ف
ــان  ــان ف ــة وغرب ــة الثلجي ــة، بالعاصف ــن المائي ــب والطواحي الثعال
ــات  ــي الحكاي ــياطين ف ــي والش ــل فوج ــرة جب ــة، بحم ــوخ الأبدي غ
اليابانيــة القديمــة. يحلــم بحثــاً عــن صــورة الطفولــة التــي تحتفــظ 
بألغــاز وهموم كيروســاوا الذاتيــة والفَنِّيّة والوجوديــة داخل ملحمة 

ســينمائية عظيمــة وفاتنــة.
صورة الطفلة )فاولا(، وهي تبحث رفقة شــقيقها الأصغر )ألكســندر(، 
فــي رحلــة مأســاوية وســط الظــام وصفيــر القطــارات البــاردة، عــن 
الأبِ المفتــرض، وعــن وهــم الجــذور فــي فيلــم »منظر في الســديم«، 
حيــث لــم تنتــهِ الرحلــةُ بإيجــاد الأب، لكنها جعلت ثيــو انجيلوبولوس 
فــي هــذا الفيلــم يتجــه أفقيــاً نحــو الانتصــار لفكــرة الحلــم واقتحــام 
ــاردة  ــام المُط ــا. أح ــام ذاته ــوى للأح ــاء س ــث لا انتم ــديم، حي الس
ــرة، مثلمــا قــاوم  والبحــث والحفــر حتــى لــو كان ذلــك فــي بئــر متحجِّ

ســينان بطل فيلم » شــجرة الكمثرى البرية« لـ»نوري بيلجي ســيلان«، 
حيــاة بائســة وواقعــاً مهزومــاً مــن أجــل تحقيــق حلــم كتابــة روايــة. 

لقــد عــرف جيــم جارمــوش فــي فيلــم »باترســون«، بصــورة عميقــة 
وشــاعريّة، كيــف ينتصــر للأحــام، مــن خــال جعــل فعــل الكتابــة 
ــي الجمــال، ومقاومــة عنــف اليومــي واســتلابيته،  طريقــاً نحــو تجلِّ
ــر  ــس الأث ــابيه. بنف ــة والتش ــل بالرتاب ــم مثق ــن عال ــاً ع ــاً رائع وبدي
ــه  ــي فيلم ــر، ف ــون تري ــدع لارس ف ــاعريّ أب ــي والش الفينومينولوج
»المنــزل الــذي بنــاه جــاك«، في جعــل جرائم قتل هســتيرية تتحوَّل 
إلــى لوحــةٍ فنِّيّــة، حيــث أحــام الكمــال يســتحوذ عليهــا الكثيــر مــن 
ق مجرم  الــدم والوحشــية والرعــب. فبشــكلٍ عبثــي ولامعقــول، يُحقِّ
مكوبــس أحلامــه فــي بلوغ الارتقاء الإنســاني والأخلاقــي والفَنِّيّ عن 
طريــق القتــل، وهــو هنا رمــزي، بحيث تصيــر النهاية عمــاً فنِّيّاً يرقى 
إلــى مصــاف معزوفــات غليــن غولــد وقصائــد الشــاعر وليــام بليــك. 
إنّ ســيميائية الأحــام داخــل الســينما لا تكــون فقــط فضــاءً أحاديــاً 
ــة وتجــاوز  ــات الرمزي ــل كذلــك حقــاً مفتوحــاً للمضارب ــل، ب للتخيي
نكبات الكينونة. كما أن هدفها ليس فقط تشــكيل الصور في الأذهان 
ــرات التعاقبية للحركة، وإنما تحقيــق ذلك التوليف  مــن خــال المُؤشِّ
يّة  التفاؤلــي أو الفجائعــي للحياة من خــال البحث عن المعنى والحرِّ
داخــل البنيــة الابســتمولوجيّة والتاريخيّــة للحظة الجماليّــة. من هذا 
المنظــور إذن، لا تظــل تعاقبيــة الصــور مجــرَّد ترتيــب لأحــداث يجــب 
أن تعمــل علــى صناعــة التجانــس التركيبــي وحســب، بــل إنهــا وقبــل 
ــدس  ــك الح ــحان ذل ــى استش ــادرة عل ــون ق ــب أن تك ــيء، يج كلّ ش
الــذي يجعــل الصــورة الســينمائية تصنــع حلمــاً داخــل ذاتهــا بنفــس 

البداهــة والشــاعريّة المُفضيــة إلــى الفكــر وجماليــة الوجــود. 
إننــا نجــد فــي الأحــام كمــا نجــد فــي الســينما انهمامــاً كبيــراً بذلــك 
يّــة . فاذا  الفكــر الــذي يوجــد باســتمرار فــي حالة تحريــض على الحرِّ
كان الحلــم ينطــوي بطريقــة مــا علــى الوجــه غيــر المــادي للوجــود، 
فــإن الفيلــم ينطــوي كذلــك على حالــة الوعي التي نحتاجهــا كلّ يوم 

الأحلام والسينما..

وجه الشبه
يقــول كانــط بأنــه »يســهل عليــك أن تكتشــف شــيئاً مــا، بعــد أن يكــون قــد أُشــر عليــك في أي اتِّجــاه ينبغــي أن تنظــر 

كي تــراه«. وعندمــا تقــول »دزيجــا فرتــوف« بأننــا »لا نســتطيع أن نجعــل عيوننــا أجمــل مــاَّ هــي عليــه، لكننا نســتطيع 

للأبــد أن نجعــل الكامــرا الســينمائية أكــر اكتــالًا«، فإننــا نكــون بذلــك قــد وجدنــا الاتِّجــاه الــذي ينبغــي علينــا أن 

ننظــر منــه إلى الســينما لاكتشــاف الجــال اللانهــائي الُمتخفــي وراء عيــون الكامــرا.

منير أولاد الجيلالي
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يّــة التــي تخترق على نحــوٍ غامض  مــن أجــل تحقيــق الاختــاف والحرِّ
كلّ صــور وجودنــا الســيكولوجي والروحــي. إننــا نجــد أنفســنا، مــن 
خــال إبــراز طاقــة الحلــم التعبيريــة، أمــام نظــام علامــات تبادلــي 
تتوافــق ســيميولوجيته مــع ســيميولوجية مُحتملــة لنظــام علامــات 
الواقــع ذاتــه، كمــا عبَّــر عــن ذلــك بازولينــي فــي أحــد حواراتــه حــول 

تجربته الســينمائية.
فــي ســينما خودوروفســكي بأســلوبها المشــابه إلــى حــدٍّ مــا لأعمــال 
بــة  بيرغمــان وفيلينــي، نجــد الكثيــر مــن الشــاعريّة والرمزيّــة المُركَّ
ــد ذلــك النمــوذج اللامعقــول  إلــى حَــدِّ إثــارة الصدمــة. ســينما تجسِّ
والرائــع لــكلّ مــا هــو حالــم وعجائبي من خــال تصويرهــا للكثير من 
العوالــم المشــحونة بالذكريــات والصــور الهذيانية وأحــام اليقظة. 
ويؤمــن خودوروفســكي إلى جانــب إدغار موران بــأن صناعة الجمال 
والغرابــة داخــل الســينما، يمكــن أن تقــاوم بصــورةٍ كبيــرة صناعــة 
البشــاعة فــي عالمنــا المُعاصِــر. لأنــه فــي إمــكان الســينما دائمــاً، 
وبطــرقٍ أكثــر ثوريــة، أن تحدث الكثيــر من الإســقاطات التي تجعلها 
تضفــي تعبيــراً علــى الــذي لا يُعبِّــر، وروحــاً علــى الــذي لا روح فيــه، 
وحيــاة علــى الذي لا حياة له. وبتعبير نيتشــه إبــداع إمكانات جديدة 
للحيــاة، إمكانــات لا تنتهــي بانتهــاء زمــن الفيلــم، بل تظــلّ موجودة 
باســتمرار فــي أزمنــة عابرة تنفتح هرمينوطيقيا علــى ما يدعوه دولوز 
بصــورة الفكــر، أي باتِّجــاه الفجوات المنســية والفضاءات المُحايدة 

المنفلتــة مــن تطابقــات الوعي.
ليــس هنــاك إذن مــا هــو أكثر قدرة علــى الحركة من حياتنا النفســيّة 
دة التفســيرات، وحركتهــا  بــردود أفعالهــا، وانطباعاتهــا المُتعــدِّ
المفاجئــة وأحلامهــا وذكرياتهــا مثــل الســينما. إنهــا جاهــزة للتعبير 
ث  علــى نحــوٍ مذهــل عــن أحلامنــا، حيــن تصبــح ميدانــاً رمزيّــاً تتحــدَّ
ــام  ــوح أم ــقٍ مفت ــق أف ــة لخل ــيكولوجية والبيئي ــل الس ــه العوام في
ر للعقــل. إن الأحــام كيانــات عظيمــة،  الدهشــة والإيحــاء المُحــرِّ
لــة بيــن الحلــم والســينما أصيلــةً جــدّاً وعضويّــة، فإن  ومادامــت الصِّ

انتســاب الصــور المُتحرِّكــة إلــى عالــم التعبيــرات الســيميائية الأكثر 
ر التقنــي الهائــل، إمكانــات  عاطفيّــة وتوثيقيّــة، قــد أتــاح مــع التطــوُّ
ســة والمُشــتَّتة  جديــدة أمــام الســينما مــن أجــل فهــم الروابط المُقدَّ
بيــن الإنســان ومحيطــه، وجعــل العديد مــن الأفلام تنجــح في طرح 
احتمالاتٍ وجودية مختلفة لتفســير اغتراب الإنســان داخل العالم.

إنّ الســينما هــي الأحــامُ نفســها وقــد أصبحــت مرئيــة، هــي حلــمُ 
الأحــام الخالصــة التــي قــد تتجــاوز فــي حــالاتٍ كثيــرة هــذه الأحلام 
مــن خــال قدرتهــا علــى وضــع الأحــداث الافتراضيــة داخــل ذلــك 
التجريــد الروحــي شــديد الخصوصيــة. وتبقــى الأفــام كيفمــا كانــت 
خلفياتهــا الجماليّــة أو الأيديولوجيّــة، تعبيرات عــن حلمٍ ما، صناعة 
شــة ومنفصلــة عــن العالــم الواقعــي. وعلــى الرغــم من  لحيــاةٍ مشوَّ
أن بعــض الأفــام قــد تكــون قــد بُنيــت علــى خلفيــات فنِّيّــة واقعيّــة، 
إلّ أن الواقــع مــن خلالهــا يبــدو عشــوائيّاً، بــا بنــاء، وفــي حالــة مــن 
د الأبعاد. الفوضــى الكليــة. عالم يشــبه الواقع لكنه مســطح ومتعــدِّ

 إذا كانت الســينما هي القدرة على إعادة تشــكيل علاقاتنا المختلفة 
وغيــر المرتبــة مــع الحيــاة، فــإن قــوة صناعــة الأحــام هــو مــا يعطي 
للســينما القــدرة علــى خلــق الجمــال داخــل هــذه الحيــاة، وذلــك 
مــن خــال مــا يحــدث للأشــخاص والأشــياء والأماكــن عندمــا تتــم 
صياغتهــا وإزاحتهــا عــن مكانهــا بطريقــة مختلفــة عــن طريــق كاميرا 
الصــورة المُتحرِّكــة، ثــم عرضهــا بعــد ذلــك على الشاشــة كمــا يقول 

ــتانلي كافيل. س
يمكــن القــول بأنــه لا شــيء أكثــر إزعاجــاً وروعــة مــن الســينما، هذه 
ــون  ــتغلال الفن ــال اس ــن خ ــتطاعت، م ــي اس ــة الت ــة العجائبي الآل
جميعهــا، أن تــزاوج بيــن التقنيــة والميتافيزيقــا، وأن تنتــزع الســحر 
مــن المرتابيــن، إلــى حَــدِّ التأكيــد علــى أن بعــض الصــور المُتحرِّكــة 
علــى الشاشــة تســتطيع أن تغيِّر العالم، وتخلــط أوراق علم الجمال 
، كمــا قــال  ــنِّ ــر ســرّاً للفَ ــديّ، إنهــا بالفعــل الأســطورة الأكث التقلي

جــان كوكتــو ذات يــومٍ.
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ــي،  ــان الفوتوغراف ــذا الفَنَّ ــاة ه ــرو«.. حي ــيل غوتي »مارس
يســاريّ النزعــة، وفرنســي الأصــل، مثيــرة علــى نحــو 
ــه أن درس  ــبق ل ــس- س ــي باري ــود ف ــو- المول ــت. فه لاف
العمــارة فــي مدرســة »البــوزار«، بيــد أنــه لــم يكمــل 
تعليمــه هنــاك، فاضطــرّ لتــرك المدرســة، وأخــذ دروســاً 

ــاراً. كان  ــاً- معم ــرَّج- لاحق ــا، ليتخ ــة فيه ــة ليلي معماري
هــات الحداثيــة فــي العمــارة  شــديد الإعجــاب بالتوجُّ
ــن  ــدّاً م ــاً ج ــا، وقريب ــراً له ــي كان معاص ــط الت والتخطي
ــان  ــس ف ــوس«، و»مي ــه«، و»غروبي ــو كوربوزي ــكار »ل أف
ديــرّ رو«، الذيــن قابلهــم، شــخصيّاً، وعمــل معهــم. فــي 

الصورة... و»معمارها«
لا يتعيَّ الاستخفاف بـ»فعل« التقاط صورة فوتوغرافية، وبَخْس قَدْر ذلك الفعل، رغم التسهيلات التكنولوجية 
ط أداء هذا »الفعل« وتُيسِّ إنجازه. فـ»التصوير، هو.. عمارة«،  الواسعة والمتنوّعة، والمتاحة للجميع، التي تُبسِّ
ــد لنــا »مارســيل غوتــرو - Marcel Gautherot» (1910 - 1996(، أحــد أهــمّ فوتوغرافيِّــي العــارة في  هــذا مــا يؤكِّ
القرن العشرين، فيقول: ».. أيّ شــخص لا يدرك معنى العمارة، ليس بمقدوره أن يلتقط صورة جيّدة، مطلقاً«.

د. خالد السلطاني

المصور »مارسيل غوتيرو« )1910 1996-(. المصوّر: )مجهول( ▲ 

عمارة
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مات  بدايــة الثلاثينيات، كان ناشــطاً مــع منظَّ
شــبابية فرنســية، وأخــرى وألمانيــة، في عقد 
مؤتمــرات واحتجاجــات ضــدّ الفكــر النــازي 
ــي  ــهد السياس ــي المش ــر ف ــدأ ينتش ــذي ب ال
الأوروبــي وخطابه، وقتذاك. مارس التصوير 
يّــاً جديــداً،  الفوتوغرافــي؛ كونــه »جنســاً« فنِّ
ــف  ــا كُلِّ ــرة. وعندم ــك الفت ــي تل ــا، ف ــاً م نوع
Mu�  بتصميم )توسعة( لـ»متحف الإنسان  -

see de I’ Homme«، أعُجــب أيََّمــا إعجــاب 
برســالة المتحــف، ومقتنياتــه الفوتوغرافيــة 
التــي تهتــمّ بالأعــراق، وتصويــر الإنســان مــن 
وجهــة نظر أنثروبولوجية. ورأى أن مســتقبله 
يكمــن فــي هــذا الاتِّجــاه: فــي التصويــر لا في 
العمارة، خصوصاً أنه أدرك أن العمارة تنزع 
إلــى الســكون، وأنهــا مهنــة »جلوســية«؛ أي 
تتطلَّــب كثيــراً مــن الجلــوس، فــي حيــن 
ــل هــو الســفر والاكتشــاف! ومنــذ ذلــك  يفضِّ
نفســه  كــرَّس  الثلاثينيّــات،  مــن  الحيــن، 
الفوتوغرافــي،  التصويــر  لمهنــة  وإبداعــه 
فتعاقــد مــع إدارة »متحــف الإنســان«، فــي 
ســنة 1936، بإعــداد سلســلة مــن الصــور 
ذات طابــع أنثروبولوجــي. وفعلًا، زار اليونان 

لهــذا الغــرض، ثــم المكســيك، ووصــل- لأوَّل مــرّة- إلــى البرازيــل، 
ذلــك البلــد الــذي أمســى »وطنــه« الثانــي، فقــد عــاش بقيّــة حياتــه 
فيــه، يعمــل ويصــوّر، إلــى حيــن وفاتــه ســنة 1996، بمدينــة »ريــو 

دي جانيــرو«. 
عندما رجع »مارســيل غوتيرو« إلى البرازيل، مباشــرةً، ســنة 1940، 
بعــد تســريحه مــن الخدمــة العســكرية، في أثنــاء الحــرب العالمية 
ــي أمضاهــا فــي دكار/ الســنغال، التقــى، فــي الحــال،  ــة، الت الثاني
فــة البرازيليــة، أمثــال المعمارين: »أوســكار نيماير«،  بالنخبــة المثقَّ
و»لوســيو كوســتا«، و»الفانســو ريــدي«، و»روبرتــو بــورل ماركــس« 
ــج  ــة، واندم ــات مختلف ــن، باختصاص ــن آخري في ــن مثقَّ ــم م وغيره
ــة  ــتقبل الثقاف ــول مس ــة ح ق ــات معمَّ ــوارات ونقاش ــي ح ــم ف معه
ــبل  ــن س ــي ع ــا، والتقصّ ــا واهتماماته د مناهجه ــدُّ ــة، وتع البرازيلي
مهــا. وســاهم »غوتيــرو«- مــع آخرين- في الاشــتراك  نجاحاتهــا وتقدُّ
الجــادّ فــي حملــة »الدفــاع عــن التــراث الوطنــي«، مبيِّنــاً بأنــه، مــن 
خــال توثيــق هذا التراث بالصــورة الفوتوغرافية، يمكن لفت الانتباه 
إلــى قضايــا هــذا الخزيــن المعرفــي، وتبيــان ضروريّاتــه وفوائــده.. 
ومشــاكله، أيضــاً. بعدهــا، انضــمَّ إلــى »لجنــة التــراث الوطنــي« التي 
ــة  ــة »خدم س ــع مؤسَّ ــاً- م ــل- لاحق ــنة 1947، وعم ــي س ــت ف س تأسَّ
ــي  ــام )1958(، ف ــي« )SPHAN( ع ــي والفنّ ــي التاريخ ــراث الوطن الت

»ريــو دي جانيــرو«. 
بيــد أن عملــه الأكثــر إبداعــاً وشــهرة، كان مــع المعمــار البرازيلــي 
ــرز  ــر - Oscar Niemeyer» (1907 - 2012( أحــد أب »أوســكار نيماي
معمــاريّ الحداثــة العالميِّيــن، وكانــت باكــورة عملهمــا المشــترك، 
ــازه  ــيَّما إنج ــر، لاس ــال نيماي ــق أعم ــن )1942( و )1944(، توثي ــا بي م

ــع الحضــري الحديــث« فــي »بامبولهــا  المبهــر فــي مبانــي »المجمَّ

ــة  ــة ولاي ــي«، عاصم ــو هوريزونت ــن »بيل ــرب م - Pampulha« بالق

»مينــاس جيرالــس« )لاحقــاً، فــي ســنة 2016، أدخلــت )يونســكو( 

ــل »نيمايــر«،  مــة مــن قِبَ ــع »بامبولهــا« المصمَّ جميــع مبانــي مجمَّ

مبنى القصر الجمهوري، برازيليا، المعمار: أوسكار نيماير«، المصوّر: »مارسيل غوتيرو«، )منظر جّوي( ▲ 

مبنى البرلمان، برازيليا، المعمار : »أوسكار نيماير«، المصوّر: »مارسيل غوتيرو«، )منظر عامّ( ▲ 
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ــاة  ــق الحي ــك توثي ــراث العالمــي«( وكذل ضمــن مواقــع »ســجلّ الت
الاجتماعيــة والفولكلوريــة فــي تلــك الولايــة البرازيليــة الواقعــة 
ــظ  ــن محاف ــاصّ م ــب خ ــاد، وبطل ــن الب ــرقي م ــوب الش ــي الجن ف
الولاية، التي كان يرأســها الشــخصية الوطنية المعروفة »جوســيانو 
كوبتســجيك«، التي تشــاء الصدف ).. الصدف السعيدة!(، أن يلتقي 
)الثلاثــة(- مــرّة أخــرى- ويعملــوا معــاً، ولكــن فــي مــكان آخــر، وفــي 
زمــان آخــر، وبصفــات أخــرى. إذ ســيضحي »كوبتســجيك« رئيســاً 
لجمهوريــة البرازيــل، في منتصف الخمســينيات، ويأخذ على عاتقة 
بنــاء والعاصمــة، ونقلهــا مــن »ريــو دي جانيــرو« إلــى »برازيليــا« في 
وســط البــاد، بعــد أن أوكل إلــى »أوســكار نيمايــر« إعــداد تصاميــم 
طها صديقه »لوســيو  أهــمّ المبانــي فــي العاصمة الجديدة، التي خطَّ
كوســتا«، لسَــكَن حوالــي نصــف مليــون نســمة )يعيــش، الآن، فــي 
برازيليــا 2.5 مليــون نســمة، تقريبــاً(، ويحضــر »مارســيل غوتيــرو« 
فــي المشــهد هنــاك، بصفتــه موثّقــاً فوتوغرافيــاً، مــن الطــراز الأوَّل، 

لمراحــل إنشــاء تلــك المدينــة الحديثــة وتنفيذهــا؛ التــي ســرعان مــا 
ــراث العالمــي  وُضِعــت- هــي الأخــرى، بأكملهــا- ضمــن ســجلّ الت
الخــاصّ بـ)يونســكو(، ســنة 1987، وباتــت المدينــة الحديثــة الأولى، 
ــاري  ــاز الحض ــذا الامتي ــل ه ــت مث ــي نال ــرين، الت ــرن العش ــي الق ف

العالمــي.
عمــل »مارســيل غوتيــرو«، بــكلّ طاقتــه، في تســجيل »أحــداث« تلك 
العاصمة الجميلة: عمرانها- معماروها- مهندسوها- بُناتها؛ العمّال 
ــة  ــم العاصم ــييد معال ــي تش ــم ف ــزوا واجبه ــن أنج ــطاء الذي البس
، ونشــاط.. وفــرح. وكلّ ذلــك موثَّــق فــي حوالــي 3000 صــورة،  بجــدٍّ
التقطهــا »غوتيــرو« مــا بيــن ســنة 1956 وســنة 1960، وهــو التاريــخ 
الــذي تــمّ فيــه افتتــاح المدينــة الســاحرة بوصفهــا عاصمــة جديــدة 
للبرازيــل )وهــذة المجموعــة النــادرة مــن الصــور، محفوظــة، الآن، 
فــي معهــد »موريرا ســالي«، في »ســان باولو«، بالبرازيــل، بالإضافة 
إلــى حوالــي 25.000 صــورة خاصّــة بـ»غوتيــرو« ومقتنيــات الأخــرى، 

مبنى القصر الجمهوري، برازيليا، المعمار: »أوسكار نيماير«، المصوّر: »مارسيل غوتيرو«، )تفصيل( ▲ 
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وهــي هــي الآن محفوظة في ذلــك المعهد(. 
ومــع أن مبانــي برازيليــا، بنيويــاً وجوهريــاً، 
مة من  تمتلــك أشــكالًا لعمارة مبهــرة، مصمَّ
ــة،  ــارِي الحداث ــمّ معم ــن أه ــد م ــل واح قب
ــع  ــوري، ومجم ــر الجمه ــي القص ــل مبان مث
المجلــس الوطني، ومبنى الحكومة، ومبنى 
الكتدرائيــة الرئيســية، والكثيــر مــن المبانــي 
لغتهــا  أســلوب  فــي  والممتعــة  الفريــدة 
ــة،  ــا المعماري ــز مقاربته ــة وتميّ التصميمي
الفوتوغرافيــة  »غوتيــرو«  أعمــال  مثَّلــت 
المتقنــة والمبدعــة، فــي آن معــاً، قيمــةً 
جماليــة مضافــة إلــى »اميج« تلــك العمارة. 
»لوحــات«  فــي  المبنيــة  العمــارة  وبــدت 
الفَنَّــان الفوتوغرافــي المجــد، كأنهــا تنتمــي 
ــيء  ــل مل ــع متخيَّ ــر؛ واق ــع« آخ ــى »واق إل
ــع«  ــكلها »المربَّ ــآت! ش ــة والمفاج بالدهش
)التقــطَ غوتيــرو جميع صوره بهــذه الصيغة 
الهندســية(، وزوايــا لقطاتهــا المميَّــزة وغيــر 
العاديــة، واصطفاء تفاصيل دقيقة ومعبِّرة 
لهــا، فضــاً عــن تجانــس لونَيْهــا: الأبيــض، 
والأســود. )بــدءاً مــن الســبعينيات، أضــاف 
»غوتيــرو« إلــى »ريبرتــواره« الفوتوغرافــي 
هــذا  كلّ  بالألــوان(...  الملتقطــة  صــوره 
ــة  يّ ــرو« أهمِّ ــور »غوتي ــة ص ــب مجموع أكس
ــأن  ــرت ذات ش ــا اعتب ــتثنائية، كم ــة اس فنِّيّ

فــي المجــال التوثيقــي. 
اشــتغل »مارســيل غوتيرو«، بإتقان ما بعده 
إتقان، على تشــكيل صــوره، وعلى تكويناتها 
المدهشــة، وهــو - بحســب معاصريــه- كان 
ينتظــر، لســاعاتٍ، مثلًا، حتى »تمــرّ« غيمة، 
ــة«  ــا »عدس ــة(، لتلتقطه ــا )المطلوب بهيئته
كاميرتــه، ذات الشــكل الــذي أمســى، الآن، 
ماضويــاً.. ومنســيّاً، أيضاً! لكــن- بفضل تلك 
»الآلــة« المدهشــة، الآلة الســاحرة، مضافاً 
لاتخطــئ-  التــي  الفَنَّــان  »حدقــة«  إليهــا 
يمكننــا، الآن )وفيمــا بعــد، بالطبــع(، أن 
ــي واكبــت  ــة تلــك الصــور الت نســتمتع برؤي
لت مراحــل بناء تلــك المدينة الزاخرة  وســجَّ
بأفضــل مــا يمكــن أن تحتويه مدينــة عالمية 
مــن كنــوز معماريــة حداثيــة. إنــه يدعونــا، 
مــن خــال الصــور الملتقطــة، وأســلوب 
ــة« العمــارة  ــى »رؤي ــرة، إل تكويناتهــا المعبِّ
مــن وجــة نظــر أخرى، »وجهــة نظــر« الفَنَّان 
الفوتوغرافــي »الرائــي«، الــذي يــرى.. مــا لا 

نــراه نحــن!

منحوتة »رجل وامرأة«، برازيليا، المصوّر: »مارسيل غوتيرو«، )في أثناء تثبيت المنحوتة في الموقع( ▲ 

ساو باولو، برازيليا )1967( المصوّر: »مارسيل غوتيرو«، )تفصيل( ▲ 
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ـــدَ  ـــونَ الواح ـــن أن نك ـــدلًا م ـــن إذا كان ب ـــات. لك الثنائي
أو الآخـــرَ، فـــكلّ شـــيء بالأحـــرى واحـــدٌ وآخـــرٌ.

الكنديـــة مـــاري جُـــوزي غْـــوَا فنَّانـــة حدســـية، بامتيـــاز، 
ـــر بالنحـــت باصطفائهـــا  ـــر بالصباغـــة بقـــدر مـــا تُعبِّ تُعبِّ
للمعـــدن مـــادةً فـــي ممارســـتها الفنِّيّـــة هـــذه أو تلـــك. 
د، بالنســـبة إليهـــا، ومـــن جهـــةٍ أخـــرى، وحـــدةٌ  التعـــدُّ
نهـــا مـــن إغـــاق الحلقـــة فـــي ســـيرورتها الإبداعيـــة. تُمكِّ

هـــي مقاربـــةٌ تُنعـــش مقاربـــةً أخـــرى. هـــي، أيضـــاً، 
كينونـــةٌ أخـــرى، لكـــن داخـــل طيـــاتِ حقائـــق مختلفـــة 
ـــى، فالزخـــم نفســـه، والـــروح  الأبعـــاد. أمّـــا مـــا تبقَّ

ـــل. ـــن للفص ـــر قابلي ـــها، غي نفس
ـــدُ مـــع المـــادة، تَصيرُهـــا. الفَنَّـــان الكنـــدي  تتوحَّ
ـــون  ـــك أن تك ـــل علي ـــل الأص ـــي تُزي ـــال: »ك ـــل ق رييُّوبي
ــو أن  ــا لـ ــعر كمـ ــوَا تشـ ــوزي غْـ ــاري جُـ ــل«. مـ الأصـ
ـــاً،  ـــداً ثاني ـــدها، جِل ـــن جس ـــزءاً م ـــى ج ـــدن أضح المع

لَمَْـــةً واقيـــة.
ـــي،  ـــا الداخل ـــادة والأدوات وعالمه ـــة والم ـــن التقني بي
ـــة حياتهـــا. غايتُهـــا شـــخصيةٌ، حميميةٌ؛ لكنهـــا أيضاً  ثمَّ
ـــدن  ـــا للمع ـــى هواه ـــاهدةٌ عل ـــا ش ـــك لأنه ـــةٌ. ذل كوني
ولعائلتهـــا. إنهـــا تُجـــري علاقـــاتٍ، ســـفرياتٍ، مشـــقاتٍ 
عصيّـــة علـــى الإمســـاك، علـــى التمركُـــز. شـــاهدةٌ أيضـــاً 
علـــى قوتهـــا الإبداعيـــة، الأنثويّـــة، الوحيـــدة والكونيـــة. 
، ليـــس لأن تطويـــع المعـــدن يتطلَّـــب  تعبيرهـــا فيزيقـــيٌّ
ـــس  ـــك لي ـــع ذل ـــى. وم ـــيٌّ وكف ـــه فيزيق ـــل لأن ـــوة، ب الق
نهائيـــاً. علـــى العكـــس تمامـــاً. وهـــذا يفتـــح أمامنـــا 
ـــخصيّتُها  ـــا ش ـــن خلاله ـــا م ـــراءى لن ـــرة تت ـــحة كبي فس

ـــةُ لتجربتهـــا. والطبيعـــةُ الباطنيّ
ـــا تأخـــذ شـــكلها  ـــذ ســـنوات، أن منحوتاته يُلاحـــظ، من

تدخـــل مـــاري جُـــوزي غْـــوَا إلـــى محترفهـــا، ترتـــدي 
ـــة حَـــدَّ الأذنيـــن،  ـــة، وقبعتهـــا الصوفيّ ســـترتها الجلديّ
ـــاً تســـتغني  حيـــن يكـــون المقـــامُ مقـــامَ نحـــتٍ، وأحيان
عـــن قبعتهـــا حيـــن تســـتجيبُ لنـــداء التصويـــر 
الصباغـــي )La peinture(. أركانُ فضـــاء محترفهـــا 
Les re� �ــات)  �ــد واللُّقْيَ �ــة بقط�ــع المع�ــدن والحدي )آهل

trouvailles(؛ تشـــعر وكأنـــك فـــي مشـــغلٍ للتذويـــب 
ـــيات  ـــوق متلاش ـــي س ـــك ف ـــكيل، أو كأن ـــادة التش وإع
أصنـــاف المعـــدن والحديـــد. يســـتهويها هـــذا المنظـــر، 
زهـــا علـــى ابتـــكار ونحـــت مفاهيـــم عمـــلٍ فنِّـــيّ  يُحفِّ

ـــد. جدي
قـــد يكـــون الطقـــس صقيعـــاً فـــي الخـــارج، تحـــت 
ــاتٍ قليلـــة، لكـــن  ــاتٍ أو أعـــاه بدرجـ الصفـــر بدرجـ
الفَنَّانـــة التشـــكيلية الكنديـــة مـــاري جُـــوزي غْـــوَا تكـــون 
ـــةٍ  ـــى كنب دٍ عل ـــدَّ ـــظٍ مم ـــنٍ يق ـــل كائ ـــل كمث ـــي الداخ ف
مـــن نـــارٍ، متأهـــبٍ للوثـــبِ علـــى الشَـــرَرِ الـــذي ســـينبعثُ 
ـــي  ـــاك، ف ـــا أو هن ـــدنٍ، هن ـــدٍ، أو مع ـــة حدي ـــن قطع م
ـــررُ ذراتٌ ناريـــةٌ فـــي مـــرآةٍ  هـــذا الركـــنِ أو ذاك. الشَّ
ـــيّ: تحويـــلُ  د التقنيـــات فـــي العمـــل الفَنِّ تعكـــسُ تعـــدُّ
، حفـــرٌ، تقشـــيرٌ، لِحَـــامٌ، ومـــا  صـــورٍ، تصويـــرٌ صباغـــيٌّ
ـــة  يُشـــبهُ الســـيريغرافيا... أينمـــا اتَّجـــه بصـــرك، ثمَّ
.)Les couches( دُ في الطبقـــات فتنـــة تصحو وتتجـــدَّ

ما يتبقَّى بعد الحدس
ـــل أيَّ  ـــى فص ـــر إل ـــزوع البش ـــام ن ـــاً، أم ـــة، دائم مُنْذَهِل
ـــبة  ـــه، بالنس ـــدِّ أن ـــى حَ ـــر؛ إل ـــيءٍ آخ ـــن أيِّ ش ـــيءٍ ع ش
لمعظمنـــا، وفـــي حياتنـــا الجوانيـــة أو البرانيـــة، 
ـــن  ـــرٍ م ـــددٍ واف ـــن ع ـــةً م ـــمِ مركّب ـــةُ العالَ ـــون واقعي تك

وُلــدت التشــكيلية والنَّحاتــة »مــاري جُــوزي غْــوَا« عــام 1968 في »تــروا ريفيــر Trois Rivières«، كيبيــك/ كندا. حصلت على 
بكالوريــوس الفنــون الجميلــة بجامعــة كيبيــك عــام 1992؛ وفي وقــت لاحــق عــى دبلــوم إتقــان تلحيــم المــواد الصلبــة عــام 
1997. عملــت لمــدّة طويلــة في مشــغَلٍ للحــدادة بمدينــة »تــروا ريفيــر«، حيــث تعلَّمــت تقنيــات معالجــة المعــادن الأخــرى 

التــي طبَّقتهــا عــى منحوتاتهــا. تابعــت دورات تكوينيــة مختلفــة في مجــال صــب البرونــز والألومنيــوم في مدرســة للسَــبْكِ. 
ومنذئــذ، أضحــت المعــادن بالنســبة إليهــا مقــام جَــذبٍ واهتــامٍ لا تقــل عــن انجذابهــا للممارســات الفنِّيّة الأخــرى: التصوير 

الصباغــي، الفوتوغرافيا، الحَفر...  

بوجمعة أشفري

ماري جُوزي غْوَا..

تها! كائناتٌ لا تحُتَملُ خِفَّ

تشكيل

ماري جُوزي غْوَا ▲ 



149 نوفمبر 2019    145

دةٍ باســـتمرار، وبمقاربـــةٍ ونهـــجٍ يـــزدادان  يـــاتٍ مُتجـــدِّ عبـــر تحدِّ
ـــر.  ـــن التَّبصُّ ـــرٍ م ـــعَ واف ـــمِيّاً م ـــاً سَ ـــاً تقني م ـــان تحكُّ ـــداً ويتطلَّب تعقي
ذلـــك لأن مـــاري جُـــوزي غْـــوَا، تقيـــم، مبدئيـــاً، داخـــل شســـاعةِ 
قُدْرتَِهـــا علـــى الملاحظـــة وفـــي روح التوليـــف المُدعَميـــنِ معـــا 
بالمرئـــي والمنطـــوي. وإذا كانـــت ســـيرورتها تَعبُـــرُ مـــن خـــال 
الحركـــة، فهـــي أيضـــاً تأخـــذ نصيبهـــا مـــن المفاهيميـــة. ومـــع ذلـــك، 
يتولَّـــد عندهـــا المفهـــوم فـــي التجريـــب والتجربـــة. ومـــا يتبقّـــى 

ـــدس. ـــه الح ـــل ب يتكفَّ

ترقص من شدّة الطرب
ل داخـــل بُعـــدِ الاحتمـــالات.  عمـــل مـــاري جُـــوزِي الفَنِّـــيّ يَتشَـــكَّ
ـــدي،  ر مـــن الشـــكل التقلي ـــى وجـــه الخصـــوص، يتحـــرَّ ـــا، عل نَحْتُهَ
يتصـــادى داخـــل الفضـــاء آخـــذاً معنـــاه، سِـــيَّانَ مـــن الفراغـــات أو 

ـــرٌ. ـــنٌ وآخ ـــدٍ كائِ ـــي آنٍ واح ـــو ف ـــاءَات. ه المَ
باختصـــار، إن مـــن أهـــمّ مميّـــزات النهـــج الفَنِّـــيّ لهـــذه الفنَّانـــة 
دُ  ـــدِّ ـــا لا تُح ـــي أنه ـــيّ، ه ـــوريّ وأساس ـــا مح ـــر هن ـــكيليّة، والأم التش

ـــكل. الش
إن أعمـــال مـــاري جُـــوزي الفَنِّيّـــة تكشـــف عـــن واقعيـــةٍ جماليّـــةٍ 
وشـــكلانيّةٍ يبـــدو أنهـــا لا تـــزال طـــي الكتمـــان. إذ إن مـــن أهـــمّ 
ـــى  ـــل عل ـــة. ب ـــق الثنائي ـــلَّى بمنط ـــا لا تتس ـــرِّدة، أنه ـــا المُتف مميّزاته
ة الطـــرب. العكـــس تمامـــاً. ممّـــا يعنـــي أن مادتهـــا ترقـــصُ مـــن شـــدَّ

ـــول  ـــها تق ـــي نفس ـــن. ه ـــرَّة البط ـــي لسُ ـــي تنتم ـــص وه ـــف لا ترق كي
ـــي  ـــح لأعمال ـــا يمن ـــي م ـــن« ه ـــة »بط ـــأن كلم ـــعر ب ـــي أش ـــذا: »إنن ه
ـــا  ـــد معارضه ـــوان أح ـــون عن ـــاً أن يك ـــس غريب ـــاً«. ولي ـــىً حيويّ معن
ــي  ــاؤه فـ ــن ووعـ ــن الجنيـ ــع تكويـ ــو موضـ ــمُ هـ ــم«. والرَّحِـ »رَحِـ
ـــدُ فـــي معظـــم أعمالهـــا الفَنِّيّـــة،  البطـــن... وهـــذا مـــا يتجلَّـــى ويتجسَّ

ـــاً.  ـــراً صباغي ـــاً أو تصوي نحت
أجســـادٌ أنثويّـــة فـــي سلســـلةٍ فنِّيّـــة لوحدهـــا، وأخـــرى ذكوريـــة فـــي 

سلســـلةٍ أخـــرى لوحدهـــا، وفـــي سلســـلةٍ ثالثـــة تجمـــع الفَنَّانـــة 

بيـــن الجنســـين فـــي وضعيـــات متقابلـــة أو منطويـــة علـــى بعضهـــا 

البعـــض... 

تها كائناتٌ لا تحُتَملُ خِفَّ

 »IIIو II ،I ـــيّ لمـــاري جُـــوزي غْـــوَا بعنـــوان »الدليـــل فـــي عمـــلٍ فنِّ

نـــرى ثـــاثَ أيـــادٍ مُعلَّقـــة داخـــل ثلاثـــة أحيـــازٍ رماديـــةٍ مونيمانتاليـــةٍ 

غـــر، ممـــدودةٍ كلّهـــا إلـــى الأســـفل،  مُتناهيـــةٍ فـــي الحجـــمِ وفـــي الصِّ

كأنهـــا تشـــيرُ إلـــى شـــيءٍ مـــا كان هنـــا وتـــوارى، فـــي لحظـــةٍ، بعيـــداً 

تهـــا  عصيّـــاً علـــى القبـــض. هـــي أيـــادي كائِناتهـــا التـــي لا تُحتَمـــلُ خِفَّ

ـــي  ـــاديُّ ف ـــاً(. الرم ـــاً أو نحت ـــراً صباغي ـــة )تصوي ـــا الفَنِّيّ ـــي أعماله ف

ـــا  ـــةَ م ـــوان، فجيع ـــةَ الأل ـــه فجيع ـــل داخل ـــي« يحم ـــل الثلاث »الدلي

( فجيعـــةُ الألـــوان.  ـــى مـــن الألـــوان، بـــل إنـــه هـــو )الرمـــاديُّ تبقَّ

ـــص الكائنـــاتُ مـــن ثِقلهـــا، مـــن الزوائـــدِ، ومـــن  فـــي الرمـــادي تتخلَّ

اللواحـــقِ. تطفـــو راقصـــةً فـــي الهـــواءِ أو علـــى ســـطح المـــاءِ أو 

ـــنِ أو علـــى صفيحـــة المعـــدن.  ـــم الطي ـــى أدي عل

ـــى مـــن الكائنـــات  فـــي الرمـــادي يُعـــادُ تشـــكيل الكائنـــات، أو مـــا تبقَّ

بعـــد التلاشـــي... وهكـــذا أثنـــاء إعـــادة التشـــكيل يتـــم التركيـــز علـــى 

الـــرؤوس، الأيـــدي، والأرجـــل. لكـــن كلّ هـــذه الأعضـــاء تســـتجيب 

ـــم  ـــرحُ المُلتئِ ـــن؛ الجُ ـــرَّةِ البط ـــداء سُ ـــدهُ، لن ـــكلها، وبَع ـــاء تش أثن

ـــرةِ المقطـــوع. لحبـــل السُّ

في الرمادي لا أحد يموت. 

هـــل هـــذا هـــو مـــا ترغـــبُ الفَنَّانـــة جُـــوزي مـــاري غْـــوَا الوصـــول 

تهـــا حُبلَـــى بالجمـــال؟ إليـــه: كائنـــاتٌ لا تُحتَمـــلُ خِفَّ
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تُعَدُّ مشكلة العجز أو الإعاقة من المشاكل 
ــذ  ــي من ــم يغفلهــا المســرح الأوروب ــي ل الت
أن  ورغــم  الآن،  النهضــة وحتــى  ســنوات 
م نمــاذج عاجــزة كلّيّــاً أو  شكســبير لــم يقــدِّ
ينطبــق عليهــا مــا يحملــه مصطلــح الإعاقــة 
أو العجــز بتعريفــه الدقيــق، إلّ أن مفاهيــم 
إرفينــغ جوفمان* حــول الوصــم الاجتماعيّ 
قــد فتحــت بــابَ إعــادة قــراءة شكســبير في 
ضــوء صياغات ألفريد أدلــر لعُقدة النقص، 
وكيف أن المجتمع بتهميشــه لفئةٍ لحســاب 
ــن  ــوة بي ــادة الفج ــرى، يســاهم فــي زي أخ
أفــراده وغــرس بــذور العنصريّــة والتطرُّف. 

إلى أي مدى كان شكسبير مرآةً أمينةً لعصره؟ 
ــه »مــورد مســرحيات  ــان إن ــول دوت يقــول ب
الأدب  أن  ذلــك  الربــح«،  إلــى  يســعى 
فــي عصــر شكســبير لــم يعــرف حضــور 
الأديــب  ذات  ولا  الخاصّــة،  الأيديولوجيــا 
ــن  ــك إبس ــد هنري ــى ي ــتيقظ عل ــي ستس الت
مثــاً. ولكــن هــل يمكــن اعتبــار أن مــا آلــت 
ــر  ــة نظ ــدُّ وجه ــبير يُعَ ــوص شكس ــه نص إلي
عصــره خالصــة؟ فمــن الناحيــة النظريّــة أن 
ــة  ــه التاريخيّ ــدْ فــي أعمال شكســبير لــم يحِ
حــكام  بعــض  شــخصيّات  تناولــت  التــي 
إنجلتــرا والممالــك الأخرى المُجــاورة خلال 
حِقــبٍ زمنيــةٍ مُختلفــة، عــن نظــرة التاريــخ 

الإعاقة عند شكسبير 

وَردَ على لسان »بتروشيو« في مسرحية »ترويض الشرسة« وصفاً لـ»كاثرين«، بأنها عرجاء، ولم يرد هذا الوصف 
إلّ خــال ســطرٍ واحــد عــر المسرحيــة كلّهــا، واعتــر معظــم مَــنْ تعاملــوا مــع نص شكســبير طــوال 400 عام أن هذه 
الإشــارة جــاءت للمُــزاح في إطــار الكوميديــا فقــط لا أكــر، لكــن يبــدو أن الُمخــرج البريطــاني بيــر هينتــون تعامــل 
مَ في 2008 عــى خشــبةِ المــرح ممثِّلــة مُصابــة بالعــرج بالفعــل، وهكــذا وجــد  مــع المســألة بجديّــة مفرطــة، فقــدَّ
الجمهــور نفســه يضحــك مــن معاملــة بتروشــيو الغليظــة لامــرأةٍ مُعاقــة. ومــن حينهــا فتــح »هينتــون« بابــاً لدراســات 
الإعاقــة لتعيــد قــراءة نصــوص شكســبير، والتســاؤل: إذا لم يقصــد شكســبير الســخرية مــن كاثريــن، لأنهــا عرجــاء 
فعلًا، فهل أراد الاستهزاء بها بوصفها بالعرجاء؟ ماذا لو لم تكن مجرَّد مصادفة؟ إذن هل خلود أعمال شكسبير 

ر النظــرة إلى »الإعاقــة« بوضعهــا موضــع التحقــر، وأنهــا مجــرَّد أداة لإثــارة الفُكاهــة لا أكــر؟! يقــف حائــاً ضــدّ تطــوُّ

محمد علام

التشوُّه المادي للعالم 

قراءات
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الرَّســميّ، إلّ إنــه كان شــديد الحــرص أن 
تبــدو الشــخصيّة الدراميــة شــديدة الكمال، 
شــديدة العجــز أيضــاً، وأن يحمــل الفعــل 
ــظُ  ــد نلاح ــاً، وق ــرَّ مع ــرَ والش ــد الخي الواح
الدنمــارك  أميــر  »هاملــت«  صــوّرَ  كيــف 
غيــر  الفِكــر،  مُشــتَّت  الإرادة،  مضطــربَ 
قــادر علــى توجيــه اختياراتــه، حتــى يُهيَّــأ له 
الجنــون، فتختلــط الأوراق وترتبك المعايير 
النظــر بأحاديــة  فــي الحكــم، ولا يمكــن 
ــه  ــه نفس ــة، لأن ــبير عامّ ــخصيّات شكس لش
لــم يُشــيد شــخصيّاته بهــذه الأحاديــة، بــل 
جعلهــا شــديدة التناقــض فــي تكوينهــا، 
ومعمارهــا البدنــيّ والنفســيّ والاجتماعــيّ.

المُعاقيــن خــال  إلــى حــال  نظرنــا  وإذا 
عصــر النهضــة ومــا قبلهــا، وجدناهــم علــى 
هامــش الحيــاة، فهــم منبــوذون مــن الدولة 
عــن كافــة الوظائــف، ويعتبرهــم المجتمــع 
بالجــنِّ  مســكونون  وأنهــم  للشــر  نتاجــاً 
ــق هــذه  والعفاريــت، وكانــت الكنيســة تعمِّ
النظــرة فــي أحيــانٍ كثيــرة، ولقــد ســاهمت 
في ســجن البعض وتعذيبهم بطرقٍ بشــعة. 
ــة  ــا الإليزابيثي ــرة الدرام ــائداً فت ــا كان س وم
أن الملــوك والقــادة معصومــون مــن هــذه 
الإعاقــات الماديــة، وأنــه إذا حــاد ملــك عــن 
الصــواب اتُهِــمَ بالمــرض العقلــيّ، فــأن يأتي 
شكســبير بشــخصيّاتٍ تعانــي الاضطــراب 
ه  والتشــوُّ العقلــيّ،  والمــرض  النفســيّ 
ــيّ علــى المســرح فــي القــرن الســابع  البدن
عشــر، فهــي جــرأة لا يمكــن إنكارهــا، لأنــه 
ــوع مــن الأمــراض  ــك الن ــى ذل كان يُنظــر إل
علــى أنــه انتقــاص مــن كمــال الحاكــم الذي 
هــو بمثابــة »إلــه صغيــر« لحكومته وشــعبه 
كمــا أورد شكســبير على لســان »كاســياس« 

فــي وصــف يوليــوس قيصــر.
فــي مبتــدأ المســرحية يــدور حــوار بيــن 
ــر  ــول أن قيص ــوس« ح ــياس« و»بروت »كاس
ليــس خيــر الرجــال للحكــم، ركيزتــه نقطــةٌ 
واحــدة، أنــه عندمــا يُصــاب بالحمــى )نوبــة 
ــرع( ينهــار الجســد الضخــم، ويرغــي،  الصَّ
ــة  ــوة والغطرس ــاع الق ــقط قن ــد، ويس ويزب
الــذي يتظاهــر به طوال الوقت، وهنا يســخَر 
»كاســياس« فــي ربــطٍ واضــح بيــن الضعــف 
ــذي لا  ــر، وال ــب قيص ــذي يُصي ــدي ال الجس
يســتقيم مــع صورته كحاكمٍ عظيم. ويُشــير 
»كاســياس« من واقعة ســقوط يوليوس في 
الســوق، إلــى التشــنُّج الــذي أصــاب قيصــر، 

ــه لمشــاركة  ــدرك عــدم أهليت ســرعان مــا يُ
باقــي أفــراد المجتمــع أنشــطتهم وصراعهم 
ح ألفريــد آدلر أن  الحياتــي المشــترك. ويُرجِّ
الشعور بالدونية ينمو منذ مرحلة الطفولة، 
حتــى يتحوَّل إلى موقف اســتعدائي للعالم. 
وقــد يتَّســم هــذا المعــاق/ العاجــز بالغــرور 
والفخــر المُبالــغ بــه والرغبــة فــي النيــل من 

الجميــع بــأي ثمن. 
إن الصــورة المثاليــة التــي قــرأ شكســبير 
التاريــخ مــن خلالهــا، ســاهمت فــي توجيــه 
لــدى  المــادي  ه  والتشــوُّ البدنــي  العجــز 
الثالــث،  ريتشــارد  أو  قيصــر،  يوليــوس 
ه قيمــي  أن يقــود فــي النهايــة إلــى تشــوُّ
وأخلاقــي، فتنتشــر أعمــال الظلــم والقتــل، 
وتســقط البلاد كلّها في الفســاد والانحلال. 
ــر مبــادئ الشكســبيرية فــي  وهــذا مــا يُفسِّ
ــقٌ  ــان معلَّ ــر الإنس ــث إن مصي ــا، حي الدرام
بجــذورٍ ســحيقة مــن الماضي، وأن الإنســان 
مُســيَّر في طريقــه بناءً علــى إرادة الماضي، 
أو  الدنيــوي،  الماضــي  ذلــك  كان  ســواء 
الماضــي الأعلــى/ الإرادة الإلهيــة، وعلــى 
ج صراع الإرادة لدى الشــخصيّات  ذلك يتوهَّ
مــا يجعلهــم منجرفين ناحية مصيرٍ شــبحي 

الملامــح، بــا يقيــنٍ واحــد.
تجــدُر الإشــارة أيضــاً إلــى النظرة التشــاؤمية 
المعاقيــن  شكســبير  بهــا  شــمل  التــي 
كانــت  أنهــا  مســرحياته،  فــي  والعجــزة 
مرحلــة تجاوزهــا المُجتمــع فيمــا بعــده، 
ويمكننا من خلال إشــارة ســريعة لـ )أحدب 
ــلَ  ــث مثَّ ــبير(، حي ــدب شكس ــردام وأح نوت
»ريتشــارد الثالث« نموذجاً للشــر الخالص، 
ولــم يغفــل شكســبير فــي إشــارة ذكيــة أن 
ــاخطاً  ــه س ــدب، جعلت ه/ ح ــوُّ ــه بتش إصابت
ناقمــاً مختــلّ القــرارات والأفعــال، وأســهب 
ــاء  ــة حدب ــة قبيح ــه »ضفدع ــه بأن ــي نعت ف
شــائهة المنظــر«. عكــس الأحدب فــي رواية 
فيكتــور هوجــو، والتــي عمــدت إلــى تنــاول 
ه أو الحدب دون أن يؤثِّر على عاطفة  التشــوُّ
»كوازيمــودو«، بالعكــس، جعلتــه الإعاقــة 
حامــاً لقيم التســامح والحبّ، وقــادراً على 
تبديــد ســخطه علــى المجتمــع، وأثــارت 
ت الغجريــة  لديــه القيــم النبيلــة إذا مــا مــدَّ

»إزميرالــدا« يدهــا بالحــبِّ والأمــان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

ــادر  ــد الق ــة عب ــث، ص14، ترجم ــارد الثال ــبير، ريتش 1 - شكس

ــارف. ــط، دار المع الق

وجعلــه يســتغيث بمَنْ حولــه، ولعلّ وصف 
« يُوحــي بمــدى فداحــة  ــرِّ هــذا الأمــر بـــ »السِّ
الأمــر وعــاره، ولذلــك يحــرص قيصــر علــى 
كتمانــه، لأن معــه يظهــر الضعــف وقلّــة 

الحيلــة لإلــه رومــا كلّهــا. 
ـرع« أجنـدة المُتآمرين،  وهكـذا يخدم »الصَّ
ويتخيَّـل »كاسـياس« أن الجسـم المريـض 
ي إلـى حكـمٍ مريـض وسياسـةٍ مريضة،  يـؤدِّ
ه  كمـا كان سـائداً فـي تلـك الفتـرة أن التشـوُّ
الفسـاد  إلـى  يُشـيرُ  الخارجـي،  المـادي 
الأخلاقي الداخلي، وبالتالي صارت »إعاقة« 
قيصر إدانـةً له، وتهمةً بالانحلال، والخلل، 
والعجـز. مـن المُهـمِّ الإشـارة إلـى تعامـل 
ه مـادي،  ـرع« كتشـوُّ المسـرحية مـع »الصَّ
انتقـص مـن كمـال القيصـر، ومـن أحقيتـه 
فـي الحُكم، ما قـاد البلاد في طريق الانهيار 

والعبـث وانتشـار الفوضـى.

هل المعُاق عدو المجتمع؟
بــثّ  الثالــث«  »ريتشــارد  مســرحية  فــي 
شكســبير فــي المونولــوج الافتتاحــي عــداءً 
واضحــاً للمجتمــع الــذي يضطهــد المُعــاق 
ــد  ويشــعره بعجــزه طــوال الوقــت، مــا يُولِّ
ــث  ــة، حي ــه شــعوراً بالســخط والكراهي لدي
م شكســبير الملــك ريتشــارد، يُعانــي  قــدَّ
ه مــاديٍّ صريــح، عبــر حــدبٍ فــي  مــن تشــوُّ
الوقــت،  ظهــره، يحــاول إخفــاءه طــوال 
ويملــك ملامــح دميمة، تجعل قلبه قاســياً، 

وجاحــداً، وســاخطاً علــى بنــي البشــر. 
»دوق جلوســتر: أنــا الــذي خُلــق علــى عَجــل 
ولــم يــؤتَ مــن جمــال المُحبِّيــن مــا يخطــر 
بــه أمــام حســناء مختالــة لعــوب، أنــا الــذي 
حُــرم اتســاق القســمات، وزيّفــت الطبيعــة 
ــوص،  ه المنق ــوَّ ــا المُش ــه، أن ــة بنيت الخادع
الــذي أرُســل قبــل الأوان إلــى هــذا العالــم 
النابــض بالحيــاة ولــم يكــد يتــم خلقــه، أنــا 
الــذي تنبحــه الــكلاب إذا وقــف عليهــا، لمــا 
ــا  ــه، أمّ ــة هيئت ــغ عجــزه وغراب ــراه مــن بال ت
أنــا فــا أجــدُ فــي هــذا الوقــت، وقــت الســلم 
الــذي تخفــتُ فيــه الأصــوات وترق شــيئاً من 
المتعــة أتســلّى بــه، إلّ أنْ أخالس النظر إلى 
ظلّــي فــي ضــوء الشــمس، وأتغنَّــى بخلقتي 
الشــائبة. لأكــن إذن شــريراً! مــا دمــتُ لا 

أصلــحُ للحــبّ«)1(.
ــر »عقــدة النقــص« الشــعور بالدونيــة  تُفسِّ
ن من الشــخص العاجــز، والذي  الــذي يتمكَّ
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ساتي الــذي  ــمؤسَّ ــع الـ ــة التفكيــك فــي حبائكهــا الطّاب ى مقارب تتحــدَّ
ــل تقديــم تعريفــات موثــوق بهــا، لهــا شــبكة اصطلاحيــة راســخة  يفضِّ
ــحياة،  ــة )الـ ــة مضبوط ــارات منهجي ــة وإط ــة واضح ــالات دلالي أو إح
العقــل، النــصّ...(. لكــنّ موجــة التفكيــك مــع جــاك دريــدا كســرت 
تلــك النحويــات معيــدةً اكتشــاف التفاعــل بين اللُّغــة وبناء الـــمعنى، 
La Gramma�  عب�ـر خل�ـق عل�ـم جدي�ـد متمثِّ�ـل ف�ـي »الغراماتولوجي�ـا  -

tologie«. وتفاديــاً للغمــوض الكبيــر الــذي لــفّ التفكيــك منــذ شــيوع 
مقولاتــه، حــاول دريــدا باكــراً تهيئــة تفســيرٍ بســيطٍ وواضــحٍ للتفكيــك 
يختصــره فــي كلمــاتٍ تحديديــة، وهــو مــا ارتــآه فــي إحــدى مراســاته 
ِــما يُفهــم  مــع صديــقٍ يابانــي، رســالة تحمــل إمكانيــة شــرح أساســي لـ
مــن التفكيــك عــادةً وتقليصــاً للشــتات المعنــوي الــذي يلفّــه، بوضــع 
تعريفــات ملتزمــة ومقتضبــة كتابيــاً وفاءً منه لـــمبدأ »لا شــيء يتجاوز 
النــصّ«. بعبــارات أخــرى يُـــمثّل التفكيــك تكتيــكاً يحــدّ مــن غطرســة 
الصّوتي والـــمرئي ليلتقط المعارضة الـــموجودة داخله ويكشف أوجه 
ــه فــي ظاهــر  ــن عن ــري اللّمعل ــي يحملهــا والوجــه السّ التناقــض الت

الــكلام، وهــو مــا أطلــق عليــه دريــدا »الإرجــاء«. 
الإرجــاء التفكيكــيّ هــو إمكانيــة مســتحيلة للتشــكيك الـــمستمرّ فــي 
أسُُــس الـــمعنى وثوابتــه القــارةّ؛ فالتفكيــك مـــمارسة علــى »شــيئية 
النــصّ« أو اســتجواب دلالــيّ ومجــازيّ وباروكــيّ للمتــواري تحت طيّات 
ل فــي ترســانات التراث العقلــي هو تميُّز  السّــطح وصفائحــه. فمــا تأصَّ
لــة فــي هيكلــة المعنــى ضمــن  الفلســفة الغربيّــة برغبــةٍ حــادة ومتأصِّ
مركــز الوجــود )Logos(، رغبة تلهث في وصل الوجود بالحضور، وهو 
مــا يُنتــج يقينــاً مرتبطاً بوجــود حقيقة مطلقة ومثالية. فالـــتمركز حول 
اللّوغــوس ينتــج خطابــات متأثِّــرة بنســج حــدود وتعيينــات تخطيطيــة 
رات العقلية مثل: القانون والضيافــة والعدالة، فانبرى  لبعــض التصــوُّ
ــق  التفكيــك لإعــادة النظــر فيهــا أو اســتجواب معانيهــا. وهــو مــا حقَّ
ت تلــك الزّحزحة  تدميــراً لنــواة تلــك الـــمفاهيم وزحزحةً لأبنيتهــا، وأدَّ
رات الثابتــة بأوتــاد اليقينيــات، وهــو مــا  إلــى ســقوط مرجعيّــات التصــوُّ
ــب واحــد تتهــاوى  يُشــبه انهيــار لعبــة الدّومينــو، فبعــد ســقوط مكعَّ
بات فــي لحظــة تخريبيــة متناغمــة. تفكيــكات دريــدا هــي  بقيّــة الـــمكعَّ

بحــث عــن الوضعيــة الخفيــة أو الــدّور التكتيكــي الــذي يمارســه ذلــك 
الـــمفهوم فــي الخفــاء والهامــش وفــي المواقع المشــبوهة. 

الإرجاء وأودّيسا البحث عن الكتابة الأصليّة
مــا انتقده دريدا بشــكلٍ حــادّ هو تلك الفواصل القاطعة الـــمتعمّدة 
بيــن »النــصّ واللُّغــة« بيــن »الكتابة والصّــوت«، بعبارة أخــرى، اهتمّ 
يها  بالفصــل الصّــارم بيــن أصــل الـــمعنى )الكتابــة الأصلية كما يســمِّ
ســاتي لهــذا المعنــى فــي تخريجــات  دريــدا( وإضفــاء الطّابــع المؤسَّ
ــز  ــذا التمرك ــوع له ــن الخض ــه لا يمك ــدا أن ــك رأى دري ــة. لذل صوتي
الصوتــي )التجلّــي الخارجــي( الــذي يهمّــش بعنــف الطابــع الأصلــي 
للمعنــى )التجلّــي الداخلــي - الـــمكتوب(، وهــو مــا يــكاد ينطبق على 
ــة علــى فصلهــا  ســة العقلي ــات التــي تعمــل المؤسَّ جميــع المتتالي
لخلــق جــوّ من التصارع أو التنافــر مثل القانون والعدالة أو الطبيعة 

والثقافــة أو الجســد والــرّوح أو الذكــر والأنثــى.
ــاز  ــي أو امتي ــل النق ــة الأص ــك بزعزع ــرة التفكي ــم فك ــي تهت وبالتال
المرجعيــة الطبيعيّــة الخالصــة. دحضــاً منــه للفكرة القائلــة بوجود 
ســته؛ إذْ »لا يوجــد شــيء خــارج النــصّ«،  أصــلٍ مســتقلّ عــن مؤسَّ
ولكنــه موجــود فقــط ضمــن نظــام مــن الاختلافــات أو الإرجــاءات، 
ــاء أو  ــوي الإرج ــا. وينط ــدا توظيفه ــل دري ــي فضَّ ــارة الت ــي العب وه
الاختــاف الـــمُرجئ علــى حقيقــة مفادهــا أن الـــمعنى لا يمكــن 
ــف رحلتــه عنــد نقطــة جامــدة وحاســـمة، بــل  اعتبــاره ثابتــاً أو تتوقَّ
ر دائمــاً. إذ يُقحم التفكيــك المفاهيمَ المتنافســة في  هــو قيــد التطــوُّ
تفــاوض مســتمرّ حــول إنتــاج المعنــى بديــاً عــن المتابعــة الجوفاء 
ى الكتابــة كنمــط  للحقيقــة الأحاديــة ذات الأصــل الطبيعــي. وتتصــدَّ
مــن الاختلافــات المرجئــة لأنظمــة اللّوغــوس وتمركزاتهــا الصّوتيــة، 
ــي  ــزام ف ــن الالت ــوع م ــي ن ــال، أو ه ــا ب ــدئ له ــة لا يه ــر منافس عب
ســة. ومــا  أشــكلة المعنــى وإخضــاع نســقه للسّــؤال داخــل المؤسَّ
يخــوض فيــه التفكيــك هــو تجــاوز قيــود اللُّغــة التــي تفرضهــا الرّموز 
والتمثُّــات علــى الفكــر والتــي تخلــق صــورة جامــدة، فهــو يبحث في 
ــا يقصده  خفائهــا وتحــت جلدهــا عــن الاختــاف المطلــوب بعيداً عمَّ

تأمُّلات في مقولة: 

»! »لا يوجد شيءٌ خارج النصِّ
قلبت ماكينة دريدا التفكيكية فكرة التسلسل الهرمي رأساً على عقب، وشتَّتت التراتب الكائن بين الأكبر والأصغر، 
دت عليهــا البنيويــات والميتافيزيقــا  أو الأقــوى والأضعــف، والسّــلب والإيجــاب، ومختلــف الُمتعارضــات التــي شــدَّ
التــي تقــوم هيكلتهــا عــى ثنائيــات متناحــرة ومتصلّبــة فيــا بينهــا، بفعــل التكــرار الــذي مارســته السّديــات العليــا 

والشــمولية )خطابــات التاريــخ والسياســة(، فأصبــح الخــروج عنهــا عصيانــاً وعصفــاً بالاســتقرار والثّبــات.

محمد بكاي 
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المؤلِّــف أو مــا تنتجــه القــراءات البنائيــة فــي ابتــكار معنــى مهيمــن 
علــى حســاب معنــى آخــر. فيكــون التفكيــك اســتجواباً مريــراً لنصّية 
النــصّ، اعتــداءً لُغويــاً، وقهــراً لســلطته، وبالتالــي لا يســتبعد دريدا 
وجــود معنــى آخــر ثــاوٍ وراء المعنــى النهائــي، وذلــك ضمــن دائــرة 
د العلاقات  ر تحديــد بدايــة لهــا أو نهاية. فجــاك دريدا لا يـــمجِّ يتعــذَّ
ــع  ــة التــي يهيمــن فيهــا طــرف علــى حســاب طــرف آخــر تاب الهرمي
)الـمركز/الـــهامش(، الذي يظلّ يمارس غطرســته الرمزيّة كشــرعية 
ــده العقــل والوعــي واللُّغــة،  تعكــس النظــام الطبيعــي الــذي يجسِّ
وهنــا شــرع التفكيــك أبواب الـــمعنى أمــام تأويلات متنافســة، كانت 
فيمــا مضــى عبــارة عــن ملاحــق أو هوامش في ظــلّ ثقافة »الـــمعنى 

الأحــادي« السّــائدة.
قلبــت ماكينــة دريــدا التفكيكيــة فكــرة التسلســل الهرمــي رأســاً على 
عقــب، وشــتَّتت التراتــب الكائــن بيــن الأكبــر والأصغــر، أو الأقــوى 
والأضعــف، والسّــلب والإيجــاب، ومختلــف المُتعارضــات التــي 
دت عليهــا البنيويــات والميتافيزيقــا التــي تقــوم هيكلتهــا علــى  شــدَّ
ثنائيــات متناحــرة ومتصلّبــة فيما بينهــا، بفعل التكرار الذي مارســته 
السّــرديات العليا والشــمولية )خطابات التاريخ والسياسة(، فأصبح 
الخــروج عنهــا عصيانــاً وعصفــاً بالاســتقرار والثّبات. وهــذه الزعزعة 
رات التأسيســية والثنائيــة الصّارمــة،  التــي قادهــا دريــدا ضــدّ التّصــوُّ
لــم يكــن مرامهــا إبــادة الهيــاكل فــي حَــدِّ ذاتهــا أو تحطيــم هرميتها، 
بــل إعــادة تأسيســها عــن طريــق الفــكّ وإعــادة البنــاء أو تجلِّيــات 
ــل نهايتهــا فــي كلّ مــرّة، مــن خــال فهــم لا يخضــع  ــة تؤجِّ تكراري
لنظــام المُتعارضــات المغلــق. ما أحدثه التفكيك مــن تغيير حقيقي 
هــو التبــادل المتواتــر بيــن موقفــي التابــع والمهيمــن، وهو ما ســمح 
للمتضــادّات أن تســتمرّ حيواتهــا فــي انســجام جديد مختلــف؛ فبين 
 ،»Enter - الـــمرورية يتوارى فعــل »الدخول »STOP - علامــة »قــف
ــى  ــف يتجلَّ الــذي يظــلّ كالقفــا لصيقــاً بالوجــه، فمــع كلّ فعــلِ تَوقُّ

فعــل للدخــول والاســتمرارية.

موجة التفكيك والسير ضدّ التيّار
ريــة التــي ترتــب شــؤون  جــاء التفكيــك كســراً لرتابــة النمطيــة التصوُّ
الفكــر والتمثُّــل وتخضعها حســب القــوى والوظائــف، التفكيك عبارة 
عــن قــراءَة ديناميــة تنقــل تلــك الرتابــة إلــى مرحلــة جديــدة تقلــق 
ُــهيمن واليقيني الذي يقوم به المرئي.  الدّور الوهـــميّ الذي يلعبه الـ

ولهــذا اهتــمّ دريــدا كثيراً بفكرتيّ الحضور والغيــاب ورمزيّة الأطياف، 
وهــو مــا تطلَّــب أحياناً كثيــرة الخروج مــن قلعة المُتعارضــات لابتكار 

معــانٍ جديــدة بــدل اجتــرار أفــكارٍ أثقلــت كاهل الفلاســفة. 
يفرّ التّفكيك من متعة اكتشاف الحقيقة أو استخلاص الاستنتاجات 
الصّحيحــة، التفكيــك وثــب وتحليــق دائميــن، فهــو لا يمثــل منهجــاً 
أو طريقــة ولا يمكــن تحويلــه إلــى واحــد، هــو كثــرة وذلــك هــو قدره. 
ــي التفكيــك كمنهــج تحليلــي لدعــم الحجــج أو  لذلــك يســتحيل تبنِّ
طريقة لاســتجواب بنية الـــمعنى، فكما جاء في »رســالة إلى صديق 
يابانــي«: التفكيــك ليــس تحليــاً ولا نقــداً، لا يُقيّــد برنامجــه بالبحث 
عــن عنصــر بســيط أو أصــل غيــر قابــل للذّوبــان أو بدايــة نقيــة، فهــو 
يتَّصــل دومــاً بخطابات الترميم وإعادة الإعمار، لأنه لا يســتبعد بنية 
علــى حســاب بنيــة أخــرى مــن خــال التفاضــل أو أداء الوظيفــة، بل 
يبحــث فــي منطقهــا الداخلي عن المخبوء والمكنون، ليفهم بشــكلٍ 
أفضــل نصّيــة النصــوص. هنــا رمُــي التفكيــك بالعقــم فــي معاينتــه 
للمســائل العمليــة التطبيقيــة المتَّصلــة بالعدالــة أو الأخلاقيــات، 
لأنّ عــدم وضــوح دريــدا جعلــه يســبح فــي فوضــى الفوضــى. فــي 
ســة كمــا  الحقيقــة، لا يرفــض دريــدا القانــون أو العدالــة أو المؤسَّ
كهــا ليبحــث عــن إمكانــات جديــدة داخــل  يدّعــي البعــض، فهــو يفكِّ
ــوث  ــام البح ــة أم ــل عقب ــدّاً، ويمثِّ ــداً ج ــح جام ــذي أصب ــرح ال الصّ
الـــمستقبلية، وبالتالــي فالتفكيــك يمثِّــل طاقــة اســتراتيجية إيجابية 
تفتــح الأبــواب لاحتمــالات وإمكانــات جديــدة تــمّ قمعهــا مــن طــرف 
الهيــاكل الكبــرى التــي تمــارس دور المُهيمــن وتســعى مــن خــال 

منطقهــا إلــى رســم ملامــح للعدالــة.
ــدّه  ــة أو تح ده كالعلمي ــدِّ ــاتٍ تح ــن صف ــك م ــص التفكي ــا يتملَّ كم
كالعمليــة، التفكيــك تكتيــك، هــو مجــرَّد حــدث، أو شــيء يحــدث، 
لأنــه يحــاول أن يأخــذ لنفســه مكانــاً فــي كلّ مــكان، وهــو فــي ذلــك 
لا يطلــب وعيــاً نســقياً أو اســتراتيجية نظاميــة، بــل يختــار التشــتيت 
واللّعــب فرصــة لــه لاكتشــاف الاحتمــالات الموجــودة داخــل هياكل 
الخطابــات. هــو مهتــمّ بشــكلٍ لا لبــس فيــه بالكشــف عــن المنطــق 
الدّاخلــي للفكــرة والصّــور والمعنــى. يحمــل التفكيــك رؤيــة جديــدة 
لـمعالـم النصّ وعوالـم الـمعنى من أجل إعادة تشكيل فهمٍ جديد 
ومختلــف ولــزج للمفاهيــم الأســاس فــي العالــم، ومــا يمكننــا قولــه 
ر مــع دريــدا  عنــه إنــه ذو طبيعــة داخليــة تحتيــة وســرّيّة. لذلــك نكــرِّ
ــة تحمــل مــن  ــصّ«، وهــذه المقول ــه »لا يوجــد شــيء خــارج الن أن
ــش داخــل التسلســات الهيكلية  الدّلالــة مــا يُوحــي بإرجــاءات تعشِّ
التــي تمــارس لعبهــا فــي الخفــاء، فمــا يهتــمّ بــه الرّجــل هــو فهــم 
الأفكار بالأســاس وليس مشــاريع تطبيقها. بعباراتٍ أخرى، لا يهدف 
التفكيــك إلــى تقديــم إجابــات شــافية أو حقائــق ثابتــة، لذلــك يظــلّ 
د ومســتحيل الحــدوث؛ لأن حدوثــه لــن  التفكيــك حدثــاً غيــر محــدَّ
يصــل إلــى نتيجــة حاســمة، فتظــلّ التحقيقــات مفتوحــة النهايــات 

والعقــول دومــاً فــي غمــرة البحــث عــن مواقــع بديلــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غالبــاً مــا اســتدعى القَطْــعُ والتمديــدُ فــي الفِعــل القرائيِّ 
ــى مــا  ــه عل ــذي يقــومُ العقــابُ في ــريرَ بروكوســت، ال سَ
غُ مُماثلــةَ مــا يَجْــري علــى هــذا الســرير بمــا يُنجَــزُ  يُسَــوِّ
ــرِ  دٌ بحَصْ ــدَّ ــتدعاءَ مُه ــذا الاس ــر أنّ ه ــراءَة. غيْ ــي الق ف
الحمولــة الدلاليّــة التــي ينطــوي عليهــا القَطْــعُ والتمديــدُ 
، علــى هــذا الحَصْــر،  المُتمَنِّعَــان، فــي كلِّ فعــلٍ قرائــيٍّ
هِمــا مُجــرَّدَ تعنيفٍ للنّصــوص المَقروءة، بل  دٌ بعَدِّ ومُهــدَّ
همــا، أبعَْد مِنْ ذلــك، قتْلًا للنّصوص. ذلك أنّ القَطْعَ  بعَدِّ
والتمديــدَ، فــي أســطورة بروكوســت، يَقــودان حتمــاً إلــى 
المَــوت عبْــر التعنيــف والتعذيــب والتشــويه، بمــا يَجعلُ 
الإجراءَيـْـن الســابقيْن عقابــاً، وهــو مــا لا يَنطبــقُ عليهمــا 
دَومــاً فــي الفعل القرائيّ، ولا يقــوى على تطويق مُختلف 
احتمالاتهمــا الدلاليّــة. صَحيــحٌ أنّ دلالــةَ العقاب ســاريةٌ 
فــي القَطْــعِ والتمديــدِ القرائيَّيْــن، لكــنّ هــذه الدلالــة لا 
تســتنفدُ حمولة هذينْ الإجراءَيـْـن، ولا تُحيطُ بتجلّياتهما 

العديــدة والخَصيبَــة فــي الفِعْــلِ القرائــيّ.
ليــس التعنيــفُ والتعذيــبُ غَريبَيْــن عــن الفِعــلِ القرائيّ. 
إنّ ذاكــرةَ القــراءَة المُضمَــرَةَ فــي طيّــات حكايــةِ التأويــل 
الضاربــةِ في القِدم، تكشِــفُ عــن التعذيب الذي تعرَّضَت 
لــهُ النصــوصُ فــي المَســار الطويــل لهــذه الحكايــة، وعن 
ــعِ  ــى القَطْ ــة، عل ــورةٍ رئَيسَ ــب، بصُ ــذا التعذي ــوض ه نُه
والتمديــدِ المُفْضيَيْــن إلــى قتْــلِ النصــوص، حتــى ليُمْكــن 
للمَــرْءِ أنْ يَتبيَّــنَ مــا ارتَْســمَ فــي هــذا المَســار مِــنْ مَلامــحِ 
القتْــل فــي وَجْــهِ القــراءَةِ المُميــت. فالقــراءاتُ القاتلــةُ 
تنطــوي فــي تاريخ مُمارسَــةِ الفعل القرائــيّ، الذي انطلقَ 
مُنــذ تســنَّى الوَعــيُ بخُطــورةِ مــا يَصِــلُ الحُــروفَ بالمَعنى 

مِــنْ وَشــائجَ شــبيهَةٍ بالمتاهــات، علــى صيَــغٍ عديــدةٍ 
ــا  ــا، ولِتعذيبه ــكاتِ احتمالاته ــوص، وإس ــفِ النص لتَعْني
وإغلاقهــا، وغيْرهــا مِــنَ الصّيَــغِ القائمــةِ علــى اســتدراجِ 
النصــوص إلــى المَــوت وإرغامِهــا عليــه، وإنْ كانَ مفهومُ 
ــو  ــة، ه ــورةٍ نهائيّ ــرُ بصُ ــراءَة، لا يَنحصِ ــي الق ــوت، ف الم
أيضــاً، فــي دلالــةِ القتْــل، بــل ينطوي حتّــى على مــا يُقابلُ 
ر  ــوُّ ــراءات القاتلــة، بالتص ــخَ الق ــة. إنَّ تاري هــذه الدلال
وبالتمديــد،  بالقَطْــعِ  التعذيــب  لحمولــةِ  ــن  المُتضمِّ
ظــلَّ دَومــاً شــاهداً علــى الخَــوفِ مِــنَ المَعنــى المفتــوح 
والمُنفلــتِ، وعلــى الرغبة في جَعْل المَعنــى مُتماهياً مع 
الحقيقــة. لكــنّ هــذا التاريــخَ ظلَّ شــاهداً، فــي الآن ذاته، 
نُهــا دَومــاً  علــى أنّ النّصــوصَ الكُبــرى تقــومُ علــى مــا يُمَكِّ
نُها مِنْ  مِــن أنْ تنقلــبَ علــى القُــرَّاء القتلــة، وعلى مــا يُمكِّ
أنْ تنتهــيَ إلــى دَحْرهــم. فالنُّصــوصُ الكُبــرى كُتِبَــتْ فــي 
الأصْــل لتَصْمُدَ أمامَ القــراءات القاتلة، ولتصُونَ لانهائيّةَ 
ــى  ــةٍ، عل ــن جه ــمٍ، م ــلٍ قائ ــر تفاعُ ــيِّ عبْ ــل القرائ الفِع
ــل كُلٍّ منهمــا، أي النصــوص والقــراءَة، لمَســؤوليّةٍ  تحمُّ
عُظمَــى، مَســؤوليّةِ النصــوص تُجــاه القــراءَة ومســؤوليّةِ 
ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــمٍ، م ــوص؛ وقائ ــاه النص ــراءَة تُج الق
ــةَ صَــوْن الحيــاةِ بصَــوْن المَعنــى  علــى اقتســامهما مهمَّ
المُنفلــتِ وبتأميــن لانهائيّتــه. مثلمــا وُجــدَت النصــوصُ 
الكُبــرى لتَصُــونَ حيــاةَ القــراءَةِ المُنفتحَــةِ والفاتحَــةِ فــي 
آن، وُجــدَت القــراءَةُ لتَصُــونَ، هــي أيضــاً، النُّصــوصَ 

ــنَ دوامَ إنتاجهــا للمَعنــى. الكُبــرَى ولتُؤمِّ
لا يُمْكنُ لسَــرير بروكوســت، إذاً، أنْ يشــملَ كلَّ الحمولة 
الدلاليّــة للقَطْعِ والتمديــدِ اللذينْ يَحتفظان، في القراءَة 

القراءَة بين القَطْعِ والتمديد

صَوْن الحياةِ بصَوْن المعَنى
ــقَ مُنــذ تســنَّى الوَعــيُ بخُطــورةِ مــا يَصِــلُ  ــةُ في تاريــخ مُمارَســةِ الفعــل القــرائّي، الــذي انطل تنطــوي القــراءاتُ القاتل
ــدةٍ لتَعْنيــف النصــوص، وإســكاتِ احتمالاتهــا،  ــغٍ عدي ــنْ وَشــائجَ شــبيهَةٍ بالمتاهــات، عــى صيَ الحُــروفَ بالَمعنــى مِ
ــغِ القائمــةِ عــى اســتدراجِ النصــوص إلى الَمــوت وإرغامِهــا عليــه، وإنْ كانَ  ولِتعذيبهــا وإغلاقهــا، وغيْهــا مِــنَ الصّيَ
مفهــومُ المــوت، في القــراءَة، لا يَنحــرُِ بصُــورةٍ نهائيّــة، هــو أيضــاً، في دلالــةِ القتْــل، بــل ينطــوي حتّــى عــى مــا يُقابــلُ 

هــذه الدلالــة.

خالد بلقاسم
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وبهــا، علــى وَجْههمــا الخَصيــب، لأنّهما دِعامتــان مَركزيّتــان لتحديدِ 
قها، ولأنّ كلَّ قراءةٍ، أيّاً كان مَتْنُها، وأيّاً كان حقلُها  مفهومِها ولتحقُّ
المَعرفــيُّ ضمــن العلومِ الإنســانيّة، وأيّــاً كانت خلفيّتُهــا النظريّة، لا 
مفــرَّ لهــا مِــنَ أن تتحقّــقَ بالاســتناد إلــى القَطْــعِ والتمديــدِ. لَعَــلَّ مــا 
ــنُ الوَجْــهَ الخَصيــبَ لهذينْ الإجراءَينْ، مُقابــلَ وَجْههما القائمِ  يُحَصِّ
علــى التعنيــفِ والتعذيــبِ، هــو اســتنادُهما إلــى قوانيــنِ القــراءَة بما 
هــي لَعِــبٌ دالّ؛ لَعِــبٌ يَحتكــمُ إلى أسُــسٍ نظريّةٍ وإلى وَعــيٍ بخُطورةِ 
بِ مقصديّتهــا، واســتنادهما، فَضــاً عــن ذلــك، إلــى  اللُّغــة وتشــعُّ
ــار مَعناهــا  ــةً وباعتب ــى النصــوص باعتبارهــا لانهائيّ ــهُ إل وَعــي يَتوَجَّ

مُنفلتــاً حتــى مِــنْ إرادةِ مُنتجيها.
دان، إذاً، لماهيّــةِ القــراءَة، لأنّهُمــا أســاسُ  القَطْــعُ والتمديــدُ مُحــدِّ
، بالمَعنى  قهــا. إنّ مَصيــرَ كلِّ قــراءة أنْ تقطعَ النصَّ مُمارسَــتِها وتحقُّ
د أيضــاً للتمديــد. لا  دَهُ بالمَعنــى المُتعــدِّ د للقَطْــعِ، وأنْ تُمــدِّ المُتعــدِّ
رُ القــراءَة مــن خــارج هذيـْـن الإجراءَيـْـن، لأنّهمــا أســاسُ  يُمْكــنُ تصــوُّ
هــات القارئ وحســب، بل  بنــاء التأويــل، ولأنّهمــا لا يَخضعــان لمُوَجِّ
قَهــا  ــنُ للقــراءة، أيِّ قــراءة، تحقُّ يرتبطــان، أبعَْــد مِــنْ ذلــك، بمــا يُؤمِّ

ــا مُمْكنةً.  ويجعله
ى ممّا ســبَق، بين نَوعٍ  إذا جــازَ التمييــزُ فــي القَطْــع، علــى نحو مــا تبدَّ
يقــومُ علــى تَعنيــفِ النــصِّ المَقــروء ونَــوْعٍ يُعَــدُّ مِــنْ صُلْــب القــراءَة 
دات الرئيسَــةِ لماهيّتها ولمُمارسَــتِها، فإنّ النــوعَ الثاني  ومِــنَ المُحــدِّ
يُتيــحُ الحديــثَ عــن صيَغٍ عديدةٍ للقَطْــعِ، يُمْكنُ الإلمــاحُ إلى بَعضها 
ــغ التــي يُمْكــنُ الإشــارةُ إليهــا هــي  يَ بتكثيــف شــديد. لَعَــلَّ أوّلَ الصِّ
صيغَــةُ اقتــراحِ تمفصُــلٍ مــا للنّصِّ المَقــروء عبْر اقتــراحِ تقطيعهِ إلى 
يغــة، يَأخــذُ القَطْــعُ صُــورةََ التقطيع،  وحــداتٍ دلاليّــة. فــي هــذه الصِّ
لأنّــهُ لا يَقتطِــعُ أجــزاءَ منَ النــصّ المقروء، بل يَفتــرضُ عبر التقطيع 
ــمُ فــي هــذا النظام،  . تتحكَّ والتفريــق والتوزيــع نظامــاً جديــداً للنــصِّ

الــذي يَتوَلَّــدُ مــنَ التقطيــع المُقتــرَح، مَســاراتٌ دلاليّــةٌ تكــونُ صامتةً 
ــة  ــلٍ دلاليّ ــنْ كُتَ ــه مِ ــبُ علي ــا يَترتّ ــع، وفــي م هــاتِ التقطي فــي مُوَجِّ
ــد.  تتجسّــدُ عبْــر وَحــدات لُغويّــة. وحــداتٌ لا تَنتظــمُ فــي حَجْــمٍ مُوَحَّ
فالحَجْــمُ الــذي يَقترحُــهُ التقطيــعُ للوحــدات مُتفــاوت، قــد يتحقّــقُ 
انطلاقــاً مــن جُملــةٍ قصيــرة أو طويلــة، أو انطلاقــاً من جُملٍ تســتقيمُ 
ــمُ فــي  فــي فقــرةٍ كاملــةٍ قــد تطــولُ هــي أيضْــاً أو تقصُــر. إنّ مــا يتحكَّ
التقطيــع، المُفْضــي إلــى وَحــدات ذات أحجامٍ مُختلفــة، هو الوجهة 
لــه، علــى النحــو الــذي  ها للنــصّ ولمَســار تأوُّ التــي يَــرومُ القــارئُ شَــقَّ
يُهيِّــئُ بــه للمَعنــى، الــذي تُنتجــهُ القــراءَة، أنْ يأخُــذَ مســاربَ بعَيْنهــا 
ت حَيَويّةُ هــذا التقطيع،  ويَســلكَ سُــبلًا تأويليّــةً دون غيْرهــا. لقــد تبدَّ
الــذي يُعتبــرَ صيغــةً مِــنْ صيَــغ القَطْــعِ، بوَجْــهٍ رئَيــس، فــي مَرحلــةِ 
ــى  ــة إل ــويّ للحكاي ــل البني ــنَ التحلي ــاً، مِ ــارت، مث ــراءَات ب ــور ق عبُ
ــفَ بوُضــوحٍ فــي قراءتــه لقصّــة  ــي لهــا، وهــو مــا تكشَّ التحليــل النصِّ
ــث كان  ــه »S/Z«، حي ــي كتاب ــزاك ف ــه دو بال »Sarrazine« لأونوري
ت الحَيويّــةُ ذاتُهــا،  التقطيــعُ جُــزءاً مــن التأويــل وبانيــاً لــه. كمــا تبــدَّ
التــي يَضطلِــعُ بهــا التقطيــعُ، فــي القــراءَةِ التــي أنجزَهــا أيضــاً عبــد 
الفتــاح كيليطــو، فــي كتابه »الغائــب«، لمقامةِ الحريري الخامســة، 
بمــا أتــاحَ للتقطيــع أنْ يَجتــذبَ معنــى المقامــة نحــو مســلكٍ تأويلــيٍّ 

مَرســومٍ عبْــر الوحــداتِ التــي انتظــم وَفقهــا هــذا التقطيــع.
تَفتــحُ هــذه الصيغــةُ الأولــى للقَطْع إمــكانَ التســاؤُل التالــي: أيتعلَّقُ 
ــهِ  ــي أم بتَوْجي ــوَزُّع المعان ــدِ ت ــيّ، برَصْ ــع القرائ ــي التقطي ــرُ، ف الأمْ
النّــصّ نحــو توزيــعٍ جَديــدٍ تُنتِجُــهُ القــراءَة، أو علــى الأقَــلّ تفترضــهُ، 
ــقُّ الثانــي مِــنَ السّــؤال  بغايــةِ اتِّخــاذه مَســلكاً للتأويــل؟ يبــدو الشِّ
ــا،  ــع، فــي مُســتوَياتهِ العُلي ــك أنّ التقطي ــر. ذل حــاً بصُــورةٍ أكب مُرَجَّ
هــو إخضــاعُ النــصِّ للانتثــار، أي تمكيــنُ القــراءَة، فــي هذا المُســتوى 
قهــا، مــن رسَْــمِ مفاصــلَ جديــدةٍ للنّــصِّ قصْــدَ إعــدادهِ  الأوّل لتَحَقُّ
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هُ القــراءَةُ. مــا يَنْتثِــرُ ويتفــرَّقُ ويتــوَزَّع،  لمَســلك التأويــل الــذي تشــقُّ
ــوٍّ  ــةٍ لنُمُ ــذورٍ قابل ــد أنْ كان فــي صُــورةٍ ناظمــة، يَغــدو شــبيهاً ببُ بَعْ
ــر.  ــامٍ مُغاي ــى بانتظ ــأنْ يَحظَ ــر ب ــمحُ للمُنتَث ــاتٍ تَس ــد، ولترابُط جدي
فالتقطيــعُ لا يَتــمُّ إلّ بغايةِ نَسْــجِ وَشــائجَ جديــدةٍ، أي تحقيقِ انتظامٍ 
، انتظــامٍ نابــعٍ منــهُ ومُنفصــلٍ عنــهُ فــي آن. يَفتــرضُ  مُغايــر للنــصِّ
، ويَســعى إلــى تحقيــقِ لُحْمَةٍ تُعيــدُ تركيبَ  التقطيــعُ مَفاصــلَ للنــصِّ
المَفاصــل المُقترَحَــة، كــي يَحيَــا النــصُّ حيــاةً أخــرى؛ حيــاةً مُنبثقــةً 
مــن انتظامــهِ الســابق، لكنّهــا تتشــكّلُ عبْــرَ بنــاءِ التقطيــعِ لانتظــامٍ 
آخَــرَ ليــسَ ســوى صُــورةٍ مــن صُــوَرِ اســتمرار النّــص، وصُــوَرِ أفُقــهِ 
المُســتقبليّ. ومثلمــا يَقتضي نُمُــوُّ البُذور المَنثورة زمَناً لا اســتعجالَ 
ــف وَفــق  ــاً يُلــزمُ القــراءَةَ بالتوقُّ فيــه، يَقتضــي التقطيــعُ كذلــك زمَن
، مانعــاً القــراءَةَ مِــنَ  مــا يُمْليــه الانتثــارُ الــذي حقّقــهُ تقطيــعُ النّــصِّ
ــفَ، في هذا الســياق،  ــف. إنّ التوقُّ الاسترســال المُتواصــل بــدُون توَقُّ
ــلُ الــذي بــه يُلــزمُ التقطيــعُ القــارئَ كــي يُسْــهمَ فــي بنــاءِ  هــو التأمُّ
المَعنــى، وبــه يُمَكّــنُ القــارئَ مــن استشــراف حيــاةِ النــصِّ الجديدة. 
يقــومُ هــذا التأمّــلُ، مِــن بَيْــن مــا عليــه يقــوم، علــى تقليــب التُّرْبَــة 
الأولــى التــي فيهــا كانــت تَحيَــا البــذرةُ المُقتطَعــة، أي الوحــدة 
الدلاليّــة، بغايــةِ إعــدادِ هــذه الوحــدة كــي تَحيَــا فــي تُرْبــةٍ جديــدة. 
ــفَ المُترتِّــبَ علــى التقطيــع شــكْلٌ مِن أشــكالِ التأنيّ الذي لا  إنّ التوقُّ
تَســتقيمُ القــراءَةُ بدُونــه. للتقطيــع، الذي يُعَــدُّ إحدى صِيَــغ القَطْعِ، 
ــز لقــراءةٍ لا تقــومُ علــى الاسترســال.  ــفِ المُمَيِّ صلــةٌ شــديدةٌ بالتوَقُّ
ــى القــراءَةِ بالتقطيــع  ــنَ الوُجــوه، إل ــهٍ مِ ــفَ ينتسِــبُ، بوَجْ إنّ التوقُّ
ر عــن المَعنــى،  ــع؛ قــراءةٌ تحتكــمُ إلــى رُؤيَــةٍ فكريَّــةٍ ولتصــوُّ وبالتقَطُّ
علــى نحــوٍ يَكشــفُ الرهّانــات البَعيــدة للتقطيــع، الــذي يَبــدو للنظرةِ 
المُتســرِّعة كمــا لــو أنّــهُ مُجرَّدُ إجــراءٍ شــكليّ. فالاحتمــالاتُ الدلاليّةُ 
ــةُ ومَســالكها  ــنَ القَطْــعِ ورهاناتُهــا القرائيّ يغــة الأولــى مِ لهــذه الصِّ

التأويليّــة لا حَــدَّ لهــا.
مِــنْ صيَــغ القَطْــعِ أيضْــاً إبــرازُ جُزءٍ في النــصِّ أو عُنصُرٍ مِــنْ عناصره، 
علــى النحــو الــذي يَجعــلُ هــذا الإبــرازَ تركيــزاً علــى جانــب دون آخَر. 
كلُّ تركيــز علــى وَجْــهٍ مــا إلّ ويَنهــضُ علــى نســيانٍ لوَجْــهٍ آخــرَ، أو 
ــذه  ــي ه ــيانُ، ف ــونُ النس ــرى. لا يَك ــوه أخ ــيانِ وُجُ ــر أدقّ نس بتعبي
الصيغــة الثانيــة مِــن صِيَــغ القَطْــعِ، راجعــاً إلــى إرادةِ القــارئ، بــل 
دُ أساســاً ماهيّةَ القراءَة، وإلى ما يَرسُْــمُ حُــدودَ المُمْكن  إلــى مــا يُحدِّ

فــي مُمارسَــتها. ذلــك أنَّ النســيانَ فــي القــراءَة ليْــس فجــوَةً أو نقصاً 
داتهــا. إنّــهُ مُــازمٌ لهــا، إذ لا  دٌ مِــنْ مُحدِّ فــي إنجازهــا، بــل هــو مُحــدِّ
تــه فيها. إنّ  ــقَ إلّ باحتفــاظ النســيان دَومــاً على حصَّ يُمْكنُهــا أنْ تتحقَّ
ــةَ النســيان مَصونــةٌ فــي كلِّ قــراءة. لَعَــلَّ الوَعيَ بكوْن النســيان  حصَّ
مُلازمــاً للقــراءة هــو مــا جَعــلَ بــارت يقــول: »أنــا أقــرأ لأنّنــي تحديــداً 
أنســى«. علــى هــذا النســيان يَقــومُ القَطْــعُ، بمُختلــفِ صِيَغــه، لأنّ 
ــةِ القــراءَة ومانــعٌ لهــا مِــنَ الامتــاء. النســيانُ  النســيانَ بــانٍ لماهيّ
ــةُ الفــراغ فــي كُلِّ قــراءة. عمومــاً، يَســتحيلُ الإلمــامُ بــكلِّ صِيَغ  حصَّ
ــة  القَطْــعِ فــي القــراءَة. إلــى جانــب الصيغَتَيْــن المُشــار إليهمــا، ثمَّ
صِيَــغٌ أخــرَى لا ســبيلَ لتَطويقهــا. صيَــغٌ ذات حَيَويّــةٍ فــي إنتــاج 
المَعنــى وتخصيبــهِ وتأميــنِ انفتاحــه، وهــو مــا يُتيــحُ دومــاً التمييــزَ 
بَيــن عقــابِ القَطْــعِ، فــي القــراءات القاتلــة، وهِبــاتِ القَطْــعِ، فــي 
القــراءات الفاتحَــة للنصُــوص ولــدُرُوب مَعناهــا. علــى غِــرار المَنحَى 
الســابق فــي تناوُل القَطْــعِ، يُمْكنُ التمييزُ أيضاً بيــن نَوْعيْن للتمديد؛ 
ــل، وثانيهمــا  ــدِّ القتْ ــى حَ ــفِ المَقــرُوء إل ــى تعني أحدُهمــا يَقــومُ عل
يَنهــضُ علــى وَعْــيٍ بانتســابِ المَقــرُوء إلــى اللانهائــيّ وَبِعَدِّ مُمارسَــةِ 
القــراءَة انخراطــاً فــي صَــوْن هــذا اللانهائــيّ. فــي ضَــوء هــذا التمييز، 
يَتســنّى الحديــثُ فــي النــوع الثانــي للتمديــد، مثلمــا يَتســنَّى ذلــك 
دٌ  فــي القَطْــعِ القرائــيّ، عــن صِيَــغٍ عديــدةٍ له. ذلــك أنّ التمديــدُ مُحدِّ
لماهيّــة القــراءَة، بــل لــمْ توجَــد القــراءَةُ أصْــاً إلّ بغايــةِ التمديــد. 
فالقــراءَةُ، أيُّ قــراءَةٍ، مُؤتَمَنــةٌ علــى وَديعــةِ المَعنــى، لا لصَوْنها، بل 
لضَمــانِ حَياتهــا، إذ لا حياةَ للمَعنــى إلّ بالتمديد وفي التمديد. ومن 
ثــمّ، إنّ أحــدَ العناصــر الكاشــفة لامتــاكِ كفايــةِ القــراءَة، بالمَعنــى 
ب للفِعــل القرائــيّ، هي القُــدرة على تَمديدِ النــصِّ المقرُوء  المُتشــعِّ
وَفــق مُحــاوَرةٍَ مُضيئــة؛ مُحــاوَرةٍ عارفــةٍ بقوانيــنِ اللعــب الــذي عليــه 
تنهَــضُ القــراءَة. بامْتــاكِ القــارئ لقُــدرةِ تمديــدِ النــصِّ المقــروء، 
لة  تغــدُو قراءتُــهُ مُنتسِــبةً إلــى المَجهــول، إذ هــذه القُدرة هــي المُؤهِّ
لبنــاءِ المتاهــات. بنــاءٌ يَحتكــمُ إلــى مَعرفــةٍ شاســعةٍ، ومهــارةٍ فــي 
مُحــاوَرةَ النصــوص، وطاقــةٍ علــى الإبــداع والابتــكار. فالتمديــدُ 
، فــي تجلّياتــه العُليــا، يــرومُ تحويــلَ المَقــروء إلــى مَتاهات.  القرائــيُّ
دَ  إنّهــا المتاهــاتُ التــي تنفتــحُ، فــي القــراءَة، بمَعرفــةٍ تجعَــلُ المُمــدَّ
مَنسُــوجاً بحبكــةٍ مُذهلــة، بحيــث لا تبــدو المَتاهــاتُ التــي تَنفتــحُ في 

المَقــروء غريبَــةً عنــه.
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يُمكــنُ الإلمــاح فــي هــذا الســياق، بتكثيفٍ شــديد، إلى ثلاثــة مَواقع، 
مِــنْ بيــن أخــرى لا حَــدَّ لها، خليقــةٍ بتمديــدِ النصِّ المقــروء، هي:

ــهُ القــراءَةُ، فــي رهانها على  أ- مَوقــع الــدالّ. فــي هــذا المَوقــع، تتوَجَّ
التمديــد، إلــى ذاكــرةِ اللُّغــة، علــى نحــوٍ يَســتحضرُ قصّــةَ الكلمــةِ، 
ــب.  ــا يَغي ــار، وم ــذا المَس ــي ه ــرُ ف ــا يَحض ــل، وم ــارهَا الطوي ومس
اســتحضارٌ يَحفــرُ فــي الإمْكانــاتِ التــي يُتيحُهــا الــدالُّ للتأويــل، 
انطلاقــاً مــن احتمــالاتِ اللُّغــة، التــي تتجــاوَزُ انغــاقَ النــصِّ علــى 
مَعنــى رهيــنٍ بمقصديّــةِ مُنتِجــه. بالحَفْــرِ فــي الــدالّ، تنفتــحُ أمــامَ 
القــراءَةِ سُــبُلٌ عديــدةٌ للتمديــد، فيكــونُ القــارئُ لا أمــامَ خيــارات، 
بــل أمــام مَســؤوليّةِ بنــاءِ تمديــدٍ مُقنــعِ عبْــر اســتثمار ذاكــرةِ اللُّغــةِ 
فــي التأويــل، بمــا لا يَسْــمَحُ للــدالّ بالكشْــفِ عــن وُعُــودهِ القرائيّــة 
وحســب، بــل أيضــاً بإبــراز إمْكانــاتٍ لانهائيّــةٍ فــي تحــاوُر هــذا الــدالّ 
. فيكــونُ التمديــدُ، فــي هذا التحــاوُر، قد  مــع دوالٍّ أخــرى فــي النــصِّ
انتقــلَ مِــنَ الإمكانــات التــي تُتيحُهــا ذاكــرةُ كلمــةٍ ما إلى مــا لا حدَّ له 
مِــنَ الإمكانــات التــي يُتيحُهــا خَلْــقُ جُســورٍ بين ذاكــرةِ الكلمــاتِ وَفق 
مــا تنطــوي عليــه قصّــةُ كُلِّ كلمــة. وهــو مــا يُضاعِــفُ سُــبُلَ التمديــد 
الــذي يأخــذ، في هذه الحالــة، معنى نُهوض القــراءَة بإنجْاز مُحاوَرةٍَ 
بيــن الصامــت والغائب والمَنســيّ فــي ذاكرة الكلمــات، التي لا تكونُ 
ــه في  ظاهــرةً فــي سَــطْح النــصِّ قبْــلَ الحَفْــر فــي دوالّــه. لَعَــلَّ المُوَجِّ
هــذه الصِيغــة مِــنَ التمديــد هــو الانطــاق مِــنْ أنّ اللُّغــةَ أكبــرُ مــن 

مُســتعمِلها، وأنّ مــا تقصــدُهُ يتجــاوَزُ مــا يَقصــدُهُ.
ــع،  ــذا المَوق ــي ه ــدُ، ف ــومُ التمدي ــة. يق يّ ــات النصِّ ــع القراب ب- مَوق
علــى الحَفْــر فــي شــجرَة أنســاب النــصِّ المقــروء، وعلــى اكتشــافِ 
مــا يَصِلــهُ بنُصــوصٍ أخــرى، وعلــى تجــاوُز هــذا الاكتشــاف إلــى بنــاءِ 
ــاتِ ونَسْــجها والإقنــاع بهــا. بنــاء لا يَتقيّــدُ بمــا يُفتــرَضُ أنّ كاتبَ  الصِّ
ــه  اه إلــى مــا يَســمحُ ب ــعَ عليــه، بــل يتعــدَّ النــصِّ المَقــروءِ قــد اطّل
الفعــلُ القرائــيُّ فــي ذاتــه، بمــا هــو فعــلٌ مؤسّــسٌ على إبــداعِ صِلاتٍ 
اه، أيضــاً، إلى ما يَرتبطُ، فــي النصِّ المقروء،  ونَســجِ وَشــائجَ، ويتعــدَّ
ــوطٍ  ــاتٍ ذات خُي ــور، وبتمثُّ ــدِ الغ ــلٍ بَعي ــة، وبمُتخيَّ ــاقٍ ثقافيّ بأنس
لامَرئيّــة، لكنّهــا فاتحــةٌ للتآويــل. فــي هــذا المَوقــع يأخــذُ التمديــدُ 
دُ النــصَّ وهــي تُنسَــجُ فــي القــراءَة وبالقــراءَة،  صُــورةَ علاقــاتٍ تُمَــدِّ
بمــا يُتيــحُ للنــصِّ أنْ يَمتــدَّ إلــى زمَــنٍ سَــحيق، وأن يعثرَ على ســالاتهِ 
ــقُ، ولكــن علــى نَحــوٍ مقلوب،  البعيــدة. وهــو الأمــرُ ذاتــهُ الــذي يتحقَّ

عندمــا تتوَجّــهُ القــراءَةُ إلــى نــصٍّ قديــم بغايــةِ تحيينــهِ ورَبطْــه بزَمنٍ 
لاحــق. ذلــك أنّ التحييــنَ أيضــاً إجــراءٌ تَمديــديّ.

. يَنبنــي هــذا المَوقــعُ فــي البَــدء،  ج- مَوقــع إســماع أصــوات النــصِّ
علــى سَــماعِ أصــواتِ النــصِّ المَقــروء، بمــا يُتيــحُ للعلــوم الإنســانيّة 
، إذ يغــدو التمديــدُ، فيمــا بَعْــد، هــو  أنْ تجــدَ منافذَهــا إلــى النــصِّ
؛ الصّوت النفســيّ،  تمْكيــن هــذه العلــوم مِــنْ إسْــماع أصــواتِ النــصِّ
والصّــوت التاريخــيّ، والصّوت الأنثربولوجــيّ، وغيرها مِنَ الأصوات. 
ــفٌ علــى  ــل إنّ الأوّلَ مُتوَقِّ ــد، ب ــفُ التمدي فــي هــذا الإســماع، يتكشَّ

الثانــي ولا يَتحقّــقُ إلّ بــه.
ــفُ مــن الدلالــة التي  وبالجُملــة، إنّ أســرارَ القَطْــعِ والتمديــد لا تتكشَّ
دَا فــي سَــرير بروكوســت. إنّ  اكتســبَاها فــي الوضــع الــذي بــه تحــدَّ
وَجههمــا الخصيــب يجعــلُ منهمــا أســاسَ القــراءَة، بمــا هــي فكــرٌ 
وبنــاءٌ وإبــداع. لَعَــلَّ أوّلَ مــا بــه ينفصــان، فــي القــراءَةِ النَّتُــوج، عن 
وَضْعهمــا فــي سَــرير بروكوســت هــو كونهمــا غيْــرَ مُنفصليْــن. إنّهمــا 
مُتشــابكان، فــكلُّ قَطْــعٍ هــو فــي الآن ذاتــه تمديــدٌ، وكلُّ تمديــدٍ إلّ 
ــل اشــتغالهما فــي  ويَنهــضُ علــى القَطْــعِ. وهــذا مســلكٌ آخَــر لتأمُّ

القــراءَة. 
ــا  ــده م ــس وَح ــفُ أنّ النــصَّ المقــروءَ لي ــد، يتكشَّ ــعِ والتمدي بالقَطْ
قاته  د، بــل القــراءَةُ ذاتُهــا تنطــوي عليه وتحتمــل تحقُّ يَســعدُ بالتعــدُّ
دةً.  اللانهائيّــة. لذلــك على القــراءَة، كما يقول بارت، أن تكــون مُتعدِّ
دُ، الــذي يَضطلعُ فيــه القَطْعُ والتمديدُ بــدورٍ حيَويّ،  أسُّ هــذا التعــدُّ
ــرُ  ــا غي ــي أنّ ماهيّتَه ــراءة أنْ تَع ــرَ كلِّ ق ــتجلي أنّ مصي ــا يَس ــو م ه
منفصلــةٍ عــن كوْنهــا إعــادةَ قــراءَة. عندمــا تُكتــبُ النُّصــوص، وهــي 
تراهــنُ علــى الانتســاب إلــى إعــادة القــراءَة أي إلــى الديمومــة، 
ي  تكــونُ مُضطلعــةً بمســؤوليّةٍ تُجــاه الكتابــة؛ مســؤوليّة التصــدِّ
ــارت فــي  ــك رأى ب ــرقُ الثقافــة. لذل ــذي يخت ــزوعِ الاســتهلاكيّ ال للن
فعــل إعــادة القــراءَة »عمليّــةً مُضــادّة لعــاداتِ مُجتمعنــا التجاريّــة 
والأيديولوجيّــة الــذي يَفــرضٌ »رمَــي« الحكايــة مــا إنْ يتمّ اســتهلاكها 
ــقَ للنــصِّ كونَهُ  )افتراســها(«. فإعــادة القــراءَة هــي مــا يُمْكــنُ أن يُحقِّ
»تســميَةً فــي صيــرورة«، علــى حَــدِّ تعبيــر بــارت الــذي خبــرَ رهانــات 
ــدِ، لا فــي تنظيراتــه للقــراءة وحســب، بــل أساســاً  القَطْــعِ والتمدي

فــي مُمارســته لهــا. 
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يـومياّت شـــــاردة: 

وار  الـــوحـــدةُ والــــدُّ
بـــدأتُ أترنَّـــح تحت ثـــقل الذاكرة وحمولات القراءة، مُتضايقاً مـــاّ كان يجعلني حـــريصاً على استـــحضار آراء الـسـلـــف 
وأحكامهــم وفـتــــاواهم في الشــاذة والـفــــــــاذّة، لـــدرجة أننــي أصبحــت عاجــزاً عــن رؤيــة بــكْــــر أواجــه مــن خلالهــا الـــدوار 
الـــــــــذي يُـصيـبنـا به عـصـرُنا. تـنـبَّهـتُ إلى أنـني أصــبــحــتُ أســيـراً داخـل شــرنقة نـسـجـتْـها الكلماتُ والـمقولاتُ والــــحِـكم 
والأمثال والمـنظومات الفكـريّة الـمُـتـناسلة، تحولُ بـيني وبيـن مواجهة ما أعيـشه عبر الـيوميّ الملموس والتفاصـــــــيل 

المفاجئة.

ــك مــن  ــيف كانــت رحلـتـ ــيخ: .. وكــ ــى للشـ قــال الـفتـ
ضـــرورات الجـــسد إلــى حـــرّيّة الـــعقل والشــــعور؟

قال الـــشيخ : على امـتـــداد عـــقودٍ من الســـنين، خُـيّـل 
إليّ أنـــني رأيتُ كـــلّ أنـماط الـــوجوه: وجـوهٌ استـنـفدتْ 
جمالــهـــــــا فـــوضعتْ بين الـــعيْن والـقلـــب مــزلاجـــاً. 
حـيـنئـــذ قلت لـنـــفسي: اتـئـدْ فالاستـــمرار في الـخـطـوِ 
لنْ يُفـــضيَ ســـــوى إلـــى متــــاهاتِ الـيُـبْــــس والـقــفـــر 
والــصـقـيـع. على مـهلك إذن، عـلّـني أمـتـصّ مـا تـبــقى 
من الرحيق وأرتشف اللحظاتِ الآتــيــــات ارتــشـافـــاً. لا 
جـدوى من الانـغماس في الـتيـار الجـارف، الـمُـتجه إلى 
مـزيـدٍ مـن الـبـــلادة والــصــقــيـع. لــــوْ استــسـلمــتَ 
لـــهذا الــتيّـــار، فـســتـتحـــوّل إلى أبـْلـــهٍ وســـط الـزّفــة. 
لـــنْ تحقـــق، لـــن تكـــون، ما ســـعيْتَ إليه مــنـــــذ ســـنِّ 
الـمُــــراهقة الـضّـاجّـــة بـالأسئـــلة والتـــمرُّد والبحث عن 
الكامــن في الأعـماق. أنتَ ارتبطتَ بذلك الـذي لا يـكُفّ 
عــن المجيء، ولـن تستـطيع، مهما حاولتَ، أن تـندسّ 
وسط جوقة الـطاعـةِ الـعمياء المـشدودة إلى تقـديـس 
الماضــي والحاضــر. أنتَ مــــا صِــرتَــــه عـبْـــر المُغامـــرة 
والتـجـربة ورصْــدِ حساسية العائشيـن - المُـــتسـاكـنين. 
دائماً كنتَ تـــلجأ إلى أرجــــــــاء الـيقظة والشــكّ داخل 
رٍ لا يـعـــرف نقطة للـــوصول.  ذاتك الســـاعية إلى تـحــــرُّ
وقلتُ لنفسي أيضاً: أعـيدي النظر في تــلــك السـحنات 
الساكنة في ثـنايا ذاكرتـك؛ هل تستـطيعين أن تـهجري 
ي، لتجعــليـني  ــراح ولـغـة التــحدِّ الضحك والـقولَ الـصُّ
أنـــدسّ وســط تـــلك الـــوجوه الـــكامدة، المُـستـــسلِمة، 
ل  ى وراءها لتتحمَّ الـمُـتـلـفـعة بـ»بـاروكات« شـتى، تـتـخفَّ
الإهانة؟ أنــــا اخــتـرتُ أن أخـرج عـاريَ الـرأس والـصدر 
إلــى ضـــوء الشــمس، لأدرِّب حُــــنجرتي علــى الـــصراخ 

والـغناء، بــحـثاً عــن أنـداد يـعشقـون الـهواء الـطلق.
قـال الـفتـى: لـكنْ، كيف عـانقتَ حرّيّة الـعقل والشعـور؟

قــال الشـــيخ: مــع مـــرور الأيّام، وجـــدتُ أنـــني حـــريص 
على تـجميع كـلّ ما عشـته وخـبـرتُـه طوال عـقود. بـدأتُ 
أترنَّـــح تحت ثـــقل الذاكــرة وحمولات القــراءة، مُتضايقاً 
مـمّا كان يجعلني حـريصاً على استـحضار آراء الـسـلـف 
وأحكامهم وفـتــــاواهم في الشاذة والـفــــــاذّة، لـدرجة 
أننــي أصبحــت عاجــزاً عن رؤية بــكْــــر أواجــه من خلالها 
الـدّوار الـــــــــذي يُـصيـبنـا به عـصـرُنا. تـنـبَّهـتُ إلى أنـني 
أصــبــحــتُ أســيـراً داخـل شــرنقة نـسـجـتْـها الكلماتُ 
والـــمقولاتُ والــــحِـكم والأمثال والمـنظومات الفكـريّة 
الـمـتـــناسلة، تحولُ بـــيني وبيـن مواجهة ما أعيـشه عبر 
الـــيوميّ الملمــوس والتفاصـــــــــيل المفاجئــة. شــــتان 
مــا بين المقــولات الجاهزة، واللــــحظات التي تـغـمـــرك 
ة من دفـــق الحياة. مِـثـــــلُ  بـــدفء المشاعر المُـستـــمدَّ
هذه اللحظات الشــعورية الســاخنة تُـــنسيكَ ما أوتـيـــتَ 
ح بك إلــى مناطق  ـــل ورزانـــة، وتُـطـــوِّ مـــن حكمــةٍ وتَـعـقُّ
الحــــــــــــــدْس والــحـــواسّ والـنـــزوة الـعـــارمة... كــم 
حاولــتُ أن أنـــزع إلــى ضبــط مــا تــــراكم لـــديّ فــي الأيّام 
الـخالـــيات، ساعـــياً إلــى الفهــــــم والـتـمـثُّــــل وإخضاع 
عشـــوائية المواقف والـغرائز إلى مـنظومة عقلانية كنتُ 
أظنها مُـسعفةً على أن تقودني إلى الـمحـجّـة الـبيــضاء. 
لكن، هـــيهات. لم ينــفعني الفصلُ بين مـاضٍ وحاضـر، 
ولا جُــــبّة القاضي، في تـقـيـيـــم مســـار حياتي. غـــير أن 
مـــا تـبـــلوَرَ لـديّ وأنا أرتــادُ عـتــــباتِ الشـيخوخة، هو أن 
استـعادة الـرّوْق والطمأنينــة وصـفاء الطفولة، مـرتبطة 
ــجارفة  ــرغبة الــ ــه، الـ ــي الآن نفس ــق، ف ــأنْ أعــانـ بـــــــ
ــيْط  ــك الخـ ــى ذل ــقبض عل ــل، للـ ــ ــى التأمُّ ــزوع إل والـنـ
الـرقيق الواصل بين هـــيجان الحواسّ، وهــدْأةِ الـنفس 
الـمُـــرتوية. أدركــتُ أن فــي هــذا الازدواج يـــكمنُ ســـرّ مــا 
ك  نـسمّـيه فـورة الحياة ورحيـقـها المُحـرِّض على التـمسُّ
د مع نفسي: لا تـنـقــَـدْ إلى  بـأذيــالـها. مـنذ ذاك، وأنا أردِّ
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ذلك الصوت الذي يـنبعث أحياناً من حولك، ليقول لـك أنْ آنَ الأوانُ 
لـــكي تـحـمِــــيَ نفسك بالتـباعُــــد والـوقــار وســفْـســـطة الـتـــبـرير. 
ــك  ــر تل ـ ــك أن تـتــذكَّ ــظ، علي ــوت الـواعــــ ــك الص ــد ذل ــا تصاع كلم
المشاعـــر المـشتـــعلة التي تُـكــــهربُ الجســد والكيان وأنت تخوض 
غمــار اليومــيّ، وتـــصافح كلمــاتِ النــاس المــتــنـاثــــرة وتـختــــزن ما 
يــــوقظ الذاكرة ويُـــشعل الوجدان. تقول: كـــلّ الأشـياء والفضاءات 
تـغيَّرت من حولــك؟ فــلـيـكُنْ. لكنك أنتَ تـمتـلك أشــياءك ولـغتـك 
وذاكـــرتك وكـــلّ ما يُــــغذي مـلــكـةَ التـخـيـيـــل، لــتـسـتحـضر ما لم 
تـعــشــه من قـبل وتـقـارن بين الـحيوات. مـا عليك إلّ أن تـستـحـضـر 
مــا عـــلمتك الحيــاةُ إيّــــاه: أن تـــعانق كـــلّ مـــا يـنـــبض ويأخــذك إلى 
مــــسالك الشفافية. ألـيـــست الشفافية هـــي ذلك الــبـلّـــوْر الــــنادر 
الذي جـمـعــــتَ عناصـــره عـبـــر ما قـــرأتَ وشاهـــــدتَ في المعارض 

وعلى المسارح والشاشات وعـبْـــر جــــراحات قــــلبكَ الــدّفــيــنـة؟
قـــال الـــفتى: هذا الطـريق الذي سـلكـته قد يكون محـفوفاً بالغُـربة 

والوحدة. كيف تـــداري الـوحدة إذن؟
قال الشيخ: في هـــــدأةِ اللـــيل تـتــزاحــــمُ الـــهواجس والمشاعـــر. 
أجــدُ أن العـالم أوسع ممّا كنت أظـن، وأن استـمراره لا يـتـوقَّف على 
د  أحــد. أحــسنـــي مـــجرَّد حبــة رمَْــــل فــي شــواطئ لامتــــناهية تتجدَّ
ـقـها  على مــرّ السـنـين. أنسـى أن هــناك أشـياءً جميلة كـثـيرة، حـقَّ
العلمــاء، وأن هنــاك بطولات ومـآثـــر من صـــنع إراداتٍ اسـتــثـــنائية 
رفضتْ الـــعبودية والاستغلال. لا أدري لماذا لا أقـــبل أن أكـــون ذرة 
ضـمن ما لا يُـحـصى من ذراتٍٍ بشــريّة تـعـبُـر هذا الكون الـلامُـبالي. 
ثم إن العالم لا يـــبدأ مـــعي ولا يـنــــتهي بــموتي. كـلّ ذلك يـزيد من 
يـــها. أقول لـــك ذلك، وأنـــا  وحدتي، أو بالأحــــرى يُـولّـــدُهـــا ويُـغـذِّ
أ من »المـستـــقبل« الذي يـنـتـــظرنا  أعلم أن الـــوحدة جـــزءٌ لا يتـــجزَّ
جميعــاً، أقصــد أن المــوت مـــستقبل الإنســان )وليســت المــرأة هــي 

مســتقبل الرجــل، كمــا كتــب الشــاعر أراغــون(.
قـال الفتى: وفـراق الأحبة والأصدقاء، ألا يــزيــد مـن وحدتك؟ 

قـال الشيـخ: بـلى. أحياناً تُـراودني فـكرة أن أطلب مــمّـنْ سـيـشـرفون 
على دفـنـــي، أن يـتـــركوا رأسي خارج الكفـــن وخارج تـــراب الـقـبْـر، 

مـــواجهاً الفــــضاء، لـعـــلّ تـــحديقي في السماء يـمـدّنـــي بـأسـلاكٍ 
ِـــمَنْ غـــادَرتُهمْ فــــي الـــدنيا؛ وقـــد تفتح لي نافذة على  تـوصلــــني بـ

الأحبة الذين يســتـــوطنون الآخـــرة؟
قـــال الـــفتى: لمــاذا تـــبدو لــي، أحيانــاً، غـــائباً وأنــتَ حاضـــر معنــا 

ــك؟ ــمك وسِــمْــتـ بجس
قــال الشــيخ: تلــك لحظاتٌ تـــستولي علــيّ خلالها، »دوْخـــة« طارئة، 
دُوار يـختطفني. أذكر أن ذلك بــــــدأ ذات ربــيع إذْ داهمت الدوخة 
رأســي في غـمـــرة نـــسائم شـــهر أبريل/نيســان. اخـتـلـــطت الـــرؤية 
وســــادَ الـسديــــم. أردتُ أن أصــــرخ مُــستـــنجداً فــضاع صـوتي في 
تلابــيــــب الضوضاء. حـــركة الـــدُوار اللـولبــــية تـكاثـــفت متفاقمة، 
وأنا أحــســــني مجتثّاً أطفو بين أرضٍ وســماء. وجـدتُـــني أســبح في 
غـــسق تملؤه الأشــباح. لا شــيء يـــبدو مُـستـقـــراً في مكانه. دماغي 
مثل صندوق العجائب يـمتــــلئ بـــما لا أمــيّـــزه؛ ثـم يـفرغ كأنه قـاع 
صـفْـصَـــفٌ. تكاثـــرتْ الأطياف المرسومة على طِــرسٍ مُـبهَـم؛ وأنــــا 
فـــــي مـهبّ الـدوخة مـتشـبِّـثاً بـحبالٍ وهمية، والدوامة مـاضية بـي 
نحو قــعـــر الــبـئـــر. أرفع رأسي إلى حيث السماء، فـــا أرى ســــوى 
فــــراغ مُوحش... حينـــئذ أدرك أن الأفكار والمشــاهد والانـــفعالات 
والشــكوك تـــراكمتْ فــي دخيـلـــتي، فلــم أعُـــد أهتــدي إلــى مســالك 
ـــر في »تفـــريغ« هذه الشحنات التي  الـغـــوْث والـنفـــاذ. عليّ أن أفكِّ
تُـضـــبّبُ الرؤية، لتتضح معالم الطريق: مــثـــل السيارة التي يـــتَّسخُ 
ّـفـــالة فتـــصبح بحاجةٍ إلى تـفريـغ الزيت  ب فيها الـثــ زيـــتُها وتـــترسَّ

ــن مــن متابعــة الســيْر. القديمــة لتتمكَّ
م اللـــيل، فـاســتـــأذن الـــفتى الشيخَ في الانــصـــراف، وتـــركه  تـقـــدَّ

عـنـــد الشـــرفة يــسـتـــروح النسمات.
قــال الشــيخ مــع نفســه: صمتــي مُـمتـــدّ إلــى أن يطلــع النهــار. لــن 
أستـــجيب لـــمنْ يُنادينــي. نـــداء الليــل لا يُغـــريني. ســأظل مُيّـــمماً 
داً عند كلّ  شــطْـــر ذلك المجهول. أراوده. أنــــاجيه. أتـــرصّده مـتوحِّ
المنعطفــات. مــا مــن جـســـرٍ يصلنــي بما هــو خـــارجٌ عني. مُعتـــكفاً 
داخــل ذاتــي. عـــلَّني أصــــادفُ النـــاقص مـــني، ذلــك المُنـــفلت مــن 

ذاتــي، المُعانِــق للنجــوم، لأسْــكِـنـــهُ فــي أعمــاقِ قلبــي.




